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مقدمة المؤلف: 

الحمد لله والصلاة على خير خلق الله محمّد وآله الطاهرين. 

وبعل: 

هذا الكتاب الذي بين يديك _ عزيزي القارئ _ هو محاضرات 
(455١_140١ه)ء‏ فى النجف الأشرف. 

وقد قدّمت فيهادراسة مقارنة لحركة الإمام الحسين عَلتْد 
الإصلاحية مع حركة الأنبياء أولي العزم؛ ثم الخمسة من أصحاب 
الكساءء ثم باقي الأئمّة الأطهار من أهل البيت ليا 

لقد تضمّنت هذه الدراسة مقارنة في الأهداف والمناهج والنتائج. 


ليخن انا 


هذا ولم يكن الهدف وحده هو تقديم دراسة نظرية مقارنة» بل كنت 
أهدف إلى جانب ذلك إيجاد مستوى من الشدّ التربوي والديني والأخلاقي من 
خلال عرض قرآني أحياناء وحديثي أحيانا وقصصي أحياناً ثالثة. 

ولأجل ذلك فربّما أجد نفسي أحياناً مضطراً للخروج عن صلب 
موضوع البحث للوقوف على ساحل المهمّة التربوية التي أتحمّلها. 


تلن تن اتنا 


3 في يت ا مس سس مصمية انام الحسين عَلِتِلمَ رائد الحركة الإصلاحية 


وحيث كانت هذه الدراسة المقارنة قد قدّمت على شكل 
معافدرات نورق لعفل الأمنلوت الحظباق كنهاء إل تخاتحي اسيل 
في الطرح بغية إيصال الفكرة لأكبر عدد من السامعين. 


كد تند نا 
وبودّي أن أشير إلى أنّ هذه المحاضرات قدّمت فى ظروف 
ميناخية سالئيعيا أحتافا وأمتيا أحيات) أعرع.وهي اللتروت الى عاشها 
العراق خلال السنوات الخمس التى قدّمت خلالها هذه المحاضرات 
وربّما تجدني أنساق أحياناً إلى ملامسة سريعة لذلك الواقع السياسي 
والأمني في العراق. 
كن تن انا 
ولقد كانت هذه المحاضرات قد طبعت فى أجزاء خمسة مستقلة 
عن بعضها ولكنّها حيث كانت تعبّر عن منهج واحد في الدراسة, 
ويجمعها موضوع واحد, فقد آثر إخواني الكرام في (مؤسسة إحياء 
القدزاك الشسيي اسوويدا قن تلن ولح واف طعي يت مطراة 
(الإمام الحسين علي رائد الحركة الإصلاحية). 
كني تن انا 
وفي ختام هذا التقديم لا يفوتني بعد حمد الله تعالى تقديم الشكر 
لأخي الكريم سماحة السيّد محمّد القبانجى وسائر العاملين معه في 
مؤسسة إحياء التراث الشيعى على الجهود الكبيرة التى قدموها فى 


تحقيق هذه المحاضرات وتنظيمها واستخراج النصوص من مصادرها 





والتدقيق فيها إلى جانب السعي في تقديمها مطبوعة على شكل كتاب 
يبقى بيد القراء الكرام. 


07 
لقد كنت حريصاً أن أختم كل محاضرة باستعراض جانب من 
مصيبة سيّد الشهداء الإمام الحسين عليه خاصة وأنّ هذه المحاضرات 
قد ألقيت في ليالي العشرة الأولى من محرّم الحرام للسنوات الخمسء» 
ل ا الل لي 
حلاداة و عي كران حي جع اج ده ادام تنام بيدا بحثاً 
جاهزاً بين يدي إخواني السادة خطباء ال اعد اراك ير 
على المساهمة في دعمهم وخدمتهم وإسناد ح ركتهم, معتقدا أنهم 
يقدّمون خدمة كبيرة حفظت هذه الأمّة عن الضياع. 


0 


ليخن نا 


أسأل الله تعالى الذي وقّقني لكل ذلك أن يتقبّله مني بلطفه. ويعفو 
عن أخطائي بكرمه. ويرزقني شفاعة الحسين عليه يوم الورود؛ ويثبت 
لي قدم صدق عنده مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم 
دون الحسين عليه 
ليلة /7١‏ صفر/ 571١ه‏ 
النجف الأشرف 
صدر الدين القبانجى 





هه 


دمهيد 


الحسين علخ والأنبياء لماه : 

قال الإمام الحسين عَلي عند خروجه من مككّة المكرمة: 

«الحمد لله وما شاء الله» ولا قوّة إلا بالله» خط الموت على ولد آدم 
مخط القلادة على جيد الفتاة» وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب 
إلى يوسفء وخير لي مصرع أنا لاقيه» كأنّي وأوصالي يتقطّعها عسلان 
الفلوات بين النواويس وكربلاء فيملأنً مني أكراشاً جوفاً وأجربة سُغبا 
لا محيص عن يوم خط بالقلم. رضى الله رضانا أهل البيت نصبر على 
بلائه ويوفينا أجور الصابرين»"". 

وهنا يربط الإمام الحسين عَلِكَ حركته بحركة الأنبياء ليه 

في أوّل خطبة خطبها عند خروجه من مكمّة المكرّمة؛ في اليوم 
الثامن من ذي الحجة؛ عندما دخل عمرو بن سعيد الوالي الأموي بجنود 
لقتل الحسين عَلِتلخ ولو كان متعلّقاً بأستار الكعبة. 

يقول في أوّل خطاب له وقبل أن يغادر مكمّة المكرمة: «وما 
أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف» حيث ينقلنا الحسين 
عليه إلى عمق التاريخ» إلى حركة يوسف ويعقوب طيلثا ويربط 
حركته بتلك الحركة. 


() مثير الأحزان: 9؟؛ بحار الأنوار 44: /51". 
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حبك تفضلاث بانجاه معرقة فليتفة هذا الترابظة نين حر كه الشسية 
وحركة الأنبياء لبا 

وأيضاً في مرّة أخرى عناما أراد الحسين عَلتهْ الخروج من 
المدينة وعرض عليه عبد الله بن عمر البقاء في المدينة المنوّرة أو مبايعة 
الحاكم الأموي. 

قال له: هيا عبد اله أمَاعلمت أن من هوان الدنيا على الله أن رأس 
يحيى بن زكريا عليه أهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل»'" 

هنا أيضاً هذا ربط وانتقال إلى يحيى بن زكريا لياقا, أي إن 
ال كا وي 0 
سلسلة الأنبياء لَه ويجري عليه ما يجري عليهم. 

وفي موضع ثالث يقول عَلكا: «لن تشدّ عن رسول الله يإ لحمته 
وهي مجموعة له في حظيرة القدس" " حيث يربط حركته وموقفه 
وشخصيته برسول الله لإيلك. 

ديعا عدة :ا كننداك هذا القبراتط» نون عر قنة الحبين وسركنة 
الأنبياء للش من خلال عرض تاريخي فلسفي لحركة الأنبياء لتك ثم 
ربطها بحركة الحسين علد . 

وعدن نجة ا الآدقة كه ا كدوااهذا ال يبظ حدما بقرا: 

«السّلامٌ عَلَيِكَيَا وَارث آدَمَ صَّفْرَةٍ اللِّ السّلامُ عَلَيِْكَيَا وَارث توح 
بي اللَّفِ السّلام عَلَيْكَيَا وَارِثإِبْرَاهِيمَ خَلِيل اللّى السَّلامُ عَلَنْكَيَا وَارثٌ 


(0) مثير الأحزان: 59. 
() اللهوف فى قتلى الطفوف: /"؛ كشف الغمّة ؟: 5*8. 








مُوسَى كَلِيم اللو السَّلامٌ عَلَئْكَ يا وَارث عِيسَى روح الله السّلامُ عَلَيِكَيَا 
وَارث م مُحَمَّدٍ حَبيب 0 ويعلي هذاأنا لحسي: ا هو حلقة فى 


هذه السلسلة وليس عملاً مفصولاً عن حركة الأنبياء مناه 


الحركة الإصلاحية ضر ورة كونية: 

الفهم الديني يقول: إن الحركة الإصلاحية ضرورة في المجتمع 
البشريء ولا يمكن أن يتكامل بدون حركات إصلاحية» وهذا الأمرفي 
غاية الأهمّية 

فلماذا يحتاج المجتمع الإنساني إلى حركة إصلاحية؟ ولماذا 
تكون على بد الأنبياء +إبتق؟ 

ويمكن القول في معرض الجواب أن هناك حركة تكاملية في 
كل الكونء كما أن هناك حركة تكاملية في الإنسان» لكن الحركة 
التكاملية في الكون هي حركة ذاتية قهرية وأمّا الحركة التكاملية في 


الإنسان فهى حركة إرادية اختيارية» قال تعالى: لرفْمَنُ شاء فلُوْمن وَمَنْ 


مه“ 6و9 > 


شاء فليُكفرٌ4 (الكهف: 25). أي نما نفهم أنّ هذا الكون يتكامل ولا 
يتراجع نسنواء الطيعة أو الكاتفناك اليف أو المحداتك التنهاوية فيتباك 
حركة تكامل في كل الوجود وهي حركة ذاتية. 

قيذا؟ ادحام كاسن هنا ودر كي كائية ناسنا رزها ال 
الأرض لتبحث عن الماءء؛ وترفع أوراقها إلى السماء لتكتسب أشعة 
الشمس فتحركه بشكل ذاتي لاكتساب مصادر الطاقة لنموّه وتكامله. 

وقد اكتشف العلم الحديث نجوماً في حالات النشوء. أي إِنّها ما 


.)6/571( كامل الزيارات: 6/ا"٠/ باب 1/4 ح‎ ؛7١و‎ 71١ المزار لابن المشهدي:‎ )١( 
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تزال في حالة جنينية» وهي الآن عبارة عن قطع غبارية تحاول أن تتكامل 
وتتحوّل إلى نجم أو نجوم. 

جار رتك الذاى الك امي في اللبيدة ركا نرأءالى ار اشر قرائة وتلل 
قوله تعالى: ( الس والقمرُ يبان 6 والجموَالشَّرُسْجُدان #6 وَالسّماء رفتها 
وضع البييزان) (الرحمن: قن أي إن هناك اتسنا كاملا ونسيرا ذائياً 
[الشسية تخري لاسنتقر لها ) (يس: 87 الطبيعة كليهنا هكذاء فر كه الطيور ذائنة 
في هجرتها وذلك ظطلباً للطقس والمناخ المناسب» والأسماك كذلك: فملابين 
منها تقطع آلافٍ الكيلومترات بحثاً عن الماء الدافئ» لكي تضع بيوضها ثم تعود 
(الِي أغط ىكل شيء خَلقهُ ثم حَدى) (طه: 6 فالمفهوم القرآني يشير إلى أنّ 
الكون كله يمشي بحركة تكاملية وليس بحركة تراجعية» والبحث في هذا 
الموضوع ودلائله العلمية واسع جدا. 

أمّا الإنسان هذا الكائن الحيّ العاقل الذي جعله الله تعالى خليفة 
في الأرض»ء هذا الإنسان أيضاً يجب أن يشهد حياة تكاملية (إن كاي 
ل ا فُلقيب) (الانشقاق: ): يجب أن يعيش تكاملكٌ وبما أت 
لامعال أعطلناءقد راك كوت معة شنائز الكائدات# وه تجيلتيا العقيل: 
والارادة» فأصبحت حركة التكامل والإصلاح عنده ليست حركة ذاتية 
قهرية وإنّما همي حركة إرادية يستطيع أن يتقدم فيها أو يتخلّف عنها. 

الإنسان يندفع طبيعياً لمعالجة الآلام» ودفع الأمراضء ويفرٌ من 
الفقر والذل والبؤس بحركة ذاتيةٍ ولا يحتاج بذلك إلى واعظر ومرشاٍ 

عدم نكل الناس حسودوة:13ن] تعهو التعادة والتتروز والسسي والعافية 

لكن في الجانب المعنويء والقيم الإنسانية فإنّ الحركة التكاملية ليست 
ذاتية» بل تحتاج إلى إسناد ودعم ووحي سماوي وتسديد إلهي. 





حيث نشهد معالم التسديد الإلهي في القرآن الكريم حينما يقول: لالرّحْمنُ 
6 عَم اران 3 حخَاقَ الإنسان 6 عَلمَهُالبَِانَ 6 الشمْسٌوَالقمَرْ خسان (الرحمن: 
)5_١‏ فحينما يتحدّث عق الشيمن والقتروالدت والسسروثير الى صركة 
ذاتية» لكن حينما يتحدّث عن الإنسان يشير إلى امتلاكه للبيان والعلم والإرادة 
والاختيار. ولعل هذا الأمر هو الذي يشرح لنا _ كما يقول المفسّرون _ سبب 
معرفة الملائكة طبيعة الإنسان حينما أراد الله تعالى أن يستخلفه في الأرض. قال 
تعالى: إن ي جاعل ‏ ي الأرْض حَليفَة4: فقالوا: تحمل فيها مَنْنُفْسِد فيها وَنَسْفْكُ 
الدّماء (البقرة: من أين عرفوا؟ ولماذا لم يقولوا هذا الكلام عن سائر 
المخلوقات الطبيعية؟ هذا التحليل يمكن أن يجيب عن سبب اعتراضهم وهو أن 
هذا الإنسان يملك عقلاً وإرادة وليس مجبوراً ومقهوراً على التكاملء وإِنّما 
بإمكانه أن يتكامل (فمن ام افر سي 4 وموك ووانكا نه | بال 111 
ضل فإنما ضِل عَها4 (الزمر: ١‏ فإذا كان كذلك إذن هو سيُفسد في الأرض» 
لألدغر هجوز على الضلاع والاصلاة اوج اللاكتارك وتعالى لهي ودلهع 
على أن هذا الإنسان الذي سوف أجعله خليفة وأمنحه عقلاً وإرادة» سوف أمنحه 
إستادا سماويا إلهبا ١‏ لوَعَلم آم الأمْماء كلها » (البقرة: ١‏ وهذا أوّل إسناد إلهي. 
والبحث واسع في معنى ما هي الأسماء. 

الفكرة التي نريد أن نصل إليها هي أنّ الحركة التكاملية في الطبيعة هي 
حركة ذاتية فكل الطبيعة تتكامل من الأرض إلى النجوم لكن الحركة التكاملية 
في الإنسان ليست حركة ذاتية وإِنْما هي حركة إرادية واختيارية. لذا فهي بحاجة 
إلى دعن لق وسناردي لآ لفقل وديمو ةد تحاي بحقي فيرط ماو 
وتنهار أمام الضغوط المادية. 

وأحد تلك الضغوط المادية التي يصورها القرآن هي الشيطانء 
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قال: للأقَعَدَنَيمْ صراطك الدي» (الأعراف: 05 أي إِنّ عقدة 
الإنسان أنه سيصطدم بمعوقات في الحركة الإصلاحية» وهو يحتاج إلى 
منقذ وهذا المنقذ هم الأنبياء لاا 


الحاجة إلى الأنبياء لإِنَاظ : 

إذن بعث الأنبياء نه ضرورة ولطف إلهيء والحركة الإصلاحية 
على بد الأرياء الكل رورةزاولا يكن للظم أن بصلرا إل كال 
بدون الأنبياء للك 8 ولهذا تكمّل الله تعالى بهذا الجانب. 

اما م لا (الإسراء: 6 وما كان رك 
اك الترى حلّى يعت في أها ‏ سُولا4 (القصص: 09). 

ويشبه الإنسان في هذه الخاصية وهي الحاجة إلى الأنبياء ْمَك في طريق 
التكامل مخلوق آخر مثله عنده عقل وإرادة وهو الجن ولهذا في نظرية الأديان 
أن الأنبياء مله مبعوثون للإنس والجن, مما يعني أن هناك مجتمعاً آخر اسمه 

مجتمع الجن أيضاً يحتاج إلى حركة نبوية إصلاحية. إلا أنّها فيما يبدو تابعة 
لحركة البشرء ولي الذي يبع إلى ابشر هو نفسه ييحث للتجن أيضاً كما تقر 
في سورة (الجن: ١‏ و"): (فتاننا نا سنا قا أ عَجَبا هري إلى الود ذا فامنًا 2 
وهذا البحث نؤجّله فعلا ونكتفي بالتأكيد على فكرة أن حركة الأنبياء ل 0 
حركة إصلاحية وهي ضرورة لا يمكن للبشر أن يتكاملوا بدونها 


إصلاح الدنيا والآخرة: 

هنا يثار سؤال مهمّ» وهو من الأبحاث الساخنة المهمّة في عصرنا هذا. 
وهو: هل أن بعثة الأنبياء نه هي من أجل إصلاح الدنيا أو من أجل إصلاح 
الآخرة؟ وهذا الأمر يرتبط بالحركة الإصلاحية للأنبياء لباه 





ماهو هدف حركة الأنبياء ته أساساً؟ هل بعثهم الله تعالى 
لإصلاح الدنيا؟ أم بعثهم الله لإصلاح آخرة البشر؟ هذا بحث معاصر 
وساخن ومهم بين الإسلام وبين الليبرالية الحديثة. 

الليبرالية الحديثة تقول: إن الأديان _ وبقطع النظر عن صحَّتها أو عدم 
صحكّتها _ هدفها بناء ما بعد الموت» شغل الأديان ليس الدنياء وإِنَّما الآخرة. أي 
إن الأنبياء لَه يخطّطون لما بعد الدنياء لكن السلاطين والملوك همٌّهم التخطيط 
للدنياء فالدنيا شغل الملوك والسياسيين والسلاطين» والآخرة شغل الأنبياء مَلْبَا 
ولكن هذا التصور غير صحيحء ونظرية الأديان بشكل عامٌ هي أن مهمّة الأنبياء 
َه إصلاح الدنيا والآخرة معاء وبدون إصلاح الدنيا لا يمكن أن يتقدم البشر 
بشكل جمعي نحو الآخرة» وبدون إصلاع لمحي قات فإن المستيع اسقوف 
الظالمون والكافرون والجبابرة إلى جهنم, ولهذا فإن القرآن يتحدّث عن فرعون 
فيقول: (وَأضل فَرْعَوْنُ قَوْمَهُ وما هَدى» (طه: 0/4 ومن هنا إن النظرية الدينية 
تقول: إن مهمّة الأنبياء ليست مفصولة عن ساحة الدنيا. فهم يعملون للدنيا 
والآخرة معاء يقول القرآن الكريم بصريح العبارة: ' 

اعد نميا نا بالبيماتٍ وها تك تون لقاب والببوا و يسن انام 
02 8ه وعدن بقن لفاس البَسْطِة ليس لينجو يوم 
القيامة ويدخلون الجنّة فقطء وإِنّما ليينوا حياة عادلة في الدنياء ومن ثم 
فر ني نالضاة السعيدة ة في الآخرة. 

إذن في ضوء هذه الآبة فإِنٌ الأديان والأنبياء ْلَه مبعوثون للدنيا 


مع 


م 


والآخرة معا 
قال تعالى: لوَالسَّماء رفتها وضع البيزانَ #6 ألا تطغوًا في الببزان» 
(الرحمن: /و8)» فالأنبياء لَك بُعثوا لمعالجة المشكلات الاجتماعية. 





1 00 الحسين عَلِتِلَ رائد الحركة الإصلاحية 


ل لع رلا راي (الرحمن: 4. 

القرآن بخاطب المؤمنين ويقول: الركا كلا سال وسيل اد 
00 من الزجال والنساء والولدان4 (النساء: با ل تفودواة إن جل 
لمكم هو الآخرة وه تركيوة ند ااهل الها والهيا ريل دقر امع 
في معركة في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين» أي ابنوا مجتمعاً سعيداً. 
1 ا ل ل 
للآخرة يقول: ولا بن عدب تعُضكم نضا بحب أَحَدَكْ أَنّْ ذتأكل لخم أخِيهٍ ميْنا 
تكرقت: (الحجرات: »)01١‏ القرآن يتحدّث عن خلاصة دعوة الأنبياء 
متش حينما يقول: (إقليا أَمْل الككاب تمالوا إلىكلمَة سواء ينها و ل 
2 بد إلا الل ولا نشرك به سينا ولابسجِذ جد تمضنا بض اا م ون الله (آل 
عمران: 64 أي إن المتعيدام إذا قام على كاين الجب اف وا لاقيتطياد: 
حينئار لا الدنيا تصلح ولا الآخرة وسوف تكون نتيجتهم مثل نتيجة قوم 
نوح وقوم لوط طيعاثا, أو نتيجة الأمّة مّة الإسلاميّة بعد رسول الله يي كما 
جاء في كلمة الإمام الحسين عَليه: وقد سمعت رسو الله يقول: 
الخلافة محرمة على آل أبي سفيان وعلى الطلقاء أبناء الطلقاء» فإذا رأيتم 
معاوية على منبري فابقروا بطنه) فالخلافة قضيّة سياسية لكن الدين 
ا م 0 
المدينة على منبر جدّي فلم يفعلوا ما أمروا به قاتلهم الله بابنه يزيد زاده 
الله في النار عذاباً»''"» فالإمام الحسين عَليِه هنا يتحدّث عن قانون إلهي 
وهو: إن الآمّة حينما تقبل بالانحراف وتستسلم له. فسوف يُسلط عليها 
الظالمون. لقد كانت نتيجة القبول بالانحراف في الأمم السابقة هو 








الانتقام السماوي والإبادة العامّة» كما في قوم نوح وقوم لوط طيهاما. لكن 
ف أَمَةوَسْسوَل الله قله اث سيجنة الاتخيراف السباسيى لكين :فهو الابنادة 
السوافية وا عو ل اتوي تداك رالمطة تلظ لالس رين 
يقول الحديث الشريف: «لآ تَْركُوا الأش رب الْمَعْرُوف وَالنَهِْي عَن الْمُكّر 
قو غلك وز زاك 1 تنقرن الايكفان: لقي 

الإصلاح الأخروي مرتبط بالإصلاح السياسيء ومن هنا كانت 
خلاصة دعوة الأنبياء لِنَلذِ هو: ١(ولَا‏ يدوا في الأْض بَشد إضلاجها 
وادعوه 0 5 إن مك الله ربمن الُحْسدَ» (الأعرافة 65). 

ولتق القت الأو تق لسري قدو ستفي ول عم البو يواه 
الأنبياء لَه مهمّتهم هي إصلاح الدنيا والآخرة معاً كما سنقرأ ذلك. 

الأنبياء لَه أحياناً يدخلون في مواجهة مع الملوك والجبابرة وأحياناً لا 
يدخلون في مواجهة معهمء لكن الفهم القرآني يقول: إِنّه دائماً هناك تقاطع بين 
حركة الأنبياء لَه وحركة الظالمين» ومهما كان موقف النبي. 

ا 0 
الظلمة والملوك والجبابرة سوف يتعرضون للأنبياء إن كما قال 
فرعون: (إني أخاف أن يد آل ديتكم) (غافر: 20 

سلا أئمتا للم وفي عصور متعاددة لم يتسدخلوا في الشأن 
السياسيء لعدم توفر الشروط الموضوعية لكن رأينا أن السلاطين كانوا 
عع ضورق [الأفكه جلكة ادل | بعك و احل: 


.2(/ نهج البلاغة ": لالا/ الخطبة‎ )١( 








الدراسة الأولى: 


بين الإمام الحسين علا 


والنبي نوح غَلتاة 


© ظاهر تان في مجتمع نوح غلم . 

© منهج الحوار. 

© مشكلات الأمّة في زمن الإمام الحسين غَا2. 
© الخطاب السياسي للإمام الحسين غَاا2. 





حركة نوح غلك الإصلاحية: 

أوّل أولئك الأنبياء المصلحين هو نوح عَلتِ وهو أوّل الرسل من 
أولي العزم الخمسة؛ وهم أصحاب العزائم والشرائع أي أصحاب 
القوائين أي 5 لينم قائر ابنانيا كنا تمطل عليه اليم 

قال تعالى: (وَقَدْ عهدنا إلى دم م من قبل فسِي وََمْ جد له عَزْما) (طه: 
36 أى إن ادم لف لك يكتن :ذه الع الكافي لتحمّل أعباء الرسالة 
الإلهية» هو نبي لكن مرتبة الرسول أعظم وهذه قضيّة تحتاج إلى شرح؛ 
كما أن مرتبة الإمامة أعظم من مرتبة النبوّة» فبعض الرسل كان نيبا 
ورسولاً ولكنّهم لم يصبحوا أثمّة» الإمامة هي مرتبة أعظم وتعني القيادة 
ل ا ل ل ل 

تابو كاف وسو ات ي جاعلاك لفاس إماما» (البقرة : 074 أي إِنَك 
سرف لطر مو تياك رسرق نم ري إناء أنه ادل 

وهناك تسعة آباء بين نوح وآدم لتهلقا. أي إن آدم عليه هو الأب 
التاسع لنوح علي والفاصلة بين ممات آدم وولادة نوح ليهلا هي 
(؟071) سنة. 

ويبدو أن نوحاً كان في بدايات تكوّن المجتمع الإنساني» فقبل 
نوح عَليد كان هناك مجتمع لم يبلغ إلى حد التعقيد الاجتماعي الذي 
تبي كا سداك ومكر اقاكه ولكدة توج حلم دين يعدا ندا فيه 
تنافسات ومجاذبات اجتماعية متعدّدة. 
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ظاهرتان في مجتمع نوح عله : 

لأوؤل مرّة برزت ظاهرتان وهى ظاهرة الوثنية» وظاهرة الاستعباد» 
وقد كانت حركة نوح تهدف إلى مواجهة هاتين الظاهرتين. الوثنية تعني 
عبادة الأوثان. والاستعباد يعنى طبقات مختلفة فالطبقة الغنية تستعيد 
الطبقة الفقيرة. ولهذا نجد أن نوحاً لم يقاوم ملكاً من الملوك مثل موسى 
عله الذي قاوم فرعونء لذا نجد أن القرآن الكريم يتحدّث عن نوح 
عل وقومه ولا يتحدّث عن نوح وملك زمانه» ويبدو أنّه لم تكن هناك 
دولة. تاريخياً نستطيع أن نقول: إن نوح غلم عاش مرحلة المجتمع 
بدون دولة وبدون ملك وحاكم, مجتمع عبارة عن طبقات أو عشائر أو 
شرائح متعددة عاش معهم نوح. وبرزت فى هذه الحالة الاجتماعية 
ل د 


الدينية والسياسية لنوح 
* وقالها لاعدرة 1 227 0 و 5 0 2 يوق 02 


(نوح: 71 و77), هذه أسماء أصنام» (فتال الملا 1 لذن كدَرُوا مِنْقوْمِهما نراك 
إلابشرا مثلها وما راك اَمَك إلا الذِينَ همْ انا اي الرَّي وما رى 5 
مِنْ فضلٍ بل تنكم كاؤين) (هود: 0"). نوح عَليه بدأ يعالج قومه: يمان 
بطارد الْذِنَ موا 41 (هود: 59): أي إن هذه الطبقة التي أنتم تستحقرونها 
فأنا لا أؤئّدكم باستحقارهاء ولا أقول: لافنا موف لق يرمق 
هؤلاء لأنْهم ضعفاء وفقراءء؛ فربّما يكون الخير كلّه على يد هذه الطبقة 
الفقيرة. 
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منهج الحوار: 

ا لي ال ريت 
ا ار مسا عجار ممت سر حر قار وه 
خوط عير . هذه ل و يعني أن 
وي لي وهار براق لسار رار يا 00 
ع ما : ني داهم وَاسْنعْشوا باهم وَأصرُوا وَاسْكيرُوا امشيكهار » 
(نوح:ه 49 اد أصيم نوح قث يتحلاث عن الأزسة ويشول تعالى 
على لسان قومه: (قالوابا نوع قد جادتما فأكرْتَ جدالنا فآتما بسا تهدنا إِنْ 
كه اناف زفي لا أي ذلك تعويها متؤتسن ذا لبوق عالت 
وتؤمن بالمساواة الاجتماعية ونحن نؤمن بالطبقية» وإذا كنت صادقاً فادعٌ 
ربك أن ينزل علينا عذاباً من السماءء ونحن لا نخضع للأدوات العلمية 
والمنطقية» ا(قالإنما ابتكم به الله إن شاء وما نم فين # ولا بستكم 
نجي إن ردت أن نصح لكخْ) (هوه: 7 و04 أي إن نوحاً ليثلا وصبل 
إلى الطريق ا 
00 00 23 إنك إن ريبلا اعنادك 7 لوا 7 
فاجرا كنارا) (نوح: 01 نينا شن انعا غلك لم يحو ريا 
مسلحة وإِنَّما التجأ إلى العقاب الإلهي وإلى قرّة ما وراء الطبيعة, لأنّ 
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هؤلاء يقفون حجر عثرة في طريق التكامل البشري وهذا الجيل الذي 
عاشه نوح عليه يجب أن ينتهي لأنّ حركة التكامل البشري لا يمكن أن 
تستمرٌ مع وجود هذا الجيلء هذه المجموعة المصابة بعقم الهداية, 
ولاج يحي أن شيم أو ريع عم اعد لح مستري عدف الخلاق 
أخذ أصوله نوح عله في سفينته» ولهذا تقول القرانة (ورركا عَيّهِفي 
التعرين» (الصافات: »23١8‏ فالبركة ظهرت فيما بعدء أي في الأجيال 
الآتية التي جاءت بعد نوح عليه 


أول من فتح باب التشريع: 

نوح عله كان من الصالحين. وله الفضل على جميع البشرية» وإِنّ 

جميع الشرائع التوحيدية هي تابعة إلى نوح ل ا اريم 
الإلهية هو نوحء ثم إبراهيم وموسى وعيسبى !يما ونيينا بطلة ولهذا 
القرآن الكريم يتحدّث عن هذا الأمر قائلاً: (إنا نا نكما ا 
إلى نرج (النساء: ). 

العلآمة الطباطبائي في تفسير الميزان له التفاتة رائعة يقول:قوله 
تعالى: (سَلمعَلى نو في العالبين» (الصافات: 0/4» أي تحيّة وسلام على 
نوح ليلا في كل الخط العالمي البشري (إفي العالبين» فله فضل عليهم: 
هذا النمط من السلام لم يأت لنبي من الأنبياء» يوجد سلام آخر مثل: 
(والتّاخ علي وم و4 (مريم: 088 والرسّلام ع1 ى إِلباسِينَ ** إنا كَذلك 
نخري اتسين 4 (العيافات :)0 ولكن اليس في العالمين هذا 
تلخصيص النوت غلغلا0". 


."7 :0 أنظر: الميزان فى تفسير القرآن‎ )١( 
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أدب البسملة: 

نوح علي أل من بدأ بشعار بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله 
نحن الآن في عُرفنا الديني نبدأ كل عمل عمل ب (بسم الله). وأوّل من بدأ هذه 
السُّئة هو نوح عله وذلك كما يشير إليه القرآن الكريم حيث قال: #وقال 
اركبُوا فيها سم الله مَخراها وَمُرْساها) (هود: .)4١‏ 


سفينة نوح عل : 

قال نوح عَلكاه: ( : اربوا فيها يسم الله مخراها وترساها) وأخذ من كل 
زوجين اثنين» وجماعته المؤمنين وهم قلّةء وتخلّف عنه ابنه وقال: ساو إلى 
جَبّل بَعْصِمْنِي مِنَ الماء قال لا عاصمٌ اليم من مر الله إلا من ر جم (هود: 0 
التازيخ كما في رواية التوراة: ا ل 0 
واه الم أرسل نوح عَليه غراباً ليعرف هل هناك أرض يابسة أم لاء 
الغراب : نلكأ ولم يتقدم كثيراًء فاستبدله نوح بحمامة ورجعت هذه الحمامة ولم 
تأو إلى أرض يابسة» وبعد أسبوع أرسل حمامة أخرى فذهبت بعيداً وجاءت 
بورقة زيتون (وهذه هي فلسفة شعار ورقة الزيتون كشعار للسلام) فعرف نوح من 
ذلك أنه بدأ الجفاف وأن المياه بدأت تجفْ حيث ظهرت الأشجار, ثم بعد 
أسبوع أرسل حمامة أخرى فلم تعد إليه لأنّهها وجدت أرضاً وأشجاراً وبقيت 
هناك؛ ثم نزل نوح عَليِْ وبدأت المسيرة الجديدة» هذا حسب رواية التوراة'". 

الجدل العقلي والحوار العلمي الحرّ كان محور حركة نوح غَلئه. 
قال تعالى: :(ألم نوكيف خَلقَ الله سب سما وات طباقا * وَجَمَل القَمَرَ فيهن 
ا سات * واللة أَسكم من الأرْض تباناً * ثم يدك فيهًا 


.06- 5 :00 (سفر التكوين/ مزمور‎ ١١9 قاموس الكتاب المقدس:‎ )١( 
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د 1 كراج #لاشود: 6 . جدل وحوار علمي ومنطقي» 
واستخدام اليل إلى جانب الشرائع الإلهية» هذه هي الآليات التي 
استخدمها نوح علخ في مواجهة الشرك العقيديء ومواجهة الظلم 
الطبقى. 


. 


الإمام الحسين والنبي نوح ليما : 

الإمام الحسين غلم يضع نفسه موضع الوارث لحركة الأنبياء 
نه الذي وضع الله فيه بدءٌ من آدم عَل كنب ثم إلى نوح عَلتْك 
كأوّل الرسل أولي العزم وأصحاب الشرائع. 

للإظلكر اتسين عليه ماذاا عمل؟ وماهي آليات وأدوات (وما 
يصطلح عليه اليوم بأجندة) الإمام الحسين عَلتد في الحركة الإصلاحية. 

كان الإمام الحسين عليه يهدف إلى حركة إصلاحية حين قال: 
«إنْما خرجت لطلب النجاح والصلاح في أمّة جلي محمّد ل أريد أن 
آمربالتغروق وأنهس عن المدكر'"” فالحسين 82 يجدها ضرورة ولا 
بدَّله من قيادة رايتها ولا يمكن للأمّة أن تتكامل بدون حركة إصلاحية 


مدعومة إلهياً. 
مشكلات الأمة: 


واجه الإمام الحسين عليه في حركته الإصلاحية مشكلتين عند الأمّة: 
المشكلة الأولى: هي مشكلة فقد القدرة على التمييز. 
والمشكلة الثانية: هي فقد إرادة التغيير. 


.5١ : كتاب الفتوح‎ )١( 








الدراسة الأولى: بين الإمام الحسين عَلت والنبي نوح علد 1 1ذ1ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ ز 0001101 


أمّة غير قادرة على أن تمبّز ما هو الحقّ وما هو الباطلء أو ما ينفعها وما 
يضرهاء وهذا من أخطر الأمراض. إن أمّة من الأمم تكون غير قادرة على التمييز 
لهي مثل الطفل الذي لا يميّز بين الماء والنفط فمن الطبيعي أن يحتاج إلى أَمّ 
وأنك لبرشداء الفا دوف يقرت النفط وييلك: 

الأكنة يعد وسدول الله بي أصيبت بحركة تحريف وكانت تحتاج 
إلى حركة تصحيح, الخط النفاقي قاد حركة التحريف والخط العلوي 
الأوّل هو فقد القدرة على التمييز» والمرض الثاني هو فقد إرادة التغيير. 


فقد القدرة على التمييز : 

أرسل معاوية رسولاً إلى الإمام علي عَلِهَ يقول له: أبلغ علياً أني أقابله 
بمائة ألف ما فيهم من يفرّق بين الناقة والجمل'"» أي ليس لديهم قدرة تمييزء 
وهم كالعميان والعبيد. ولهذا حينما قُتل عمّار بن ياسر وكان رسول الله لل قد 
قال: «عمّار تقتله الفئة الباغية»'"' حدث شيء من القلق في جيش الشام وعرفوا 
نهم هم الفئة الباغية» فالعمى الذي أصاب الناس حينهاء حيث تحركت عليهم 
فضائيات إعلامية يومئل وقالوا: أنتم لم تقتلوه. إِنّما قتله علي بن أبي طالب لما 
ألقاه بين رماحنا. وهكذا انطلت عليهم الشبهة واقتنعوا بأنّهم ليسوا من قتل عمّار 
بن ياسر وأنّ علياً عليه هو الذي قتله'"» بأدنى حركة إعلامية تضليلية انتهت 
قدرتهم على التمييز» هذا معنى فقد القدرة على التمييز. 
)١(‏ الغدير للأميني .195:٠١‏ 


(؟) معانى الأخبار: باب معنى الصراط / ح ؛ صحيح البخاري «: /75017. 
22« معاني الأخبار: /٠"0‏ باب معنى الصراط / ح 5. 
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الشعب إذا فقد القدرة على التميبز ينتهيء وانتهت حضارات 
وتشعرية لاني نيلك قدرة فلن السوو ين النهذا والناظ: 

كانوا يقولون للإمام علي عَلي: يا أبا الحسن ما الدليل على أنّك 
على حق؟ أنت صهر رسول لله للك وعائشة أيضاً زوجة رسول الله 
له فليس معلوماً أن تكون أنت الأفضلء إذا كانت المقاييس هي 
الاتساب إلى رسول الله لي فكلاكما أنت وعائشة سواء في هذه 
النسبة» فليس لديهم قدرة على التمبيز وليس لديهم أدوات يميّزون بها. 

الإمام علق أشتان إل ضرورة استخدام أدوات صحيحة حقيقية 
فقال: «اعرف الحق تعرف أهله)"" يعني إن القضيّة أوّلاً أن تعرفوا الحقّ 
حينئر يكون لديكم بصيرة وعين ومجهر لكي تنظروا به الحقّ وتعرفوا 
من هو تابع الحقّ ومن هو المنحرف عن الحق. 

الأمّة في زمن الحسين عَم كتسلسل وتراكم أصيبت بفقد القدرة على 
التمييز وهذا حديث واسع جد لأنّنا نعيش حاجة مستمرة إلى القدرة على التمييز. 
وأحد نقاط القوّة لدى الشيعة هو امتلاك القدرة على التمييز. 

ذلك الذي يحمل رأس الحسين عَليَِ إلى الشام يقول ليزيد بن معاوية: 
املأ ركابي ففّة أو ذهيبا إنْي قتلت الملك المحجّبا 
قتلت خير الناس أُمَاًوأبا ضربته بالسيف حتّى انقالبا 

فأمريزيد بقتله وقال: حين علمت أنّه خير الناس أُمَاً وأبأ لم 
قتلته”"؟ 


.7 أمالي المفيد: 0/ ح *؛ بحار الأنوار 5 باب ارح‎ )١( 
.08١ (؟) الخرائج والجرائح ؟:‎ 








الدراسة الأولى: بين الإمام الحسين عَلته والنبي نوح علد ا 


فقد إرادة التغيير: 

وهي المشكلة الثانية التي واجهها الإمام الحسين علد في تلك 
الأثنة أى إن هولاء حتى و إن اتلكوا شيعا بن القدرة على التنية فلن 
لديهم إرادة التغيير. لديهم خوف وانهيار وهو ما يسمّى اليوم بالإحباط 
والهزيمة النفسية وعدم الأمل في النصرء فابن سعد كان قائد قوّات 
مسلحة مكوتة من ثلاثين ألف مقاتلء, وكان بإمكانه أن يغيّر المسير كلّه. 
لكنّه يفقد الإرادة رغم أنَّهِ لم يؤمن بشرعية الحرب ضلّ الحسين عَل. 

ومن الأدوات التي استخدمها الإمام الحسين عَلِلمْ في المعركة 
كما استخدمها نوح علي هي الحوار والجدل العلمي. 

والإمام الحسين عليه في كل موضع كان يستطيع أن يحاور 
دخل في حوار. وفي كل موضع كان يستطيع أن يحرّك الفطرة» ذهب 
ليحرك الفطرة. إلا إذا اصطدم بفطرة عمياء ميّتة مثل ما هو موجود في 
ابن سعدء حيث أرسل إليه: «إني أريد أن أكلمك فألقني الليلة بين 
عسكري وعسكرك».؛ فخرج إليه ابن سعد في عشرين وخرجه إليه 
الحسين في مثل ذلكء فلمًا التقيا أمر الحسين عَلتَهَ أصحابه فتنحّوا عنه 
وبقي معه أخوه العبّاسء وابنه علي الأكبر وأمر عمر بن سعد أصحابه 
فتنحّوا عنه. وبقي معه ابنه حفص وغلام له. 

فقال له الحسين عَلِقْ: «ويلك يا ابن سعد أمَا تتّقَى الله الذي إليه معادك؟ 
أتقائلتي وأنا اين من علمت؟ ذز هؤلاء القوم وكن معيء فإنّه أقرب لك إلى الله 
تعالى)» كان جواب ابن سعد: (أخاف أن يُهدم داري»! يعني هو مستعلد أن يقتل 
الحسين ابن رسول الله #إي وهو يعلم بأنّه يرتكب أكبر جناية في التاريخ لمجرّد 
أنه يخاف أن يهدم ابن زياد داره. 





1 في م م يو لا الحسين عَلِتِلَ رائد الحركة الإصلاحية 


فقال له الحسين عَلِته: «أنا أبنيها لك). 

قال: أخاف أن تؤخذ ضبعتي. 

فقال الحسين عَلتك: «أنا أخلف عليك خيراً منها من مالي بالحجاز). 

فقال: لي عيال وأخاف عليهم, ثم سكت ولم يجبه إلى شيء. 

دخل الحسين عليه معه في حوار؛ لكن حوار مع ضمير ميت 
بدون جدوى. 

فانصرف عنه الحسين غلم وهويقول:«مالك ذبحك الله على 
فراشك عاجلاء ولا غفر لك يوم حشرك. فو الله ني لأرجو أن لا تأكل 
مروت الغراق إل مسرا 

فقال ابن سعد: في الشعير كفاية عن البْر"". 

هذا مستوى قائد قات قد فقد الإرادة على التغيير. 

كان امتياز أصحاب الحسين عَلتِهْ ومنهم الحرّ الرياحي هو امتلاك 
التمييز والإرادة على التغيير. 

فلذا كان الإمام الحسين عليه في حركته الإصلاحية يهدف إلى 
إعادة القدرة على التمييز وإعادة روح الإرادة عند الامّة. 

فحركة التحريف تحتاج إلى حركة تصحيح تقابلها. 
محاور حركة التصحيح: 

قاد الإمام الحسين عليه حركة التصحيح في محورين هما: محور 
الأمّةء ومحور الإمامة. الآمّة تحتاج إلى تصحيح والحكومة هي أيضاً 
تحتاج إلى تصحيح. 


)١(‏ بحار الأنوار 44: 84" و4/". 








الدراسة الأولى: بين الإمام الحسين عَلتْه والنبي نوح علد ذ[ ذ[ذ [ 1 ذز ز[ [ ز 00001 


الإمام الحسين عليه كان يمشي ويشع بنور التصحيح على مستوى 
الأمّة والإمامة» مرَة يقول: «لعمري ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب, القائم 
بالقسط»""» هذه هي شروط الإمام الحاكم. أيّها الإخوة, أيّها المسلمون. 
الإمام له شروط وهذه هي شروطه. «ويزيد رجل فاسقء شارب الخمرء 
قاتل النفس المحرّمة؛ معلن بالفسق, ومثلي لا يبايع مثله»' " هذه حركة 
تصحيح في موقع الإمامة. 

من ناحية ثانية الإمام الحسين غَلي يشع أنواراً من خلال 
تصريحاته وخطبه ورسائله لكي يستنهض الأمّة ويحرّكها ويعطيها إرادة 
حينما يقول: «ألا وإنٌ الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة 


وَالذلة وهبهات منا الذلة”. 


الخطاب السياسي للإمام الحسين عله : 
كان الإمام الحسين غَخ قد خطب في يوم عاشوراء ثلاث 
لماذا يخطلب؟ تلك هي آليات حركة الإمام الحسين عَلتْه 
الإصلاحية كماهي لدى كل الأنبياء طْلِنَهُ فأوّل آلية من آلياتها هي 
استخدام التوعية والموعظة. ولهذا فإنٌ فقهاءنا يقولون في باب الجهاد: 
يجب قبل القتال الموعظة أوّلاً والدعوة إلى دين الله. ثم يأتي القتال بعد 
اليأس من نجاح الدعوة: فالقتال هو حالة متأخرة وليس حالة متقدّمة. 
)١(‏ روضة الواعظين: .١78‏ 


(1) اللهوف في قتلى الطفوف: .١7‏ 
(©) اللهوف في قتلى الطفوف: 09. 








”و 000 0 1210000 الحسين عَلِتِلَ رائد الحركة الإصلاحية 


قال الحسين عله في بعض تلك الخطب: «أمّا بعد: فانسبوني 
فانظروا من أناء ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوهاء فانظروا هل يصلح لكم 
قتلي وانتهاك حرمتي؟ ألست ابن بنت نبيّكم وابن وصيّه وابن عمّه وأوّل 
المؤمنين المصدّق لرسول الله بما جاء به من عند ربّهء أوَليس حمزة سيّد 
الشهداء عمّيء أوَليس جعفر الطيّار في الجنئة بجناحين عمّيء أوّلم 
يبلغكم ما قال رسول الله لي ولأخي: هذان سيّدا شباب أهل الجنّة؟ فإن 
صدقتموني بما أقول وهو الحق, والله ما تعمّدت كذباً منذ علمت أن الله 
يمقت عليه أهله. وإن كدبتموني فإنٌ فيكم من لو سالتموه عن ذلك 
أخب ركمء سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا سعيد الخدري وسهل بن 
سعد الساعدي وزيد بن أرقم وأنس بن مالكء يخبرونكم أنهم سمعوا 
هذه المقالة من رسول الله يه لي ولأخيء أمَا في هذا حاجز لكم عن 
سفك دمي؟). 

ثمّقال لهم: «فإن كنتم في شك من هذاء أفتشكون أني ابن بنت 
نبيّكم؟ فو الله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في 
غي ركم, ويحكم أتطلبوني بقتيل منكم قتلته أو مال لكم استهلكته. أو 


بقضاضص. جرائحة )فا عدوا لا ركلبو”. 


تنخ تن انا 


)١(‏ الإرشاد: /91 و48؛ بحار الأنوار 44: " و/. 








الدراسة الثانية: 


بين الإمام الحسين علا 


والنبي إبراهيم عَلِم 


« أهداف إبراهيم عَيْ2. 


© معالم المنهج الإبراهيمي. 
© من معالم الحركة الحسينية. 
© إصلاح الدنيا والآخرة. 
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ترون # ما ظلكم بر رب العالمينَ4 (الصافات: 8 _ 64). 

قال إمامنا الحسين غلثلا: و.. من كان باذلاً فينا مهجته وموطناً على 
لقاء الله نفسة» فليرحل معنا فإنّي راحل مصبحاً إن شاء الله)'". 

ا ل ل 
الأنبياء من أولي العزم. النبي الأوّل الذي حمل رسالة وتشريعاً للبشرية 
هو نوح عليه وبعد فاصلةٍ تزيد على سبعمائة وتسعين عاماً جاءت 
الرسالة الثانية الإصلاحية التغييرية الإلهية وهي رسالة إبراهيم عَليِهَ الذي 
عاش من العمر مئة وخمسة وسبعين عاماً. وفي اعتقادي إِنّ هذه الأبحاث 
هي في غاية العمق, لكن أنا مضطرٌ لتبسيطها ولتناول عناوين منهاء وذكر 
بعض القصص التاريخية فيها حتّى يكون الموضوع متماسكاً بما فيه من 
قرآن وتاريخ وموعظة ثم نصل للحسين غَاق2. 


لا نلاحظ في القرآن الكريم تسليطاً للضوء وتمييزا لنبيّ من 
الأنبياء» كما جاء لإبراهيم عَي2. 


(0) مثير الأحزان: 59. 





ا 7 


عر ار 0 0-0 .)١1‏ 

وكازة بقول: (إنذكان صِدينًا (مريم: .)١‏ 

وأخرى يقول: ون في الأخِر لين الصَالحين) (البقرة: 0 

تكو وهاه فى :فارع الأساء نلئة عاص عي | براهيم عَلته 
حتّى أن القرآن الكريم يعتبر إبراهيم لكا هو أصل الإسلام وهو أبوكم 
ونبييكم حييث يقول: لأبلة أيَكمْ إدراجيم هُوَ سَنَاكْ سين بن قبل 
00 :). ثم يقول: (ماكان إنراهِيم يُوونا لاوا كت كار فين 

سلما وماكان من المشركين6 (آل عمران: 0 


الحنيفية الكبرى: 

هناك تميّز مخصوص يرجع إلى إبداع في شخصية إبراهيم غلك 
من أجل ذلك كانت مسألة الصراع على شخصية إبراهيم عَليه اليهود 
يريدون أن يستميلوا إبراهيم عَليهَ إليهم, النصارى يريدون أن يستميلوا 
إبراهيم علخ إليهم؛ الإسلام يقول: إبراهيم عَلتهَ لا لليهود ولا إلى 
النصارىء وإِنّما هو أصل الحنيفية الكبرى التي هي عبارة عن دين الثقاء 
والطهارة والإسلام للّه بمعناه العام. 


نشوء المجتمع السياسي: 

لقد عاش إبراهيم َلك عهداً بشرياً جديداً كما يبدو تاريخياًء هذا العهد 
الذي عاشه هو بداية لتأسيس المجتمع السياسيء أي إِنّه ما قبل إبراهيم عَلكْلا لم 
يكن هناك مجتمع سياسي» كانت عشائر وقرى تعيش هنا وهناك» لكن في عهد 
إبراهيم علد شهدنا ملكاً ومؤسسات دولة» وضرائب وجنود يأخذون الضرائب 





الدراسة الثانية: بين الإمام الحسين عليه والنبي إبراهيم عَلتد 1 


من الناس» بدايات تشكيل المجتمع السياسيء بينما الدراسة السابقة أوضحت أن 
نوحاً عله لم يواجه ملكاء وإنّما كان يواجه قوم" لكن في زمن إبراهيم عَلِاد 
أصبحنا نجد هناك ملكاً في العراق وفلسطين ومصر لأنّ إبراهيم عَليه هو وليد 
العراق» أو بالأحرى هو وليد منطقة من أطراف الكوفة؛ ثم ارتحل من هذه 
المنطقة إلى أوره ثم إلى فلسطينء ثم إلى مصرء هذه رحلة إبراهيم عَلتِد إذن 
هو قد عاش بداية تكوّن المجتمع السياسي. وتاريخ إبراهيم عَليد بالنسبة لنا يمتدٌ 
إلى أربعة آلاف عام. وهذا التاريخ هو تاريخ حمورابي. وكان فقارنا لظينون 
الشرائع وهنا كانت شريعة حمورابي: الشريعة العلمانية وليست الإلهية» وجاء 
إبراهيم ليعطي شريعة إلهية. 


أهداف إبراهيم َلك : 

ما هي أهداف تجربة إبراهيم عَلإان ؟ 

وما هو منهجه؟ 

إبراهيم عَلتِدِ كان له هدفان: 

الهدف الأوّل: التوحيد ومحاربة الأصنام؛ كما ستقرأ ذلك في 
القرآن الكريم. 

الهدف الثاني: بناء المجتمع الصالح على أسس صالحة سُمِّيتَ 
بالحنيفية» ولك نْكانَ حَنيا مُسْلما 4 (آل عمران: /0617). 

هناك شيء اسمه الحنيفية. 

وهذا في الحقيقة اصطلاح جديدء كما هو في زماننا حيث عندنا 
اصطلاح ديمقراطية واشتراكية. إبراهيم عله جاء بالديانة الحنيفية» 


)١(‏ أنظر (ص ؟١2)‏ تحت عنوان: ظاهرتان في مجتمع نوح عَلِقد. 
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وأصلها اللغوي: الطهر والطهارة أي الطهر والنقاءء هذه هي الأسس التي 
غاالة 1 اخيمة 
دعا إليها إبراهيم عَلتِه لتشكيل المجتمع الإنساني. 


معالم المنهج الإبراهيمي: 
ما هو المنهج؟ هناك ستّة معالم لمنهج إبراهيم غَقا2: 
المعلم الأوّل: اعتماد أسلوب الحوار والدليل العلمي. 
المعلم الثاني: التحدّي الميداني والدخول في مواجهة. 
المعلم الثالث: التركيز على القيم الأخلاقية والسنن الصالحة. 
المعلم الرابع: عدم الدخول في مواجهة الملك والسلطان. 
المعلم الخامس: البراءة من أعداء الله والهجرة والمقاطعة لهم. 
المعلم السادس: التسليم. 
نتحدث عنها بشكل موجز. 


المعلم الأول: الحوار: 

إبراهيم عَلْلا يؤمن بالحوار والمناقشة الحرّة» حتّى على مستوى 
الإيمان بالله تبارك وتعالى حيث قال تعالى: (واتل عَلَيْهمْ 9 إبراهيمة أيّها 
النناس اطلعوا على مسيرة أنبيائكم؛ اعرفوا حركة أنبيائكم الإصلاحية 
وماذا عملوا لأواتل عَلَيهمْ نبا إدراهيم 96 إذ قال لأَمِهِ وقوه ما تعبَدُونَ 6 قالوا 
1 بد أصناما فطل لها كفن * قال هَل يَسْممُوكمْ إذ تراغو 6 أو نفك 0 
نَضِرُونَ * قالوا كل وَحَدنا أناءنا كذك تفْعلُون) (الشعراء: 8" 74). فهاهنا 
متاقشة وحوار: 

كر سور التعوراء استعراص لهددا الخواز يه وبين توش حت 
بورح كل قطي لمي عدا دل سورك سْمَعوكم إذ تناو غذ أو 
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0 كم 0 7 3 2 
(قانوا 1 0 لها عاددِنَ4 (الأنبياء: 07). 


المعلم الثاني: التحدي والمواجهة الميدانية: 

ذكرنا أن نوحاً علي هو أيضاً بدأ آلية الحوار مع الناس؛ لكن 
الفرق بين نوح وإبراهيم هاا نجدهُ في عدم دخول نوح لئاه في 
مواجهة. بينما إبراهيم عَم دخل في تحدّي ومواجهة. 

وكا لاد يتحداث عنهم القرآن قائلا: (وسكزوا كرا كيار 3 وقائوا لا 
درن اليك 
ذلك لم يدخل نوح علي معهم في مواجهة ميدانية ومعركة بينما إبراهيم ع2 
قال: (وَال دن أصدامكم بد أن توا مُدْبرينَ ‏ فجَعَلهُمْ جذاذا إلأكبيرا هُمْ لعَلهُمْ 
هيعون 6 قالوا مَنْ فعَل هذا يننا إنهُ لمن الظالمِينَ4 (الأنبياء: 1ه _ 09)» وهذه 
نقلة في الحقيقة ما وجدناها في الأديان السابقة. بدأها إبراهيم غلقا. قالوا: سمعنا 


رقو 


أن هناك فتىّ إصلاحياً نازلاً في | الميدان يقال لة: إبراهيم» قالوا فاتوا به على أَعْيّن 
اس لهم شهدُونَ د قاو ا اينما با راهيمٌ 36 قال بل فعلهكريرهُم4: 
فكسّر الأصنام إلا الصنم الكبير وعلّق الفأس عليه: فلمًا سألوه : يا إبراهيم من 
كسّر الأصنام أأنت؟, قال: هذا ذا كبيرهم | ألا ترون الفأس على رأسه؟ اسألوهم. 
لفسْلوهُمْ إن كانوا نطقون 6 ف فق جَعُوا إلى نهم فقالوا نكم أ َم الظإلون»: هذا صنم 
ل يتكلم ل يتحركد» إبراهيم تفلا حجته قوبة: رجا إلى أيهم أي أصبحوا 
يتشاورون فيما بينهم؛ ثم طأطاوا رؤوسهم (ثم دوا على سه أحدهم يقول 
للآخر: م لاه بلتون). 


ع ته 


ولا 0 5 ولا سواعا ولا تخوث وبَعوقٌ رةه (نوح: 71 و35)) ومع 
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وإلى عيسى لاا في مراحل متطوّرة» حتّى نصل إلى نبيّنا لو الذي 
قن القولة, 

إبراهيم عله دعا إلى تشكيل المجتمع المدني المتحضر دون أن 
يوسئّس دولة. ودون أن يتصدى للسياسة. ودون أن يطلب الملك 
والحكم. وعقذة فض عه مع و مييعدها قرفا ١‏ بين الإسلام وبين الأديان 
السابقة وهذا بحث عميق نكتفي بالإشارة إليه. 


المعلم الثالث: الابتعاد عن المواجهة السياسية: 
كان المعلم الثالث في حركة إبراهيم الخليل عَلتِهْ هو الابتعاد عن 
المواجهة السياسية فعملية تكسير الأصنام هي مواجهة؛ لكن يمكن أن 
نسمّيها: مواجهة عقائدية وليست مواجهة سياسية مع الدولة ومع الحاكم 
ومع المَّلِكء وهنا القرآن الكريم يشير إلى أن إبراهيم عله في الوقت 
الذي لم يدخل في المواجهة السياسية» لكن الملك والدولة جرّتة إلى 
مواجهة سياسية» أي بدأ السلطان يتحرش بالنبيّ وليس النبيّ هو الذي 
يتحرش بالسلطان بخلاف الحال عند موسى علي حين قال له الله تعالى 
ولأخيه هارون: #اذهّبا إلى فرْءَ عَوْنَ نه طفى» أي إن النبي موسي وهارون 
و اي يا اد 0 
تخشى4 (طه: 4 و44)» أما إبراهيم عَلكِا فرغم أن هناك مَلِكاً موجوداً 
م ار ل 
الخليل علخ أمر بالذهاب إلى هذا السلطان ومحاججته؛ وإِنَّمانمرود هو 
الذي ناقش إبراهيم لاد وحاججه قال تعالى: (آمْ: توَإلى الذي حَابٌ 


7 


إبراهيم في ره أن آنه الله الثلك إذ قال تراه ري الزي نين رينت مانا 
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بيت الي 0 لوي ال ا 1 

إبراهيم الخليل عَلِمَ كان يدعو إلى تشكيل مجتمع متملدّن. وهذا 
المجتمع المتملّن الذي يدعو إليه إبراهيم عل يكون قائماً على قيم 
وأصول وليس على د كتاتوريات كما في حكومة نمرود. 


المعلم الرابع: الهجرة: 

الهجرة هي مشروع إبراهيمي. وهو الذي شرّعه وهي أحد الآليات 
التي استخدمها إبراهيم عله وكذلك المقاطعة والبراءة من الذين كفروا 
لقال إني ذاهبٌ إلى رتسي سَيَهُوينِ # رن هب لي كنا وَالجمّسي بالصَّالحِينَ) 
(الصافات: 5 )3٠0‏ هاجر إبراهيم عَلْلاِ إلى فلسطين» حيث لم يؤمن 
ا اي 
من ل أوط وال ني هاجو إلى ربِي4 (العتكبوت: 1 


قصة إبراهيم والملك: 

عمل إبراهيم عَلَِ تابوتاً وجعل فيه سارة وشد عليها الإغلاق 
غيرة منه عليها ومضى حتّى خرج من سلطان نمرود وصار إلى سلطان 
وخايمة اقوط ال شع را ره قد بعاسرالة روفن كا في رانب الاوك 
حفاععرفيه الفاشر اشرما نع فلك اكيت ال الفانشو ومعه العاررة قال 
العاشر لإبراهيم عَلي: افتح هذا التابوت حتّى نعشر ما فيه. 

فقال له إبراهيم عَلكْلا: قل ما شئت فيه من ذهب أو فضّة حتّى 
نعطي عشره ولا تفتحه. 

قال: فأبى العاشر إلا فتحه. 





3 0 0 0 1210000 الحسين عَلِتلَ رائد الحركة الإصلاحية 


قال: وغضب إبراهيم عَم على فتحه. فلمًّا بدت له سارة وكانت 
موصوفة بالحسن والجمالء قال له العاشر: ما هذه المرأة منك؟ 

قال إبراهيم عَليد: همي حرمتي وابنة خالتي. 

فقال له العاشر: فما دعاك إلى أن خبّيتها فى هذا التابوت؟ 

فقال إبراهيم عَلْل: الغيرة عليها أن يراها أحد. 

فقال له العاشر: لست أدعك تبرح حتّى أعلم الملك حالها وحالك. 

فال فحت رسولا اتن الملك فأعلية فبهث المللك 'زسئولا حو قبله 
ليأتوه بالتابوت فأتوا ليذهبوا به. فقال لهم إبراهيم عَلته: ني لست أفارق 
التابوت حتّى تفارق روحي جسديء فأخبروا الملك فأرسل الملك أن 
احملوه والتابوت معه. فحملوا إبراهيم عَليهْ والتابورت وجميع ما كان معه 
حتّى أدخل على الملك فقال له الملك: افتح التابوت. 

فقال إبراهيم عَليه: أيَها الملك إِنّ فيه حرمتي وابنة خالتي وأنا 
مفتد فتحه بجميع ما معي. 

قال: فغضب الملك إبراهيم عَلتَِ على فتحه. فلمًّا رأى سارة لم 
يملك حلمه سفهه أن مد يده إليها فأعرض إبراهيم عَلتِه بوجهه عنها 
وعنه غيرة منه. وقال: اللّهمّ احبس يده عن حرمتي وابنة خالتي؛ فلم 
تصل يده إليها ولم ترجع إليه. 

فقال له الملك: إن إلهك الذي فعل بي هذا؟ 

فقال له: نعم إن إلهي غيور يكره الحرام وهو الذي حال بينك 
وبين ما أردت من الحرام. 

فقال له الملك: فادع إلهك يرد علي يدي فإن أجابك لم أعرض لها. 

فقال إبراهيم عَليِ: إلهي رد عليه يده ليكف عن حرمتي. 
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قال: فردٌ الله كبك عليه يده فأقبل الملك نحوها ببصره ثم أعاد بيده نحوها 
فأعرض إبراهيم عَلَِِ عنه بوجهه غيرة منه وقال: الهم احبس يده عنها. 

قال: فييست يده ولم تصل إليها. 

فقال الملك لإبراهيم عَلت: إن إلهك لغيور فادع إلهك يرد علي 
يدي فَإنه إن فعل لم أعد. 

فقال له إبراهيم عَلك: أسأله ذلك على أنّك إن عدت لم تسألني 
أن أشالة: 

فقال الملك: نعم. 

فقال إبراهيم عَلئِه: الهم إن كان صادقاً فرد عليه يده فرجعت 
إليه يده. فلمًّا رأى ذلك الملك من الغيرة ما رأى ورأي الآية في يده 
عظّم إبراهيم علي وهابه وأكرمه واتّقاه وقال له: قد أمنت من أن أعرض 
لها أو لشيء مما معك فانطلق حيث شئت ولكن لي إليك حاجة. 

فقال إبراهيم عَلت: ما همي؟ 

فقال له: أحب أن تأذن لى أن أخدمها قبطية عندي جميلة عاقلة 
تكوق لها خادما. ْ 

قال: فأذن له إبراهيم عَلِي فدعا بها فوهبها لسارة وهي هاجر أمّ 
إسماعيل عله . 

فسار إبراهيم عله بجميع ما معه وخرج الملك معه يمشي خلف 
إبراهيم عَلِمَ إعظاماً لإبراهيم عليه وهيية له. فأوحى الله تبارك وتعالى 
إلى إبراهيم أن قف ولا تمش قدام الجبّار المتسلّط ويمشي هو خلفك 
ولكذن الكل أمانتلة امون سلفم وعطاته ونه دا تباط ولا كد من اده 


في الأرض برّة أو فاجرة» فوقف إبراهيم عليه وقال للملك: امض فإن 
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إلهي أوحى إلى الساعة أن أعظّمك وأهابك وأن أقدّمك أمامي وأمشي 
خلفك إجلالاً لك. فقال الملك: أوحى إليك بهذا؟ 

فقال له إبراهيم عَلتك: نعم 

فقال له الملك: أشهد أن إلهك لرفيق حليم كريم وأنّك ترغبني 
ف هنك 
1 نستنتج من هذا أن إبراهيم عليه لم يدخل في مواجهة سياسية مع 
السلطان» ارتحل من العراق والتقى بالسلطان لكن لم يدخل معه في 
مواجهة, قال: (إني ذاهب إلى ري سَيّهُون). 


المعلم الخامس: تأسيس قواعد المجتمع المتمدن: 

كارن ل ا 2 ري نعي الستطر اا ارا ع ايا سق 
إبراهيم له لإملة أسيكمْ إدراهيم هُوَ سَمَكم لبن من قَبل) (الحج: 000 
سطوع على مستوى التشريع وعلى مستوى القيم الأخلاقيةءهنا 
المفسّرون يذكرون أن الصلاة: هي تشريع إبراهيميء الحج: تشريع 
إبراهيميء بناء الكعبة: هو مؤسسة إبراهيمية» الزكاة: مشروع إبراهيمي. 
وهي تعني مجتمعاً متملدناً ومتحضراً يؤخذ من الغني للفقير على شكل 
ضرائب قانونية وليس على شكل لصوصية وسرقات» هذه معالم المجتمع 
المتمدّن وإبراهيم عَلتِهه كان يرسمها حيث لم تكن موجودة من قبله. 

وأوّل من شرّع السلام هو إبراهيم عَلئلا في قصته مع أبيه آزرء قال: لإسّلام 
يكنا مْْغفْرٌ لك رّني4 (مريم: 41)» حيث هده أبوه بالهجر والطردء وكانت 
هذه بداية تشريع السلام ومنه الإسلام ومنه عملية السلام العالمي. 


(1) الكافي ا - لالالارس 60 
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الإسلام هو داعية السلام العالمي, والأنبياء هم دعاة السلام 
العالمي وهذا حديث واسع. 

أيضاً يستمر إبراهيم عله في تأسيس قواعد المجتمع المتمدّن 
والمتحضرء ومن جملة تلك القواعد هي: النقاء المادي إضافة إلى النقاء 
المعنويء الصلاة نقاء معنوي قلبيء لكن إبراهيم عليه ذكر شيئاً آخر 
وهو أن المجتمع يجب أن يقوم على أسس من الطهارة والنقاء والنظافة» 
فهناك مجتمعات متخلفة وبعيدة عن النقاء والنظافة» الإسلام هو قمّة في 
ثقافة النظافة الروايات تقول: إن إبراهيم عَليهَ جاء بالحنيفية وهي تعني 
الطهارة؛ «وهي عبارة عن عشر سُئْن: خمس في الرأس» وخمس في 
الجسده. إبراهيم عليه وقبل أربعة آلاف سنة رسّم لنا الحنيفية الكبرى. 

عن الإمام الباقر عَللا: «إنّ رسول الله ليه كان يكثر السواك ليس 
بواجب فلا يضرّك تركه في فرط الأيّام ولا بأس أن يستاك الصائم في شهر 
رمضان أي النهار شاءء ولا بأس بالسواك للمحرم» ويكره السواك في الحمام لأنّه 
يورث وباء الأسنان» والسواك من الحنيفية» وهي عشر سنن: خمس في الرأس 
وخمس في الجسادء فأمّا التي في الرأس: فالمضمضة:. والاستنشاق, والسواكء 
وقص الشاربء والفرق لمن طول شعر رأسه ومن لم يفرق شعر رأسه فرّقه الله 
يوم القيامة بمنشار من نارء وأمًا التي في الجسد: فالاستنجاء» والختان» وحلق 
العانة» وقص الأظفار» ونتف الإابطين)7". 

إبراهيم غ2 بدأ يؤسّس لمجتمع مدني متحضر قبل أربعة آلاف 
عام وينظر إلى مدى بعيد ويقول: وَاجْمّ ل لي لسانَ صِدقٍ في الآجرن» 


.1١7 و6ه/ ح‎ 01" :١ من لا يحضره الفقيه‎ )١( 
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(الشعراء: 84)» أي ينظر إلى مدى الدهرء وهو يريد للحياة الأخلاقية 
والسنن أن تستمرٌ وقد استجاب الله له فنحن ملّة إبراهيم َلك وأمّته. 


المعحلم السادس: التسليم: 

وأخيراً في المنهج الذي استخدمه إبراهيم غ2 هو الطاعة 
المطلقة لله والتسليم له وعدم فرض الرأي على الوحي. 

الله تبارك وتعالى أمر إبراهيم عَليكَ بأن يأخذ زوجته هاجر 
ويتركها في مكّة المكرمة» حيث الوادي غير ذي الزرع. فتقَّذْ إبراهيم 
غيم أمر الله سبحانه وأخذ زوجته هاجر وولده إسماعيل علي وهو طفل 
صغير يرضع وهناك لا يوجد طعام ولا ماء؛ ومع ذلك استجابة لله تبارك 
وتعالي فققد استسلم إبراهيم ليلا ورك زوجته يواد غير ؤي زع عفد 
ينك المُحَرم) (إبراهيم: هنا قالت هاجر لإبراهيم عَللا: با إبوامه له 
تدعنا في موضع ليس فيه أنيس ولا ماء ولا زرع؟ 

فقال إبراهيم: الله الذي أمرني أن أضعكم في هذا المكان حاضر 

00 4 

الإاصلاحية» 0 غلم م كن د وكذلك 
إسحاق ويعقوب تاثا كل الأديان ترجع إلى إبراهيم َل لما لديه من 
روح التسليم لله تبارك وتعالى. 

وتسليم آخر أيضاً هو قصّة ذبح إسماعيل ظل» هنا تتجمّد روعة 


ر ميري 


الارتباط بالسماءء قال: إإبا ,, ني إني أرى في السام أ ني أديحُكَ فانظرْ ما ذا ترى 


.58 بحار الأنوار 17: 48/ باب 0/ح‎ ؛٠١‎ :١ أنظر: تفسير القمي‎ )١( 
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تاليا أت افمل ما تئر سجني إن شاء ال من الصَّاينَ # نا سلا تله 
للبجبين # ونايساه نبا إسراهيم #6 قَدْ صَدَقت الرؤْبا إنا كزاك نَجرِي المحْسِيَِ 
إِنّ هذا لهو البلا المَبينُ ؛* وَفديناة نيم عَظِيمٍ) (الصافات: لال 


هنا سوق عني المحي لاسجارك. رسجالن عي فل إحزاهكر وسح افيل 
هاا وهو ابن أحد عشر عاما. 


خمس كلمات: 

الرواية تقول: إن جبرئيل التقى مع إبراهيم عليه في الهواء وقد 
وضع في المنجنيقء فقال: يا إبراهيم هل لك إليّ من حاجة؟ فقال 
إبراهيم: أمّا إليك فلاء وأمّا إلى رب العالمين فنعم» فدفع إليه خاتماً عليه 
مكقوت الكلفة الأول :لا إلنه إلا الله الكلفة الثابة محمد رنسول الث 
الكلمة الثالثة: ألجأت ظهري إلى الله الكلمة الرابعة: أسندت أمري إلى 
الله» الكلمة الخامسة: فوضت أمري إلى اللها ".هذا اللجوء المطلق حينما 
يعيشه الإنسان حينئذ تصبح النار: (نَودا وسَلاما على إنراهيم4 وحفل 
يكون بطن الحوت ليونس عليه صندوق أمان؛ ذلك بمقدار الانقطاع 
واللجوء إلى الله تبارك وتعالى. 
الحركة الإصلاحية تنطلق من الصالحين: 

أحد معالم الحركة الإصلاحية للأنبياء للكَهُ وعلى رأسهم إبراهيم 
عن أنّها يجب أن تنطلق من الصالحين. 

فحينما نتحدّث عن الإصلاح السياسي في العالم؛ لا يمكن أن يتم على 


./* أنظر: تفسير القمي ؟:‎ )١( 
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أيدي الجبابرة والملوكء بل لا بد أن يأتي عن طريق أولئك الذين أصلحوا 
أنفسهم وهم الأنبياء وأتباع الأنبياء ولهذا نحن نعتقد أن الإصلاح السياسي في 
العالم سيتمّ على فنا أي على يداقادة الوسلام وأمّة 4 الإسلام؛ وليس على يد 
الأمم الأخري, ولهذا يقول القرآن: (سّامْ على نو في العاليينَ4 (الصافات: 0/9, 
ثم يقول: (إنه بن عباِنا المُؤْمنِينَ4 (الصافات: :)8١‏ أي إِنّ الإصلاح يجب أن 
م يقول القرآن: إن إبراهيم كان مه قار 0 31 

بن المنشرن) (النحل: 0 

وقال تعالى: وذ الى إسراهيم د" به بكلماتٍ فأنتتهُنَ قال إني جاعلكَ 
للقاس ايا كال د ذريني قال لا شالع عَهْدِي الظالمِينَ6 (البقرة 527 أي 
النساح لا يدكدن أن يكو الس ولا ةمق أن كتوق عتاولا نقايت 
ورعاً نقِيَاً وزاهداً في الدنياء أما مثل يزيد ومروان بن الحكمء وهارون 
الرشيد وصدام؛ فلا يمكن أن يقودوا حركة إصلاحية. وهكذا كل 
جبابرة العالم لأنّهم لم يبدؤوا من إصلاح أنفسهم. 

إبراهيم َل كان خليل الرحمنء أي إِنَّه غارق في العلاقة مع الله 
وهي أروع صفة بعد صفة (حبيب الله) لنييّنا محمّد يإيية. 


معنى خليل الرحمن 

العرفاء والفلاسفة مثل ابن عربي يقفون عند وصف إبراهيم عَلتهَ 
بالخليل ويقولون: إن معنى (خليل) هو دخول الشيء في جميع مسامات 
ومنافذ الشيء الآخر أي يتخلّله. وإنّ معنى (إبراهيم خليل الرحمن) 
يمكن أن نتصوّره بتصورين: إمّا أن الله تبارك وتعالى تخلّل فني كل 
وجود إبراهيم عَلِهَ أي في عروقه ومساماته. أي إن الرحمن قد خالط 
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لحمه ودمه وعروقه وعظامه. وإمّا أن إبراهيم غلتلا تخلّل في الذات 
الإلهية وفي كل موقع رحد نه م له ترجه عه إدرامم غلم وريّما 
يشير لذلك قوله تعالى: (وكذلك حر إبراهيع مَلكَوتَ السّماوات وَلأرْض)» 
(الأنعام: 20/6 أما روايات أهل البيت طٍِمَهُ فهي تقول:«ماائّخذاله 
إبراهيم عَلْْ خليلاً إلاً: لإطعامه الطعام؛ وصلاته بالليل والناس نيام)'". 


ضيف إبراهيم غلك : 

ولهذاء وانطلاقاً من مسألة إطعام الطعام؛ وأنّهذه كانت 
خرن امراف لكان حيرا جا عي يت العران 
الكريم ويقول: لد ركم م0 مين 6 إذ و1 
فتالوا سَلاما قال سل قوم م: و4 ادر ل فلودا مكل ري > ور 
يم هال انحن * فاص بهم جه قاو لاتشف وَبَرْو ام علب 
(الذاريات: 4؟ _ 28 إن هؤلاء الملائكة جاؤوا في حالة ضيوف 
لإبراهيم عل وهذا خلّق ومكرمة أخلاقية:؛ فالنبي يجب أن يكون 
أخلاقياً ومضيافاً في الدنياء وهناك مسألة ثانية وهي أن هؤلاء الملائكة 
الأربعة أخبروا إبراهيم عَللا بأنّهُم جاؤوا إلى قوم لوط غليلا وأنهم 
يريدون أن ينزلوا بهم العذاب من السماء للا تحن إنا أَرْسِلنا إلى فَوْمٍ لول» 
(هود: 0/١‏ وأ صبح إبراهيم ظليلا يتوسّل بالله تعالى ويقول: إلهي لا تنزل 
عدااد ظلي قرم لوطادو لجرا و بعول: لأبجاولنا في فَدْمٍ لوط 6 إن إبراهيم 
لكلا أو في » هزه 4و0 أي إِنّه رقيق القلب. 


.4 باب 7"/ح‎ /80 :١ علل الشرائع‎ )١( 
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مقارنة بين الحسين وإبراهيم نييما : 

مرفي الدراسة السابقة"" أن الحسين عله كان يشهد أمَة تعيش 
مرضين: المرض الأوّل هو فقد القدرة على التمبيز بين الحقّ والباطل» 
والمرض الثاني الذي عاشته الأمّة بعد رسول الله لي هو مرض فقد 
الارادة على التغيير. 

ولهذا كانت حركة الحسين عليه بانجاه تزريق الإرادة في الأمّة. 

«ألا ترون أن الحق لا يُعمل به وأنّ الباطل لا يتناهى عنه؛ ليرغب 
المؤمن في لقاء الله محقّاًء فإِنّي لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع 
الظالمين إلا 0 

(أنهنا العاس إن رسول الله له فال من رأئ سنلظاناً جاتراً مستحلة 
لحرم الله ناكثاً لعهد الله مخالفاً لسّنّة رسول الله #يَّء يعمل في عباد الله 
بالإثم والعدوان» فلم يغيّر ما عليه بفعل ولا قول كان حمّاً على الله أن 
بلككله مله . 

«من كان باذلاً فينا مهجته وموطناً على لقاء الله نفسه فلي حل معنا 
فإنّي راحل مصبحاً إن شاء الله" *. 

هذا هو مشروع الهجرة. 

ومشروع الدعوة للقيم الأخلاقية في يوم عاشوراء حين قال غَاياه: 
«إنِْي أقول: أقاتلكم وتقاتلونني والنساء ليس عليهنَ جناح). 
() أنظر (ص )2١‏ تحت عنوان: مشكلات الأمّة. 
(؟) تحف العقول: 540. 
(*) مقتل الحسين عَلِ لأبي مخنف: 80. 


(4) مثير الأحزان: 59. 
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هذه قيم أخلاقية» فصحيح أن بيننا معركة» لكن نحن لدينا أصول 
في المعركة والأصل هو القيم الأخلاقية» «إني أقول: أقاتلكم وتقاتلونني 
والنساء ليس عليهنً جناح فامنعوا عتاتكم وجهّالكم وطغاتكم من 
التعررض لحرمي ما دمت حيّاً'". 

كان هذا هو اتجاه حركة الحسين عاتم 


معركة الحسين غك غير مسلحة: 

وهنا قضيّة مهمّة نشير إليها وهي: أن الحسين عليه لم يقم بحركة 
مسلّحة على خلاف ما هو المتصوّر عند الناس. فالحسين عَلك لم يقم 
بحركة عسكرية ولا ثورة مسلّحة؛ بل كانت تغييراً سلمياً لكن القتال 
فُرض عليه وقاتل قتالادفاعياًء فلو كان الإمام عَليْه يريد قتالاً عسكرياً 
لكان حشّد لذلك الحشود. 

الرواية تقول: أقبل القوم يجولون حول بيوت الحسين عله فيرون 
الخندق في ظهورهم والنار تضطرم في الحطب والقصب الذي كان 
ألقي فيه. فنادى شمر بن ذي الجوشن بأعلى صوته: يا حسين أتعجّلت 
النار قبل يوم القيامة؟... 

ورام مسلم بن عوسجة أن يرميه بسهم فمنعه الحسين عله من 
ذلكء فقال له: دعني حتّى أرميه فإنٌ الفاسق من عظماء الجبّارين» وقد 
أمكن الله منه. فقال له الحسين عَليْد: «لا ترمهء فَإِنْي أكره أن أبدأهم»"". 

الحرّ الرياحي حينما اصطدم مع الحسين عله في الطريق» قال زهير بن 


7١ اللهوف في قتلى الطفوف:‎ )١( 
.45 :7 (؟) الارشاد‎ 
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القين للحسين عَلي: إِنّي والله ما أراه يكون بعد هذا الذي ترون إلا أشدّ مما 
ترون» يا بن رسول الله» إن قتال هؤلاء _ حيث كانوا ألف مقاتل _ الساعة أهون 
علينا من قتال من يأتينا بعدهم» فلعمري ليأتينا بعدهم ما لا قبل لنا به. 

فقال الحسين عَلتِْ: ما كنت لأبدأهم بالقتال»'"» وهو على ذلك 
المنهج إلى آخر وقت قبل بدء المعركة حيث حاول الدخول في 
مفاوضات في اليوم السابع من المحرّم الحرام مع ابن سعد. 

هذه هي الحركة الحسينية والتغيير الإصلاحي الذي قاده الحسين غَاا2. 
من معالم الحركة الحسينية: 

من معالم الحركة الحسينية هو الهجرة؛ والحوارء وأخيراً التسليم 
لله تعالى وهو الذي كان عند إبراهيم غَاك2. 

أنا بهذا الصدد أذكر هذه الأبيات لأستاذنا آية الله الشهيد الفقيد 
الشيخ محمّد تقي آل صاحب الجواهر حيث يقول مقارناً بين الحسين 
وإسماعيل طيهاما: 
فإنيكإسمعيل أسلم نفسَهُ إلى الذبح في حجر الذي هو راحمه 
فعاد ذبيح الله حمَّاً ولم تكن2 تصافحه بيض الظبى وتسالمه 
فإنٌ حسياً أسلمَ النفس صابراً على الذبح في سيف الذي هو ظالمه 
ومن دون دين الله جاد بنفسه وكل نفيس كي تشاد دعائمه 


وزفنست تجاه العاففاتف وصددره_ .وسقت على حت المطابا كرائي”* 


(0 الإرشاد ؟: 44. 
(؟) الأخلاق الحسينية/ جعفر البياتي: .50٠‏ 
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الأمة الإسلامية: 

كد لخر لاا قم خاتث: اانااتهية نارول 

لله لك : تحت الأنه الجر خرسة التي لامر ضليهس مدة ا باسسبازق 

فيبيدها. وبالفعل إلى الآن ومنذ ألف و تعماة سئة فإِنالأمّة ة الإسلامية 
لم تتعرض للاإبادة مثلما أبيد قوم نوح وقوم لوط اما وأمم كثيرة. 

لماذا أصوعت هذه الأكة مرسرن؟ 

لفحو لخو مرا انراد د ل نيد الست الشي 
0 عت أمّا تلك الأمم فإن الله تعالى يقول: لافائدة: ترجى 

منهم #وَلَايَلدُوا إل فاجرا كنارا» (نوح: اه وقد انتهى صلاحهم وأنة أي 
ل لا توجد عندهمء إذن تستحق الإبادة, أما أمّة نيا يي 
له أن لظ تدر ل اتيت المع الصا مي جديد ين 


يقارع الكفر والاستكار العالمي 18 عجيبة. 
فكلما تسقط ورقة تنبت ورقةأخرىء ولهذا فإن إبراهيم 
علق كان يدعو الله تبارك وتعالى أن يرزقه هذه الأمّة فأمّتهقد 
انتهتء ولكن نحن أمّة إيراهيم َل وهو كان وحده إن رايم 
0 أمّة) (النحل: )٠‏ ررب يل موا يلس 6 وَاجيني و وني 
ع عبد الأضدام) (إيراهيم : م*). أرما إني متكت من ذرني نواد 
غير ذِيز عد يناك المُحَرَّ ربسا موا اماه ذاجْمَل فده بن 
لفاس هوي ب إلسيهم وَارَرْفهم من التسترات ته :ْيشكرون كا 
يقول: رب اجعَايسي مُقيمَ الملا ومن ذريي رنها وَتَقبّل دُعاء # ريما 
افر بي ولوالدي وللمؤ مدن بَومَتَُومُ الجسابُ» (إبراهيم: 80 .)4١‏ 
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أهداف حركة الإماما لحسين عكار : 
عللئلا ؟ ١‏ )با ا 0 
الإمام الحسين عَلته أيضاً يهدف لإصلاح الدنيا قبل الآخرة في ح ركته. 
قال الحسين عليه في حواره مع مروان في المدينة حينما عرض 
عليه بأن يبايع يزيد: «على الإسلام السلام إذ قد بليت الآمّة براع مثل 
يزيد» ولقد سمعت جدي يقول: الخلافة محرّمة على آل أبى سفيان)» 
5 5 الك : 3 5 . : 
فحركة الإمام الحسين عَلتِهْ هي حركة إصلاحية على مستوى دنيا الناس 
وعلى مستوى دينهم وعلى مستوى آخرتهم جميعا. 
أن يقودها مثل يزيد بن معاوية» لأنّ الإصلاح يقوده الصالحون فقط. 


الولاية مشروع إبراهيمي: 

إِنّ الإسلام فيه أصول الدين وفيه فروع الدين. أصول الدين والمذهب 
خمسة وهى: التوحيد.» العدل» النبوة. الإمامة. والمعاد يوم القيامة. 

أَمّا فروع الدين فهي عبارة عن الواجبات الكبرى في الإسلام وهي 
حسب ما يلخصه علماؤنا وفقهاؤنا عشر واجبات كبرى وهي: الصلاة 
الصومء الحج الزكاة. الخمس» الأفدن بالمعروف» النهئ عن المتكد 
الولاية» البراءة» والجهاد. 

مجدوة خننيد 3 هذه الواجبات الكبرى ذات مدلول سياسي. 
وى الحوناة الأكدر باليعزوتة#النيت عد المتكدر الؤلانة والبكراءة 
وهناك واجبات ذات مدلول مشترك عبادي وسياسي كالحج فهو مؤتمر 
عالمى يُعقد بين المسلمين لإعلان البراءة من أعداء الله وهناك واجبات 
ذات مدلول اقتصادي مثل الزكاة والخمس. 
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ويمكن اعتبار البراءة والولاية أصلاً للنظرية السياسية الإصلاحية 
في الإسلام. 

فهناالإسلام يمتازعن باقي الحركات والنظريات الإصلاحية 
بمادة الولاية والبراءة. 

ألا ماأمو عقن الؤلآانة:والبزاءة؟ 

الولاية لأولياء الله ودين الله والبراءة من أعداء الله. هذا هو معنى الولاية 
والبراءة» فيجب على كل مسلم أن يوالي المؤمنين ويعادي أعداء الدين. 

القرآن الكريم صريح في هذا الموضوع نه لا يجوز لإنسان مسلم 
أن يكون محبّاً لأعداء الله #لا تحدٌ قوما تَؤْمئَونَ بالله د ولي لاخر يُوادونَ مَنْ 
اله وسو (المجادلة: ؟5)) إذا كنت مؤمناً فلا بك أن لاحي عدا 
اللهء هذا هو معنى البراءة من أعداء الله. 

كما يشير القرآن إلى مبداً الولاية بقوله: وَالمؤْتُونَ 37 
1 ياك نض 6 [القوية' ااهل فكر سيط عن الولانة والبرافة. 


إبراهيم موؤسس البراءة: 

البراءة هي مشروع أسّسه إبراهيم الخليل غَاك2. 

إذا مضينا في تاريخ الحركات الإصلاحية للأنبياء ليغ 
فالمفسّرون يقولون: إِنّ البراءة هي من مميّزات العهد الإبراهيمي. 
وخطوة متطوّرة فى الحركات الإصلاحية. 

نوح لالم يعلن البراءة من أعداء الله فهو قد دعا عليهم رب لا 
تدر عَلَى الأرْضِ من الكافرين دنارا4 (نوح:75)؛ لكن البراءة بمعنى 
المقاطعة مع أعداء الله فهذا تأسيس إبراهيمي. 
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ولهذا فإِن القرآن الكريم ينسب قضيّة البراءة إلى إبراهيم ع2 
مثلاً القرآن يقول: (قدكانت لَكمْ أو حَسّكة في إبراهيم والذينَ مه إذ قالوا 
ِقَوْمْ إنائر و بذك5) (الممتحنة: 4 أي إِنّ ول من وضع مشروع البراءة 
والمقاطعة السياسية والنفسية مع أعداء الله هو إبراهيم غلئلا. أي إِنّه بهذا 
قد وضع خطأً أحمر بين أمّة الإيمان وبين أمّة الكفر لويد دا نضا و 0 
العَّداوَة وَالبَْضاءٌ أمدا حَنى تَوْمتُوا دالله وَخْدة4 (الممتحنة: 4). 


أصول السياسة الخارجية: 

مشروع البراءة له مدلول سياسيء وهو يؤْثّر على السياسة الخارجية 
في الإسلام وأنا لا أستطيع أن أتناول هذا الموضوع الآن لسعته. 

الإسلام له سياسة خارجية؛ فما هي علاقتنا الخارجية من وجهة 
نظر إسلاميّة؟ 

اليوم العلاقات الخارجية في العالم تعتمد على مجموعة أصول: 

الأصل الأوّل: المصالح المشتركة. 

الأصل الثاني: التعايش السلمي. 

الأصل الثالث: عدم التدخّل في الشؤون الداخلية للشعوب الأخرى. 

ولكن الدول الكبرى اليوم أضافت أصلين آخرين بعيداً عن وثيقة 
حقوق الإنسان أو مقرّرات جنيف الدولية. 

الأصل الرابع: حماية المصالح الحيوية. 

والأصل الخامس: هو الضربة الاستباقية. 

يعني على بعد آلاف الكيلومترات يقولون: إن مصالحنا الحيوية 
موجودة في الخليج فلا بد أن نتتدخّل في الخليج. وبالتالي تمتد يدهم 
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لكل شعوب العالم بعنوان أن مصالحنا الحيوية موجودة هناك. هذا قانون 
غير موجود في وثيقة الأمم المتحدة. 

وهكذا مشروع الضربة الاستباقية الذي يجيز ضرب أي دولة أو 
شعب من الشعوب لمجرّد افتراض أنَّه يمثّل تهديداً احتمالياً لمصالح 
الدولة الكبرى. 

الأصل السادس: جاء الإسلام ووضع أصلاً جديداً في شأن 
العلاقات الخارجية وهو أصل البراءة من أعداء الله والولاية لأولياء اللى 
فالإسلام يهتمّ كثيراً بشأن العلاقات الإنسانية» كيف تترتّب العلاقات بين 
البشر؟ 

يقول الحديث عن رسو الله يه «أقربكم مني غداً وأوجبكم 
علي شفاعة أصدقكم ا وآداكم للأمانة» وأحستكم خلقاً وأقربكم 
من الناس)""”» التفتوا إلى أن النبي #ليّهَ لم يقل: أكث ركم صلاةً أو صوماً 
ومعنى ذلك أن أقرب الناس إلى رسول الله له في الجنّة من تتوقّر فيه 
هذه الشروط الأربعة من العلاقات الإنسانية» إذن الإسلام يريد علاقات 
إنسانية صحيحة, الدين يهدف إلى علاقات إنسانية جميلة وصحيحة.» 
العبادات هي كذلك أيضاًء فإنٌ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء ولهذا 
فالإنسان الذي لا يغضب له وللمظلومين وللحقٍّ فلا يفيده دعاؤه ولا 
صلاته؛ المطلوب أن يكون لديه غضسب لله وهذا أحد امتيازات 
المسلمين» وبالخصوص شيعة أهل البيت لَه فالحميّة لله ودين الله هي 
جوهر الدين. 


.)6/855( أمالي الصدوق: 098/ ح‎ )١( 
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قصة العابد المتقاعس: 

هناك رواية عن الإمام الصادق عَليِمِ تقول: 

«إِن الله كِيِنَ بعث ملكين إلى أهل مدينة ليقلباها على أهلها فلمًا 
انتهيا إلى المدينة وجدا رجلاً يدعو الله ويتضرع. 

فقال أحد الملكين لصاحبه: أما ترى هذا الداعي؟ 

فقال: قد رأيته ولكن أمض لما أمر به ربي. 

فقال: لاء ولكن لا أحدث شيئاً حتّى أراجع ربّي. 

فعاد إلى الله تبارك وتعالى فقال: يا رب إِنَي انتهيت إلى المدينة 
فوجدت عبدك فلاناً يدعوك ويتضرّع إليك. 

فقال: امض لما أمرتك به فإِن ذا رجل لم يتمعّر''' وجهه غيضاً لي قط)"". 

أي إن هذا رجل عابد لكن ليس لديه ذرّة غضب لله فهو يصلي 
كثيراً ويدعو كثيراً لكن لا يفكّر بهموم الإسلام والمسلمين والشعوب 
والفقراء والضعفاء والظلم الذي يجري على الناس. 

سوف نعرف أن جوهر الدين هو الغضب لله وللحق» والحقّ يعني 
العدالة» والعدالة تعني رحمة الناس. 

جاء الإسلام بعد موسى وعيسى ليككا واستمرٌ مشروع البراءة» 
وحين جاء الإسلام طوّر مشروع البراءة وجعله أصلاً من أصول العلاقات 
الخارجية؛ أي إن الأصل التاسع والعاشر من فروع الدين هما البراءة 
والولاية» فبدون ولاية لا يُقبل إسلام المسلم ولا يُقبل إيمان المؤمن. 


00 تمّر: تر وعَلَتَهُ صفرة. 
() الكافي 0: 08/ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر/ ح /. 
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وأنزل الله سورة #اسمها دكووة كرام والحمى: سورة التوبة» التي تبدأ 
بقوله: إبراءة من ال وَرسُولِ إلى الذِينَ عَاهَدتم بن لمشركينَ؛ (التوبة: .)١‏ 
وفي آية أخرى لسر لد رتسيو و قدي نس قر 
الله بري* من مركن ورَسُوله) (التوبة: *). 

بحووة مرا هي يداه اللطعنة لاسي بين ابأن باضه وبين 
الأشه الكتائرة فقيل مننة كناق العسلمون والتكتركون يحكون عا 
فالمشركون لديهم حجٌ أيضاً لكن حجّهم للأصنام الموجودة على 
الكعبة» أمَّا الآن وفي السنة التاسعة للهجرة فقد نزلت سورة براءة وكانت 
عبارة عن قرار سياسي بالقطيعة بين الأمّة الإسلاميّة وبين الأمّة الكافرة 
هذاه السيوؤة بعك ها سوق الل 11 بي أ بي بكر ليق رأها على المسلمين 
فى بح بح كو ل اجو كين ودكك رعاحس متيس عرو الس 
وبإجماع المؤرّخين من الفريقين ذهب أبو بكر وبيده سورة براءة وهي 
تصريح سياسي خطير لكي يقرأها على المسلمين. 

تقول الرواية: فلمًا أتى ذا الحليفة أتبعه علياً عَلِكم فأخذها منه. 

قال أبو بكر: يا علي ما لي أنزل في شيء؟ 

قال: «لاء ولكن رسول الله لي قال: لا يؤدّي عن إلا أنا أو رجل 
من أهل بيتي). 

سلّم أبو بكر سورة براءة إلى علي عَلِْ _ بإجماع المؤرّخين _'" 
ورجع إلى رسول الله إييّ. 

فقال: يا رسول الله أنزل في شيء؟ 


.1917 ح 8457؛ الدرٌ المنثور *: 4١7؛ مناقب الخوارزمي: 150/ ح‎ /١19 :0 أنظر: سنن النسائي‎ )١( 
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قال: «لاء ولكن لا يؤدّي عني إلا أنا أو رجل من أهل 0 

سورة براءة التي هي تصريح سياسي تحتاج إلى ممثل من الدرجة 
الأولى» وكان هو علي عَا2. 

قد يقول البعض: كيف تجتمع البراءة من أعداء الله مع نظرية 
التعايش السلمي المطروح اليوم؟ أي هل ستتقاتل مع الصين واليابان 
وكوبا وألمانيا؟ فهل هذا معنى البراءة؟ 

الجواب: إن هناك قانونين تعتمد عليهما السياسة الإسلاميّة 

القاتون الأذله سس انق البراءة والولاية. 

القانون الثاني هو: قانون التعايش السلمي. 

الإسلام يؤمن بهذا القانون» بل الإسلام يؤمن بقانون ثالث أكثر 
تطوّراً مما هو موجود اليوم لدى العالم. وهو قانون الإحسان للآخرين. 

القانون الأوّل: البراءة» وهي تعني المقاطعة النفسيّة والعقائدية مع 
غير المسلمين. والمقاطعة هنا لا تعني المواجهة والدخول في معركة, بل 
هي حالة نفسيّة عقائدية وتنعكس سياسياً على مستوى الانفصال السياسي 
بين أمّة الإسلام وأمّة الكفر. 

القانون الثاني: التعايش السلمي الذي يعني التعامل الاجتماعي 
الايجابي بدون عدوان وَإِنْ جَنَحُوا سلاجملا (الأنفال: .)6١‏ 

أي إن كانوا مسالمين فأنتم أيضاً مسالمون معهم. 

القانون الثالث: الإحسان للشعوب الأخرى. وهو يعني خطوة 
متقدّمة على خطوة التعايش السلمي. المطلوب هو الإحسان للشعوب 


.١ ح/١6١ باب‎ /184 :١ علل الشرائع‎ )١( 
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الأخرى حتّى لو افترضنا أنّهم عبدة البقر أو الأصنام؛ حتّى وإن كانوا من 
الأديان الأخرىء فموقفنا تجاههم يكون كما في قوله تعالى: (لايتهاً نهاك 
الله عن الذي لميقاتوكم في الدين وم مه خرجُوك من دداركم أن لطر طوا 
لهم د الله يحب المُقسطين» ' 0 هذه هي السياسة الإسلاميّة 
للبشرية كلّها. 
النقطة التي طوَّرها الإسلام في الحركة الإصلاحية للأنبياء لِْيَاهٍ 

هي مسألة الولاية والبراءة» حيث جعلها أصلاً في العلاقات الإنسانية بدء 

من إبراهيم عَلكاو وجاء الإسلام وطوّر ذلك فقال: ين والمؤيساث 
0 هم أؤلياء , َعم 0 بالمُعروف وتنهون 0 ال وَشِيمَونَ الصّلاةٌ ويؤْتون 
لَك وطيعُونَ الله وَرسسُولُ) (التوبة: .0/١‏ 





الدراسة الثالثة: 


بين الإمام الحسين علا 


والنبي موسى غلا 


© مشاكل بني إسرائيل. 
© مقارنة بين الحسين وموسى كن 
© نظرية تكامل الأنبياء. 
مو تمر مكة المكرمة: 





قال الله ه تعالى في كتابه الكريم: لإقسال موسي نوس ميو - اه 


ا - 


وَاصُبروا إن 5 مَنْنَسَاءٌ من عباده والعاقبة للسينَ * قالا أوسا 
نهل أن يدا ون شو نا تقال حي يك أننينة 0 
في الأْض ينظ ركلف تكَلونَ» (الأعراف: 1و19). 

قال إمامنا الحسين غَللا: بألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن 
الباطل لا يُتناهى عنه؛ ليرغب المؤمن في لقاء الله محقّاء فإِنّي لا أرى 
الموت إلا سعادة» والحياة مع الظالمين إلا برما»'". 


الحسين وموسى ليياما: 

الحديث في هذه الدراسة عن ثالث أنبياء أولي العزم والحركة 
الإصلاحية التغييرية التي قادها موسى بن عمران عليه وهي من أعظم 
الحركات النبوية التي سلّط القرآن الكريم عليها أضواءً كبيرة مالم 
يسلّطه على نبي من الأنيياء. فحينما تقرأ القرآن تجد أن قصّة موسى 
وبيولا موسي وهؤاقفية ومعار كله تاد قسطا كدر من القرآن الكريم. 
والقراك الرواتئ اهنا سملوء ا كتر ها كنون عفن موسمى كل وتحريقة 
فوت رصان تافر كال سجر رد الى خا وا تون عل بان 
وأربعين سنة وهي تقريباً عمر تجربة أئمّتنا من الإمام علي عَلِه وإلى 
الإمام المنتظر عَلتِهَ الذي ولد في سنة مائتين وخمسين للهجرة؛ فعمر 


.540 تحف العقول:‎ )١( 
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ع ل اهو 


فدرتة الأنكة كلهم هي مائتان وخمس وخمسون سنة» وسوف نرى أن 
أنتقا كاتا حسدوة الى رع الفراغاة» كما كان موسي علق يجلا 
الفراغات. 

مما يظهر أنَّه قاد حركة إصلاحية تغييرية متميّزة. ونحاول تسليط 
الضوء على بعض معالم هذه الحركة الإصلاحية التي قادها موسى عَلته 
ل ل سل 

مدع اسلف سر ان مسري فك ضيفي تررح بو كرف 

مخ كيه وله تسالق: (فخري منها خاتفا يرقب قال رب نجي مِنَ الَو 
يل 0 وهي آيات تتحداث عن هجرة موسى عَلِاه. 

وحينما دحل مكّة المكرّمة أيضاً استشهد بقوله تعالى في قصّة 
موسى عَليد: لما بوَجّهَ تلقَاءَ مَدْينَ قال عسى رس اذ ريق واه السَبيل» 
(القصص: 0057". 

الحسين عل في بدايات حركته يستشهد بحركة موسى علي 
هجرة 9-71 سي وو يت سيد 
معالم الحركة الإصلاحية 00 قادها افيه 5 0 بحركة الحسين 
عله ولو كنا نريد التوسّع في بحث حركة الأنبياء لَه فإنَ تاريخ 
موجه لكل سس مرا ة الجاعاض بن الدراسة والسديك والتعية 
كما أن القرآن الكريم أيضاً خصّص شيئاً كثيراً لذلك. 


.١١ أنظر: الإرشاد ؟: 0 و5"؛ مقتل الحسين غلك لأبى مخنف:‎ )١( 
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نشأة موسى عَلكم : 

عاش موسى عليه ونشأ في مصر التي كانت يومئافٍ يتقاسمها طبقة 
حاكمة مسلطة وطبقة محكومة مستضعفة, الطبقة الحاكمة هم الأقباطء 
وفرعون من هذه الطبقة:؛ وأمّا الطبقة المسحوقة المستضعفة فهم الطبقة 
العبرانية أي العبرانيين وهم بنو إسرائيل. وبنو إسرائيل يعني بني يعقوب. 
ويعقوب عليه اسمه إسرائيل؛ وبنو إسرائيل هم الطبقة المستعبدة من قبل 
آل فرعون» موسى نشأ في هذا المجتمع» وسط شريحة متديّنة وهم بنو 
إسرائيل يومئذٍ وطبقة حاكمة متسلّطة وهم الأقباط. 

أهل اللغة يقولون: إن أصل كلمة (موسى) من (مو) بمعنى الماء 
بالعبرية و(سى) أو (سي) بمعنى الشجرء لأ التابوت الذي فيه وجد بين 
الماء والشجر فسمّي به. وقيل: هو بالعبرانية موسى. ومعناه الجذب لانه 


جذب من الماء. واشتقاقه من الماء والساجء فال(مو) ماء و(سى) شجر'". 
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آذ 


شخصية موسى غلك : 

القرآن الكريم بم يعطي لشخصية موسى علي صفات وتكريماً 
مهمّاًء يقول: (إهكز 26 وكان رولا نياك (مريم: .)6١‏ 

وقول ' (وقيناه نجيًا) (مريم: 6 

فشول: لوكا عِبْد الله وجيها 4 (الأحزاب: 54 

ل ل(وكنم الله تومي ككينا » (الشنياة 56 نز لكك ضيف 
موسى عل بأنّه كليم الله وهذا امتياز لموسى علد فإِن كل الأنبياء 
لِنَُ يوحي إليهم الله تعالى لكن هنا مع موسى عله توجد نقطة امتيازء 


)١(‏ لسان العرب : 5؟5. 
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وهي أن الله سبحانه وتعالى كلّمه مباشرة. ا رونا كان لز 

أنْتكلمة الح لوقي أز من وراء حجاب ل رَسُولا» (الشورى: 00١‏ 
ولك لير اك وال فى خديه ين بو للا كار ككلجه كيين 
أي إنّ موسى عَلِم كان يسمع الصوت مباشرة بدون جبرئيل ولا هو 
وحياض تباجا حي لمر سا ورا وان نراقي 
ايداكا يا مُوسى إنه أنا الله6 (النمل: 9)» فهو يجد أن الله يتكلم 
م« الله موستن تكليماً (النساء: 154). 


ا 10 
النبوّة» وهي انتقال من مرحلة إبراهيم إلى مرحلة موسى طيَعاما وبعدئكٍ 
سنجد انتقالاً من مرحلة موسى إلى مرحلة عيسى طيهاًا حتّى نصل بعدئا 
إلى مرحلة الدولة العالمية الكبرى التي دعا إليها نبّنا #يء وهي بداية 
تأسيس العالمية الإسلاميّة وهذا ما سنصل إليه حينما ندرس التطوّر الذي 

ما هو التطوّر الذي حدث في حركة موسى عَلقاة؟ 

شهد عصر موسى عليه بدايات تأسيس المجتمع وعملية إسقاط 
الجبابرة» يعني بدأت حركة النبوّة بالتطوّر التدريجي عبر تطوّر حركة 
المجتمع. وتاريخ موسى عله يلتهب بالحديث عن المعركة مع فرعون 
المتجبّرء بينما لا نجد مثل هذا الواقع عند نوح وإبراهيم ليَهامًا. فلقد بَعث 
نوح عله إلى قومه. وكذلك بعث إبراهيم عَليه إلى قومه. أمّا موسى 
لكام هذه المرّة فإنّه مبتعوث إلى فرعون مباشرة لتتمّ عملية التغيبر الديني 
من خلال التغيير السياسي. 
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أهداف موسى علقم : 

لقد كان موسى عله يهدف إلى أربعة أمور: 

الهدق الأول نب الوثية والذعوة للتوحيد: 

الهدف الثاني: إسقاط الحكم القائم وتأشيسش حكم ديني. 

أي إن موسى عله شهد بدايات العمل على تأسيس المجتمع الديني 
والانتقال من مجتمع مدني علماني إلى مجتمع مدني ديني يقوم على أساس 
الشريعة الإلهية» وعلى أساس القيادة الإلهية. وهذا ما سنشرحه بإيجاز كما أن 
القرآن الكريم يلفت النظر ويسلّط الضوء على هذه القضايا. 

لقد كان الهدف الثانى بعد أصل التوحيد ونبذ الشرك هو إقامة 
الحكبو ادبي وكوي :الذر رما ترس عاكلا كناة يريك لكتور وولدة 
إسلاميّة سياسية وليس مجرّد قاعدة جماهيرية» بل كان يهدف إلى 
إسقاط حكم فرعون أو تصحيحه من أجل تكوين دولة قائمة على 
أساس الدستور الإلهي. 

الهدف الثالث: تكوين النخبة الصالحة. 

وبما أنّه في بداية الطريق فقد كان يعمل على تكوين النخبة 
الصالحة» وهو لم يستطع تكوين أمّة صالحة» بل استطاع تكوين نخبة 
صالحة. وعلى أساس ذلك فقد عمل موسى لت بمبدأ اعتماد المجتمع 
النخبوي. أي إن مجموعة صغيرة وحدهم أصبحوا يشكلون المجتمع 
الذي يريده موسى علق بمعتى أن الأقلية أصبحوا يشكلون وضعاً 
مستقلاً بعيداً عن الأكثرية؛ وهنا تأتي قصة بني إسرائيل وعبورهم من 
التيل إلى الجانب الآخر بانّجاه فلسطين حيث شكّلوا مجتمعاً نخبوياً 
مصكّراً يتمثّل في بني إسرائيل فقط. 
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الهدف الرابع: تكوين الدستور. 

موسى عليه وهو يهدف إلى تأسيس حكم ديني قدّم لنا دستوراً ليس 
فقط في القضايا الأخلاقية وإِنّما دستوراً تعتمد عليه الدولة» هذه هي شريعة 
التوراة» ولهذا تجدون القرآن الكريم لا يتحدّث عن صحف نوح أو صحف 
إبراهيم مياه وربّما كانت موجودة والله العالم» لكنّها لم تكن تمثّل دستوراً 
متكاملاً كما هو في التوراة» بينما بقيت التوراة إلى اليوم. 

التوراة هي أوّل دستور تقوم عليه الدولة وهذا ما سنشرحه جزئيا 
ببعض الروايات. 

إن الفاصلة بين إبراهيم وموسى ليهلا هي أربعمائة سنة إلى 
خمسمائة سنة تقرياًء إبراهيم غك يمثل الأب السادس أو السابع 
لموسى علي القرآن الكريم يسلط الضوء على الدستور الذي جاء به 
موسى عَلِكك كدستور دولة ويقول: (وَكبنا لُفي الأسواج من م شَيء 
مَعظة وتفْصِيا و لكل شَيْ ْء4 (الأعراف: 146): معنى هذا أدَ التوراة فيها 
دستور شامل وهذا لم بأبتوفي رسبالات نوح وإبراهيم هونا جاء 
في رسالة موسى غلك (إنا زا التوراةً فيها هُدَىَّوَنوريَسْكُمْ بها ليون 
الوق نا للذِينَ هادوا و 0 وَالأَخارُ سا اس تَحيِظا م : بنْكابالي» 
(المائدة: 44)!*. 


(*» وهذه الآبية هي من الآبات التي كان يستشهد بها أستاذنا آية الله العظمى الشهيد السعيد 
محمّد باقر الصدر رضوان الله عليه واعتبرها إحدى الآبات الدالة على موقعية الفقيه 
والمرجع الديني كشاهد على الأمة في كتابه (خلافة الإنسان وشهادة الأنبيا ء) وكان 
بقول رضوان الله عليه: إن (الربانيون) في الآية الكريمة هم الفقهاء لوال مه 
3 5 كاب الله واوا عَلْهِ شهّداءة. 
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١‏ القرآن الكريم يستمر في حديثه عن التوراة قائلا. (وكنبها عليه فيها أن 
الس الس والعير ن بالعين وَالأفَ الأب وَالأَذْنَ الآذن وَالسَن بالسن وَالحرو و َقصاص 
من تصدق د كقارة 0 م ما أَنَل الله َك هم أَظَإلُونَ) (المائدة: 
5 هنا تشريع قانون العقوبات؛ مما يعني العمل على تكوين دولة وقانون 
العقوبات الجنائية وهذا تطوّر في حركة الأنبياء حيث إِنّهِ لم يعد كافياً أن يقول 
الشخص: (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نوحاً نبي الله وأشهد أن إبراهيم نبي 
دابل و يكين حك السرع الالوري والناي لا يسك بالقاريع الاي مرييتا” 
الكافر لفَأولكَ هُمُ الظالمُون) (البقرة: 779)» وفي آية أخرى: لهُمْ الكافرون» 
(المائدة: 46)» وغل الآئات التالية : تشير بشكل واضح إلى هذا التطوّر في حركة 
موسى ليل حين تقول: 

(تلو عَلبِكَ ِنْبا توسى وَفرْصَوْنَ باحق ل يؤتُون * إن فرصَْن عا 
فق الرْضٍِ 0 مها 0 ستضعف طائفة مهندم أَعَاءَهُمْ ويَسْنَحْبِي 
نساءَق إنؤكان من ميدن (القصص: "و4 ثم يقول تعالى: 00 أذ 
شن على الذينَ املتضجنوا في الأض وبع أنه وَل م الوارئنَ * ون 
هِمْفي الأرْضُ وتري فرَعَونَ وهامان وَحِتودَهما منهم بن فاكارا 1 
(القصص: ل له 
مفهوم جديد اسمه: مفهوم وراثة الأرضء يقول: إن لاد 1 ضّالبورنها من 
نشاءً4 وهذه هي ثقافة تأسيس الدولة يعني يا أتباعي وأتباع الأديان 
والأتيحاء أنا أربدكم أن تكوننوا ورئة الآرض وخلقاء في الأرض 
وتؤسّسوادولة إن الأرْضَّ لله نورثها مَنْيشاءٌ من عباده الاقبة شمن 
(الأعراف: )2 - أن ويج يكن إسرائيل: (وماا جلي * تمة هدون 
مرا ل صَبْرُوا 59 اتنا ُوقتُونَ4 (السجدة: 4). 
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مواجهة السلطة: 
هذه خطوة قام بها موسى عَلته والقرآن بشكل واضح جداً وفي 

عشرات الآيات يتحداث عن معركة كبرى بين موسي عله وفرعونء 
مثلاً أن فرعون يقول لموسى عليه لمّا جاءه: (قال حسما لحرا بِنْ 
أَرْضِنا سسخرك با ُوسى) (طه: اق قي كسار ةو امس إلى ذا موسق 
ليلا كان يهلاد السلطان» وما كان يتحداث فقط عن قضيّة عقائدية. 

في آي ةأخرى : (قالها إن هذان لساجران ردان أن يُخرج اك من 
أَرَضِك) (طه: م أي إِنّ موسى عَليْلا وهارون يخططان لثورة سياسية. 

في آية أخرى: (قال الَو حَوله إن هذا ساح رٌعَليمٌ # بريد أن بخر كبن 
رك (الشعراء: “و ل م 

عله ولم يكن هذا مشروع إبراهيم ولا نوح لاقاء هذا ما نفهمه من القرآن 
حينما يقول: (ولقَدُ أَرْسّلنا م موسى : لتنا وَسلطان م م إلى فرْعَونَ وهامان وقارُونَ4 
(غافر: ٠‏ و14)» أي إن الله سبحانه وتعالى أرَسَلَ موسى عَليْلا إلى السلطة ولس 
إلى الناس فقط وهو مكلّف بأن يتحلدى الساطة ويدخل في معركة مع فرعون 
وهامان اذهب إلى فرْعَوْنَإنُ طفى 6 قال رب اشر بي دري 6 ويُسَرْي أمري 6* 
وَاخال مده من لساني 6 َفعهُوا قلي 6 وَاجْمَل لي وزير | مِنْ أَهْلي هارُونَ أخي» 
(طه: ع؟ _ ,))".٠0‏ 


عقدة لسان موسى غلك : 

باهي العققدة الى #اشت فى لنان موسي علق وكيتق: كيان 
هارون أفصح من موسى علا كما تقول الآبة: هُوَ أفصّمٌ متي لسانا» 
(القصص: 4*)؟ 
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هناك عدّة تفاسير لهذا الموضوع: 

التفسير الأوّل: إن موسى علي في صباه أخذ جمرة ووضعها على لسانه 
واحترق لسانه وذلك لكي يُخدَع فرعون بأنّ موسى عَلتِكْ حينها طفل صغير لا 
يميّز بين الجمرة والتمرة فأصبحت هناك لكنة في لسانه على أثرها'". 

التفسير الثاني: إن موسى عل تأخّر عليه الرضاع من لبن أُمّه أيَام صباه لما 
ألقته في اليم وأخذ الصندوق وجيء به إلى قصر فرعون ثم جاؤوا بمرضعات 
ورفضهن موسىء وهذه تستغرق وقتاً طويلاً وَحَرَمّا عَليِهِ + المَراضِم» (القصص: 
١5‏ فكان يُعرض عن الرضاعة من المرضعات إلى أن جاءت أخته وقالت: هَل 
كم على أل يْتِ بكفلونه) (القصص: 4 أي هل أدلكم على مرضعة؟ وهي 
أته وهي عبرية أيضاً فلاعيت وتقئلها موسى غلثل فور (فرنة إل نوكي قر 
عتنين» (الفعلض :07و انان #اللسربة خولؤةة: :إن الطم: إذا تاج عليه 
الرضاع من أمّه فترة سوف يصير بلسانه لكنة» ويكون نطقه غير دقيق» وموسى 

التفسير الثالث: يذكره الدكتور النجّار في كتابه قصص الأنبياء 
نه وهو تفسير لطيف رغم أنّه ليس يقينياً يقول: إن موسى علي هاجر 
من مصر إلى مدين وهي على بعد ثمان ليالٍ عن مصرء وهم قوم شعيب؛ 
وعمل موسى علخ لدى شعيب لمدّة عشر سنوات وتزوج إحدى ابنتيه. 
تقول بعض الروايات: إِنّه رجع بعد انقضاء العشر سنوات''» وروايات 
أخرى تقول: إِنّه مكث عشر سنوات أخرىء أي إِنَّه قضى عشرين سنة 
في أرض الهجرة وبعيداً عن لسان المصريين الأقباط؛ وحينئاٍ اختلط 
() أنظر: التبيان /: .١7١‏ 
() أنظر: تفسير القمي ؟: 14. 
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لسانه بلغات أخرى كما هو شأن من يهاجر عشرين سنة وهو في بداية 
شبابه حيث تنقطع عليه سبل الاتصال وخاصة في ذلك الزمن حيث لا 
يوجد الراديو والفضائيات وقنوات إخبارية وصحافة وكتبء يقول هذا 
التفسير: إن ذلك هو منشأ أن هارون كان أكثر فصاحة من موسى عليه 
لأنَ هارون عاش عمره كلّه في مصر ولم يهاجر ولم يختلط لسانه» ولذا 
قال موسى غَلئلا: ل(قال رب إني قلت ِْهُمْ فسا الأحان أزيتلين * و أخِي 


097 


ا لد 


هازون هو أفصَحْ بني لسائ فَأرْسِه تمي رذءا ُصَدقِي إني أخاف أذ” دون 


3 


2 ار و 7 


د ار فده أخيك م لكما متلطانا لصاون إكما بامرتنا تيا 

رتكا الغابُونَ» (القصص: عم _وسم 

اليو 05000 
الديني والدولة المدنيّة الدينية» أُسّس لظاهرة (الثقافة الدينية)» لقد كان موسى 
لم يعطى ثقافة دينية للناس» ومجمل رواياتنا يشير إلى ذلك. 

لقد كان يكثر من الموعظة الدينية والإرشاد» فرغم أنّهِ لا يوجد حينها 
تأليف وكتب لكن موسى علي أثر عنه قصص جمّة في تكوين ثقافة دينية. 


تحجر بني إسراثيل: 
بنو إسرائيل الذين كانوا غاية في التحجّر قالوا له: يا موسى نحن 
نريد منك أن تدعو الله بأن ينزل المطر إذا أردنا ذلكء ويوقف المطر إذا 
أردنا ذلكء أي أن يفعل الله ما نريد نحنء كان هذا هو فهمهم لله تعالى 
قال "موسي كلقا : لينى أننا تلج يتن إسبراف» الي إذا معبوك 
بنزول المطر فأعطهم وإذا سألوك أن ينقطع المطر فاقطعه. فاستجاب الله 
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له ذلكء. وأصبحوا بفضل ذلك يملؤون المخازن بالحبوب نتيجة كثرة 
الزراعة حتّى أنَّه لم يبقَ لهم قدرة على التصريفء إلى أن ضجُوا ورأوا 
أن هذا الأمر أصبح يضرّهم. 

قالوا: يا نبي الله نحن اشتبهنا والله أعلم ما بموعد نزول المطر 
وموعد انقطاعه حسب حالة متوازنة فاسأل الله أن يعود إلى مشيئته فيعطينا 
متى ما أراد ذلك» ويقطع عنا متى ما أراد ذلك فهو أعلم بذلك منا. 

موسى عَلتهَ سأل الله ذلكء الله تعالى قال له: ألم أقل لكم أنا أعلم 
بالحكمة منكم؟ أنا أعرف لماذا أقطع المطر ولماذا أعطي المطر. 
عله يعلّمهم الثقافة الدينية العميقة مره على لسانه هوء لأجل تربية 
الاخرين ومرّة بعرض قصص مع نفس بني إسرائيل. 
قصة الصياد: 

القمة تقول نتيا عرسم نا عانى تبن قد[ ليسي إذ شا باذ 
فخرً للشمس ساجداً وتكلّم بالشركء ثم ألقى شبكته فخرجت مملوءة 
ثم ألقاها فأخرجها مملوءة. فأعادها فأخرجها مملوءة» ثم أعادها فأخرج 
مثل ذلك حتى اكتفىء ثمّ مضىء ثم جاء آخر فتوضأ وصلَى وحمد الله 
وأثنى عليه؛ ثم ألقى شبكته فلم تخرج شيئاء ثم أعاد فلم تخرج شيئاء ثم 
أعاد فخرجت سمكة صغيرة» فحمد الله وأثنى عليه وانصرف. 
بالشركء ثم ألقى شبكته. فأجرها مملوءة» ثم أعادها فأخرجها مملوءة. 
ثم أعادها فأخرجها مثل ذلك حتّى اكتفى وانصرفء وجاء عبدك 
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المؤمن فتوضّأ وأسبغ الوضوء ثم صلَى وحمد ودعا وأثنىء ثم ألقى 
شبكته فلم يخرج شيئا ثم أعاد فلم يخرج شيئا ثم أعاد فأخرج سمكة 
صغيرة فحمدك وانصرف!؟ 

فأوحى الله إليه: يا موسى أنظر عن يمينك؛ فنظر موسى فكشف له 
عمّا أعده الله لعبده المؤمن فنظرء ثم قيل له: يا موسى أنظر عن يساركء» 
فكشف له عمًا أعده الله لعبده الكافر فنظرء ثم قال الله تعالى: يا موسى ما 
نفع هذا ما أعطيته» ولا ضر هذا ما منعته. 

فقال موسى: يا رب» يحق لمن عرفك أن يرضى بما صنعت'". 

كان.هذا كلهباتجاه تكوين ثقافة ذيبة وهكذا كان عوسى غ2 
يهدف إلى تكوين مجتمع إسلامي ثم دولة إسلاميّة فهو مسؤول عن 
تكوين ثقافة دينية كبيرة. 

وفي هذا الاتجاه تحرك موسى عله لتكوين مجتمع النخبة أي مجموعة 
خاصة هم أقلية ثم يخرج بهم وراء النيل ويكوّن لهم دولة صغيرة» وهذا هو ما 
طلبه موسى َل من فرعون لوّقال مُوسى با فَرْحَوْنُ إني رُسُول من رب العاليينَ ** 
حَنَيقَ على ك5 الله إلا الحَقَ قد + . سكم مب من رت | سل معي يني 
إسْرائيل4 (الأعراف: ١5‏ وه. قد يدو نهدن رس فللا كان في نلك 
المرحلة أن يخرج هو وبنو إسرائيل ويكوّن لهم مجتمعاً ودولة دينية لهم 
وحدهمء بعيدأ عن الأكثرية وهم الأقباط» تكوين مجتمع نخبة وليس مجتمعاً 
قائماً على أساس الشمولية مد لك إل تاق واحية ان ا 
رك بطر يونا 0 4 قيْلة6 (يونس: )» الخطاب فقط لهؤلاء الأقلية 


)١(‏ كتاب المؤمن: /١5‏ باب شدة ابتلاء المؤمن/ ح 5١؛‏ بحار الأنوار 1: 49 و00/ باب 
١ح‏ 8" باختلاف يسير. 
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0 اأسوائيل: . وهذا حديث واسع في قصة اسيس الدرلة والعراه الخريم 
يشير إلى ذلك» مصر فيها فرعون. وفرعون غرق في قصة معروفة» وبنو إسرائيل 
كانوا مع موسى علي في الجانب الآخر من النيل وهم ستّة آلاف. وتوجد في 
الجانب الآخر فلسطين وغزة. وبنو إسرائيل أصبحوا ذ في الصحراء المحاذية 
الى ا رركا لسلس ومني المغير اي ارا الي (أن ديكا بطر 
بيُونا 4 هو المدينة وهي فلسطين. 

موسى عل يقول لهم: ادخلوا مصرء قالوا: (إنّفيها 8 0 
افيا ست يخ روا ونيا 6ك الل تؤار كبو تال يتلقام نيتدام أ رين ينه فين 
ا 4 ده 
الابتلاء نتيجة ثلاث مشاكلء ولمّا كانت الأمّة لا تستحقّ الهداية فإن النبي' ضاع 
لا ا م 0 
الحسين لكن الأمّة التي لا تستحق الحسين عَلِِهْ يُقتل فيها الحسين عَلي هكذا 
الأمّة التي لا تستحقّ تكوين دولة دينية تبقى في الصحراء والنبِيَ يضيع معهم 
أيضاًء واعلموا أن موسى وهارون يلما ماتا في التيه» أي إِنّهما لم يدخلا فلسطين 
وإنّما بنو إسرائيل دخلوا فلسطين فيما بعد, أي إن موسى عَلتِهَ لم يشهد الدولة 
ولذا قلنا: إن موسى عله شهد بدايات تأسيس دولة دينية» وابتلي موسى عَلتد 
ببني إسرائيل. 


المشكلة البارزة في بني إسرائيل: 

ويلخصها القرآن في قوله تعالى: لإليِنَ الذنَ كرا من يني إسْرائل 
على لسان داوة د وعِيسَّى اد بن مَرِيُمَ ذلك بما عَصٌّوا وكانءا دون #كانوا لا 
امون عَنّ كر فَلوه لبنس ما كانا تفعلونَ * تر كيرا مهمون الزين 
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رامنا اك 5 نكي حدمي بس احامه 
خالدون» (المائدة: 46١0‏ أي ليس لديهم براءة من أعداء الله 
الإسلام يريد براءة من أعداء الله بأعمق المستويات. 

في زمن عيسى علق حسب رواية عن الإمام الصادق عَليه: «مرً 
عيسى بن مريم عَليهِ على قريةٍ قد مات أهلها وطيرها ودوابهاء فقال: أمَا 
نهم لم يموتوا إلا بسخطة ولو ماتوا متفرقين لتدافنوا. 

فققال الحواريون: يا روح الله وكلمته أدع الله أن يحييهم لنا 
فيخبرونا ما كانت أعمالهم فنجتنبها. 

فدعا عيسى عله ربّه فنودي من الجوّ أن نادهم. فقام عيسى عَلتد 
بالليل على شرف من الأرض فقال: يا أهل هذه القرية: فأجابه منهم 
مجيب: لبيك يا روح الله وكلمته. 

فقال: ويحكم ما كانت أعمالكم؟ 

قال: عبادة الطاغوت وح ب الدنيا مع خوف قليل وأمل بعيد وغفلة 
في لهو ولعب. 

فقال: كيف كان حبّكم للدنيا؟ 

فال كهنن الفين لانن ]3 أفنت عله فركنا وتنعروا وإذا أدبوت 
عنا بكينا وحزنا. ْ 

قال: كيف كانت عبادتكم للطاغوت؟ 

قال: الطاعة لأهل المعاصى. 

قال: كيف كان عاقبة أمر ك؟ 

قال: بتنا ليلة في عافية وأصبحنا في الهاوية... 

قال: ويحك كيف لم يكلّمني غيرك من بينهم؟ 
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قال: يا روح الله نهم ملجمون بلجام من نار بأيدي ملائكة غلاظ 
شداد وإني كنت فيهم ولم أكن منهم, فلمّا نزل العذاب عمّني معهم. فأنا 
معلّق بشعرة على شفير جهنم لا أدري أكبكب فيها أم أنجو منهاا. 

أي إِذٌ هذا الشاب لا توجد لديه براءة من أعداء الله فلو كانت 
لديه براءة منهم لم يكن يجلس معهم فشمله العذاب السماوي معهم. 

أنها الشباب إذا وجدتم أناساً غير صالحينء لا تجلسوا معهم لأنّه 
في أي لحظة سينزل عليهم عذاب أو نقمة فيشمل من كان معهم.ء 
احذروا أن تجلسوا في مجالس الفاسقين والمجرمين فإنُكم سوف 
تتلوّثون بهم فإنهُم مرضى ومرضهم مُعو فاحذروا من مجالستهم. 

فقال عيسى بن مريم عَليهِ للحواريين لما سمع ذلك: «يا أولياء الله 
أكل الخبز اليابس بالملح الجريش والنوم على المزابل خير كثير مع 


غافية الذنا الع 


مشاكل بني إسرائيل: 

بنو إسرائيل كانت لديهم مجموعة مشكلات: 

المشكلة الأولى: التردّد السياسى. 

المشكلة الثانية: الشك العقائدي. 

المشكلة الثالثة: حب الدنيا. 

التردّد السياسي عند بني إسرائيل عندما قال لهم موسي عَلكَه: : ادخلوا 
مصرء قالوا: (إنا ان ندخلها ندا ما دامُوا فيها 4, ثم قالوا لنبيّهم: #إفاذمَتْ لع ورك 
فتاتلا نا هامّنا قاعرُون» (المائدة: 74)» وهذا صار شعاراً لبنى إسرائيل. 


.١١ الكافي 18:1 و19/ باب حب الدنيا والحرص عليها/ ح‎ )١( 
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ما مرض الشك العقائدي فهو يعني أن أمّة رأت المعجزات 
الكبرى على يد موسى عَلئْلِ. ومع ذلك كلّه. وفي قصّة خلاف عشائري 
وقتيل وجد مقتولاً على الأرضء وحين ارتفعت الشكوى إلى موسى 
عله قال لهم: إذا كنتم تريدون معرفة قاتله فاذبحوا بقرة وسوف 
تعرفون القاتتل وذلك في قصّة معروفة ها هو موسي عُلئلا يقول لهم: 
ادجو بقرة فلوو ما هي '(وإذ ذ قال مُوسى لقومه إن الله امرك أن ديا 
بر فأوّل شيء قالوه لسر ا قينرا كنا نا موسي غلكلا؟ (قالا أتجِذة 
مُرُْوا/) وهذا شك بالنبي وصدقه رغم لمن حزيدوو به لجال اعرد المأ 
0 ) الجاملن» ولكنّهم واصلوا لجاجتهم. 

(قا إذ' دا مم َنلنا ما ِي»؟. 

#قال إنه ند تقول إنه 0 ولا مكلذ عوان ين ذلك فافعلا ما كمون 


(قالا إذع نا ري بين لنا مأ زنها»؟ 


(قال إن تقول إن عر اقم ونا تس الاطرنَ». ٍ 
لقان اونا ريب , يَنْ ادا ما هي إنَ ابر تشائة لما وإنا إن شاء الله 


ا(قالإنةي حر ربسا الا شرن كود رض ولا 0 
شيّة فيها). 


(قالا ال6 ' حت سالحق 5-08 ونا كادوا ع4 (البقرة: /517_ 
0١‏ فهم تعدركم الحدل والمفهدات تتالرا فى التهابنة: (الأمَجنت 
بالمق» وكأن موسى ليلا كان قبل ذلك على باطل؛ ويشير القرآن إلى 
هذا المرض والتثاقل في قبول الموقف من النبيّ بالقول: #فدْبَحُوها وما 
كادُوا عون وهذا هو التردّد السياسي والعقائدي. 
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أمّا حب الدنيا عند بني إسرائيل فبمجرّد أن صنع لهم السامري 
عجلاً له خوار مصنوع من الذهبء ارتدوا وخخدعوا ولقالوا هذا ! ك1 
مُوسى فَنَسِي4 (طه: 8/4). ا لا 

القرآن الكريم يقول: (وأَشْرا في قلوهم الجخل بكفرهم) (البقرة: اق أي 
حب الدنيا. والقرآن يتحداث أن نتيجة الأمّة التي يملكها حب الدنيا هي: إن 
الزن عدوا العخل و غضبٌ من رهم وِلة في الحياة الدّيا وُكذاك : َجْرِي 
المُفتررن4 (الأعراف: 107). 


معايشة الطبقة الضعيفة: 

من معالم الحركة الإصلاحية لموسى عليه هو المعايشة مع الطبقة 
المستضعفة» كما في قصّة القبطي والإسرائيلي حين جاء موسى علي 
إلى جمهور الشعب وشاهد معركة محتدمة بين رجل من بني إسرائيل 
ورجل من الأقباط؛ واتتصر موسى لذلك الإسرائيلي على القبطي وقضى 
عليه؛ لقد كانت هذه صفة من صفات موسى علي أن يعيش ميدانياً مع 
المجتمع وينتصر للطبقة الضعيفة. 


التنظيم السري 

لقد بقي موسى عل ثلائين سنة في مصر الفرعونية؛ ويبدو أنّه 
خلال هذه الفترة قام بعملية تنظيم نخبوي سرّي يقوده هو شخصياً من 
داخل القصر الفرعونيء والله أعلم. 
مقارنة بين موسى والحسين ليهاما : 

توجد عشر نقاط تشابه بين الحركة الإصلاحية لموسى علد 
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والخركنةالاضتلاسية الفح علق يشتحابه علص مسكوى الأية وفلع 

١_التردّد‏ السياسى لذى أمّة موسى والإقبال على الذنياء وهو ما 
علي من بني إسرائيل» وهي أحد أهمّ المشاهد التي تورَط بهابنو 
إسرائيل والأمم السابقة, وكما حدث مع مسلم بن عقيل عليه حيث كا 
معه ثمانية عشر ألفاً ولكنه بعد صلاة العشاء لم يجد من يدلّه على 
تور ات وال ع المت نعإن هؤلاء همأ أنفسهم 
اا الصرب الحسين ل والحصين لبس لدب لأنية قيلي 
في جيش ابن سعدء هذا هو التردّد في طاعة الإمام المعصوم. 

١‏ تسلط آل فرعون في زمن موسى عليه وفي زمن الحسين 
غْليخ سلط آل أميّة ل ا 0 
يقول القرآن في قصّة موسى غَلا: «فالتقطة ال ف" ع عَْنبْكرنَ فَأْعَد / 2 
ل 0 
وليس فرعون وحده. وفي عهد الحسين عَلتِهَ كان آل أمبّةهم 
التسلظون على زقافةالثاين,. 

و١‏ حوس للفلا أ ريل إلى ترجو لنشيام تسمل متي ادقن إل عون 
والحسين عَلتِدَ كذلك قام بعملية تغيير ومحاولة لإسقاط السلطة الأموية. 


)١(‏ حياة الإمام الحسين عَلقةْ ؟: 0م؟. 
(9) أنظر: اللهوف في قتلى الطفوف: 07. 
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ال لس 1 ا التق 


ٍ 
ل ل ا 


مسؤولية موسى علي تجاه فرعون (فمولا له ولا ينا لعل تكد أ : 

؛- عدر سنوات قضاها موسي تامع شعبب في مدين وكا 
صهراً لشعيب ع2 وخادماً عنده لعَلى أنْ نْ تاجْرّي ثمانيّ ججح فإِنْ أتئذت 
قد د فرك »(النصيس: 3 والحِجَّج جَمع حِجَّة وهي تعني السنة. 
وهو خلال هذه الفترة لم يقم بشورة ولم يكن مبعوثاً ونيئاً بعد, بل إِنَّه 
عندما عاد من مدين إلى مصر في الطريق اختاره الله نبا وكلّمهُ تكليماً 
وأمره أن يذهب إلى فرعون, والحسين عل أيضاً بقي عشر سنوات بعد 
شهادة الإمام الحسن غَل ولم يقم بثورة خلالها وخلال حكم معاوية 
إلى أن جاء يزيد فقام الإمام الحسين عَلتَد بحركة ثورية. 

سبعون رجلاً هم أصحاب موسى لئاه (واخمار م موسى 1 
سَبْعِينَ رحا لميقاتها ) (الأعراف: 167): وهم نخبة انتخبهم موسى عَلتد 
لكي يأتوا للميقات أي اللقاء مع الله تبارك وتعالى ونزول التوراة 
وأصحاب الإمام الحسين عَلتِ أيضاً كانوا سبعين رجلاً. 

1_ موسى عله قال: أنا أريد من هو أفصح مي لساناً وهو 
هارون علي الله تبارك وتعالى قال: (إسكث تق فاك حك (التقسصن: 
مون ريلف داعني عقا وجوه الاين اناه جر 
الحسين عَلئْلا وهو نفس الإسناد بين رسول الله #لّ وبين أمير المؤمنين 
عَلكلا في الحديث المعروف: «إنّما أنت مني بمنزلة هارون من 
والعبّاس أيضاً هو إسناد للحسين عَليُِكَ في كربلاء. 


./107( أمالي الصدوق: 98؟/ ح‎ )١( 
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/ موسى عل يزرع روح المواجهة مع فرعون أي إِنّه يغدّي الأمّة 
بروح التحدّي والمواجهة:؛ والحسين عليه أيضاً كان أحد آليات حركته هو 
تغذية الأمّة بروح المواجهة في قوله: «ليرغب المؤمن في لقاء الله محقّاء فإنّي لا 
أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برماً'"» «ألا وإِن الدعي ابن 
الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلّة والذلّة وهيهات ما الذلة"", أي إِنّ هناك 
تعبئة روحية وزرع روح التحدّي والمواجهة مع الظالمين. 
_الحوار بدل العنف. موسى ل ا 
المدينة على حين غفلة من أهلها ووجد اثنين يتخاصمان أحدهما من شيعته 
والآخر من الأقباط فاستغاثه الذي من شيعته وكان موسى عله _ وكما يتفق 
ا ا 1 
هناك حركة سياسية ضدٌ فرعون وهم لا يعلمون من يقودهاء وفي اليوم التالي 
نزل موسى ظَل إلى المدينة ليتفقّد الضعفاء فإذا الذي استنضره بالأمس 
يستصرخه. فقال له موسى 2 (إنك اغوي مبين» (القصص: 56 أي إن سياسية 
موسى علي لا تعتمد على العنف» بل على الحوار. ولهذا القرآن الكريم يقول 
في المرّة الأولى: (إقال هذا مِنْ عَمَل الشَيْطان» (القصص: 9 وفي المرّة الثانية 
هم إليه وأراد أن يقتله فالتفت إليه الذي من شيعته وقال: (أمكن جنار ني 
الوص ونا تيد أذ كروي ارق لك #القصيضن: 4 أي نه فالأنبياء لَه ا 
لا سيو م 
الدعوة يجب أن تكون باتباع سياسة الحوار بدل العنف. 


م 


(0) مثير الأحزان: ؟". 
(5) مثير الأحزان: 40. 
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الحسين عليه حينما قطع عليه الطريق الحرّ بن يزيد الرياحي» قال 
زهير بن القين للحسين عَل: إني والله ما أراه يكون بعد هذا الذي ترون 
الآ أفكة بك ترون با دن وول الله إن فال هولاء السباعة أغيون علرنا من 
قتال من يأتينا بعدهم» فلعمري ليأتينا بعدهم ما لا قبل لنا به. 

فقال الحسين عَليْد: «ما كنت لأبدأهم بالقتال»"". 

فحركة الحسين عل ليست حركة عنف وشدة ولكنَّهم إذا 
اعتدوا عليه سوف يرد عليهم. 

مرّة أخرى نجد ذلك في يوم عاشوراء حين طلبوا من الحسين 
عله بأن يرموا الشمر بالسهام قال الحسين عَلت: «لا ترمه. فإِنّي أكره أن 
أبدأهم'". فهو يطلب الحوار بدل العنف. 

4 هجرة موسى عليه من مصر إلى مدين وكذلك الحسين 
عُلِيخِ هاجر أيضاً من المدينة إلى مككّة ومن مكمّة إلى العراق» هذه ثقافة 
الهجرة فالإمام الحسين عليه حينما حرج من المدينة قرأً: (فخوّينها 
خاتنا يرقب قال رب نجي من القَوْم الظإلمينَ) (القصص: :)1١‏ ولهذا فإِنٌ 
شاعر الحسين غَل يقول: ْ 
مكل ابسن قاظمة يست مش ره . .ويزيد في لذائه مبستعم 
ويضيق الدنيا على ابن محمّد حتّى تقاذفه الفضاء الأعظم 
خرج الحسين من المدينة خائفاً ‏ كخروج موسى خائفاً يكنم 
وقد انجلى عن مكمّة وهو ابنها 2 وبه تشرفت الحطيم وزمزم 


(0 الارشاد ؟: 84. 
(؟) الارشاد 7: 45. 
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لم تدرأين يريح بدن ركابه فكأنّما المأوى عليه مُحسرّم 

ولمّا دخل الحسين عله مككّة المكرّمة قرأ: (وكا كله ساكندن 
ل ان ريني سواء السّبيل» (القصص: .)71١‏ 

و١‏ اتج جام لق د اه اسيك نا لسو كار اطاهوت 6ن 
الطبقة الضعيفة. فهو لم يصطف أصحاب الجاه والثروة» بل كانت حركة 
مفتوحة فيها الوجوه الكبيرة مثل بُرير والحرّ وما شاكلء وفيها طبقة 
محرومة ومستضعفة وعبيد» مثل شوذب العبد مولى عابس بن عبد الله 
الشاكريء وآخر اسمه جون وهو عبد لدى أبي ذر الغفاري» والحسين 
ليد يحتضن كل هذه الطبقات الضعيفة. 


شرائط الحركة الإصلاحية: 

كل حركة إصلاحية تغييرية تحتاج لنجاحها إلى ثلاثة أمور: 

الأمر الأوّل: المبدأ الصالح. 

الأمر الثاني: القيادة الصالحة. 

الأمر الثالث: الأمّة الصالحة. 

أي إِنَّا نحتاج مبدأ وقائداً وشعباء فقد يكون لدينا مبدأ لكن ليس 
لدينا قائد فلن ننتصرء وإذا توفر المبدأ والقائد ولا توجد أمّة صالحة فلن 

أمبر المؤمية علقم كان قاتتداً ضالحا ومبدأالإسلامهومبداً 
صالح لكن الإمام لم يكن لديه أمّة صالحة ولهذا لم يستطع أمير 
المؤمنين عله أن يحقّق ما يصبو إليه. موسى علي كان لديه مبدأ صالح 


2 


وهو شريعة التوراة وهو كتاب منزل من عند الله تعالى: (إنا نكا الوراةٌ 





الدراسة الثالثة: بين الإمام الحسين عَليد والنبي موسى علد افع مو سا ا 1 


فيها هدى وتَو» (المائدة: 4)» وهذا هو الشرط الأول وهو متوفْر لدى 
بوبح 2( لكر إإحاي وخر اليعاذة المااحة عرد شنا موسي 
علا قاند صالح فهو نبي ورسولء قال تعالى: لوقرصاة نيا يا4(مريم: 
65 (إنةكا هنا ركان رلا لا نيا (مريم: ١‏ (وكَ اله وسى 
تكليما» (النساء 054 لكان جر كته موسحو كلقا كافيت السرم 
الثالث للنجاح وهو الأمّة الصالحة. 


تكامل الأنبياء لباه : 

قد يتصور البعض ويقول: إن النبي معصوم منذ يوم خلقه الله 
وكحوا م عسائج سويحية أو الشيته لا سوس فاننا :تان إذزا كاده 
ومعلوماته وقدراته هى نفسها منذ ولدته أَمّه وهذا التصوّر خطأ طبعاًء 
تمكنويع اذا لسن مسوم تكله يده والشرية الاوك بالسنية لله وعتر 
الوحي والتسديد الإلهي لا شك أنها تعطيه المزيد من الكمال. 

نبي الله نوح عَله بعد ألف سنة من التجربة يختلف عمًّا كان عليه 
قبل ذلكء. حيث مر بتجارب كثيرة مُدعمة بالوحي والتعليم الإلهي 
والمواعظ الإلهية من الله تعالى» وهكذا نينا لك فهو حاتم الرسل وسيّد 
الخلق لكنّه أحياناً كان يطلب من جبرئيل الموعظة ويقول له: «يا جبرئيل 
عظطني»""» فهو يحتاج إلى الوعظ والتسديد, فالنبي المعصوم يحتاج دائماً 
إلى الوحي والتسديد وهناك أمور هي من علم الله تبارك وتعالى لا 
يعرفها النبي فبعلمها له الله تعالى بمرور السنين» قال تعالى: ليون عن 
اليو قل اروم من مر رّبي) (الإسراء: 6 إذن هذا تعليم من الله 526 


.1760 ح‎ /41/١ :١ من لا يحضره الفقيه‎ )١( 








م 0 1210000 الحسين عَلِتِلَ رائد الحركة الإصلاحية 


لسعاي دداعك ؛ (الكهف: 60 أي إِنَّه لا يمكن في أوّل يوم 
ل ل ا ل 

موسى عل وبناء على هذه النظرية (نظرية تكامل حركة الأنبياء) قد مر 
بعملية تكامل. فهو قد بقي ثلاثين سنة في مصر فرعون وصار شاباً قوي 
الساعدين وشديد الإرادة» ولم يكن خلالها نبا وانتقل من مصر إلى مدين وبقي 
الس سيا د ا ل 8 أي بعد أربعين سنة _ حينما 
خرج إلى الصحراء ل(إقال لله الكثوا إني ا - تست نازا» (طدة 0018 سحينقلر بعفقه الله 
تعالى نبياً: يا لمرلة الله (النمل: . هذه الأريعرنمنة كانت بمقانة دورة 
تأهيل لموسى * ليلا وهذا لا يتنافى طبعاً مع العصمة؛ وكان لدى موسى غَلكلا 
عا م ا اس حت ري لمعا 0 
شخص من أصحاب موسى الا قال يا موس إن المابَاتمرُون بات ليتتلوك ار حر 
إني اك من لَاصِجِينَ» (القصص: ٠‏ تقول الروايات: ا 
إلى البيت ليأخذ معه طعاماً أو ما شاكل ذلكء بل هاجر إلى مدين فور وبتعض 
الروايات تقول: إن لم يكن يرتدي الحذاء فتقشّر جلد قدميه من المشي حافيا”". 

وفي مدخل مديّن وجد مجموعة من الرعاة متجمّعين يسقون من 
البئر وكانت امرأتان واقفتين في جهة تريدان السقي من البثر ولا 
تستطيعان فسألهما موسى عُلكْه: ما خطبكما؟ 

قالتا: أبونا شيخ كبير ونحن جاريتان ضعيفتان لا نقدر أن نزاحم 
الربجال:قإذاسقئ الناس سقينا 

موسى عليه كان شديداً وقويّاً فأبعد من كان حول البئر وسقى 


.50786 ح‎ /55 :7١ أنظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 








الدراسة الثالثة: بين الإمام الحسين عَليد والنبي موسى علد ا ام 


لهما لإقائنا لانستِي حتى ضور العا راشي كر الامش بماك ده 
ااهل سار و إدوينا ردت راي كترى:) اليم ا 
افق 6 مع توب العدن لق الساد فا مدن تعد ا ثم الهجرة هي 
بمثابة دورة تأهيل لموسى عَلكَا وحينئكٍ وبعدما قطع موسى هذه التجربة 
التربوية العظيمة مع الله انّخذه الله كليماً. 


لمحات من شخصية موسى عَلكه : 

هناك رواية تقول في الدلالة على تكامل موسى الكليم أن الله 
تعالى أوحى إلى موسى بن عمران عَلِه: تدري لِم اتتخبتك من خلقي 
واصطفيتك بكلامي؟ 

قال: لا يارب. 

فأوحى الله كْكَ إليه: إني اطلعت إلى الأرض فلم أعلم لي عليها 
أشة وامعاتك"": 

ومرّة أخرى أوحى الله كَيْكْ إليه: يا موسى اشكرني حقّ شكري. 

قال موسى عَليه: يا رب» وكيف أشكرك حقّ شكرك وليس من 
شكر أشكرك إلا وأنت أنعمت به علي؟ 

قال: يا موسى الآن شكرتني حين علمت أن ذلك مني'" 

بوعتم ارا عوسي لق من كام عخلال امسر كد متش 
الروايات تقول: إن موسى صعد المنبر فحدث نفسه أن الله لم يخلق خلقاً 
)١(‏ أنظر: كمال الدين: ١65١؛‏ بحار الأنوار :١‏ ١/باب‏ 7ح 4. 


(1) الدعوات: 8/ باب ”/اح 88 ا؛ بحار الأنوار 9 76/ح 04. 
إفرة الكافي ؟: 98/ باب الشكر/ ح /” 
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أعلم منه» فأتاه جبرئيل فقال: إِنّك قد ابتليت فانزل فإِنٌ في الأرض من هو 
أعلم منك فاطلبه؛ وكان موعد اللقاء هو مجمع البحرين أي ملتقى 
النهرين» ولمّا مضى موسى َل براحم ولطكوانسحاتة #(قاللفتاة4 وهو 
وضع «إتا غداءً لقد 5 مِنْسَغفْرا هذا نصّبا) (الكهيف: 7 فقال 
0 أت إذ ونا 1 ى الصّخرة تدان مي لكوت ونا أنسإنة إلا التّبْطا 
1 د دسي دح مر ع باكر : 6)» الروايات تقول: إن 
الكوت وهو السك كان ميّتاًومملّحأء وروايات أخرى تقول إن 
السمكة كانت حيّة فسقطت في الماء وذهيت”". على كل الأحوال 
موسى عليه قال: هذه هي العلامة بيني وبين الله فمتى ما ذهبت السمكة 
في الماء فأنا أذهب لذلك المكان وألتقي بأستاذي فرجع والتقى بعباٍ 
فامناة 0 بن د 0 م 27 علما» (الكهف: 4. 
الرؤانكات كيه (الختفر)ء وس كتدلك نعي من تقتول بعلن 
الروايات, لأنّه كان لا يجلس على جذع يابس إلا واخضرٌ ولا على 
أرقن افه الآ والفرككه أي إثه إتسان مارك" قتدخل نه قرس 
عَلِتن دورة تعليم عدّة يام ”. 
مشكلة الأمة: 
كان موسى عليه قائداً صالحاً والتوراة مبدأ صالح, فأين المشكلة؟ 
ولماذا لم ينتصر قوم موسى عَلتْان؟ 
)١(‏ تفسير الميزان *11: #4" 


(1) أنظر: علل الشرائع :١‏ 08/ باب 04/ح .١‏ 
(*) راجع: تفسير العياشي 7: 7"/ ح /ا2. 








الدراسة الثالثة: بين الإمام الحسين عَليد والنبي موسى َلك القع عر ا 


المشكلة هي أن الشرط الثالث للنجاح غير متوفر وهو الأمّة 
مرت اما 9 
0 في التجربة؛ فقال 
موسى عَل: (رَبإني لا أَئلاك إلانقيي ولخي فَافْق ينا وبين القَمْ 
الفاسِمَينَ4 (المائدة: 0 إذن أمّته وهم بنو إسرائيل أمّة غير صالحة. 
ولهذا فإِن بني إسرائيل لم يدخلوا فلسطين ولم يسمعوا كلام موسى 
لئ. ومات موسى وهارون طيامًا فى التيه الذي استمر أربعين سنةء 
وبعد مدّة دخل اليهود فلسطين وذلك في عهد يوشع وصي موسى عَل2. 


اليهود في فلسطين: 

تقول الروايات: إنّهم لما دخلوا فلسطين بقوا ثلائمائة وستّة 
وخمسين سنة ولم يؤسسوا دولة ولم يكن لديهم ملككء وإِنّما تأسست 
الدولة في عهد داود أي بعد خمسمائة سنة من موسى علق" لكن هذه 
الدولة هي دولة استثنائية وبدون أمّة صالحة؛ فإنٌ داود لم ينتصر بالأمّة 
الصالحة وإنّما اتتصر بالجنٌ والطير والرياح والجبال» وهذا بحث آخر قد 
نتناوله في موضع آخر. 

جاء في تقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية والشعب الأمريكي. 
حجنت ناتخطط له الآذارات الكدرى يفترضون أنّهم هم الأمّة ة التي بلغت 
قمّة الحضارة وتريد أن تصبح هي الأمّة المصلحة للعالم وهذه هي 
العولمة الأمريكية. 


.156 :١ أنظر: تفسير القمي‎ )١( 
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نحن في فهمنا أنّهِ لا يمكن لأمّة غير صالحة أن تقود العالم؛ ربّما 
تغلب كما غلب فرعون, لكن هداية العالم تحتاج إلى أمّة صالحة. 

القرآن يقول: الاق ا ا ادلم 
ل(وَكُذِاكَ عاك 00 ى الناس ويكون الرسُول عَلَبْكمْ 
حي التو : 047): أمّا الأمّة الأمريكية فجاء في تقرير حسب ما 

7 
طلباً متزايداً من الناس لدقنهم مع حيواناتهم المدلّلة في مدافن عائلاتهم. 

كم سكير التتريتر ويفول, عادة ما تدفن الحيوانات الأليفة في 
مدافن مخصّصة لهاء وتم على هذا الأساس تخصيص موقع مساحته 
أربعون فداناً لدفن الحيوانات مع أصحابها في مدافن (إيدن بارك) في 
ماكر (تتكبار شف ولانة (أنينا)وعتحرون كدان قن مدافق انافقين) فت 
متنزه (بيجبارك)» ثم يتحدث التقرير عن كيفية الدفن ويقول: 

الطريقة التي اختاروها _ وهذه هي قمّة الحضارات _أنَّهم 
يدفنون الحيوانات على عمق سبعة أقدام ونصف في حين يدفن أصحابها 
عندما يموتون فوقها أي على عمق سنّة أقدام'". 

سبحان الله هؤلاء يفك رون أن يقودوا العالم بهذه الحضارة. 
صحيح أنهم يملكون قوة» لكنهم لا يملكون حضارة متقدّمة كما يملكها 


الإسلام والآديان الإلهية. 
إذ احد شروؤوط انتضها و العركة الاونافحية اعالسة مووعوة الأكة 
الصالحة ذات الثقافة الصالحة. 


.)م١‎ ١5 جريدة الصباح الجديد: العدد 608/ (؟/ شباط/‎ )١( 








الدراسة الثالثة: بين الإمام الحسين عَلي والنبي موسى علد 00001 


الخطاب السياسي للحسين عله : 

الإمام الحسين عليه كان عنده المبدأ الصالح وهو القرآن 
والإسلام, والقائد الصالح موجود وهو الحسين عله لكن النقص 
المرضود هيو" الآئة الصتالحةعولقفد كان تعس الحبنى علق ونجهنه الأنقة 
نه من بعده في تجربة عمرها مائتان وخمسون سنة هو التثقيف 
السياسي والتثقيف الديني لتحقيق الأمّة الصالحة. 

الحسين غ5 عنده حوالي خمسين خطاباً سياسياء وسوف أقرأ 
لكم شيئاً من التثقيف السياسي الذي زرّقه الإمام في الأمّة حنّى وصلنا 
إلى يومنا هذا. فالقدرة التي يمتلكها شيعة أهل البيت والاعتصام السياسي 
والنوعى السياسيى لم بأو بالمجان وَإِنما كان تنقيجة التثقينت الساسي 
الذي غرسه الإمام الحسين عَلتَد في الأمّة. 
حدق أن الخمين كلاق مثليا كان سوينئ غ181 يعمل لسِذةة ثلانيق 
فص ة سحت اتككنتك أعرة عمد قاعون :وعن ها شناعر عرسي علق وهكذا 
الإمام الحسين عَلئِهْ فققد عمل عشر سنوات بعد الإمام الحسن علي في 
التثقيف السياسي حتّى قيل لمعاوية: (أمّا بعد فإِنٌ عمرو بن عثمان ذكر 
أن رجالاً من أهل العراق ووجوه أهل الحجاز يختلفون إلى الحسين بن 
علي وذكر أنَّه لا يأمن وثوبه. وقد بحثت عن ذلك فبلغني أنّهِ يريد 
الخلاف يومه هذاء ولست آمن أن يكون هذا أيضاً لما بعده...) هذاما 


ةي هك 


0 


اقترحه بمروآن والى معاوية فى المديلة””. 
مجموعة أخرى قالوا لمعاوية: إن الناس قد رموا أبصارهم إلى 


.41 ح/؟0١و‎ 76١0 :١ اختيار معرفة الرجال‎ )١( 
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الحسين عل فلو قد أمرته يصعد المنبر ويخطب فإن فيه حصراً أو في 
لسانه كلالة. 

فقال لهم معاوية: قد ظننا ذلك بالحسن, فلم يزل حتّى عظم في 
أعين الناس وفضحناء فلم يزالوا به حتّى قال للحسين: يا أبا عبد الله لو 
صعدت المنبر فخطبت. 

فصعد الحسين عل على المنبرء فحمد الله وأثنى عليه. وصلَى 
على النبي لي فسمع رجلاً يقول: من هذا الذي يخطب؟ 

فقتال اتسين علق رقف عضري الله الفالبؤة »وخر سول الله 
19 الأتربون :و امن عه المتتون: واد التقلية اللندين يمعلقا رسيو الله 
ييه ثاني كتاب الله... فأطيعونا فإنٌ طاعتنا مفروضة)'"» كان هذا تثقيفاً 
سياسياً ومثل هذه الخُطّب لدينا الكثير موجودة في المصادر. 


مؤثمر مكة: 
غاالء 1 ا 3 

جمع الحسين عل بن هاشم. رجالهم ونساءهم؛ ومواليهم 
وشيعتهم؛ من حج منهم ومن لم يحج؛ ومن الأنصار ممّن يعرفونه» وأهل 
بينهء ثولم يدع أحداً من أصحاب رسو الله يي ومن أبنائهم 
والعاعيو عن الأهنان المعترواقية بالصلاح واللسك إلا جمعهم. فاجتمع 
عله مان أكتزمق الف رحل:: 

5 ذال 4 0 5 اش سس 

فقام الحسين غ2 فيهم خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

«أمّا بعد فإنً الطاغية قد صنع بنا وبشيعتنا ما قد علمتم ورأيتم 


ع 
5 


)١(‏ الاحتجاج 7: 77 و؟. 
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فصدقوني» وإن كذبت فكذبوني...)» ثمّبدأ الجسية عق ابل كرمننا عفاء 
عن رسول الله يي في فضل الحسن والحسين طيافا. وكل ذلك يقول 
الصحابة: اللّهمّ نعم قد سمعناه وشهدناه. ويقول التابعون: اللّهمّ قد حدثنا 
من نصدقه ونأتمنه. 

فقال: «أنشدكم بالله إلأرجعتم وحلثتم به من تثقون 4 

هذا هو التثقيف السياسي وهو في مككّة المكرّمة وقبل أن يتحرتك 
في الثورة والهجرة إلى العراق وكربلاء. 


قصة الأعرابي: 

جاء أعرابي إلى الحسين عليه وكان صاحب حاجة فقال له: 
سمعت عن جدّك يقول: «إذا سألتم حاجة فا سألوها من أربعة: إِمَّا عربي 
شريفء أو مولى كريمء أو حامل القرآنء أو صاحب وجه صبيح»». فأمّا 
العرب فشرّفت بجدّكء وأمّا الكرم فدأبكم وسيرتكم, وأمّا القرآن ففي 
ييوتكم نزلء وأمًا الوجه الصبيح فإِنّي سمعت رسول الله © يقول: «إذا 
أردتم أن تنظروا إليّ فانظروا إلى الحسن والحسين). 

فقال له الحسين عليه : ما حاجتك؟ 

فكتبها الأعرابي على الأرضء فقال له الحسين عَلْه: «سمعت أبي 
علياً يقول: المعروف على قدر المعرفة» فأسألك عن ثلاث مسائل إن 
أجبت عن واحدة فلك ثلث ما عندي» وإن أجبت عن اثنين فلك ثلثا ما 
عنديء وإن أجبت عن الثلاث فلك كل ما عندي» وقد حملت إليّ صرة 


من العراق)». 


.19 :7 أنظر: الاحتجاج‎ )١( 
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ففال له سبل ولو سول ولااقوة إلا بالله: 

فقال الحسين عَليند: «أي الأعمال أفضل ؟). 

قال: الإيمان بالله. 

فقال الحسين عَليلخ:ٍ صدقت,. وما النجاة من الهلكة؟). 

قال: الثقة بالله. 

فقال الحسين 2 «صدقتء. فما يزين المرء؟). 

العام ل جم 

فقال الحسين 2 «فإن أخطأه ذلك؟). 

قال: مال مع كرم. 

فقال الحسين 2 «فإن أخطأه ذلك؟). 

قال: فقر معه صبر. 

فقال الحسين 2 «فإن أخطأه ذلك؟). 

قال الأعرابي: صاعقة من السماء فتحرقه؛ فضحك الإمام ورمى 
إليه بالصرة'". 

إذن الإمام الحسين عله يوظف عملية الكرم في التثقيف الدينيء 
وهكذا نحن نحتاج إلى تثقيف سياسي وإلى تثقيف ديني. 


تن نذا اتنا 


)١(‏ حياة الإمام الحسين عَلق :١‏ .17 و11. 








الدراسة الرابعة: 


بين الإمام الحسين علا 


والنبي عيسى علي 


« أهداف عيسى عليه 
© كلمات ضِد الحسين عَلِيه. 





حركة عيسى بن مريم عَلِكل : 

عيسى بن مريم عله هو النبي والرسول الرابع من أولي العزم, واليوم 
يؤمن به مليارات من الناس باعتباره شخصية مقدّسة هو وأمّه مريم ابنة عمران 
ِيكَكَاء ويظهرون الاتباع لهم؛ نحن المسلمون أيضاً نعتقد بقدسية عيسى عَلتاه 
وصحَّة دينه» إذن هذا إنسان له إشعاعات في تاريخ البشرية ممتدّة إلى يومنا. 

نقطة الامتياز عند عيسى علي أنّه كان روح الله بينما كان إبراهيم خليل 
الله وكان موسى كليم الله أمّا عيسى فهو روح الله» عيسى عليه ليس له أب» أي 
إن أمّه مريم ابنة عمران كا ليس لها زوجء وإنّما نفخ الله فيها من روحه فكان 
عيسى عَلي وهو كلمة الله ألقاها إلى مريم ِكَكا. 

5 عظَّم القرآن هذا الإنسان فقال: (وكتَهُ أكاهنا إلى مم4 
(النساء: .)١72١‏ 

والفاصلة الزمنية بين موسى عله وبين عيسى بن مريم عَليه هي ألف 
وستيحماتة أبيقة '"' يوقي : ألفك وتشعفاتة سكة' "ويل الفا ينه "نوق غير ذللكن 
وكان بنو إسرائيل يعيشون في فلسطين بدون دولة» وفيما بعد سألوا الله تعالى أن 


يجعل لهم ملكا '؛ واستجاب الله تعالى لهم وجعل لهم طالوت ملكاً حيث 


.4/(/ :١ أنظر: تفسير جوامع الجامع‎ )١( 

(1) أنظر: فتح القدير 7: 5". 

() أنظر: فتح القدير :١‏ 44". 

(4) لألمْ ترّإلى المَاِومِنْ بي إسْرائيل مِنْ بعْدٍ مُوسى إذ قالوا تبي لهم أبعَث لنا ملكا مّائل في سَبيل 
الله» (البقرة: 545). : 
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صارت الدولة, ثم داود عَليهَ ثم سليمان عَليِكِ ثمّ إن هذه الدولة انتهت حينما 
ماك للننان غ91 آنه كانت حال استناية غير طبيعية» دؤلة قائمة غلى أسان 
التنفّس الاصطناعيء لأنّ داود وسليمان طيهَامًا يعتمدان على جنود من الجن 
والطيروالملاتكة والرياح والجبال» آكا الناين فليسوااجتودا وهم بتو إشراتيل 
الذين قالوا لنبيّهم: ا(ناذمة أنت وَرنكَ فقائلا» (المائدة: 54)» فأنزل الله تعالى 
الجن والملائكة والحجارة والمياه والرياح تسبّح لداود وسليمان هاما لكي 
يؤسّس أعظم دولة بدون إسناد بشريء وهذا أمر على خلاف القاعدة الإلهية, 
ولونة كانه جد د أذاناك سليان علق اعيثت الذولة العيرينفة لأث التصتار 
الحركة التغييرية وقيام دولة صالحة يحتاج إلى مبدأ وقيادة صالحة وشعب صالح 
حسب ما ذكرناه سابقاء فإذا كان الشعب غير صالح فلا يمكن تأسيس الدولة 
الصالحة؛ وبنو إسرائيلٍ كانوا شعباً غير صالح بعد أن فضَّلهم الله تعالى على 
العالمين (اذْكرُوا نبي الني نعلت 12 كم وأني ذم 5 ى العالِين (البقرة: /60): 
ولكنّهم لم يعرفوا استحقاق هذا التفضيل» ولذا قال الله تعالى فيهم: (لفَد أَخَذا 
بيثاق بي إسرائيل وأرْسّلنا نهم كلما جا ته مول با لا وى هم يا كوا 
ورا تلوق *# وَحَسبوا ألا مون ُو ونوا ماب اله عليه ثم موا وَصّمُا 
رُم وله صر ما بَعْمَلونَ) (المائدة: “او١/ا).‏ 

نقد يعت اث بعد موسي عليه مجموعة أنبياء» وهم: داود وسليمان 
وأيَوب ويونس لِك خلال قرون من السنين حتى بُعث عيسى بن مريم 
عله الذي نشأ في فلسطين. وبُعث بهدف تصحيح أمّة بني إسرائيل؛ أي 
إن عيسى بن مريم علي قام بحركة تصحيحية داخلية في داخمل البيست 
الإسرائيلي الذي يمثل الأمّة ة الدينية آنذاك» لكنّهم انحرفوا. 3 

عيسى بن مريم عَل وهو في المهد. قال: (إني عبد اللوآثاني 





الدراسة الرابعة: بين الإمام الحسين عَلتِك والنبي عيسى عَلتْ م 1 


كنات يعس :6 (ميرن: » وأنا لست بصدد الحديث عن تفاصيل 
شخصية عيسى عَللا ومعجزاته. لأنٌ حديثنا فقط عن الحركة 
الإصلاحية» ولكي نقارنها بحركة الحسين علي عيسى َل كان ابن 
خالقه ينا ا شنا شع سي علق وكان فيسل عسبى عليه وكان ببشر 
بعيسى عله وبعد ثلاثين سنة من عمره بُعث عيسى عله بالرسالة 
وَالدوة بهدق أن تخوضن. عملا تصحيها. 

عيسى عليه كان آخر أنبياء بني إسرائيل. بنو إسرائيل قتلوا كل 
الأنبياء الذين بعثهم الله إليهم؛ وقد حوّل تبارك وتعالى الكرامة الإلهية 
من بني إسرائيل إلى أمّة رسول الله (إللك. 

نبوّة عيسى عليه كانت قصيرة جد من ناحية زمنية» حيث كانت حوالي 
ثلاث سنوات من مبعثه وإلى أن رفعه الله إليه. خلال ثلاث سنوات كان عيسى 
عله مؤثراً جد في النفوسء ولقد كان يُبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى 
بإذن الله وهذه معاجز لكن أصل القضيّة هي قوّة الشخصية والقدرة القلبية التي 
لدى عيسى علد التي جعلت العالم يتأثّر به إلى اليوم. 


أهداف عيسى غلك : 

كان لدى عيسى عْلِيمِ خمسة أهداف: 

١._إنقاذ‏ بني إسرائيل من عبودية الأرباب من دون الله حيث إن 
بني إسرائيل تورطوا بمشكلة وهي: أنّ علماء السوء عندهم حوّلوا 
أنفسهم إلى آلهة مقدّسين, وأصبح الناس عبيداً لهؤلاء العلماء؛ ولهذا 
فإنّ عيسى عليه شن حملة شعواء على علماء السوء من بني إسرائيل 
الذين قاموا بعمل تحريفي في ديانة موسى عليه والقرآن الكريم يؤكّد 
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00 و ّ 


هذا قائلاً: #إاتخزوا أَحْبارَهُمْ 5-06 2 ذون الج (القور بة: الى جاء 
عيسى عليه ووجدهم يعبدون أصنماً بشرية: فقال لهم: يا يني إسُرائيل 
اع عْبدوا الله زربي ودب | إنة من شرا كباله فَدْ حَرم اله علي الجنّة ومو الْثَارُ 
و الظالبين بن أنصار) (المائدة: 20 

١‏ _إتقناذهم مق التعصب القومي» فلقد كان بح إسرائيل معصيين 
وعندهم نزعة قومية متطرفة وباصطلاحنا اليوم (تكفيريين) وإلى اليوم 
اواج ريد الجاطاي را كفي ودار نحن شعب الله 


المختار القرآن أيضاً ينقل مقالتهم: (نشز نُ أماءٌ لد ويا قل فلمب دبك 
بذنيك) (المائدة: 18)» ولديهم ادّعاء عريض جدا بأنّهم الأمّة المنتخبة 
التي يجب أن تسود العالمء وأماعيسى غلك فقد انبح هلام هد الترعة 
التكفيرية التي تتعالى وتستحقر سائر الشعوب. 

5206 التحريف الديني حيث إن بني إسرائيل حرفوا ديانة 
ل لكر واعيوا بدا الإبائعية يوم الديك»ومد: إحدى التحريفات 
التي قام بها اليهود» وجاء عيسى عليه لكي يصحّح هذا الأمر التحريفيء 
لماه | تلا يكير يه القزآن الكتريم وهو يتسلانت سن بي إسرائيل 
قائلاً: (أفتطتعون نلا نوا كم ود كان فر وكا اله ثم يحرَفونَة 
لحر سارت ل 4 إلى أن قول: الدض وى كين كان 
ندم ثم تقولونَ هذا من عند لم4 (البقرة: هلا _ 1/4). 

؛ _التزهيد في الدنيا: كان هذا هو أحد أهداف ومناهج حركة 
عيسى عليه الإصلاحية فقد غرق بنو إسرائيل اليهود في حب الدنيا 
وانغمسوا فيها إلى الأعناق» وكانت النزعة النفعية المادية هي المتحكّمة 
بسلوكهم دائماء مع موسى وبعد موسى عَلت. 
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كان حديثهم مع موسى عله حديث الدنيا لزيا ان ل ان 
طعام واحدة (البقرة: 261١‏ (أنزل عَلينا مائدةٌ من السّماء» (المائدة: 0( 
ش فى #اشيون سني لبه اليل كان الوسورة تفرص رين 1 دا 
عدوان. وعيسى علي هو داعية السلام والسلم العالمي» جاء لغرس منهج 
المحبّة للإنسانية كما هو منهج نينا #كد. 


نصوص الإنجيل: 

هذه هي الأهداف الخمسة لعيسى علي وهناك نصوص من 
إنجيل عيسى عليه بانّجاه الأهداف الخمسة التي أشرت إليهاء تقول: 

(يا بني إسرائيل أمّا تستحيون من الله... ألم تسمعوا أنه قيل لكم في التوراة: 
صلوا أرحامكم وكافئوا أرحامكم, وأنا أقول لكم: صلوا من قطعكم. وأعطوا من 
منعكمء وأحسنوا إلى من أساء إليكم؛ وسلّموا على من سبّكم. وأنصفوا من 
خاصّمكم, وأعفوا عمِّن ظلمكم كما أنّكم تحبّون أن يُعفى عن إساء تكم...). 

يستمرٌ َل ويقول: (بحق أقول لكم إنّ شر الناس لرجل عالم 
آثر دنياه على علمه فأحبّها وطلبها...). 

ثم يقول عَلي: (وماذا يغني عن الأعمى سعة نور الشمس وهو لا 
و 

يستمر عَلِئه ويقول: (بحقّ أقول لكم: إنّ الحريق ليقع في البيت الواحد 
فلا يزال ينتقل من بيت إلى بيت حتّى تحترق بيوت كثيرة» إلا أن يستدرك البيت 
الأول من قواعده فلا تجد فيه النار معملاً. وكذلك الظالم الأوّل...). 

ثم يقول عَلتِ: (ويلكم يا عبيد السوء من أجل دنيا دنية وشهوةٍ 
رديئة تفرطون في ملك الجنة وتنسون هول يوم القيامة...). 
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ثم يناقش علماء السوء ويقول: (ويلكم يا عبيد الدنيا تحملون 
السراج في ضوء الشمس وضوؤها كان يكفيكم وتدعون أن تستضيئوا 
بها في الظلمء كذلك استضأتم بنور العلم لأمر الدنيا...)"". 

هذه هي يكاكقتاك ونه ضيبت كلق الكبور عا باننجاة الأمعلدا 
الخمسة. 


مشكلة الأمة: 
رسالته بشكل جبّدء ولقد سيطر المنافقون على السيرة التصحيحية التى 
بدأها عيسى عَلِتن. 
بعد عيسى عله كان هناك شخص يُعتبر الآن الخليفة الثاني عند 
المسيحيينء الخليفة الأوّل بطرس والخليفة الثشانى بولص والذي كان 
بلعم كه 0 غاالك شلهة 6 م خاالكة 
منافقاً في زمن عيسى عل لكن بعد ثلاثين سنة من مقتل عيسى عَلته 
حسب نظريتهم, ادّعى أنّه تراءى أو تظاهر له أن عيسى عَلهِ ونوره أخذ 
الإنجيلء الحركة النفاقية هى التى كتبت الإنجيل الفعلى بعد أن سيطرت 
بولص هو الذي كتب الإنجيل وهو إنسان لم يكن مؤمناً بعيسى 
لئاه حسب ما يذكر التاريخ, لكن أظهر الحالة الإيمانية وسيطر على 


.17 ح/؟١ أنظر: تحف العقول: 007 -005؛ بحار الأنوار 805:15 -04/ باب‎ )١( 
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هل انتصر عيسى علي أم لم يتتصر؟ 

الجواب هو أن عيسى عليه لم ينتصر ولم يؤسّس دولة دينية؛ لقد 
ذهب اليهود إلى ملك الروم وقالوا له: إنّ عيسى عليه يريد أن يشنّ 
ضدك حرباء وعيسى عله كان في فلسطينء فجهّز ملك الروم جيشاً 
وأرسله إلى فلسطين وصلب عيسى بن مريم عل بناءً على نظرية 
الصلب والقتل» وبعد ثلائمائة سنة جاء إمبراطور الروم (قسطنطين) وآمن 
بعيسى وأعلن أن دين الدولة الرسمي هو النصرانية» فالخط المنحرف 
إذن هو الذي سيطر بعد عيسى عليه 


شخصية عيسى و الحسين نيام : 

عيسى عَليِنمِ كان متواضعاً جد ويعلّم الناس التواضع والمحبّة. وكان عنده 
أصحابه الحواريون قال عِيسى أبن مَرّمَ الحَوارنينَ مّنْ أنصاري إلى الله (الصف: 
15» فنهض معه اثنا عشر شخصاً وهم الحواريون وهذه نقطة تشابه بين عيسى 
والحسين طهاثا فعيسى عَلِكم عنده أصحاب نصروه والحسين علقم عنده 
أصعات تصرزوة أرقا نهنا تتاذل باقن ابناءالائة 

3 العا ع ٠.‏ م 

قال عيسى عليه لهؤلاء الحواريين: يا معشر الحواريين لي إليكم 
حاجة اقضوها لى. 

قالوا: ُضيت حاجتك يا روح الله فقام فغسل أقدامهم. 

فقالوا: كنا نحن أحقّ بهذا يا روح الله. 

فقال: إن أحقّ الناس بالخدمة العالم إنما تواضعت هكذا لكيما 

00 


تتواضعوا بعدي في الناس كتواضعي لكم . 


.5 /ال/ باب حق العالم/ ح‎ :١ الكافي‎ )١( 








0 ع يي مي مو صم كسد لقاع الحسين عَلِتِنُمَ رائد الحركة الإصلاحية 


الحسين عَليه كذلك مر في الطريق فوجد مساكين يأكلون خبزاً 
يابساء فقالوا: هلم يا بن رسول الله فتنى وركه فأكل معهم.... ثم قال: قد 
اعيدكم فأجيبوني» قالوا: نعم يا بن رسول الله وتعمى 0 فقاموا معه 
حتى أتى منزله؛ فقال للرباب: أخرجي ما كنت 000 '.هذهوهي 
أخلاقية التواضع عند النبيّ وعند الإمام. 


وفود عيسى علا تلعالم: 

عسي 2ق حمل بدابات الدغؤة لدؤلة عالميكة لأول مره تسق 
نجد أن عيسى عليه أرسل رسلا وقبل أن يرفعه الله جمع الحواريين 
اللمعيا اك ل را رلا 

القرآن الكرر يم كما تذكر, بعض الروايات في سورة (يس: )١4‏ 
يقول: إإذ اسان يهم اين ا عزنا بنِْلثِ)» هؤلاء كانوا وفود 
عسى عله إلى اطاكيفوسون ونه اتن فى الاكية هذا هو فس 
علق بوتس 'ذوثة فالمية :وبعد ذلك الأثه الاسلاية ووقع هد الدعوة 
وعشاء وتحول. الله #يّ وشكّل الدولة الإسلاميّة ة العالمية؛ فأرسل رسولاً 
إلى كسرى الفرس وإلى قيصر الرومء أي إلى القطب الشرقي وإلى 
القطب الغربي في العالم حيث أرسل لهم يدعوهم إلى الإسلام. 

عيسئ علق كان يمثل بذانات الدعوة للديانة العالمية. 


عيسى عَلِنمْ واللبنات الثالاث: 
000 خالئلا ٠‏ : 4 مه 
توجّه عيسى بن مريم عَلِية في بعض حوائجه ومعه ثلاثة نفر من 


.١ باب 55/ ح‎ /١184 :44 تفسير العياشي ؟: 761/ ح 10؛ بحار الأنوار‎ )١( 








الدراسة الرابعة: بين الإمام الحسين عَلتد والنبي عيسى لتك 8 231*323 


أضتحابهء قمر بلبتات ثلاث من ذهنت على ظهبر الطرينقء:فقال عيسى علقا2 
لأصحابه: إن هذا يقتل الناس» ثم مضى. 

فقال أحدهم: إن لي حاجة. 

قال: فانصرف. ثم قال آخر: إن لي حاجة:؛ فانصرف. ثم قال 
الآخر: لي حاجة» فانصرف. 

فوافوا عند الذهب ثلاثتهم» فقال اثنان لواحد: اشتر لنا طعاماً. 

فذهب ليشتري لهما طعاماًء فجعل فيه سما ليقتلهما كي لا يشاركاه 
في الذهب. 

وقال الاثنان: إذ جاء قتلناه كي لا يشا ركنا. 

فلمًا جاء قاما إليه فقتلاه. ثم تغدّيا فماتاء فرجع إليهم عيسى عَلتَه 
وهم موتى حوله؛ فأحياهم بإذن الله تعالى ذكره. ثم قال: ألم أقل لكم: 
إن هذا يقتل الناس7"؟ 


تسمية السيد المسيح غلك : 

هناك عدة تفاسير لتسمية عيسى علي بالمسيح: 

تفسير يقول: إن جبرئيل مسحه بجناحيه وقت ولادته يعوّذه بذلك 
من الشيطان”"» وتحليل آخر يقول: معنى المسيح أنّه كان يسيح في 
الأرف و هي 

خرج عيسى عَلته ومعه الحواريون الاثنا عشر _ حيث ابتعد عنه 


.0 ح/؟١ باب‎ /185 :١4 أمالي الصدوق: 1417 و48؟/ ح (0/751)؛ بحار الأنوار‎ )١( 


(*) معانى الأخبار: 60. 








0 عي ل يس ممع صم صم كسب لزنام الحسين عَلِتِنْمَ رائد الحركة الإصلاحية 


بنو إسرائيل _ وفي الطريق وهم منصرفون للعبادة ولم يكن يوجد طعام 
ولا زراعة لكن كانوا إذا جاعوا قالوا: يا روح الله جعنا. فيضرب بيده على 
الأرضء سهلاً كان أو جبلاء فُخرج لكل إنسان منهم رغيفين يأكلهما. 
وإذا عطشوا قالوا: يا روح الله عطشنا. فيضرب بيده على الأرض» سهلاً 
كان أو جبلاً» فبخرج ماء فيشربون. 

قالوا: يا روح الله من أفضل منّاء إذا شئنا أطعمتناء وإذا شئنا سقيتناء 
وفك اماتلك واتبتاك؟ 

فقال لهم عيسى عَلِِ: أفضل منكم من يعمل بيده؛ ويأكل من كسبه'". 

هذه إلمامة عن حركة عيسى عله وننتقل إلى الحسين علق 
هناك مجموعة نقاط مقارنة بين الحسين وبين عيسى طيهاكا والحديث 
على سبيل الاختصار: 

مقارنة أولى: عيسى عَلتهْ قام بحركة تصحيحية بعد موسى علي 
والحسين غ2 قام بحركة تصحيحية ضد الانحراف الذي حدث بعد 
رسول الله حيث كان الوضع يحتاج إلى حركة تصحيحية وكان الإمام 
على والأئمّة لِِنَاهْ واحداً بعد واحد قد قادوا هذه الحركة التصحيحية. 

ده هاري بن ا فاط احيرج الادادة وبال 

عدا عق لشي ناح سكيم توب الشرع ةرقص الدرية: لكان 
جهود الأئمّة الأطهار نه التي كان يقف في طليعتها صاح الحسن 
وقورة الحريرة ادير كيد الشرعية 


04 تفسير مجمع البيان ؟:‎ )١( 








الدراسة الرابعة: بين الإمام الحسين عَلتِك والنبي عيسى عَلتْ اا 0 


فوووا ملي لأسو كمد البقروجعية ليلا ماذا كان يحل بالإسلام 
والمسلمين؟ وأي حكم وحاكم كان يحكم على المسلمين باسم الإسلام 
وهو عدو الإسلام؟ 

مقارنة ثانية: إن الحركة التصحيحية التي قادها الحسين عَلم وهي 
حركة تصحيحية في داخل جسم الآمّة الإسلاميّة كما كان عيسى عَلتَه 
يقوم بحركة تصحيحية في داخل أمّة بني إسرائيل أي من الداخل؛ لكن 
هناك فرق بين عيسى والحسين طتتلقاء حيث إن عيسى عليه لم يواجه 
امراطوورا ونلكناء بل كان يواشيه حالتة داخلية كن علماء السو وتاساً 
جهلاء؛ ولكن الحسين عَليتمَ واجه ملكاً وواجه أمَّةَ جاهلة. 

مقارنة ثالثة: هي أنّ عيسى عَلته اتتخب اثني عشر من الحواريين 
وإنّما سمّوا حواريين لأنّ كلمة حور في اللغة تعني أبيض في إشارة إلى 
بياض قلوبهم أو بياض أبدانهم. هذا أحد التفاسير اللغوية لمعنى 
الحواريين» أو بمعنى أنّهم أصحاب أو أنصار وهو معنى آخر لكلمة 
الحواري فى اللغة'". 

اللملداى عاقلا رضنا فى خر كيه قطن مشموضة امم العائن نارفا 
امن لحق بي منكم استشهد. ومن تخلّف عنّي لم يبلغ الفتح» " «فمن 
قبلني بقبول الحقّ فالله أولى بالحق» ومن رد علي هذا أصبر»”» كما قال 
عيسى غَليل: لمن أنصاري إلى اللد؟ 

لقخد لكي تذاءالحفين كلقا مجموعة قليكة من الأحة الأسكلاية 
)١(‏ أنظر: لسان العرب 6: 5١9‏ و5580. 


(؟) دلائل الإمامة: /١84‏ ح .)17/1١17(‏ 
(0) كتاب الفتوح 0: ١(؛‏ بحار الأنوار 44: .890٠‏ 








4 مص ست سس ممم ميس كسد لقاع الحسين عَلِتِنْمَ رائد الحركة الإصلاحية 


وهنا قال الحسين َليه: «إني لا أعلم أصحاباً أوفى الاختم ا حق 
أصحابي»"". 

مقارنة رابعة: عيسى عليه مع المساكين, والحسين عله مع 
الممناكين كناه سايق ”. 

مقاوئتة ععاسيكة: السبيية عيبس 806 انيستعد أن يكنون تننهيداً 
مضحُياً. هذه التضحية لعيسى علي جعلته يعيش في قلوب مليارات من 
الناس في العالم» وصار عندهم مشهد إعدام عيسى ع هو الصليب 
المقدّس. الحسين عل كذلك كانت تضحيته في كربلاء هي التي 
أعطته زخماً روحياً مليونياً لدى المسلمين على طول التاريخ» بل زخماً 
عالنيا لدى غيز المسلهية: 

مقارئنة ساداسة: عست :2802 ولد العم ستة أشهرة والحبية عكر 
أيضاً هو الوليد لسنّة أشهر كما تقول الروايات' ". 

مقارنة سابعة: بكاء السماء. 

الرواية عن الإمام الباقر عله تقول: «لمّا كان تلك الليلة التي قتل 
فيها أمير المؤمنين عَلكلا لم يرفع عن وجه الأرض حجر إلأأوجد تحته 
دم عبيط» حتَّى طلع الفجر.... وكذلك كانت الليلة التي رفع فيها عيسى 
بن 'مريم إلى السماء:..» وكذلك كانت الليلنة الت قعل فيها الحسين بين 
علي طجاا'*. 


() الإرشاد ؟: ١4؛‏ بحار الأنوار 44: 97". 

() أنظر (ص )3١١5‏ تحت عنوان: شخصية عيسى والحسين طيهاما. 

(© أنظر: الهداية الكبرى: 7١7؟؛‏ دلائل الإمامة: 4179 مناقب آل أبى طالب ": 509. 
() أنظر النص الكامل للرواية في: كامل الزيارات: /١09‏ ياب 3 (1917/). 








الدراسة الرابعة: بين الإمام الحسين عَلتد والنبي عيسى علد 1-3 1 121113 


مقارنة ثامنة: إن أبرز من يخرج مع إمام زماننا اثنان أحدهما عيسى عَلكْ1 
والثاني الحسين غَاقا2. 

قد يقول قائل: كيف ذلك والحسين عله قد قتل؟ 

الحوات” لقن قت أن عد عاق ريزول امن الشنات وإذا كان مسق عار 
ينزل من السماء فإن الحسين عَلَِ أيضاً يخرج من الأرض.ء إذا كانت القضيّة 
فيها إرادة إلهية فنحن تُسلّم أمام هذه الإرادة الإلهية تسليماً. 

الروايات تقول: يخرج عيسى علي فيصلي خلف المهدي"". 
وأوّل من يخرج مع الإمام المهدي لتم هو الحسين عَلكان' ". 

هذه بعض وجوه المقارنة بين عيسى والحسين طيهاقا. والحديث 
في هذا الشأن طويل. 
كلمات ضد الحسين غلك : 

هنالك بعض الأشخاص ممّن أخذوا بالهوى وتركوا الهدى وشروا الدنيا 
بثمن بخس تهجّموا على سيّد شباب أهل الجنة» ونذكر نماذج منها: 

الأوّل: شيخ الأزهر الأسبق وهو المرجع الديني الأعلى في مصر 
التي هي أُمّ العالم الإسلامي السَّنيء وهو الشيخ محمّد الخضري يقول: 
(إِنّ الحسين أخطأ خطأ عظيماً في خروجه. هذا الذي جر على الأمّة وبال 
الفرقة والاختلافء وزعزع عماد ألفتها إلى يومنا هذا ". 

أنتم تصوّروا لولا حركة أهل البيت التصحيحية وحركة الشيعة 
إلى أين كنا سنصل مع مثل هذه النماذج؟! 
)١(‏ أنظر: الخصال: /87١‏ ح .١‏ 


(') مختصر البصائر: ١18؛‏ بحار الأنوار له 
(") أنظر: الغدير للأميني : 0704 عن كتاب: تاريخ الأمم الإسلاميّة للخضري: 179. 








0١‏ عم م م ع ميم صم كسد لقاع الحسين عَلِتِنُمَ رائد الحركة الإصلاحية 


الشاني: محمّد الغزالي» وهو مفكّر النخبة الإسلاميّة وشيخ الإخوان 
المسلمين» ومع ذلك يندّد بنهضة الحسين عَلكِْ ويقول: (إنّها مجازفة ولا 
أثر فيها لحسن السياسة» وكان المتعّين عليه أن يبايع يزيد)! 

لقد كان الإسلام يتعرض لخطر كبير وهو خطر تسلط الخط 
النفاقي ووقف أهل البيت طْلِيَهُْ في مواجهة هذا الخطر النفاقي إلى أن 
اتضحت كثير من الخقائق واكتشفت الأمّة عناصر الاتحراق. 

وأصبح المفكر الكبير الأندلسي ابن رشد يقول: (إنّ معاوية أقام 
دولة بني أميّة وسلطانها الشديدء ففتح بذلك باباً للفتن التي لا تزال إلى 
الآن قائمة قاعدة حنَّى في بلادنا هذه الأندلس)"". 

والحسن البصري وهو من التابعين أصبح يقول: أربع خصال كن 
في معاوية لو لم يكن فيه منهن إلا واحدة لكانت موبقة: 

أ عالق الوتعلئ هل الأسة المدياه عجن ار عنا مره يعسو مامورة 
منهم وفيهم بقايا الصحابة وذوو الفضيلة. 

١‏ _ واستخلافه ابنه بعده سكّيراً خمّيراً يلبس الحرير ويضرب بالطنابير. 

9 والاعصافه و مناذ ان وق قحال واسسعول الل والواكين لزان 
وللعاهر الحجر). 

؛ ‏ وقتله حجراً» ويلا له من حجر وأصحاب حجر" ". 

لقد أثبت التاريخ هذه الجرائم لمعاوية» لكن كل ذلك إِنّما كان 
ببركة جهود أهل البيت طيّاة. 


.50 ابن رشد وفلسفته:‎ )١( 
.557 :7 أنظر: تاريخ الطبري 6: 508؟؛ ينابيع المودّة 7: /اا؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )( 








الدراسة الرابعة: بين الإمام الحسين عَلتد والنبي عيسى لتك لمم ١11‏ 


الثالث: الكاتب المصري أحمد شبلي لديه كتاب (تاريخ الحضارة 
الإسلاميّة) ينتتقد به حركة الإمام الحسين وأقرأ لكم المقطع الذي يقوله 
ها الكاتب يقول: (ونجيء إلى الحسين ونقر مع الأسف أن تصرفاته في 
بعض النواحي غير مقبولة!! فإنّه لم يقبل نصح الناصحين واستبد برأيه» 
وكذلك هو يجهل الواقع العراقي ويخرج ومعه أبنائه وأطفاله كأنّه ذاهب 
إلى نزهة أو زيارة قريبء ثم يقول: بالله قد تكون ولاية يزيد عملاً خاطتاً 
لكن هل هذا هو الطريق لمحاربة الخطأ الذي خرج به الحسين؟). 

وهذا في الحقيقة جهل بموقع أهل البيت وبمن هم بمثابة سفينة 
نوح من ركبها نجاء فالحسين ليس أقل من أَمّ سَلّمة ومن ابن الحنفية أو 
ابن عبّاسء أي إِنّ الحقيقة إذا كانت واضحة لدى أَمَّ سّلّمة ولابن عبّاس 
فكيف تخفى على الإمام الحسين عل فلو كان محلّلاً تاريخياً فلن 
تضيع عليه الحقيقة» بحيث يأتي هؤلاء ويقولون له: أنت مقتولء ألا 
يعرف هو ذلك بقطع النظر عن الغيب والإمامة؟ 

لكن الحسين ينطلق من معلومة غيبية فيقول لأمّ سَلّمة: «وإن أحببت أريتك 
مصرعي) وفي الرواية أنه أراها مصرعه'"» فالحقيقة ليست خافية على الحسين» 
والعراق الذي أحاطت به الهزّات السياسية يعلم به الحسين. 

عندما التقى بجماعة من الكوفة فقال لهم: ما حال الناس بالكوفة؟ 

قال: قلوبهم معك وسيوفهم عليك''» وهذه الحقيقة التي يعرفها 
الناس ألا يعرفها الحسين عَلته؟ ولكن هناك تخطيط أعظم. فالحسين 


.0 باب‎ /٠١7 الهداية الكبرى:‎ )١( 
.)6/49( دلائل الإمامة: 185/ح‎ )( 








ل عم ل مم صم صم كسب لزنام الحسين عَلِتِلْمَ رائد الحركة الإصلاحية 


َل خرج بنسائه لا لنزهة كما يقول الكاتب أحمد شبلي بل «شاء الله 
أن يراهن سباياء شاء الله أن يراني قتيلا». 

فلا يح لنا بنظرة مقطعية جزئية تاريخية أن نحكم على إنسان 
بك العبعيو وقول ا اسع برايها! امي الشقافة ألم جعت مان 
عن الحسين غلك ويقول: كأنّه خارج بنزهة!! 


يننا انا 





الدراسة الخامسة: 


بين رسو الله 00 


والإمام الحسين عَلار 


© أهداف النبوّة الخاتمة. 

« منجزات النبي الأكرم #إلية. 

© العالمية الإسلامية. 

© مشتركات بين النبي” لله والحسين عَليلا. 





5 قال الله تعالىٍ في كتابه ام امد و لو والينَ مَعَهُ 4 أشِدَاءُ عَلى 
الكذار يُحَماء بهم تراه ركنا سُجَدا يون فضَاا مِنَ اله وَرضوانً سِيماهُم في 
وجوه من أثر سود ات مهي الؤراة هي الإنحيل كر أخْرَيَ شطأ زر 
ست فاسشتوى َلى منوقه جب الا ليغبظ هم الكفار ود اله لين آمو يدا 
الصّالحات منْهمْ وو عظيما 4 (الفتح: 04 

قال إمامنا الحسين غلك «وإنّي لم ل 
ظالماً ونّما خرجت لطلب الإصلاح في أمّة جدي # أريد أن آمر بالمعروف 
وأنهى عن المنكرء وأسير بسيرة جلي وأبي علي بن أبي طالب عليه فمن قبلني 
بقبول الحق فالله أولى بالحق» 0 ره يليا هذا ا 0 

كما تعلمون ولد النبي 099 9 في عام الفيل؛ وبع بعد خمسمائة 
ثفن عيلاد فسى ب هري كققل "ل ينما كانت الفاضلة نين فيس 
وموسى طتهاما ألف وأربعمائة سنة أو 0 " وكان خلالها عشرات أو 
كات الأنساة كي قال شان ركنا مانا ترا (المؤمنون: 4)» ولكن 
بنو إسرائيل لم ينجحوا في التجربة مع أنبيائهم ولهذا فإن لدينا روايات 
تقول: «إنّ بني إسرائيل كانوا يقتلون ما بين طلوع الفجر إلى طلوع 
القسس عي 1 
)١(‏ بحار الأنوار 44: 979 وا.#”م, 
(0) أنظر: الكافي 8: /١١١‏ ح 07. 
(7) أنظر: تفسير القمي :١‏ 150. 


(4) مثير الأحزان: 4794 بحار الأنوار #: 560" 





عل مم يلرام الحسين عَلِتِنمَ رائد الحركة الإصلاحية 


ولا يوجد نبي آخر بين رسول الله له وبين عيسى عَللا ولهذا 
تالخ اج لكوي اينات اورقا كر رد مر له اليد اريت دكار 
(عَلى فَرَة, مِنَ الرسل) (المائدة: ا 
قافا يقد التحنات ال ف عن - اسمن حون الج لاه 
الأرضن ع جاءت نبوة نبيّنا 0 

اقرف التاريخي هو تحكّم إمبراطوريتين في العالم وهما 
إمبراطورية الروم وإمبراطورية الفرس» وفي هذا الظرف بعث نينا 00 
ا 64«النور: 00 
(َج لاس من الظلمات إلى الور (إبراهيم: 


أهداف التنبوة الخاتمة: 

لاشك أن حركة نبيّنا لي في الإطار العام هي الدعوة إلى دين الله 
وترسيخ حركة الأديان الإلهية, فالأنبياء أحدهم يُكمّل الآخرء نببّنا يي كا 
اعد رطع ب اطي درس خودي لد ولداتتارك رتسي 
ولكن هنالك أمور مستجدّة» وهناك منجزات أخرى لتنا ل . 

الدعوة لدين الله وهو الإسلام, (ملة ة سبكم إبراهيمة (الحج: 0417 فالنبي 
تقول للك بدعا فخ الزسل الإذل ماك ددّعا مِنَ الرَسْل» (الأحقاف: 4 
أي إِنّنِي لست رسولاً منفرداً عن الآخرين» بل جزء من سلسلة النبوات» فالدين 
الذي أدعو له هو نفسه الدين الذي دعا له إبراهيم عَلئه فهو الذي سمّاكم 
المسلمين من قبل» هذه الدعوة دخل فيها الرسول يي في مواجهتين: 

المواجهة الأولى: مع الوثنية وعبادة الأصنام. 


00 أنظر: ته تفسير القمي ١‏ 5 ؛التبيان ”: 4/ا2. 








الدراسة الخامسة: بين رسول الله لك بي والإمام الحسين علقم 1 


المواجهة الثانية: مع أهل الكتاب أي مع الحركة التحريفية النفاقية 
التي غلبت الأمم السابقة ة في خط الأنبياء لَه أي إن هناك تحريفاً باسم 
الدين قاده اليهود والنصارى. 

كان نبيّنا ييه بصدد القيام بحركة تصحيحية فيما هو الموروث الديني» 
أي إِنّ الدين الصحيح الذي نزل من الله على عيسى وموسى وإبراهيم لَلَِهُ قد 
خرف وجاء نببّنا للك ليقوم بحركة تصحيحية في الخط الديني. 


منجزات النبي الأكرم فإ : 
علد عمل الأسكاسن فاقيا ييه قد حقّقٍ أربعة منجزات لم 
يحققها نبي من قبل: 


١‏ _بناء منظومة فكرية صحيحة وشاملة: 

نحن المسلمون نمتلك الآن منظومة فكرية صحيحة شاملة لكل مناحي 
ل ا ا ل 
كتاب الله المشروح بشرح أثمّتنا الأطهار لِتَه فالتوراة والإنجيل قد خُرّفت. 
صحف إبراهيم علد وزبور داود عله لم يبقَ لهما على الأرض ذكر لكن 
القرآن وهو عبارة عن قانون أساسي ومنظومة فكرية في المجال الأخلاقي 
والسياسي والاجتماعي ضما ها وال خالدا: 
وهذا هو أعظم مُنجز لنييّنا 89 يل ولهذا قال الله تعالى: (إنا ب ْنَا الذكر 
نه بجا شنار #(السم: فاى إن لك ناته وال فدميكف القر قاد 
ع ا ا 0 1 
القرآن هو الذي سيقود البشرية وهو المعجزة الثقافية الخالدة. 

أولئك ما هي معجزاتهم؟ وأمّتنا ما هي معجزتها؟ 


5 
3 





18 عع يي ص ع ممم صم كسم لقاع الحسين عَلِتِنْمَ رائد الحركة الإصلاحية 


عسي عل كان حر الأكمة :والأبرض لكن هذه قفية آثلة 
مقطعية؛ فإذا انتهى عيسى عليه ومات أو رُفع فإنّ معجزته انتهت أيضاً 
ثمّإنها ليست قضيّة ثقافة علمية: أمّا القرآن فهو معجزة ثقافية وهذا 
يعني أن أمّة الإسلام جوهرها الفكر والثقافة ولها قدرة ولياقة على 
ديمومة الحركة الفكرية وبمقدار خلود القرآن فإن الحركة الفكرية 
خالدة لهذه الأمّة. ولهذا فهم ليسوا بحاجة إلى نبي جديد وكتاب جديد. 

1 وا الاك على ورا اضر 

استطاع نينا 599 © أن يخلق أمّة قادرة على وراثة الأرض وديمومة الحياة 
كاوق امد نجطات لجسل رو سالاب لا الى لاطت رط 5 اين 
مشاكلء وما جرى عليها من مشاكلء لكنّها تستطيع أن تبقى» ولهذا فقد جاء 
التبشير في التوراة والإنجيل بأنّ هناك نيبا سيأتي في آخر الزمان ولدامه أكة 
عظيمة 9ذِلكَ مَنْلهُمْ في التؤراة وَمَْلهُمْ في الإنجيل4 (الفتح: 19). 

قديقول قائل إن لدينا تصوراً سلبياً عن أمّة رسول الله بعد النبي 
© وإن هذه الأمّة قد انحرفت. 1 

وهذا الكلام صحيح في حل ذاته لكن بذور الحياة كانت موجودة 
في هذه الأمَّة واستطاعت أن تولّد جيلاً بعد جيل ولم تمت بسيطرة 
الظالمين والمنافقين» رغم أن هناك أمواجاً قد غطَّت هذه السفينة لكنّها 
لم تغرق, وذلك لوجود شيء وهو الحصانة الذاتية وهو ضمان ديمومتهاء 
أي إنّ هناك إصلاحاً ديناميكياً أوذاتياً في داخل هذه الأمَّةء «إني تارك 
فيكم الثقلين أما إن تمسّكتم بهما لن تضلوا: عاد وعترني اهل بيني 
فإنّهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض”"” أي إِنَّه بمقدار التمسّك 


." بصائر الدرجات: 477/ باب في قول رسول الله ليك «إنّي تارك فيكم الثقلين...)/ ح‎ )١( 








الدراسة الخامسة: بين رسول الله 9( يي والإمام الحسين علق ا 


بالقرآن وبأهل البيت فهذه الحركة تستمر فهناك تممّك كامل بهذين 
الركنين وذلك عند شيعة أهل البيت طلِكَه أمّا باقي المسلمين فإِنّ لديهم 
تمسّكا نسبيا بسيطا بأهل البيت وبالقرآن الكريم, فآثار أهل البيت 
ونورهم مبسوط على كل المسلمين كما هي آثار القرآن ونوره. إذن 
هناك خيط أو صلة بين قارب النجاة وهو القرآن وأهل البيت وبين الأمّة 
المسلمة وبمقدار تمسّكهم تكون نجاتهم. 

“* _ ضمانات البقاء: 

ليس هنالك نبى أعطى ضمانات بقاءء فالأنبياء الماضون قتلوا أو 
ماتوا بدون ضمانات بقاء لرسالاتهم ولأمّتهم. وذلك حسب استحقاقات 
ار ار رك حيار لعجي معان حر 

وعالم! التسجافة ادا ينا بد فقد استطاع أن يعطي لأمته ضمانات البقاء 
(ابِنَ أكتلت لكَمْ ويك راشي بكم نشبّني وَرَِيِتْ م السام وها» 
(المائدة: 7)» وذلك في يوم عيد الغدير» وفي هذا اليوم لم يأت تشريع 
صلاة وصوم أو زكاة وحج؛ بل هناك شيء الخ لمر 
اي 1 كيال لديو عر يما امبر ارين 1 6ه 0 
نعُمّى4 أي نعمة الارتباط بالدين» (وَرَضِيت لَك الإسْلام دنا». 

عا فل ال الله يسارك وندان لتويك برص بالاتناوم قبل عند 
الغدير؟ فما معنى هذه الآية؟ 

الجواب: أن الله هو الذي اختار الإسلام منذ بعث النبيّ 5 
ورضيه ديناً للمسلمين لكن الإشارة هنا هي أن الله رضي بالإسلام ديناً 
باقياً على الأرض كواقع وكقضيّة تكوينية وليس مجرًه تشريع ونظرية, 
أي إن الدين الذي سيحكم هو دين الإسلام وهذا بحث واسع. 





نل عقي ع مي صم م صم صم كسب لزنام الحسين عَلِتِلمَ رائد الحركة الإصلاحية 


_ تأسيس الدولة: 

إدَ رسول الله يه امتازعن باقي الأنبياء نك بتأسيس الدولة 
الإسلاميّة فهو لم يأت فقط بقرآن وسُنّة ولم يعطر ضمانات بقاء فقطء 
ولم يبن أمّة صالحة فقطه وإِنَّما أسّس دولة الأنبياء لِك أي إِنَّه فمّل 
النظرية» وهي النظرية التي طرحها إبراهيم وا سي لكا وهي 
بطري حاوف الفبالحين ووراثتهم للأرض (ونيد أن 00 
ا في الأَْضِ) (القصص: موه نظريه نك اشام وى عَلياو 
لكن من هو الذي استطاع أن يُفعل هذه النظرية على الأرض؟ 

نيتنا يي أّس على الأرض دولة إسلاميّة وهذا أعظم منجز 
توق الله 39ه كلقن اول در فنة الأدسنان ولالاف السييق وترحمهنا 
على الأرض فكانث :دولة إسلامئة 


التبشير بدولة الإسلام العالمية: 

إن رسول الله يله لم يؤسّس دولة في الجزيرة العربية فقطء لكي 
يقول قائل: وما قيمة أن تكون دولة في الجزيرة العربية؟ فهي كلها ليست 
مثل مدينة من مدن إمبراطورية الروم أو الفرس 

رسول الله ليك اعتبر هذه الدولة الإسلاميّة في الجزيرة العرييّة 
هي بذرة الدولة الإسلاميّة لافار بنذ قن ربنق ود لني ترق 
الفرس وإلى قيصر الروم لكي يدخلوا في الإسلام. 

يقول التاريخ: إن رسول الله في معركة الأحزاب (الخندق) حينما وجدوا 
صخرة لم تعمل المعاول فيهاء يقول الراوي: فجاء رسول الله بيلك وأخذ معولاً 
فضرب ضربة فبرقت برقة فنظرنا فيها إلى قصور الشام؛ ثم ضرب أخرى فبرقت 





الدراسة الخامسة: بين رسول الله يي والإمام الحسين لقن 0030 ؤ[ [ز ز [ [ 0 0 0 1200 


برقة نظرنا فيها إلى قصور المدائن» ثم ضرب أخرى فبرقت برقة أخرى نظرنا فيها 
إلى قصور اليمن» فقال رسول الله #ييّ: «أمَا إنّه سيفتح الله عليكم هذه المواطن 
التي برقت فيها البرق»'"» كان هذا تبشيراً بدولة عالمية» وبدأ رسول الله إل 
يُبشّر بدولة عالمية قائلاً: «لا تقوم الساعة حتّى يملك رجل من ولديء يوافق 
اسمه اسميء يملأ الأرض قسطاً وعدلاً» كما مُائت ظلماً وجوراً"". 

الأحاديث أيضاً المنّفق عليها تقول عن رسول الله #يّه: «لولم 
يبقَّ من الدنيا إل يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم حتّى يظهر فيه رجلٌ من 
ولدي يواطئ اسمه اسمي يملأها عدلاً وقسطاً كمامّائت ظلماً 
وجوراً'”. هذه هي العالمية الإسلاميّة ونحن في زمن التمهيد للعالمية 
التي دعا إليها الإسلام قبل ألف وأربعمائة عام. 


أركان العالمية الإسلامية: 

العالمية الإسلاميّة تعتمد على ثلاثة أركان: 

الركن الأوّل: الانسانية العالميّة» وليس القومية أو المناطقيّة» بل الانسان 
خليفة الله في الأرضء وكرامة الإنسان وأخونه وحقوقه. هو أوّل ركن لتحقيق 
العالمية الإسلاميّة في مشرق الأرض وغربهاء «الناس سواسية كأسنان المشط لا 
فضل لعربي على عجمي إِنّما الفضل بالتقوى)'*. 

الركن الثاني: الارتباط بالله» بمعنى أن الدين الإلهي التوحيدي هو 
الذى سكل كره اناه الإنيان بهوتهه الديمة ليس يقدزانه المادرة: 


." ح/١17 14؟/ باب‎ :7١ تفسير القمي 1: 178؛ بحار الأنوار‎ )١( 
.0/1/450/( دلائل الإمامة: لالاك/ ح‎ )( 

() كنز الفوائد: .1١‏ 

(4) المبسوط للسرخسي 0 








قن عع م يس ممم صم كسد لقاع الحسين عَلِتِلُمَ رائد الحركة الإصلاحية 


إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة'" 


هذه أصول العالمية الإسلاميّة 


خلافة الإنسان: 

الإسلام يعتقد أن الإنسان خليفة الله في الأرض كما يقول الله 
تجالى لملائكته: (إني, جاعل في الأرْض خايفة4 (البقرة :09 (وك' سر 
يني 5 َحمََاهم في البر والبحر يراه من الطبيباتٍ رتشلا هُمْ عل ى كر 
ممّنْ خَلقنا تفضياة» (الإسراء: .0/١‏ 

الإنسان في نظرية الإسلام هو خطوة للكمال والاقتراب من الله 
تبارك وتعالى» ليس الإنسان هو مجموعة شهوات وأنانيات كما تمارسه 
وتطرحه المادية الحديثة التي ابتعدت عن دين الله وعن حضارة الإسلامء 
وأصبحت تتعامل مع الإنسان إِمَّا على أساس أنه قرد تحوّل إلى إنسان, أو 
أن الإنسان كما في نظرية (فرويد) هو عبارة عن إيحاءات الجنس 
وتأثيرات الغريزة الجنسية فقط. 

الفلسفة النفعية التي ظهرت في الغرب تقول: إن مقياس الحقّ 
والباطل كن السيية شماه ناو با ذا قيّم وإِنّماهي المنافع» هذه 
الفلسفة النفعية البرجماتية 

أمّا الإسلام فيقول: لاالواضسات عسوت حر ور حا لحي 
الأرضء وغل حدر انا كاه لله با َه الإنسانُ إنك كايح إلى رس ككدحا 
فمُلاقبه4 (الانشقاق 6 ليا أَنَهَا الت التطيشّة #6 ارْجوي إلى رسك راضيّة 


.7 ح/1١ بصائر الدرجات: 158/ باب‎ )١( 








الدراسة الخامسة: بين رسول الله لك بي والإمام الحسين علقم 0 


0 3# فادعي في عبادي ا وَادخُلي جيني (الفجر: لا؟ _ 270, هذا 
الإنسان له سير وعروج نحو الله تبارك وتعالى. 

أمّا النظرية الغربية ففيها سير نحو الجنس والهوى والأنانيات بما لا 
بفرق عن أغة حيوان من الخيؤانات:صوى أنه ]كر ذ كاء ومكراً. 

وإذا رجعنا إلى الفلسفة الماركسية البائدة التي تقول: إن الإنسان 
ليس عبارة عن قيم وثقافة ودين وأخلاق وأهداف عالمية, وإنَّما الإنسان 
عبار ة عن هر كب يخ كنةرانن الجا والأدوات المنحاعيه أي راس 
المال يحرّك الثقافة والدين والأخلاقء إذن هذا التاريخ العظيم وتاريخ 
معركة الحق والباطل غير موجود في المنظومة الماركسية» فمهما تقد 
ا ا 0 
وتوزيع المال كما تتصارع الحيوانات على فريسة. 

هذا هو الإنسان ذ في النظرية الغربية الحديثة والنظرية الماركسية. 

ما في حضارة الإسلام: را ي جاجل في الأرْض خخايفَة: لوقه قاين 
آذ أيّها الإنسان الع ليت حدما حراناً كبائر الحوانات تموت وتتلاشى 
وتنتهي» أنت جوهر نقي وإنسانية تعرج إلى الله فتلتقي به كما بد تداك تكومون» 
(الأعراف: 9 هذه الفكرة تنساق على جميع البشرء فكل البشر يمثلون ذلك 
الإنسان الذي كرّمه الله وقد كرْنْنا ب بسي أدم) ولم يقل: عرباً عجماً أو بيضاً 
وسوداًء لهذا انّخذ رسول الله يلك من بلال الحبشي مؤذَناً وهو أسود. 

يومئذ كانت هناك مجموعات مسحوقة» وكانت قريش وكبراء 
قريش من أمثال أبي لهب وأبي جهل من الذي يجلدون العبيد وكان 
بلال من أولئك العبيد السود, فلمًّا جاء الإسلام صار بلال الحبشي مؤدّن 
رسول الله وحين يؤذّن يأتي كل المسلمين للصلاة في المسجد. 





)1 ع ل يس م ع ميم صم كسد لقاع الحسين عَلِتِنْمَ رائد الحركة الإصلاحية 


كان بلال لديه لنغة في لسانه لأنّ الأحباش يلفظون حرف الشين 
(نحية الحدلاً من اقول [أتنيد أن لا اله إلا اقول (أسنيد أن 
اتقو لا الشناء اتح ينس ونحضن لكين ذه افقنال سحل لق 117ل« اذ ديق 
بلال عند الله 00 

إنّ المهمّ والمقياس ليس هو اللفظء فقد يكون الشخص لا يعرف 
اللغة العربية» فيجب أن تزول هذه الفواصل في اللغة والقوميات وما 
شاكل ذلك. 

سلمان الفارسي له موقع عظيم في التاريخ الإسلامي؛ وكان يلقّبِ 
ب (لتناة هذه الأقنة ")كيان سكيها واقحن حمر الكو القصمياتة 
الجاهلية المتطرفة كانت موجودة. 

كان سلمان جالساً مع نفر من قريش في المسجد فأقبلوا يتتسبون 
ويرفعون في أنسابهم حتّى بلغوا سلمان» فقال له عمر بن الخطّاب: 
أخبرني من أنت ومن أبوك وما أصلك؟ 

فقال: أنا سلمان بن عبد الله كنت ضالاً فهداني الله وبكَ بمحمّد 
#. وكنت عائلاً فأغنانى الله بمحيّد, وكنت مملوكاً فأعتقنى الله 
00000 ْ 

فخرج رسول الله ليه وسلمان يكلمهم. فقالله سلمان:يارسول 
الله ما لقيت من هؤلاء... 

فقال رسول الله #يّه: ديا معشر قريش إن حسب الرجل دينه 
ومروءته خلقه وأصله عقله...). 


."١ عدّة الداعى:‎ )١( 
لاا‎ ١ إفة راجع: الاحتجاج‎ 








الدراسة الخامسة: بين رسول الله لك بي والإمام الحسين علقم قم م ممم 11376 


ثمّقال البي 9 لسلمان: الس لأحدامن هؤلاء غليك فضل إلا 
00 


قاع اد قاررد عن شرو اده علي نامك اعلا » وثبتت هذه 
الفضيلة لسلمان» هذهدهي ا اا الا بّةِ ولسست القومية. 


مقارنة مع حركة الحسين َلك : 

يمكن عرض ثمان نقاط مقاؤثة نين خركنة الحسين عل وحركة 
رسول الله بإيك: 

:ةرجهلا_١‎ 

فقد هاجر رسول الله له هجرتين: الأولى إلى الطائفء والثانية 
إلى المدة المكرزة والعديى علق ماح هن المدكة العورة إلى مك 
ا ا 
الهجرتين هو أن هجرة النبي يل كانت هجرة سرّية وهجرة الحسين 
ا مدق ولا زر اد تر طدوط امحعلي مل بن لوم نب نا 
الا ويا ل 1 
نقاط التشابه بين الهجرتين هي أنّ هجرة النبي يل كانت بتخطيط إلهي 
وهجرة الحسين عَلتد أيضاً بتتخطيط إلهي. 

قال الإمام الصادق غَلك1: «لمّا توفي أبو طالب نزل جبرئيل على 
حو دح ييه افر ار ريا مر ل 
الحسين عليه أيضاً هاجر بتخطيط إلهيء فرسول الله لي قد أخبر بقتل 


0 060 :8 أنظر: الكافي‎ )١( 
."١ باب بلد النبي لبيك ووفاته/ ح‎ / 49 :١ الكافي‎ )( 








عفن عع ل ص ع ممم صم كسب لقاع الحسين عَلِتِلمَ رائد الحركة الإصلاحية 


الحسين عليه في كربلاء والأنبياء طِلِنَاهِ قد أخبروا بذلك وعلي عَلتْدَ 
أخبر بذلك أيضاًء والحسين عَليْلا يعلم بأنَّ هذا هو تخطيط إلهيء حتّى 
أنّه يقول لأمّ سَلّمة وهو ما يزال في المدينة المنوّرة عندما قالت له: إني 
أذكْرك الله تعالى أن تخرج إلى العراق... 

قال: «... وإنَي لأعرف اليوم والموضع الذي أقتل فيه؛ والساعة التي 
أقتل فيهاء والحفرة التى أدفن فيهاء كما أعرفكء وأنظر إليها كما أنظر 
إليك» قالت: قد رأيتها؟! قال: «إن أحببت أن أريك مضجعى ومكانى 
ومكان أصحابي فعلت»» فقالت: قد شثتهاء فما زاد أن تكلّم بسم الله 
شت لخ الأرض معنن اراهن مفتح عه ومكاكة ومكان أضسهابة 
وأعطاها من تلك التربة”". 

" _المديئة والعراق: 

إل المدق: الممورة كاقدت ميحد الذوتة الأحلاية اربحول وان 
بيثما كان العزاق :مهد النورة الاسلامة للحسن علقم 

رملؤل الله 9ه أكنسن ندولة فى الجديفة حنين اجر إلبهتاء أكنيا 
الحسين علخ ققد هاجر إلى العراق» ليكون منطلق الحركة التصحيحية 
على يد الحسين وأهل البيت طلْنََك. العراق هو مهد الحركة التصحيحية 
للواقع الإسلامي الذي أراد المتآمرون أن يحرفوه. 

في العراق كانت عملية المواجهة مع الخط النفاقي الذي تسلّط 
على الآكّة الأسنلايتة وقنن كان الب > 179 حفر بذللةى كانت فى 


. 


أحاقيدة الشتيفة و الكنة ى أذ ردول الله ويه كناك فول #رانحة فب 


.)1/777( و7881 باب 56/ اح‎ ٠ أنظر: الثاقب في المناقب:‎ )١( 








الدراسة الخامسة: بين رسول الله لك بي والإمام الحسين علقم ل 


منامي كأنّ بني الحكم بن أبي العاص ينزون على منبري كما تنزو 
القردة)! "؛ والنبيّ حدّث ث المسلمين: «وتفترق أمّتي على ثلاث وسبعين 
ملّة كلهم في النار إل ملّة واحدة)'"» هذا حديث متواتر يتّفق تق عليه جميع 
المسلمين ولم يستطع أحد أن يفسّره إلأ شيعة أهل البيت لمك وليس 
ولد اجر ا" قة المرتبطة بأهل البيت نغ 

قال رسول الله 89 9 بإلخاسل اهل حي افك يكل سق توج ين 
وكتب قينا سحاد داكن | ففنق) "وهنا حو تعلية (اليحفكة 
فهل ركب السفينة أولئك الذين نصروا معاوية ويزيد وكتّفوا علياً غلئا 
وقالوا له: بابع وإلا نضرب الذي فيه عيناك. 

"'- اللإصرار والعزم الراسخ 

اجتمعت قريش إلى أبي طالب فقالوا: يا أبا طالب إن ابن أخيك 
قد سفّه أحلامنا وسب آلهتنا وأفسد شبابنا وفرق جماعتنا فإن كان الذي 
يحمله على ذلك العدم جمعنا له مالا حتّى يكون أغنى رجل في قريش 
ونملكه عليناء فأخبر أبو طالب رسول الله ليك بذلكء فقال: 

«لو وضعوا الشمس في يميني والقمرفي يساري ماأردتهإ|ما 
تركته]...)' '» هذا التصميم الراسخ نجده عند الحسين عَلِئهْ في كربلاء 
حين قال: «ألا وإنّ الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلّة والذلة 
وشيهبات منا الدذلة يأى اش#ذلك تنا ورسوله والمؤمتون وحخوز طابنت 


81١04 ح‎ /150 :١١ كنز العمّال‎ 474٠ :7 بحار الأنوار‎ )١( 

(1) سنن الترمذي 4: /١0‏ باب افتراق هذه الأمّة/ ح 4//ا؟. 

(*) بصائر الدرجات: /١17‏ باب /١‏ ح 6؛ مستدرك الحاكم ؟: 8619 
(4) تفسير القمى 778:7 و779. 








8 عع ع يس مم صم صم كسب لاقام الحسين عَلِتِلمَ رائد الحركة الإصلاحية 


وطهرت وأنوف حميّة ونفوس أبيّة من أن نؤثر طاعة اللثام على مصارع 

00 
الكرام) . 

هذا الإصرار أصبح متوارثاً عند شيعة أهل البيت نه والآن بعودة الشعائر 
الحسينية في العراق يعود الحسين عَليه. أمم كاملة وأجيال سابقة وسلاطين 
أرادوا إبادة هذا النور لكن الحسين عليه قد عاد وهو يتحرك بحركة كل 
شخص يؤدّي الشعائر الحسينية» ونور ينير به أرض العراق ويشع على كل العالم» 
هذا معنى محرّم الحرام ومعنى: «هيهات منا الذلة)» وهي صرخة موجودة في 
عروق كل واحل منكم رجالاً ونساء» شيباً وشباباً. 

5 دور الحراسة: 

عندما هاجر النبي يبلك من مكّة إلى المدينة لم يأخذ معه النساء؛ فقد كان 
متخفّيا والذي جاء بالنساء إلى المدينة هو علي عَليه بعد عدة أيَامِ من أداء 
الأمانات؛ فجمع الفواطم وهن فاطمة بنت رسول الله #ة: وفاطمة بنت أسد 
وهي أمّ الإمام علي علد وفاطمة بنت الزبير» وقيل: فاطمة بنت حمزة بن عبد 
المطلبء وجاء بالفواطم إلى المدينة المنوّرة» وهناك في مدخل المدينة المنوّرة 
كان رسول الله يي ينتظره؛ ولمدّة خمسة عشر يوماً يقول: الا أريم من هذا 
المكان حت واف أخن عل غلك 

قال له أنو بكرةتما أحسيي علياً نوافي. 

قال النبي #يي: بلى ما أسرعه إن شاء الله ثم ذهب وترك النبي 
وحده وهذا بإجماع المؤرّخين» ومكث النبيّ خارج المدينة خمسة عشر 
)0020 


يوماً حتى جاء على غك ودخل معه المديتة 


8 


.094 اللهوف في قتلى الطفوف:‎ )١( 
.161 :١ أنظر نص الرواية في: إعلام الورى‎ )1( 








الدراسة الخامسة: بين رسول الله 9( يي والإمام الحسين علق 010 


حيث تشير الرواية عن الإمام السجّاد علي أن ذلك كان أوّل 
حسد بين أبي بكر وعلي عَلكَ'". 

وله الحشيد كلق شق الننكة الجن الحراق أنفدا كات هفاك 
فواطم وزينبيات» من هو الحارس للفواطم والزينبيات؟ 

هو قمر بني هاشم عليه وهو ابن أمير المؤمنين عله وهو حارس 
الفواطم في هذه الرحلة العظيمة. 

ه_القتال: 

خركة ارسؤل الله الدينية الإصلاحية هي قتال على التنزيل» وحركة 
الحسين عَليلا هي قتال على التأويل أي إن رسول ذه 49: ل قاتل الناس على 
أصل الإسلام والحسين عَليِْ قاتلهم على جوهر الإسلام: الحسين وعلي والحسن 
والأئمّة الأطهار لمك كانت حربهم على تأويل القرآنء وقد قال له رسول الله 
#يي: «إنّك تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين»'"» «تقاتل على التأويل كما 
قاتلت على التنزيل»!”» هكذا كان الحسين عَلنْهَ قتاله على التأويل وليس على 
أضل التتزيل. 

؟ _ هبوط الملائكة: 

الملاككة في يوم بدر هبطوا على رسو الله ل وكذافي 
اجرلا م هيدر إلى ارس كرا لتر اا وس يحدثنا عن هبوط 
الملاتكة في واقعة بدرء يقول: '(إذ : مسن يك اشاب لك أي 
0 بف من التلروكة مُرُدِفِنَ) (الأنفال: 8): أي يتبعهم ال ار 


(1) راجع: الكافي 8: /"4٠‏ باب الهجرة إلى المدينة.../ ح 0"0. 


(1) علل الشرائع :١‏ 577. 
(*) كفاية الأثر: 5/. 








صل مس سس سس م ميم ضسية لزنام الحسين عَلِتِنُمَ رائد الحركة الإصلاحية 


بقدرهم, ثم يقول: لوا جعلة الل إلاانشرى لطي به ويك وا لَص ل 
من عند الله إن اله َي حَكيم * إذ شيك اماس أمئة شه ويرل ع 3 
السّماء ماءً برك به ذهب عَلْكم جر لشبطان ولط على قلويك وت 

به الأقدام “ا إذ سي رت إل شلوك انور مَكمْ فنْبْنَوا الؤِين 0" 
و الذي كنيوا لضب فاضوْوا ََق لاق اضر متهم كل بمان) 
(الأنفال: 1٠١‏ 07. 

انعد كاحية حون بحدى أرة عو اشدل اللشحدرة 1 < الملا كيت ؟ 
اعون ويح أله انور ربح #اتكه ريت اننال سار سعد 
ثلاثة ة أضعاف جيش المسلمين» وهذا النتعاس لكي يطمئنوا بعد 
خوفهم (أمكة ينه ” _المطر وبَكَرّ َعَلسيكمْ من السّساء ءماءً 
مقر بيك4؛ و الإعتعئ عحمة ان اللافيحالر اتسيدز ا تمه 
وأنَزِل الرعسب في قلوب الكافرين» ثم قال لله تعالى للملاككة: 
(فاضربُوا فوقالأغافِ» أي اقطعوا الرؤوس واقطعواأيديهم 
وأكنّهم والراوي يقول: (لقد رأينا يوم بدر أن أحدنا يشير بسيفه 
إلى المترلة دق وسوس جين قل الايصل نالسرا" ْ 

في آية أخرى تشرح نفس الموضوع: #إذ تقول المُؤْمنين أ لن كفيك 
يك وا لك 
من فَوْرهمْ هذا تسرك ربَكمْ حنْسّةٍ آلا بن التلإيكة مُسَوبِنَ) (آل عمران: 
4 و170): ومسوّمين تعني في رواية: «كانت على الملائكة العمائم 


انسفن المرشلة تصن الآننة كو أزانلانة الأ بن الملاتكة عيطيوا 


)١(‏ تفسير مجمع البيان ع: ١غغ؛‏ مستدرك الحاكم د اه 
(1) تفسير العياشى :١‏ 1/ح 3 . 








الدراسة الخامسة: بين رسول الله يي والإمام الحسين عَلئَانْ 100 


يقاتلون دفاعاً عن المسلمين» هذا مشهد من مشاهد الحركة التغييرية التي 
قادها رسول الله #ك. 

أمًا الإمام الحسين علي وكما في الرواية التي يرويها الشيخ 
الصدوق"'" في أماليه عن أبان بن تغلب'". عن الإمام الصادق عَلئ: «إِنّ 


أربعة آلاف ملك هبطوا يريدون القتال مع الحسين بن علي لتكاثا, فلم 


)١(‏ من علمائنا القدماء في عهد الغيبة الصغرىء ولد ببركة دعاء الإمام المهدي عَلِئدِ لأبيه علي بن 
الحسين ابن بابويه الملقّبٍ أيضاً بالصدوق والذي كان معاصراً للنائب الثالث للإمام المنتظر َل 
الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح ليه حيث كتب إليه أن يسأل الحضرة أن يدعو الله أن يرزقه 
أولاداً فقهاء. فجاء الجواب: «إنّكَ لا ترزق من هذه وستملك جارية ديلمية وترزق منها ولدين 
فقيهين»» كان واحد من هؤلاء الولدين هو الشيخ الصدوق صاحب كتاب (الأمالي)؛ كان فقيهاً 
مباركاً بحيث تعجِّب الناس من شدة حافظته وكانوا يقولون: ليس بعجب أن تكون لك هذه 
الرغبة في العلم» وأنت ولدت بدعاء الإمام عَلْه. وهو أيضاً كان يفتخر بذلك ويقول: أنا ولدت 
بدعوة صاحب الأمر عل وهذا الشيخ الصدوق الابن مدفون في طهران والأب مدفون في قم. 

(؟) كان من عظماء الشيعة» أدرك الإمام السجاد والباقر والصادق لاغ الذي قال له: «... اجلس في 
مسجد المدينة وافت الناس»ء فإنّى أحب أن يرى فى شيعتى مثلّك)». وله ثلاثون ألف رواية» 
وعندما توفي رثاه الإمام الصادق يقوله: «أمَا والله لقد لخد فلي موت أبان»» لأنّه كان إنساناً 
جليل القدر على مستوى العامّة والخاصة وكان إذا دخل المسجد أخليت له حلقات الدرس. كما 
يذكر آية الله العظمى السيّد الخوئي يبك في كتابه (معجم رجال الحديث) عن عبد الرحمن بن 
الحجّاج. قال: كنا في مجلس أبان بن تغلب فجاءه فقال: يا أبا سعيد أخبرني كم شهد مع علي بن 
أبى طالب عُلِْلو من أصحاب النبى #يلّ؟ قال: فقال له أبان: كأنّك تريد أن تعرف فضل على 
نمدقن من امعان وول ل 9ل قال: فقال الرجل: هو ذلك. فقال: والله ما عرفنا فضلهم إلا 
باتباعهم إيَاه... قال: فقال أبان له: يا أبا البلاد أتدري من هم الشيعة؟ الشيعة الذين إذا اختلف 
الناس عن رسول الله يل أخذوا بقول على علد وإذا اختلف الناس عن على عَلِتَدْ أخذوا 
فرك جتازني ا ينقد عاكلا وعدا لاقه الئاس فى روابحه عبج الإماء العناد وق غلقان مالن: بين 
تلوموني في روايتي عن رجل ما سألته عن شيء إلا قال: قال رسول الله بي ؟ 








يفل عم ا ل مي ع مو صم كسد لقاع الحسين عَلِتِلمَ رائد الحركة الإصلاحية 


يؤذن لهم في القتال» فرجعوا في الاستئذان وهبطوا وقد قتل الحسين 
َلك فهم عند قبره شعث غبر يبكونه إلى يوم القيامة'", هنا تحليل 
سياسي ونفسي مهم جد فلماذا في بدر أذن الله للملائكة أن يهبطواء 
وهنا في كربلاء لم يأذن لهم إلا بعد مقتل الحسين عَلكلا؟ 

الجواب: إدخخر كةاونيول لله يي كانت تن تنتهي لو قتل أصحابه في بدر. 

ورسول الله للك قال في بدر: الهم إن تهلك هذه العصابة لم تُعبد بعدها 
في الأرض"""» أمّا حركة الحسين علي فإنّها لم تنته بقتل الحسين علي 
وأضكابط و نما كانت هنال اكه درك يد اسن فر 

فعن الإمام الصادق عَلتِه: «إِنَ أربعة آلاف ملك هبطوا يريدون القتال مع 
الحسين بن علي طتعاثاء لم يؤذن لهم فرجعوا في الاستئذان فهبطوا وقد قتل 
الحسين عل فهم عند قبره شعث غبر ييكونه إلى يوم القيامة؛ رئيسهم ملك 
يقال له: منصورء فلا يزوره زائر إلا استقبلوه؛ ولا يودعه موذع إل شيّعوهء ولا 
يمرض مريض إلا عادوه» ولا يموت ميّت إلا صلَوا على جنازته» واستغفروا له 
بعد موته» وكل هؤلاء في الأرض ينتظرون قيام القائم عَلِه إلى وقت خروجه 
لقان" ولدينا في رواية إن الملائكة الذين هبطوا للقتال في بدر لم يصعدوا 
إلى السماء وإِنّما بقوا في الأرض ينتظرون قيام القائم لكي ينصروه”» 

_ مواجهة حركة التزييف الإعلامي: 

رسول الله ل واجه حركة تزييف إعلامي وكذلك الحسين عليه 


.0//١١١6( أمالي الصدوق: /ا"/ا/ ح‎ )١( 


(؟) الخرائج والجرائح :١‏ 65١/ح‏ 540. 
(*) كامل الزيارات: 74 و50/ باب 47/ح (6/868). 


لدم راجع: تفسير العياشي :١‏ /11/ح 7 . 








الدراسة الخامسة: بين رسول الله بي والإمام الحسين عَلئَانْ ذا 0 


رسول الله #يّك يدعو إلى دين الله قائلا «يا أيّها الناس قولوا:لا 
إله إلا الله تفلحوا»”". 

قريش قالوا: (سقّه أخلامناء وسب؟ آلهناء وأفسد شبابناء وفركق جماعتنا)””, 
أي إن النبي كان سبب فرقة. أي إِنّه جاء ليفرّق الأمّة هذه الإثارة سنجدها على 
الأبواق الآموبة ضد شيعة أهل البيت لكك وهي مستمرة إلى اليوم؛ بينما نحن 
نعتقد أنّ رسول الله يي هو داعية الوحدة وأهل البيت /ِِمَكُ وشيعتهم هم دُعاة 
الوحدة؛ لكن أعداء الحسين غَليِلهَ قالوا: إنّ الحسين داعية للفرقة ولديه فتنئة 
طائفية» هذه لغة التزييف الإعلامي. 

أوَل من سجّل على الحسين عله تهمة الشقاق هو معاوية» حيث 
كتب رسالة للحسين عله يقول: (اثق شقَّك عصا هذه الأمّة وأن يردهم 
الله على يديك في فتنة)'"» فيزيد شارب الخمر تجب طاعته! وإذا خالفه 
ان رشو الله لل ادرو اعرونة بسنا بسن وسكول الله فيك تددر عضينا الفلا 
هكذا يصنع التآمر. 

الحسين عَلتهْ واجه تزييفاً إعلامياًء وتهمة بالفتنة الطائفية وتهمة 
بالشقاق واستمركث هذه التهمة. 

من الذي وصف العراقيين بأهل الشقاق والنفاق؟ ولدي تحقيق في 
المسألة: 

نحن نسمع كثيراً هذه العبارة وهي نتيجة التزييف الإعلامي 
الصادر من الأمويين؛ باعتبار أن شيعة العراق هم دائماً من يطالب بتغيير 


.0١ :١ مناقب آل أبى طالب‎ )١( 
.١7 /1817 :18 (؟) أنظر: تفسير القمى ؟: 578؟؛ بحار الأنوار‎ 
.4 ح/7١7‎ :44 07؟/ ح 48؛ بحار الأنوار‎ :١ اختيار معرفة الرجال‎ )( 








ايل مص ست سس ممم ميم كسب لقاع الحسين عَلِتِلْمَ رائد الحركة الإصلاحية 


الحكم الأمويء ولذلك سّمّوا من قبل الأمويين بأنّهم أهل الشقاق 
والنفاق وأنّهم دائماً على خط المعارضة. 

الحجّاج بن يوسف الثقفي هو الذي وسم العراقيين بأنّهم أهل 
الشقاق والنفاق'"» يعني الشقاق والخروج على الحكم الأموي؛ وهو 
نقطة امتياز للعراقيين» وهو أَنّهم لا يستسلمون للذل والهوان. وقداية 
فخر الشيعة بأنّهم لم يسلّموا تسليماً لمجموعة وعصابات منافقة فقة حكمت 
العراق خير: الف :واريعمانةسنة. 

ا ل جه 

في الحركة الإصلاحية النبويّة كان هناك رسو الله يي أمّا في 
كاماد فك كو كات رسرل إن 1 دن عا 
رسول الله خلقاً وخُلّقاً ومنطقاًء وكأنّه رسول الله يمشي على الأرض وهو 
على الأكبر: 

م ا ب ل ل 
إليه»» وكانوا إذا أرادوا أن يستمعوا لصوت النبي 099 يه فإنّهم يطلبون من 
الأكبر بأن يؤدَّنء فهو يشبه رسول الله #ه في الشكل والمنطق 
والحنجرة وفي المشي والأخلاق» ولهذا قال الإمام الحسين عَليْهَ: :«اللّهم 
اشهد فقد برز إليهم غلام أشبه الناس < خلقا وخلفا ومتطفاً بسو للك د 
وكا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيّك نظرنا إليه»"". 


)١(‏ أنظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :١‏ 44"؛ تاريخ مدينة دمشق ؟1: 197؛ البداية 
والنهاية 94: .١١‏ 
(؟) اللهوف في قتلى الطفوف: 517. 








الدراسة الخامسة: بين رسول الله يي والإمام الحسين عَلَانْ ١‏ 


أخلاق النبي (#: 

رسول الله # يمل عمق الخُلّق الإنساني. 

دخل عليه مرَّة شخص وقد هابه فكانت تترعد فرائصه؛ قال له 
رسول الله #يّ: «لا بأس عليك إِنّما أنا ابن أمّة تأكل القديد»”". 

رسول الله يي كان يجلس مع العبيد ويجلس جلسة العبيد 
ويأكل معهم وهو نبي الإسلام والإنسانية. 

فعن الإمام الباقر عَلِلا: «أتى رسول الله للك مَلَك فقال: إن الله كيك 
يُخبرك أن تكون عبد رسولاً متواضعا أو ملكأ رسولا»: قال «فنظر إلى 
جبرئيل وأومأ بيده أن تواضعء فقال: عبداً متواضعاً رسولا»' ". 

نقد كاف :رستول: إن نر راك فاتى الأرضى وبساصي خلسة العيئد 
ويخصف بيده نعله. ويركب الحمار العاري _ أي بدون سرج وذلك 
للمزيد من التواضع _. 

وفي الحديث عن علي غليلا: كان يبكي له حنّى يمل 
مصلاه خشية من الله دمن غير جرم"” أي إِنَّه لي كي من 
غير ذنبء لكن هذا هو شأن العبيد مع مولاهم, أيضاً كان يبكي 
حتى يغشى عليه» فقيل له: يا رسول الله أليس الله غفر لك ما تقدم 
م لك وما ده 


قال: «بلى أفلا أكون عبداً شكورا . 


54 


لخدن 


.7170 :5 تاريخ مدينة دمشق 6: 85/ ح 4407 تاريخ بغداد‎ )١( 
.0 باب التواضع/ ح‎ / ١١7 الكافي ؟:‎ )0( 

(") بحار الأنوار :٠١‏ 40. 

() الاحتجاج :١‏ 875! الخرائج والجرائح ؟: 517. 








ل لع لي ير صمي ع ميم صم كسم لقاع الحسين عَلِتِلمَ رائد الحركة الإصلاحية 


كان يي يستغفر الله في صلاة الوتر سبعين مرّة!". 

وكان له موالي ومن يخدمه من غير أن يرتفع عليهم في مأكل أو ملبس. 

كان أرأف الناس بالناس وخير الناس للناس وأنفع الناس للناس. 

وكان ينظر في المرآة وكان يُرجّل _ أي يمشط _ شعره ولقد 
كان يتجمّل لأصحابه فضلاً عن تجمّله لأهله ويقول: «إن الله يحب من 
عبده إذا خرج إلى إخوانه أن يتهبّأ لهم ويتجمّل»'". 

وكان إذا حدّث بحديث تبِسّم في حديثه» بل كان عنده مزاح 
ودعابة» يقول الإمام الصادق عَلئْة: «ما من مؤمن إلا وفيه دعابة)'", 
وكان رسول الله يي لا يقول إلا حقَّاًء حتّى أنّه كان يأتيه الأعرابي 
فيهدي له الهدية ثم يقول مكانه: أعطنا ثمن هديتنا فيض حك رسول الله 
يي وكان إذا اغتم يقول: «ما فعل الأعرابي ليته أتانا؛'*. 

وكان لاتسالة اجدية اندها شه لآ أعظاء فارسلت إليه امر أ ايها لها 
فقالت: انطلق إليه فاسأله فإن قال لك: ليس عندنا شيء» فقل: أعطني قميصك. 

الرواية تقول: فأخذ قميصه فرمى به إليهء وصل الأمر إلى سؤالهم 
النبي لل أن يعطيهم ملابسه التي هو أيضاً بحاجة ماسّة لهاء لكن كرمه 

رسول الله يي كان يختضب أي يصبغ شعره ولحيته؛ ولهذا نرى 
أن الحسين عل في كربلاء كان مختضباً. قال الراوي (عبيد الله بن 


.1505 ح‎ /488 :١ أنظر: من لا يحضره الفقيه‎ )١( 
0 مكارم الأخلاق:‎ )( 

إفرة الكافي ؟: “7851 باب الدعاء والضحك/ ح ؟. 
(4) الكافي ؟: 7657 باب الدعاء والضحك/ ح .١‏ 








الدراسة الخامسة: بين رسول الله لك بي والإمام الحسين علقم ا 


الحر): ونظرت إلى لحيته فرأيتها كأنّها جناح غراب» فقلت له: أسواد أم 
خضاب؟ قال: «يا ابن الحرّ عجّل إلى الشيب»» فعرفت أنَّه خضاب'". 

وكان رسول الله يي يتعطّر. 

الرواية عن الإمام الصادق عل تقول: «كان رسول الله #يّ ينفق 
في الطيب أكثر مما ينفق في الطعام)"" 

رار الك مان اذفان دقبم الإنسان. 

الرواية تقول: كان رسول الله © إذا مشى مشى مشياً عرف أنَّه 
لبن سقى عباجزولا كلاق" ” أي إِنّه يمشي مستقيم القامة مقتدراً في 
المشي مهيباً وغير متكبّر. 


حون السام 

الخدية الوق شرل الا لق يا 0 

الروك عد احعء وني 0 رارش للك وكاة زإكر كا الك 
خَصَمَهُ دون عِبَادِو)' “ هذه هي حقوق الإنسان في الإسلام. 

أفيز الموسين غلك ينون روالله لأن أبيك 12 تسلف التعدان منود أ 
ا ل و الالل اله رسا رم لاني مه ظَالِماً 
لض الْعِبَادٍ وَعَاصِباً ِشّيء مِنَّ الْخطام وَكَيِف أَظْلِمُ أحداً نفس يُسْرِع إلى الْيِلَى 


.185 من أخلاق الإمام الحسين غَل2:‎ )١( 

() الكافي 5: 017/ باب كراهية رد الطيب/ ح 18. 

(*) مكارم الأخلاق: ؟7,. 

(4) عوالي اللثالي /١77 :١‏ ح 44)؛ بحار الأنوار 7: 71/7/ باب "/ ح 7. 
(0) نهج البلاغة : 80 كتابه عل لمالك الأشتر. 








ا لم يي ير ومصي عر فوم صم كسم لقاع الحسين عَلِتِنمَ رائد الحركة الإصلاحية 


تولها ويتطول في التّرَى حُلُولْهَا وَاللِّ َقَد رَأَئْت عَقِيلاً وَقَد أملّقَ حَتّى اسْتَمَاحَني 
من بُرَكُمْ صاعاً وَرآئت صِْيانَة شْقث الششور خْبْر الألوان ون" َفْرهِم كنم سودت 
وُجُوهْهُمْ بِالْعِظلم وعَاوَدِني مُوْكْداً وكَررَ علي الْقَوْلَ مُرَدّداً فَأصعَيْت إِلَيْهِ سَمْعِي 
آني أيه ويني َنم اده ما رقاً طَريقّتي, فَأَحْمَيِت مقت نت لَهُ حلريدة ثم ينها من 
جسسْوه لِيَعْتبررَبِهَا فضجّ ضجيج ذي دَنَفْو مِن ألْمِهًا وَكَادَ أن يَخترق مِن مِيسَّمِهًا 
قلت له: تَكلدْك التَواكِل يا عَقِيلَ أنَْنمِنْ حَدديدة أَحْمَاهَا إِنْسَانَهَا للع وتَجُرني 


إِلَى نَارٍ سَجَرَهَا جَبَّارُهَا لِعَضِبوِ)''» هذه هى حقوق الإنسان عند أهل البيت لبا 


مشتركات النبي © وسبطه الحسين غَلكلا: 

نقاط المقارنة بين النبي لك وبين الحسين عَايَلا: 

١‏ _ الدفاع عن خلافة الإنسان الصالح: 

رسول الله بلؤية جاء بنظرية خلافة الإنسان الصالح حيث قال 
القرآن: (إني جاجل في الأْض خايفَة): والإمام الحسين غلك في حديثه 

مغ الرلند وهووالي السك الأتوف فى النقيعة المدورةة فال لها «أيّها 

الأمير إِنا أهل بيت النبوّة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة بنا فتح الله 
وطح شو طرومر اندر سارف الصسر #قاقل النقس الحرنة 
معلن بالفسقء ومثلي لا يبايع مة مثله. ولكن نُصبح وتصبحون وننظر 
وتنظرون أبّنا أحقٌ بالخلافة والبيعة)'"» فالخلافة ليست ملكاً دنيوياً» بل 
هي موقع يجب الدفاع عنه وأن لا يتسلّط عليه الجبابرة والطغاة» الإمام 
الحسين عَليَنم كانت معر كته لأجل الخلافة الصالحة. 


.574 ح/7١17و‎ 715:7 نهج البلاغة‎ )١( 
.17 اللهوف في قتلى الطفوف:‎ )( 








الدراسة الخامسة: بين رسول الله 9( يي والإمام الحسين علقم 0 


ف ب الفاح عن خريه الإنسان: 

يفصو الله دافع عن حرّية الناس قائلاً عن الوحي: (لاإكراة 
في الدينٍ4 (البقرة :» وقائلاً: ل(وَما كم لا تقاتلون في سيل الله 
سمي م نّالرجال والنساء والوسدان) (النساء: , والإمام الحسين 
علقاد أبن عانق ندر كته من أجل التعت الى البسلمين على الأقل” 

الحكم الأموي أراد أن يصادر الحرّية والإمام الحسية غ8 أزاد أن حرق 
الإنسان» ولهذا فإن الحرّ الرياحي حينما التقى بالحسين عله في الطريق قام 
الحسين وصلَى بأصحابه وصلَى الحرٌ معه, فلمًا سلّم قال: «أيّها الناس معذرة إلى 
الله وإليكم إِنّْي لم آتكم حتى أ: تتني كتبكم وقدمت علي رسلكم...)» فقال الحر: 
نا والله ما ندري ما هذه الكتب والرسائل التى تذكر. 

قوع اليج يك جين تبزتر ين عدا فرهاة الاقاء طالب بنداية 
سياسية للناس» فمجيئه كان بطلب من أهل الكوفة وهذا بحث مهم 
0 

بعض الروايات تقول: إن الإمام الحسين عليه في كربلاء طلب 

لأساف مده بن الس كر لقو 1 إن الحسين علق لم 
تظلى"الانسكدانن قلنة نا وزوامنة تقول: | الحمدن علكة نان لشن ' الج" 
بن يزيد: «فإن تعطوني ما أطمئن عليه من عهودكم أقدم مص ركم وإن 
كتنته لمقنذمي كارهين اتصضرفت غتكم'": وقد تكرر ذلك في كريلاء 
عندما خاطب الحرٌ جيش عمر بن سعد بقوله: أيّها القوم ألا تقبلون من 
حسين خصلة من هذه الخصال التي عرض عليكم... إلى أن قال: 
فمنعتموه التوجه في بلاد الله العريضة حتى يأمن ويأمن أهل بيته... 


.555 :* مناقب آل أبى طالب‎ )١( 








١‏ م لي ير صمي عن ممم ميم كسد لقاع الحسين عَلِتِلمَ رائد الحركة الإصلاحية 


لكنّهم رفضوا طلبه وحملوا عليه'". 

بعض الباحثين يتصوّر أن هذا الطلب هو تراجع من الحسين علي والواقع 
ليس كذلك فهذا ليس تراجعاً سياسيا أو تراجعاً عن خط الثورة: إِنّما هذا هو 
الموقئف المبدئيء فالإمام يقيم عليهم الحجّة قبل أن يتورطوا بقتله. 

قتال الإمام الحسين عَلي يوم عاشوراء إِنّما كان بعد المحاصرة 
وكان الحسين عَلتَهه يطلب الماء. فهو لم يبدأ بقتال بل دفعوه إلى 
كربلاء بعد محاصرته بعد أن كان متّجهاً إلى الكوفة؛ إذن أصبح قتاله هو 
دفاع عن النفس وعن حقوق الإنسان. 

“ _ الحسين غلا والقرآن والصلاة: 

في التاسع من محرّم الحرام لما اقترب جيش بن سعد من خيام 
الحسين عليه قال لأبي الفضل عَلهِ: ويا عيّاس اركب بنفسي أنت يا 
أخي حتّى تلقاهم وتقول لهم: ما لكم وما بدا لكم؟ وتسألهم عمّا جاء 
بهم جاء قمر بني هاشم عَلي وسألهم ماذا يريدون؟ 

قالوا: جاء أمر الأمير أن نعرض عليكم أن تنزلوا على حكمه أو نناجزكم. 

رجع العبّاس إلى الحسين عليه وأخبره؛ فقال له الحسين عَليه: «ارجع 
إليهم فإن استطعت أن تؤخرهم إلى الغدوة وتدفعهم عنا العشية» لعلنا نصلّي لريّنا 
الليلة وندعوه ونستغفره» فهو يعلم أني أحبّ الصلاة له وتلاوة كتابه والدعاء 
والاستغفار»''"» هذا هو مستوى علاقة الحسين بالقرآن. 

ولهذا فإن رأس الحسين عَلتَهَ وهو مرفوع على القنا كان ينطق 
بالقرآن لا يوجد رأس في الدنيا ينطق بالقرآن وهو مقطوع إِلآّرأس 


.177 أنظر: مقتل الحسين عَلِد لأبي مخنف:‎ )١( 
.4١ :7 (؟) الإرشاد‎ 








الدراسة الخامسة: بين رسول الله 2 بي والإمام الحسين علقم 0000 


الحسين عَليِ رأس مضت عليه أيَام وهم يحملونه على القنا لكنّه ينطق 
بالقرآن ويتلو الكتاب. يقولزيدبنأرقم:مُربه أي رأ س الحسين 
َل _ وهو على رمح وأنا في غرفة فلمّا حاذاني سمعته يقرأً: 1 
حَسِبْت أن أصْحاب الكلهف وَالرَِيِ ٍكانوا من ن اأتها عَجَبا» 0 
كاعري ونافيت ور لمعته راف انك رساك اللا اغميي اي 

0 مع القرآن والاستغفا. وهكذا كان 
الرسول #9 لا يبجلس مجلساً إلأواستغفر الله سبعين مرة» وهنافي 
كرد اتسين 092 يطلب مهلة لك يصلى وجلر الكتاب و لتقن 

5 _ الأخوة الإنسانية: 

أليس الإسلام يقول: 5-5 ون إخخرة (التسجرات: )١١‏ البشسر 
كلهم إخوة من أَمّ وأب؟ الحرّ الرياحي حينما التقى بالإمام الحسين غلقلا 
كان معه ألف فارس فسقاهم الإمام الحسين عَليِ عن آخرهم ماءً وحتّى 
سقى خيولهم' '» هذا هو البعد الإنساني عند الحسين عَيد. 


تلن تنا اتنا 


() الإرشاد 111/:7. 
(0) أنظر: الإرشاد 7: 8/. 








الدراسة السادسك: 


بين أمير المؤمنين عَلِامَ 


والإمام الحسين عَليار 


© ظاهرة المبدئية القصوى. 

© نماذج من الظاهرة لدى الإمام علي غ2 
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© العلاقة بين الغايات والوسائل. 

© المرونة في السياسة الإسلاميّة. 

© أدوات الثورة الحسينية. 

© قوة الجذب والطرد. 





سك : 
سياسة الإمام على عئار 

ليس الحديث هنا عن شخصية وسيرة وتاريخ الإمام علي عَلِيْ 
لجا الحدد يقاهنه ستاتنهة الأنياحهة كين كالدق؟ اذا نيا ادها 
ثم ما هي أوجه التشابه بينها وبين حركة الإمام الحسين عَلقاد؟ 

سوف لا نتحدّث عن شخصية الإمام علي عَلته من خلال زهده وعبادته 
وشجاعته وسيرته وأخلاقه؛ وإِنّما نتتحدّث عن منهج الإمام علي عَليه وسياسته 
الإصلاحية كيف كانت؟ ثم نقارن ذلك بالإمام الحسين عتم 


تنوع التجربة: 

أوَل ما نلاحظ في الإمام علي عَلتِهْ هو تنوع التجربة» فقد خاض 
عل تجربة متنوّعة في علدة أدوار ومراحل؛ بدءٌ من أوّل إسلامه في 
مككّة المكرّمة يوم كان عمره عشر سنوات» ولحين مبيته على الفراش يوم 
هجرة النبي ل من مكّة المكرّمة» حيث أصبح عل هو المؤتمن على 
الودائع» وإلى أن أصبح هو القائد العسكري في جميع الحروب التي 
خاضها المسلمون في المدينة المنوّرة» وحتّى أصبح أخاً لرسول الله لإ 
يوم المؤاخاة» كل ذلك في مرحلة وجود النبي #للّ. 

ثم تنتقل إلى مرحلة المعترك السياسي بعد رسول الله ل ودور 
الإمام علي علي في تلك المرحلة؛ حتى نصل إلى دوره في قيادة 
الحكم؛ حينما أصبح غَة حاكماً بعد مقتل عثمان بن عفانء وحيث 
كانت هناك معارك صفين والجمل والنهروان. 


وك 


0 


.1 عع ل ير صمي ع و ص كسم لقاع الحسين عَلِتِلْمَ رائد الحركة الإصلاحية 


في كل تلك المراحل مروراً من مكمّة إلى المدينة إلى العراق» ما هي 
سياسة الإمام علي عَلتِه؟ هذه التجربة المتنوّعة بعدّة أشكالء مره في المعارضة» 
ومرّة في | لسلطة؛ ومرّة حركة ثقافية» وقبل ذلك حروب وغزوات ومعارك مع 
5 1 0 4 ٠ل‏ م * إيواع 53 خاالك ٠ ٠‏ 2 
المشركينء هذه التجربة الغاية في التنوّع عاشها الإمام علي عَلي ونحن نريد أن 
نعثر على ما هو الخيط المشترك في سياسة الإمام علي عَلية في كل تلك 
المراحلء وما هى الميمة التى اتصفت بها سياسته عَليدَ هناك أهداف تُسمّيها 
أهدافاً ثابنة» وهناك أهداف تُسمِّيها أهدافاً متحركة. الإمام علي عَليدَ كان له 
أهداف ثابتة وأهداف متحركة. وكذلك كان رسول الله لَه وكل الأنبياء من 
قبله وهكذا كل قائد له أهداف ثابتة وأهداف متحركة متغيّرة. 


الأهداف الثابتة: 

الإمام علي عَلِِه في كل مسيرته كان له هدفان ثابتان: 

الهدف الأوّل: هو المحافظة على الإسلام. 

الهدف الثاني: هو المحافظة على الأمّة الإسلاميّة. 

هذه أهداف ثابتة لا يتخلّف عنها الإمام علي عَلكْدْ ولافي مرٌة 
واحدة, لكن هناك أهداف متحركة تظهر بأساليب متعدّدة على شكل 
مقاطعة مره واحتجاج مرّة أخرىء وحروب مرًة ثالنة» هذه أهداف 
متحركة متغيّرة تتبعها مواقف وسياسات متغيّرة» إذن هناك أهداف ثابتة 
وأهداف متحركة للإمام علي عَلقاد؟ 


ظاهرة المبدثية القصوى: 
رما تناول المؤرّخون والباحثون سيرة الإمام علي غ2 بشكل 
مسعوعب: لكنا ريه أن عقر عل :الضحفة المتدر كه باعتيازها ظاهرة فى 


9. 





الدراسة السادسة: بين أمير المؤمنين عليه والإمام الحسين عَلتْ 11 


حركة الإمام علي عله يمكن أن نُسمُّيها: (ظاهرة المبدئية القصوى). 
أنت تجد هذه الظاهرة في سيرة الإمام علي عَليهَ يوم انتقل بالفواطم إلى 
المدينة المنوّرة» كما تجدها في حروبه ومعاركه أيّام رسول الله بلك 
وتجدهايوم ذهب قاضياً إلى اليمن حين بعثه رسول الله يي وتجد 
هذه المبدئية القصوى في أعلى درجاتها حينما عاش مرحلة المعارضة 
المقاطعة بعد رسول الله #ء وهكذا حنّى نصل إلى معاركه في الجمل 
وصفين والنهروان» هذه هي ظاهرة المبدئية القصوى. 

هناك سياستان: 

الأول النياضة الميديية: 

الثانية: السياسة النفعية» أو (البرغماتية). 

برز الإمام علي عليه بظاهرة المبدئية القصوىء وفي مقابل ذلك 
برز معاوية بن أبي سفيان بظاهرة (النفعية القصوى,. فكان هناك مبدئية 
بلا حدود؛ ومقابلها لع بلا حدود. 

المبدثية تعني الالتزام بالمبادئ وعدم الانتحراف عنها في المواقكف 
السنافينة: 

والنفعية تعني البحث عن المنفعة مهما تقاطعت مع المبادئ. 

برز معاوية بظاهرة النفعية القصوىء. وهو ما يّصطلح عليه اليوم ب 
(الميكافيلية)» ويؤكّد ذاك النص الذي ذكره معاوية وبقىَ على طول 
التأريخ محفوظاً له حين قال مخاطباً أهل العراق: (إِنْي والله ما قاتلتكم 
لتصلواء ولا لتصومواء ولا لتحججّواء ولا لتزمّواء إنُكم لتفعلون ذلكء 
ولكني قاتلتكم لأتأمّر عليكم)"", هذا نموذج النفعية المطلقة التي 


.68 :15 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ 4١4 الإرشاد ؟:‎ )١( 








1 عع م ع ممم مك تسد لقاع الحسين عَلِتِلْمَ رائد الحركة الإصلاحية 


كف 2 مباسلة معاوافة:وعلي عكنين ذلك أمير ا المعو معن كلق نيف 
كانت لديه ظاهرة (المبدثية المطلقة). 

ماذا قال المعاصرون عن الإمام علي عله حين سجّلوا في 
كلماتهم ظاهرة المبدئية القصوى؟ 

لقد قال رسو الله لإييّ: علي مع الحق والحقّ مع عليء يدور 
معة حكما كارن" وفال: ل و ا ل 
بصيران لا يفترقان حتّى يردا علي الحوض!' "» وهو مالم يقله إِلأَّلعلي» 
فما معناه؟ معناه أن الحق المطلق والمبدئية القصوى بأعلى درجاتها لا 
يفترقانء هذا العمق في المبدئية حتّى أن المبادئ تمشي مع عليء فكان 
هو أصل المبادئ؛ وهذا تصريح عظيم. ولو أن المؤرّخ والباحث أراد أن 
يقوَّم شخصية الإمام علي عَلتَه بقطع النظر عن الاتجاه المذهبي لاستطاع 
أن يقول: هذا إنسان قال عنه رسول الله :علي مع الحق» والحقّ مع 
علي»» «علي مع القرآنء والقرآن مع علي»» وهذا لا تكاد توجد فوقه 
دلالة أقوى على المبدئية المطلقة لدى هذا الإنسان» هذا الإنسان لا 
ينحرفء ولا تزل قدمه. ولا يعثر لسانه عن الحقْ ولا لحظة واحدة. هذه 
المبدثية المطلقة القصوى. 

الزهراء ملِكَكا سجّلت هذه الظاهرة (المبدئية القصوى) للإمام علي 
ليم حينما قالت: «وتالله لو مالوا عن المحجّة اللائحة» وزالواعن قبول 
الحجّة الواضحة؛ لردّهم إليهاء وحمَلّهم عليهاء ولسارٌ بهم سيراً سجحاً _ 
هادثاً كا عنافة :و كل بار ولا كل ركه ولاو سم 


./7 :18 الفصول المختارة: 6٠١؛ بحار الأنوار 0: 01 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 
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الدراسة السادسة: بين أمير المؤمنين عليه والإمام الحسين عَلتْ ةذ 00000101 


رد مير 


منهلاً نميراً صافياً رويًاً.. .» ثم تلت قوله تعالى: «ولؤاً رمو اننا 
انقو لتنا عَليهمْ كات من السّماء وَالأَرْض» [الأعراف: 7)...]95". 

الزهراء لكا جل للإمام عَلْيْلا ظاهرة (الحقّانية المطلقة) في 
تفنترقانه السياسبة«ؤهده تسنكها؛ ظاهرة الميدتية النصوى: 

ولنستمع إلى تصوّرات الآخرين عن الإمام علي عَلته. ماذا يقول عمر بن 
الخطّاب حينما جعل الخلافة شورى سداسية بين علي عَلتِه وعثمان» وعبد 
الرحمن بن عوفء وسعد بن أبي وقاصء وطلحة؛ والزبير؟ قال لهؤلاء النفر: 
اجتمعوا وانتخبوا منكم من يكون خليفة للمسلمين» والجهة التي فيها عبد 
الرحمن بن عوف هي الجهة الراجحة, ثم جمعهم قبل وفاته بساعات, ثم قوم 
كل وأعيل هن بهو لاخ السنة واحدا واحداء وأمير الموينية عاقلا رناكك”". 

وبعد أن قيّمهم قال في الإمام علي عَليه: (أمَا والله _ وهو ملتفت إلى 
الإمام علي َل _ لئن ولَبََهم تتحملنّهم على الحق الواضح, والمحجّة البيضاء)» 
بينما قال في عثمان: (كأنّي بك قد قلّدتك قريش هذا الأمر لحيّها إِيَاك؛ فحملت 
بني أميّة وبني أبي معيط على رقاب الناس» وآثرتهم بالفيء؛ فسارت إليك 
عمانة نويات الفروحع فد حدر لل عاق قر الك 11 

لقد جرح عمر بن الخطّاب كل هؤلاء الخمسة, عدا علياً عَلك. 

ثم ننظر إلى الإمام علي َل كيف يقيّم نفسه حين يقول: 

«وَاللَّهِ لأث أبيت عَلَى حَسَك السَّعْدان مُسَهدا أؤأجَرَ في الأغلآلٍ 
مُصَّفَداء حب إليّ ين أن ألقَى الله وَرَسُوَه يَوْم القَامَةِ وظالهسا لكدمن 
الْعِبَادٍ وَغَاصِباً لشيء مِن الخُطَامء وَكَقِفّْ أَظْلِم أحداً لِنَفْسِ يسْرِعْ إلى 


00 الاحتجاج :28 1. 


(0) راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :١‏ 185. 








ل عع ا ا صم وو ا الحسين عَلِتِلَ رائد الحركة الإصلاحية 


البلى قفولهًاء وَيتطول فِي الثرى خُلولهَااء ثم يستعرض قِصة عقيل مع بناته 
حين أقبلَ يطلب صاعاً إضافياً من بيت المال» والقصة معروفة”". 

وهذه السياسة اليوم نُسمِّيها: (المبدئية القصوى»». منتهى الرسالية 
يومئليه أو باصطلاح آخر تُسمّى: (الخشونة في ذات الله). 

الإمام علي عله كان خشناً في ذات الله ولهذا كان رسول الله 
وله .2 سن 1 1 آّّ 5 5 غالة 
لك في أكثر من موضع حين كان يسمع بعض الناس يشكو علياً عَلتِ1 
فيقول فلك :«لا تشكوا علياً فإنّه والله لأخشن فى ذات الله)”". 

«إنّه لأخشن في ذات الله»» كان هذا هو سبب امتعاض كثير من 
الناس» خاصة أولئك الذين في قلوبهم مرض. هؤلاء الناس أصحاب 
مطامع وأصحاب أهواء ولا يقبلون سياسة المبدثية القصوى. 

هذه هي كلمات المعاصرين للإمام علي غ2 


نماذج تطبيقية للمبدئية القصوى: 
النموذج الأوّل: الإمام علي عليه ساوى في العطاء حينما استلم 
الحكم. وغيّر آلية توزيع الميزانية التي اتبعها عمر بن الخطاب حينما 


() يقول عَلِ: وَاللَّهِ لَفَّد رأئِت عَقِيلاَه وَقَدْ أملقَ حَتَى اسْتَمَاحَنِي مِن بُرَكُمْ صاعا وَرَأَئِتْ 
صِبْيَانَةُ شغث الشغور عَبْرَ الألوان مِن فَفَرهِم كَأنْمَا سُوّدَت وُجُوهُهُم بالعظلم, وَعَاوَدني 
مُؤَكّداً وَكَرَرَ عَلَي الْقَوْلَ مُرَدَدا فَأصّعَيت إِلَيِه سَمْعِيء فَظَنّ أني أبيعَه ديني وَأُتَيِعٌْ قِيَادَهُ 
مُقَارفاً طَريقَيِيء فَأَحْمَيِت لَه خدربدة ثم ينها مِنْ جشوه لِيَغيِ بها َضَجَ ضّجِيج ذي 
دَنَعْومِر' ألَوِهَاء وَكَادَ أن يَخْتَرقَ مر مِيسّوهًا. فَقْلْت لَه تكلثك اللَّوَاكِلّ يَاعَقِيل أَنَيْهُ 
مِن حَرِيِدَةٍ أَحْمَاهَا إِنْسَانها لف وجري إِلَى نَارٍ سَجَرَهَا جَبَارُهَا لِعَضَيه أَنَيْنٌ مِنَ 
الأدَى وَلآ أن من لََى؟). أنظر: نهج البلاغة ؟: /7١1‏ ح 574. 

(؟) بحار الأنوار ١؟:‏ 4/ا!؛ مسند أحمد *: 487 وفى بعض الروايات: (لأخيشن). 
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كان خليفة» فقد عمل عمر بسياسة التمييز في العطاءء التمييز بين من هو 
من بني هاشم فيُعطى أكثرهء ومن هو من غير بني هاشم فيُعطى أقل» 
التمييز بين المهاجر والأنصاريء والعربى والأعجمي. إذن كان العرب 
ولهذا ترون أن القومية العربية اليوم هي قريبة إلى عمر بن الخطابء لقد 
كان ديه هذه النوغة القؤينة» لعةة سات عومعمر ين الخطاتة الناين 
على التمبيز العنصريء فلمًّا جاء الإمام علي عليه واستلم الحكم قال: 
العطاء سواسية؛ بيت المال للجميع على السواءء كلهم سواء في العطاءء 
فأثار بذلك غيض الكثيرين» ممّن تضاعفت ثرواتهم أيَام عمربن 
الخطّاب؛ لأنّ الأموال كانت تُعطى لهم بشكل أكبرء فارتفعت درجة 
5 دكن غاالء : 
الثراء عند قريشء وحين جاء الإمام علي عَليدِ ساوى في العطاء. 

النموذج الثاني: رد جميع القطائع التي قَطعها عثمان إذ أن عثمان بن عفان 
لمّا استولى على الخلافة وزع بيت المال لأقربائه وعشيرته من الصحابة وغير 
الصحابة بلا حدود. هذه كانت تسمّى: قطائع عثمان» بمعنى عطايا عثمان. 

: 0 : 0 عالقلا > 

في اليوم الثاني لاستلامه الحكم أعلّن الإمام علي عليه بأنّ جميع 
قطائع عثمان بن عفان مّردودة» فلا يوجد ذهب ولا سيف ولا فرس ولا 
أرض يُعطى إلى أحدٍ من الناس بدون استحقاق. 

إن سياسة مكرمة الخليفة أوّل من بدأها عثمان بن عفانء التاريخ يذكر 
هذاء وتّعرف عند المؤرّخين بقطائع عثمان بن عفان» بحيث أصبح بعض الصحابة 
يُكسَّر الذهب بالفؤوس من عطايا عثمان''» وحين جاء الإمام علي عله أصدر 


.4"64 :١ راجع: الغدير للأميني 8: 585 نقلاً عن مروج الذهب‎ )١( 
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البيان الثاني حين قال اوالله لو وَجَلانَهُ فَدْ ترجه النَسَاء وَمُِكَ به الإمَاء 
َرَدَدْنْكَ فَإِنَ فِي الْعَدْلٍ سَعَة وَمَنْ ضاق عَلَيْهِ الْعَدْلَ فَالْجَوْر عَلَيِه أضيّق)"". 

هذا نموذج للمبدئية القصوى. 

لقد خسِر الإمام علي عليه ولاء الكثير من الناسء حين استرة 
جميع الأموال من بني أميّة وغير بني أميّة» وتنامت ظغائن في القلوب. 

وهكذا نجد أن هذه المبدئية القصوى تتجمّد في الإمام علي 
للا في الكثير من القضاياء حتّى في السلوكيات الشخصية؛ بحيث 
فشك الامناء علتي علظلا مرا للعدالة عبد المسل وعفد السسض عفد 
العرب وعند غير العربء حتّى لم يستطع أحد على طول التاريخ أن 
يسجّل عليه زْلَّةَ أو عدواناً أو زيغاً في موقف من المواقف. 

ورغم أنّ مدرسة الخلافة حاولت أن تجعل من عمر بن الخطاب رمزاً 
للعدالة فتتحدّث عن خشونته ودرّنه التي يعلو بها ظهر القريب والبعيد. لكنهم مع 
كل ذلك سجّلوا عليه الكثير من الزلأت والشطحات هنا وهناكء أمّا الإمام علي 
ليلا فإنّه لم يسجّل المؤرّخون عليه ولا زلّة واحدة. 

النموذج الثالث: الإمام علي علي كان رمزاً للعدالة حنّى في 
سلوكه الشخصيء وحتّى مع أعدائه» وفي حروبه. في صفين حين قطع 
معاوية الماء عن جيش العراق وأصبح جيش العراق يواجهون العطش 
والهلاك؛ وقال لهم الإمام علي عُليه: «رَوُوا السَّيُوفَ مِنَ الدمَاء تَرْوََا مِنَ 
الْمَاك فَالْمَوْتَففِي حَيَاتَكُمْ مَفُهُورِين وَالحَبَاةٌ في مَوْيَكُمْ قَاهِرين» "» 
فلمًا رأى عل أنّه الموت لا محالة تقدّم بأصحابه» وحمل على عسكر 


.10 45/ح‎ :١ نهج البلاغة‎ )١( 
ه١ /ح‎ ٠:١ نهج البلاغة‎ )"( 
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معاوية حملات كثيفة» حتّى أزالهم عن مراكزهم بعد قتل ذريع, سقطت 
منه الرؤوس والأيديء. وملكوا عليهم الماءء فقال له أصحابه وشيعته: 
امنعهم الماء يا أمير المؤمنين كما منعوك, ولا تسقهم منه قطرة. واقتلهم 
بسيوف العطش. وخذهم قبضاً بالأيدي؛ فلا حاجه لك إلى الحربء فقال 
عَلِهِ: «لا والله لا أكافئهم بمثل فعلهم؛ افسحوا لهم عن بعض الشريعة» 
ففي حدً السيف ما يغني عن ذلك»"". 

ويمكننا أن نذكر نماذج كثيرة في ظاهرة المبدئية القصوى لدى 
الإمام علي غ2 


المبدئية القصوى لدى الإمام الحسين غلك : 

نتتقل إلى الإمام الحسين عليه لنعقد المقارنة بينه وبين الإمام 
علي عَلتهْ في هذه الظاهرة. هل كان مبدئياً في درجة قصوى أم لا؟ 

عا 3 عالكئلا ٠:‏ 5 4 

المبدئية لم تبتعد عن الإمام الحسين عَلتِهَ في كل حركته. حركة الإمام 
الحسين غ2 أيضاً شهدت تنوّعاً في التجربة» رغم أن ثورة كربلاء هي التي 
أصبحت عنواناً لحركة الإمام الحسين عَلِهَ لكن الإمام الحسين عليه في 
الحقيقة لديه تنوّع في التجربة» لقد عاش الإمام الحسين عَلك2 في طفولته وصباه 
مع رسول الله ليك ثم أيَام حكم أبي بكرء ثم أيَامم عمر بن الخطاب وعثمان 
والإمام علي عت ثم عهد الإمام الحسن عَلِهَ التي استغرقت أيّامه مع معاوية 
خمسة عشر عاماًء ثم بعدها بعشر سنوات نهض الإمام الحسين عَليُِة في كربلاء. 

الإمام الحسين علد عاش زمن معاوية» ثم بعد هلاك معاوية 
ومجيء يزيد كانت ثورة كربلاء عام (11) للهجرة. 


)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :١‏ 7 و56. 
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في كل تلك السنين الطوال» كيف كانت سياسة الإمام الحسين عَلكْان؟ 
هنا أيضاً نسجّل ظاهرة المبدئية القصوى. 


مع الإمام الحسن عَلِته : 

لقد كان الإمام الحسين علخ خاضعاً للإمام الحسن عَلتَه خلال خمسة 
عشر عاماً حين كان الإمام الحسن علي هو الإمام الشرعي» سواء في حربه أو 
في صلحه مع معاوية؛ لأنّ المبدئية القصوى كانت تقتضي الخضوع والطاعة. 
وبعد استشهاد الإمام الحسن عل حينما جيء بجنازته واجتمع بنو مروان وبنو 
أميّة وقالوا وقالت عائشة: (ما لي ولكم تريدون أن تدخلوا بيتي من لا أحب»» 


ع 


أراد بعض بني هاشم أن يدخلوا في معركة؛ وكان الإمام الحسين عَلد موجوداًء 
واستحقاقات القضيّة أن يدخل في معركة! وهو قادر أن يدخل في معركة, لكنّه 
لم يدخلء لماذا؟ 
بعد الإمام الحسن عَلِئان : 
المبدئية القصوى هى التى فرضت عليه السكوت حين قال عَله: «والله 
لولا عهد الحسن إليّ بحقن الدماءء» وأن لا أهريق في أمره محجمة دم, لعلمتم 
كيف تأخذ سيوف الله منكم مأخذها... فانسحب الإمام الحسين وانسحب بنو 
00 6 ال عاكلا _. 5 
هاشم''". وهكذا نجد الإمام الحسين عَلتك بعد الإمام الحسن عَلتد عشر سنوات 
عاصر معاوية ولم يُثْر عليه حرباء لماذا؟ 
لأنّ هناك بنود معاهدة الإمام الحسن عليه مع معاوية التي تنص: إِنّ 
2 0 -ه 2 ٠‏ ا اس غاالع] غاالء] 
الخلافة بَعدَ معاوية تكون للحسن. ثم للحسين غ2 فالإمام الحسين عَلته 


() راجع: الإرشاد 7: 18 و19. 
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محكوم بهذا العهد. أن الحكم بعد معاوية للحسن غلم وإذا مات الحسن ليان 
فالحكم بعد معاوية للحسين عَليِ. فصبر الإمام الحسين عَلِه عشر سنواتء ولم 
يثْر على معاوية؛ وبقطع النظر عن أي تحليل سياسي؛ بل هو الالتزام الأخلاقي 
بالعهد الذي قطعه الإمام الحسن علي لأنّ هذا العهد ذمّة شرعيّة: فلا يمكن أن 
يأتي الحاكم الثاني ويمزق هذه العهود الماضية. 


عصر الثورة: 

وبعد هلاك معاوية جاءت الثورة الحسينية» وهي أيضاً تعبير عن مبدئية 
قصوىء حيث كان الإمام الحسين عَلكْ يَعلم بأنّهِ بُقتلء وهناك رأي في هذه 
المسألة» فبعض كناب الشيعة» يقولون: إن الإمام الحسين عَلي لم يكن يعلم بأنّه 
يقتل. لكن الرأي الذي يميل له علماء الشيعة ومؤرخوهم بشكل واسع جد هو 
أن الإمام الحسين عَلِيد كان يعلم بمقتله. وأن رسول الله يل كان قد أخبره 
بمقتله» وليس الحسين وحده كان يعلم بمقتله» بل حتّى من كان مع الحسين 
أيضاً أَمْ سَلَمّة كانت تعلم بذلك؛ محمد بن الحنفية كان يعلم بذلكء ابن عباس 
كان يعلم بذلكء القضيّة كانت مكشوفة وواضحة: لقد كان رسول الله يإ 
يتحدكث عن قتل الحسين علي في كربلاء؛ لكن المبدئية القصوى هي التي 
فرضت على الحسين أن يهاجر إلى كربلاء» حتّى وإن كان في ذلك مقتله. 
لماذا؟ 

لأن المبادئ فرضت عليه ذلك, فقال عل رلا والله» لا أعطيكم 
بيدي إعطاء الذليلء ولا أفرٌ فرار العبيد"". هذه معركة مبادئ. هذه 
مبدئية قصوى لدى الإمام الحسين عَلتم. 


(0) الارشاد ؟: 48. 
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إن الإمام الحسين عَليه وهو في الطريق التقى بشيخ من مشايخ العراق 
اسمه (عبيد الله بن الحرّ الجعفي»» ويبدو أنَّه من شيوخ الكوفة وأثريائهم» فذهب 
عله إليه ودعاه إلى نصرته» فاعتذر وقال: والله يا ابن بنت رسول الله! لو كان لك 
بالكوفة أعوان يقاتلون معك لكنت أنا أشدّهم على عدوّكء ولكني رأيت شيعتك 
بالكوفة وقد لزموا منازلهم خوفاً من بني أميّة ومن سيوفهم, فأنشدك بالله أن 
تطلب مني هذه المنزلة» وأنا أواسيك بكل ما أقدر عليه. وهذه فرسي ملجمة: 
والله ما طلبت عليها شيئاً إل أذقته حياض الموتء ولا طُلِبت وأنا عليها فلُحقت» 
وخذ سيفي هذاء فوالله ما ضربت به إل قطعت. 

فقنال له النحسيق 82 : يباين الخرا عا اتناك لفرسك وسيفك: 
نا أتيتاك لشسألك التضدرة فإن كقع :قفن يكليت عله فشتك فلا شاكة 
لنافي شيء من مالكء ولم أكن بالذي اتخذ المضلين عضداً؛ لأني قد 
سمعت رسول الله © وهو يقول: من سمع داعية أهل بيني ولم 
ينصرهم على حقَّهم إلا أكبّه الله على وجهه في النار»!". 

كان يمكن للإمام الحسين عَلتِه أن يدخل معه بمشادة كلاميّة, 
لكنه كان متخلضا لمن والأهة ومتخلصاً أنضاً لمن :قاطعة. 

المبدئية القصوى للإمام الحسين غ2 تتجلّى في عدّة مواضع. 
ومنها اصطحابه للنساء. 

لماذا اصطحب النساء؟ رجل يريد أن يقود ثورة» ويدخل في 
معركة مسلّحة وهو لا يدري بحسب المسارات التاريخية هل سينتصر أو 
لا ينتصرء محمّد بن الحنفية سأله قائلاً: يا أخيء إن أهل الكوفة من قد 


00 راجع: كتاب الفتوح ه: ا وعلا. 
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عرفت غدرهم بأبيك وأخيكء وقد خفت أن يكون حالك كحال من 
مضىء فإن رأيت أن تقيم فإنّك أعر من في الحرم وأمنعه. فقال: ايا أخي 
قد خفت أن يغتالني يزيد بن معاوية في الحرم فأكون الذي يُستباح به 
حرمة هذا البيت»» فال له ابن الحنفية: فإن خفت ذلك فصر إلى اليمن أو 
بعض نواحي البرّ فإنّك أمنع الناس به ولا يقدر عليك أحدء فقال: «أنظر 
فيما قلت؛. فلمًّا كان السحر ارتحل الحسين عَلِ فبلغ ذلك ابن الحنفية 
فأتاه فأخذ زمام ناقته التي ركبها. فقال له: يا أخي ألم تعدني النظر فيما 
سألتك؟ قال: «بلى)؛ قال: فما حداك على الخروج عاجلاً؟ فقال: «أتاني 
رسول الله يي بعدما فارقتك؛ فقال: يا حسين» أخرجء فإنٌ الله قد شاء أن 
يراك قتيلاً» فقال لهابن الحنفية: إِنَالله ونا إليه راجعونء فما معنى 
حملك هؤلاء النساء معك وأنت تخرج على مثل هذه الحال؟ فقال له: 
«قد قال لي: إن الله قد شاء أن يراهن سبايا» وسلّم عليه ومضى'". 

فليست المسألة مسألة تحليل واجتهاد. بل هو تكليف إلهىء فإن 
زينب طِلْتَكَا كان لها دور كبير في مجلس ابن زياد ومجلس يزيد فيما 
بعد. كانت هناك أدوار كبيرة قام بها الركب الحسيني بعد شهادته» لكن 
لم يكن هو منطلق التحرك بالأصلء إِنَّهِ بالحساب السياسي يُفترض أن 
النساء إذا أصبحن سبايا فيمكن أن تباع في مجلس ابن زياد وينتهي كل 
شيءء لذا فإِنٌ الإمام الحسين عَلته كان يعتمد مبدأ آخر في الحركة: أنّ 
المسألة بالنسبة له هى تكليف من أعلى» «شاء الله أن يراهن سبايا». 

هنا تتجلّى ظاهرة المبدئية القصوى عند الحسين عَليم. 


)١(‏ اللهوف في قتلى الطفوف: 8 و40. 
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العلاقة بين الغايات والوسائل: 

قال أمير المؤمنين عَلئِل: «أتَأْمُرُونَي أن أطلب النَّصْرَبِالْجَوْرِ فِيمَن 
ولت عَلَيه!؟ وَاللَّهِ لآ أطُوربه مَاسَمَرَ سوير" ومَا ام نَجْمٌ في السّمَّاءِ 
نَجْماً لو كَان الْمَالَ لي لَسَوَبْت يَبِنَهُى َكيف وَإِنّمَا الْمَالٌمَالَ اللِّ؟ ألآ 
وَإِنَ إغطاء الْمَالٍ في عَبْر حَقَه تَبِذِيرٌ وَإشراف وَهُوَيَرْفَعُ صَّاحِبَهُ في 
الدانيًا وَيَضَّعْهُ فِي الآخرة)" ". 

الظاهرة التي سَّيطرَت على المشروع الحَرّكي والتغييري للإمام 
علي غلم سواء في العمل السياسيء أو التربويء أو الاجتماعيء أو 
الديني هي ظاهرة المبدئية القصوىء وحديثنا في هذا الموضوع ينقلنا 
إلى سؤال هو: 

ما هي نظرية الإسلام في العلاقة بين الغايات والوسائل؟ 


النظرية الإسلامية: 

الإنسان لديه هدف مقدّس. ولديه غايةٌ مقدسة» لكن الوسائل تختلف» 
فقد تكون وسائل شريفة مقدّسة» وقد تكون وسائل غير مقدسة. 

نظرية الإسلام ما هي؟ 

هل يمكن أن نطلب أهدافنا المقدّسة بوسائل غير مقدسة؟ 

نشتري ضمائر» نعطي أموالآء نعشدي. نتجاوز على الحقوق 
الشخصية بحجّة أنّ الأهداف مقدّسة» هل يجوز ذلك؟ 
)١(‏ ما أطور به: من طار يطير: حام حول الشيء؛ أي ما أمر به ولا أقاربه؛ مبالغة في الابتعاد 


عن العمل بما يقولون. وما سَمَرَ سمير: أي مدى الدهر. 
(0) نهج البلاغة 7: 8/ ح 175. 
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هذا بحث فقهي في النظرية السياسية الإسلاميّة» وهنا نتكتفي 
بالإشارة الموجزة للنظرية الإسلاميّة. 

هناك نظرية معروفة تقول: (إنّ الغايات تبرّر الوسائل)» فإذا كانت أهدافك 
مشروعة سامية فلا مانع أن تصل إليها بأيّة وسيلة» أنت تُريد أن تبني مسجداً مثلاًه 
فما دامت الأهداف جيّدة فلا مانع أن تكون أموالك غير شرعيّة. هذه هي النظرية 
(الميكافيلية) التي لا تهتم بالوسائل كيفما كانت. 

لكن الإسلام لديه نظرية أخرىء وهي: (ضرورة سلامة الأهداف 
وسلامة الوسائل»» أن الهدف الجيّد يجب أن تكون واسطته ووسيلته 
جيّدة أيضاًء فمثلاً أنت تذهب زائراً للإمام الحسين عَليْ فيجب عليك 
أن لا تركب سيّارة مغصوبة» أو تذهب إلى الحجّ فلا يجوز أن تكون 
أموالك غير مُزْكّاة أو مخمّسة بذريعة أنّك ذاهب لحي بيت الله الحرام 
هذه غاية جيّدة» لكن الوسيلة لا بد أن تكون جيّدة. هذه النظرية هي 
نظرية (سلامة الأهداف وسلامة الوسائل). 

وعبالك انتتضاء طعا وهنو خنالآت المحرورة نضالات لا مكيق 
بحندق لدت إلا بوالفطة غير سعلبية كالتريض التق كيزن تلجه 
متوقفاً على دواء غير طاهر أو دواء مُسكرء ويقول له الطبيب: يجب أن 
تستعمل هذا الدواء أو تموت, فحينها يجوز أن يستعمل الدواء. 

ونذكر مثالاً آخرء وهو أنَّه حينما تشاهد شخصاً يغرق في نهر 
وأنت لا تستطيع إنقاذه إلا أن تمر داخل بستان؛ لكن صاحب البستان لا 
يسمح لك أن تدخل البستان» فما هو تكليفك أنت؟ 

الفقهاء يقولون: اعبر الجدار وادخل البستان» وإن لم يرض صاحب 
البستان» وذلك من أجل أن تنقذ الغريقء لأنّ النفس المحترمة أهمّ من حقّ 
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صاحب البستان» وهذه الاستثناءات تتحدد بقانون الضرورة:» وبميدأً أسموه: 
(تقديم الأهمّ على المهمّ)» وهذا بحث واسع في المجال الفقهي. 

في النص الذي قرأناه فإنٌ الإمام علياً عُليدِ أعطى قاعدة حين قال: 
أتَأمُرُوني أن أطلب النَصرَبِالْجَوْرِ)» تريدون أن أحقّق الأهداف بوسائل 
غير مشروعة!؟ لا يجوز ذلك. 

أنت تريد أن تكسب الأصوات الانتخابية:؛ وأنت إنسان وطني؛ 
مخلصء متديّنء وأولى بالحكم من غيرك» لكن هل يجوز لك أن تصل 
إلى الحكم بوسائل غير شرعية؟ من قبيل الدعاية الكاذبة» أو شراء 
فبنائن النافى بالأموال؟ 

الإسلام يقول: لا يجوز هذا العملء إذا كانت الأهداف صحيحة: 
فالوسائل يجب أن تكون صحيحة كذلك. 

الإمام علي عَلي عوتب على التسوية في العطاء؛ لأنّ عثمان عوّد الناس 
على بذل الأموال» فأضحى كل واحد لديه أموالاً طائلة من بيت المال» ومن قبله 
عمر بن الخطاب عوّد قريشاً على سياسة التفاضل في العطاءء ولكي لا تتأذّى 
قريشء ولا العرب, ولا المهاجرين فعليه أن يتبع نفس تلك السياسة. 

هذه وقفة بسيطة فى مسألة العلاقة بين الأهداف والوسائلء واتخذنا من 
سياسة الإمام علي عَلته 50 لذلك في ظاهرة (المبدئية القصوى). 

لعلّك تقول: إن في الإسلام سهماً للمؤلفة قلوبهم وأمثلة أخرى قد 
تكون شاهداً على أن الإسلام لا يرفض سياسة استخدام المال لتحقيق 
التضناراتك "ساسنة: 

فنقول:هذا صحيح. لكن بحدود ما حلده الله تبارك وتعالى» 
فهناك أولويات رسمها الله تعالى» تلك الأولويات التي نزل بها التشريع 
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مقبولة: أمّا الأولويات التى نرسمها نحن على أساس قومىء أو عرقىء أو 
عشائريء أو جغرافيء أو زمني» فهذا غير مقبول. 


هل خسر الإمام علي عل ؟ 

لدينا هنا سؤال يرتبط بالمبدئية القصوىء, يقول: إن هذه السياسة 
المبدئية هي التي جعلت الإمام علياً علي يخسر التجربة: ويفشل في 
مشروعه السياسيء فعمر بن الخطاب جعل الخلافة شورى في ستة 
أشخاصء وهم: علي» وعثمان» وطلحة. والزبير» وعبد الرحمن بن عوف. 
وسعد بن أبي وقاصء وأمر خمسين أنصارياً أن يحيطوا بالبيت الذي 
اجتمعوا فيه؛ وأن لا ينصرفوا حتّى يتّفق هؤلاء السنّة على أحدهم خليفة 
وإن لم يتفقوا تُضرب أعناقهم جميعاً! 

فاجتمعواء فكان أن وهب طلحة حقّه لعثمان» ووهب الزبير حقّه 
لعلي» وأمّا سعد بن أبي وقاص فقد وهب حقّه لعبد الرحمن بن عوف. 

فقال عبد الرحمن: أشهدكم أنّنِي قد أخرجت نفسي من الخلافة 
على أن أختار أحدهماء فأمسكاء فبدأ بعلي عَلِِهَ وقال له: أبايعك على 
كتاب الله» وسّنة رسول الله وسيرة الشيخين: أبي بكر وعمر. 

فقال: «بل على كتاب الله وسّئة رسوله واجتهاد رأيى»» فعدل عنه 
إلى عثمان» فعرض ذلك عليه. ١‏ 

فقال: نعم.؛ فعاد إلى علي عليه فأعاد قوله. فعل ذلك عبد 
الرحمن ثلاثاء فلمًا رأى أنّ علياً غير راجع عمّا قاله» وأنّ عثمان ينعم له 
بالإجابة صفق على يد عثمان وقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين”". 


.184 :١ راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 
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وحينئل نُزعت الخلافة من علي عَلِةْ وذهبت إلى عثمان. 

السؤال يقول: لماذا لم يقم الإمام بعملية مناورة سياسية؟ ربّما كان 
عليه أن يقبل البيعة ثم يفعل ما يشاء بعد ذلك. 

الجواب: أن هذا الموضوع مرتبط بسياسة (الغاية لا تبرر الوسيلة)» 
وكذلك ظاهرة (المبدئية القصوى) التي لا تسمح للإمام أن يعتمد سياسة 
المخادعة. 

هناك رأي سياسي يقول: إن الإمام علياً ليلا حنّى لو كان قد قبل 
الخلافة على أن يعمل بسيرة الشيخين. فإنَّهِ بمجرّد أن يقوم بأدنى حركة 
تغييرية فسوف تنقض عليه قريش قائلين له: نك خالفت سيرة الشيخين» 
فمهما فَعَلَ علي عله فإنّ قريشاً لا ترضى به. فقد قال عُمّر بن الخطاب 
لابن عبّاس يوما: (إنّ قومكم كرهوا أن تجتمع لكم النبوّة والخلافة... 
نهم لينظرون إليكم نظر الثور إلى جازره)'". 

لو كان الإمام علي عَليِه يقبل بسيرة الشيخين فإِن قريشاً ستقوم 
بعملية تمرّد ما أن يخرجوا من الاجتماع؛ لسبب من الأسباب؛ أليس قد 
طالب معاوية بدم عثمان وقاد حركة التمرد بعد الإجماع على بيعة علي 
عَلِه؟ أليس طلحة والزبير بايعوا علياً غ2 ثمّ كان التمرّد؟ إذن المسألة 
غير قابلة للحل من خلال مناورة سياسية؛ والإمام علي علخ أدررك هذه 
الحقيقة» ولو قد قبل بسيرة الشيخين فإنّ هذا الموقف سيخلّده التأريخ 
وسيكون ذلك دليلاً شرعياً على اعتبار سيرة الشيخين مصدراً للتشريعء 
وهذا ما لا يمكن أن يقبله الإمام علي غ2 


)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :١‏ 188 و190. 
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إن مصادر التشريع لدينا هي القرآن والسّئة» وأمّا سيرة الشيخينء 
أو سيرة الصحابة فهي بالنسبة لنا لا تُمثّل مصدراً تشريعياً اجتهادهم لا 
يمثّل حجّة عليناء لذلك فإنٌ الإمام علياً عله لا يمكن أن يسجّل إمضاءً 
لتشريع مرفوضء وعلى كل الأحوال هذا الأمر ذكرناه في سياق مبدئية 
الإمام علي عَليه القصوىء وأنّ الغاية لا تبرّر الوسيلة. 

والرواية الجميلة هنا أنّه لمّا بايع عبد الرحمن بن عوف عثمان. قال له 
الإمام علي عَلك: «والله ما فعلتها إلا لأنّك رَجَوتَ منه ما رجا صاحبكما من 
صاحبهاء يعني أنت لم تبايعه إلا لتصبح الخلافة لك من بعده, ثم دعا عليه وقال: 
«دق الله يينكما عِطْرَ مَنْشِم)'". (ومنشم اسم ار ةفاحق و عاو كانت 
خزاعة وجرهم إذا أرادوا القتال تطيّبوا من طيبهاء وكانوا إذا فعلوا ذلك كثرت 
القتلى فيما بينهم؛ فكان يقال: أشأم من عطر منثيم» فصار مثلاً) ". 

وبالقعر أن متت هة لحيل حي كافك التظلضة كود غسمافانين 


عفان وعبد الرحمن بن عوفء. ومات بغير صلة بينهما. 


عمر والتشيع: 

الكاتب حسن العلوي له كتاب اسمه (عُمَّر والتشيّع)» في هذا 
الكتاب يحاول أن يصل إلى نتيجتين: 

النتيجة الأولى: أن يؤْكْد العلاقة الايجابية بين عمر وعلي. 

التتيجة الثانية: أن العراق يجب أن يكون عْمَرِبا وأنّ خب عُمَّر 
مِن خب العراق؛ لأنّ عمر بن الخطّاب هو الذي فَنَحَ العراق» وحرّر 
)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) الصحاح/ الجوهري : .504١‏ 
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العراق من الامبراطورية الفارسية» إذن العراقيون مدينون لعُغمر بن 
الخطاب» ويجب أن يفوا لعمر حتّى يصبحوا عمريين. 

من ناحية أقول بأن هذا الكاتب لا ينطلق من منطلق مذهبي كما 
عبّر هو عن ذلكء ومن ناحية أخرى _ وذلك من حُسن الظنّ _ربّما 
يهدف إلى أن يجعل تقارباً بين السُّنْة والشيعة في العراق. لكن الحقيقة 
أنّ هذه الأفكار هي أفكار خاطئة: ولا أريد مناقشتها من بُعد مذهبيء 
وإنما ]نا سياه الحافكة النا هيه 

أولاً: كيف نقرأ العلاقة بين علي وعمر بن الخطّاب؟ 

ثانياً: كيف نقرأ العلاقة بين العراقيين وعمر بن الخطّاب؟ 

وهذه كلّها في سياق تأكيد ما هو واضح في تجربتنا السياسية وشعارنا 
الوطنيء أن العراق كان علوياً أو كان غير علويء لكن الشيعة يحتضنون 
المذاهب الأخرى وأبناء المذاهب الأخرىء وأنّ التقارب هو الذي رفع الشيعة 
لواءه ورايته» ولا حاجة لأن نحرّف التأريخ من أجل تقاربء الحقائق التاريخية 
يجب أن تبقى» فما هو الخطأ الذي ارتكبه هذا الأستاذ؟ 

الخطأ الأوّل: خطأ تأريخي, حيث إنَّه اعتمد على أدبّات السُلطة» ونسيّ 
أدبيات المعارضة.؛ هذا الكاتب اعتمد على أدبيات السلطة؛ المجد والثناء 
والإشادة بشخصية عمر بن الخطابء بعيداً عمًا تقوله المعارضة وما يقوله الرأي 
الآخر الذي كان موجوداًء لكنّه كان مُحارباً ومُطارداً سياسياً. لو أراد كاتب في 
عصرنا هذا أن يعتمد على أدبيات الحكومة السابقة لمعرفة وتقييم شخصية صدام 
ماذا سيجد؟ يجد المجد. والمكرمات, والجكمة, والبطولة» والعروبة» والشجاعة» 
والصلاة والقرآنء ويجد أمامه أسطولاً من المكارم؛ هذه هي أدبيات السلطة 
لكن الباحث التاريخي لا يمكن أن يعتمد على أدبيات السلطة فقط» بل يجب أن 
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يراجع أدبيات المعارضة أيضا لقد كان الشيعة والأئمّة من أهل البيت لياه 
يمثلون المعارضة:. فتعال أيّها الكاتب وانظر إلى أدبيات السُلطة يومئذٍ ماذا قالت؟ 
وإلى أدبيات المعارضة ماذا قالت؟ وحينئذٍ سوف تجد أن العلاقة بين علي وعمر 
هي علاقة على غير ما رسمته. 

الخطأ الثاني: قوله: إن الاستحقاق التاريخي للعراق أن يكون عُمَريا وأنّ 
حب العراق من حب عمر» وحباٌ عُمر مِن خب العراق» نحن نعتقد أن هذه 
القضيّة خاطئة سياسياً كما هي خاطئة موضوعياء إن عمر بن الخطّاب هو الذي 
فتح العراق» وفتح بلاد الشام؛ وفتح فلسطينء ثم استمرّت الفتوحات على العهد 
الأموي. واستمرت على العهد العبّاسي؛ حتى وصل العالم الإسلامي إلى بلاد 
الصين» ومشارف أورباء ودخلت اسبانيا في الفتوحات» فهل تفرض هذه 
الفتوحات أن يكون المسلمون فيها مدينين لمثل هارون الرشيد والمأمون ومروان 
وأمثالهم؟ هل القضيّة تقاس بمثل هذه الأمور؟ في حكومة عمر قُتِح العراق نعم» 
وقُتحت بلاد فارس» وفتحت بلاد أخرى, لكن يبقى سؤال تاريخي: لماذا العراق 
كان وإلى اليوم عراقاً علوياً؟ فأكثرية العراق هم شيعة أهل البيت طلِكاك. رغم كل 
ما جرى عليه لماذا؟ ولماذا أهل البيت ؛لِمَهْ كان لديهم حنين خاص نحو 
العراق؟ لماذا الإمام علي عَلتَه تَرَكَ المدينة وجاء للعراق وكان منطلقه من 
العراق؟ ما هذا الولاء بين الشعب العراقي والأثمّة الأطهار لِْنَه؟ العراق علوي 
تأريخياًء وهو اليوم علوي وسيبقى علوياً. 

هذا يحتاج إلى تحليلء ولا نريد أن نتناول هذا الموضوع من 
منظور سياسي وإنّْما من منظور تاريخيء» وحنّى معركة الجملء فقد جاء 
طلحة والزبير مع ستمائة رجل من المدينة المنوّرة واحتلوا البصرة وغليوا 
أهلهاء ولم يكن أهل البصرة ضد الإمام علي غَا2. 
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قراءتان للهوية العراقية: 

الحقيقة أنّ هناك قراءتين للعراق: 

1ت القراءة الأموية للعراق: 

؟_القراءة العلوية للعراق. 

القراءة الأموية هي الذمٌ والنقد للعراقيين» واعتبارهم أهل غدر 
وأهل شقاق ونفاق. 

والقراءة العلوية هي أن شعب العراق هو محبوب أهل البيت طحش وهو 
رصيدهمء وقد ورد النهي عن ذمٌ أهل العراق» وهذا بحث في غاية السعة» ونحن 
عشنا ألفاً وأربعمائة سنة في ظل أدبيات السلطة الأموية والعبّاسية والعثمانية 
المعادية للعراق والعراقيين» وحتّى وصلنا إلى عهد صدام الذي اعتبر الشيعة 
قادمين من بلاد الهند!! ولهذا فقد أصبحت الصورة مشوّهة» ولكن إذا نظرنا إلى 
القراءة العلوية لشيعة العراق فسوف نجد (السيّد ابن طاووس) وهو مُعتمد أهل 
الحديث؛ في كتابه (مهَجٍ الدعوات) يقول: (ومن صفات الداعي أن لا يدعو على 
أهل العراق» فإِنّي رَوّيت في الجزء الأوّل من كتاب (التجمل) من ترجمة محمّد 
بن حاتم أن الله تعالى أوحى إلى إبراهيم عل أن لا يدعو على أهل العراق)"". 
وهذه الرواية فقط تكفينا للتميبز بين القراءة الأموية للعراق والقراءة العلوية؛ 
نعرف من ذلك ما يأتي من ذَمّ ضدّ العراق والعراقيين أنّ له أصابع سلطوية, 
ويجب أن نبحث المسألة بحثاً موضوعياً عميقا. 


لنعد إلى أصل موضوع البحث, وهو ظاهرة (المبدثية القصوى)» سنجد 


)١(‏ أنظر: بحار الأنوار :4٠‏ 807 و07" عن مهج الدعوات. 
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هذه الظاهرة بارزة لدى الإمام الحية لقان لا وعضوه لعبتك (الغاية ترز 
الوسائل)» كما كان يفعل الآخرونء هناك مبدئية قصوى استخدمها الإمام في 
كل مراحل حياته؛ وبهذا الصدد نعجب لكاتب كبير وهو الشيخ (محمّد 
الخضري) المصري في كتابه (محاضرات في تاريخ الأمم الإسلاميّة) كيف يقيّم 
حركة الإمام علي عَلد وكيف يقيم حركة الحسين عَلتِه؟ يقول عن حركة 
الإمام علي أنها حركة بدوافع شخصية» ونزاع على السلطة بين علي ومعاوية 
وحينما يصل إلى الإمام الحسين عليه يقول: (وعلى الجملة فإنّ الحسين أخطأ 
خطأ في خروجه هذا الذي جر على الأمّة وبال الفرقة والاختلاف» وزعزع عماد 
ألفتها إلى يومنا هذا)» وهذا الكتاب _مع الأسف _يُدرّس لأولادنا في 
المدارس والمناهج العلمية» هذا كاتب إسلامي يُفترض أنّه يؤرّخ لتاريخ الأمم 
الإسلاميّة» ويضيف: (وقد أكثر الناس من الكتابة في هذه الحادثة _ حادثة 
كربلاء _ لا يريدون بذلك إلآ أن تشتعل النيران فى القلوب فيشتدٌ تباعدهاء غاية 
ما في الأمر أن الرجل _ يعني الحسين عَلِِم _ طلب أمراً لم يُهيّأْ له ولم يَعدٌ 
عُلنه» فحيل بينه وبين ما يشتهيء وقٌّتل دونه؛ وقبل ذلك قُتل أبوه... فإنّه خالف 
يزيد وقد بايعه الناس» ولم يظهر منه ذلك الجور ولا العُسف)""!! 

بحمد الله تعالى وبجهود علماء الشيعة فقد بقيت مدرسة أهل البيت !لبا 
ونورهم مشْعَا ولو أتيح لأمثال هؤلاء الكتاب أن يبيدوا هذه المجالس الحسينية 
والكتب الشيعيّة لفعلوا؛ لأنّ هذه القضيّة _ بحسب زعمهم _ ثثير الفتن؛ أمّا قل 
الحسين عَلاْ وهو سيّد شباب أهل الجن فإنّهِ لا يثير الفتن!! وهدم الكعبة من قِبّل 
يزيد هذه ليست فتنة!! هذا هو التفكير الظّلامي؛ وإلى اليوم نشهد هذه الأفكار 


)١(‏ أنظر: الغدير ": 75608 و509. 
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الظّلامية ضد الحسين عل وشيعة الحسين» ولم تكن أهداف الحسين عَلتاد 
شيعنة ولا أكلاانا ةل كانت أهدانا املانةويل وى أوسع من الأهداف 
الإسلاميّة» فهي كانت أهدافاً إنسانية. 

يقول الإمام الحسين عَليه: «إني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا 
مفسداً ولا ظالماً وإنّما خرجت لطلب الإصلاح في أمّة جدي في 
أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكرء وأسير بسيرة جدي وأبي علي 
بن أبي طالب علي فمن قبلني بقبول الحقّ فالله أولى بالحق» ومن رد 
علي هذا أصبر حتّى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير 
الحاكمين»'"» هذه هي أهداف الحسين عَيد. 
المرونة في السياسة الإسلامية: 

قال أمير المؤمنين عَلِتانَ: 

«وَاللَّهِ لو أغطيت الأَقَالِيمَ المسَبْعَةبِمَا تخت أفْلاكِهًا عَلَى أن أغصِي 
وَرَقَةٍ ففِي هم جَرَاَةٍ تَفْضَمُهَاء مَالِعَلِي ولِتَعِيم يَفْنَى وَلَذَةٍ لا تَْقَى نَعُودْ 
بالل من سْبَات الْعقْل وقح الركّل» وبه نَستعِين)"". 

هناك سؤال: ما هو موقع المرونة السياسية في الإسلام؟ 

هل أن الإسلام يقبل بشيء اسمه المرونة السياسية؟ 

حينما نتحدث عن مبدئية قصوىء فهل يعني ذلك أن الإنسان 
يكون خضلا إلى درجنة حيبت لاتتجل أن مروسة وقد موق هذا 
)١(‏ بحار الأنوار 44: #79 وا.#"م, 
020 نهج البللاغة ”: 1ح 11 








الدراسة السادسة: بين أمير المؤمنين عَلتِه والإمام الحسين عَلتْ ا 


التصلّب إلى فشل الموقف؟ السياسة الإسلاميّة التي يرسمها الإمام علي 
َل في كل الحقول هل هي سياسة متصلبة؟ أم فيها مرونة؟ 

وهذا بحث عن موقع المرونة في السياسة الإسلامية. 

هذا المقطع الذي قرأته عليكم من كتاب الإمام علي عليه متى 
كان؟ ومع من؟ كان مع شخص جاء للإمام علي عَلتِه بهديةِء لكن الإمام 
لِك فَهمَ الأمر على أنّه ليس هدية. وإنَّما هو رشوة يريد أن يستدرج بها 
الإمام علياً علي لمصالح وغايات سياسية؛ فلو كانت الهدية من صديق 
فلا مشكلة في قبولهاء لكن الهدية حين يَشِمٌ الإمام منها رائحة الرشوة, 
إذن يجب أن يحذر منها؛ لأنّ من ورائها حكماً بالباطل. 

يقول الإمام عَلئه: «وأغجَ ب مِن ذَلِكَ طَارق طَرَقَنَا بِمَلْفُوفَةٍ ففِي 
وعَائْهَاه وَمَعْجُونَةٍ شِنْتَهَاه كَأنَمَا عُجِنت بريق حَّةٍ أو قَيِئِها. 

قلت أصِلَةٌ أم رَكَاقٌ أم صَدقَةٌ قَذَلِكَ مُحَرَمٌ علَينا أخل الْبِتِ؟ 

قَقَالَ: لآذَا ولآ ذَاكء وَلَكِنّهَا هَدِّة. 
أنت» م وق أ توه وَالله لو أغطبت الأقَالِيمَ السّبعة...)'". 

هذه هي ظاهرة المبدئية القصوى. 

وسؤالنا اليوم عن السياسة الإسلاميّةه سواء في البيتء أو في 
المحل, أو مع جيرانك» وما شاكل ذلك: هل هناك مرونة أم لا؟ 

ومن ناحية ثانية: هل تقبل مناورة أم لا؟ 

ما هو موقع المناورة في السياسة الإسلاميّة؟ 


)١(‏ المصدر السابق. 
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المرونة أم المناورة؟ 

يجب أن نميّز بين ما هو مناورة ومرونة. 

لاشك أن المناورة أمر مقبول بشرط أن لا يتحول إلى دجل أو 
خداع» أو إلى سياسة نفعية. 

نشول أمير الم سد علقم بالنض المعروؤق: 

ولو ها مكاوية بالاقى هلي ولككه يفده وتذجة ولو لأكزافة 
الْعَدْرِ لَكُنْتْمِن أذقى النَّاسء ولكِن كُل غُدرَةٍ فُجَرَكٌ وكُل فُجَرةٍ كُثَرَكٌ 
وَلَكُل غَادِرٍ لِوَاءُ بغر به يَوْم الِْيَامَقِ وَاللَّهِ ما أُسْتَغْفَلبالْمَكِيدقٍ ولا 
لمر بالستسوو 0 أي الي له تضيع علي المكائد. ولكن لد أستطيع 
أن أقابلها بالمثل. 

هذا هو معنى المبدثية القصوى. 

والسؤال حينئل: ماذا يقول الفقه عن المناورة والمرونة؟ 

أذكر هنا عدّة قضايا بهدف استكشاف النظرية الإسلاميّة: 

القضيّة الأولى: وجوب الوفاء بالعهود والمواثيقء فالمناورة لا 
يجوز أن تكون على حساب ذلك. 

القضيّة الثانية: وجوب الصدق والابتعاد عن الكذب في 
المناورة. 

القضيّة الثالشة: وجوب احترام حقوق الآخرين؛ فلا تجاوز على 
حقوق الأبرياء» فالتجاوز ليس مناورة: وإنّما هذا خداع وعدوان لا 


3٠١ نهج البلاغة ؟: امارح‎ )١( 
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القضيّة الرابعة: في حال الحرب يجوز الكذب والخداع 
العسكري» لأن «الحرب 0 


لماذا لم يقتل اين ملجم؟ 

هناك سؤال مطروح: لماذا لم يقتل الإمام علي عَلي في سياسته المبدثية 
القصوى ابن ملجم وهو يعلم أنَِّ قد نوى له شراً وتأبَط سيفاً يريد أن يقتله به؟ 

لماذا لم يعتقله على الأقل؟ 

فهل المبدئية القصوى لم تسمح للإمام علي عَلتِه أن يقتل (ابن ملجم)؟ 

والقصة معروفة أن الإمام علياً عله حينما دخل المسجد ليلة شهادته رأى 
ابن ملجم قد نام على بطنه وتحته سيفء وقد عَلِم الإمام علي عَلتهْ ذلك وقال 
له: «لقد هممت بشيء تكاد السماوات يتفطّرن منه» وتنشقٌ الأرضء وتخرٌ الجبال 
واوا ع لأبا ناك نا مدع ابلق" 

هناك عدّة تصوّرات في الجواب على هذا السؤال: 

التصوّر الأوّل: أن الإمام علياً عَلِهَ لا يعلم الغيب. ولا يعلم أن ابن 
ملجم يحمل سيفا يريد أن يقتله به. 

ولكن هذا التصوّر غير صحيح؛ لأنّ الثابت عندنا في التأريخ أن الإمام علياً 
علي كان يعلم الحقيقة» يعلم أن هذه الليلة هي ليلة شهادته» ويعلم أنه سيستشهد 
على يد هذا الرجل كما أخبره بذلك رسول الله #لك. 


(لاعين متاق اتن سونان قعد سسشفر عق متنتد عن انيه لفقا رأكاعلب) عفاد كان يمول نكن 
تخطفني الطير أحبٌ إلى من أن أقول على رسول الله يله مالم يقل؛ سمعت رسول 
الله يي يقول في يوم الخندق: الحرب خدعة. يقول: تكلّموا بما أردتم). (تهذيب 
الأحكام 1: 1/ باب أن الحرب خدعة/ح .)١‏ 

(؟) بحار الأنوار ؟49: 581. 
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إذن القول بأن الإمام علياً عله كان غافلاً وجاهلاً هو قول غير 

7 0 اه 2 غالة ٠‏ ا 2 1 5 1 

التصور الثاني: أن الإمام علياً علي ما كان يحتاط لنفسه أمنياًء ولا 
يحذر من مكر العدوٌ رغم شجاعته الفائقة» ولو كان يحذر لما خرج إلى 

وهذا التصوّر أيضاً غير صحيح؛ لأنّ الاحتياطات الأمنية هي واجبة شرعاً 
كما أَنّها جزء من حنكة القائد العسكري والسياسي. فكيف لا يحتاط علي عَلِئٍ 
في مثل تلك الظروف الخطرة والتي كان يتحدّث عنها الإمام عَلِتِدْ عندما سهر 
في تلك الليلة وأكثر الخروج والنظر إلى السماء بقوله: «والله ما كذريت ولا 
كُذَبتء وإنّها الليلة التى وعدت بها”"» فهو يعرف أن الظروف خطرة» فكيف 
نفترض أن الإمام علياً عليه في هذه الظروف لا يستخدم الحكمة ولا يحتاط في 
قضيّة عسكرية مهمّة, والحقيقة أن الإمام كان معروفاً بشدّة الحذر في المعارك؛ 
ففي معركة أخّد حينما طلبت هند من وحشي أن يقتل أحد الثلاثة: (محمّد 
يل أو علي» أو حمزة) فقال وحشي: 

(أ نا تحكد ذا حيلة ل نقد لأن مهاه يظفون به وما عل فاننه 
إذا قاتل كان أحذر من الذئبء وأمّا حمزة فإنّي أطمع فيه لأنّه إذا 
عض لتو يطسو بين يدن حمزة كان بطلاً عملاقاً» لكن احتياطه 
العسكري ضعيفء لا ينتبه لجوانب الغدرء وبالفعل قَتلُ وحشى حمزة. 

.15 1:١ الارشاد‎ )١( 
.817 :١ (؟) الإرشاد‎ 
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ويبقى السؤال: ماهو السبب في أن الإمام علياً عُلةِ أقدم تدك 
الليلة على الحضور إلى المسجد ولم يقتل ابن ملجم؟ 

هناك جواب عريض يذكره علماؤناء ليس في هذا الموقع 
فحسبء بل في أكثر من موقع؛ مثل قصّة الإمام الرضا عل حينما أكَلَ 
العنب المسموم الذي قدَّمه المأمون» وهو يعلم بأنّ العنب مسموم, وهنا 
يمكن الإجابة على ذلك بأنّه: (الخضوع للتقدير الإلهي). 

الحييين غلقلة كان بعلم أله سسيفثل فى كريلاءه لكن هذا 
التقدير الإلهي مُخبّر به عن رسو الله يي فلا بد أن يخضع 
للتقدير الإلهي. 

والإمام علي عَلِِهَ كان يعلم أنّ هذا تقدير إلهي أن يُضرب فجر 
يوم التاسع عشر من شهر رمضانء وأن يكون مقتله على يد ابن ملجمء 
وهذا هو ما نسمّيه: (الخضوع للتقدير الإلهي)» وهذا هو تكليفه. وهكذا 
فإِنٌ رسول الله لله لديه القدرة على أن يستفيد من الملائكة فى النصر 
لكنه كان يعدمك َك القدرات البشرية: ْ 

وهكذا الإمام الحسين عَليِه حيث تقول الرواية: إِنّه هبطت ملائكة 
من السماء لنصرته. فأبى علي أن يستفيد منهم لنصرته'"» فالقضيّة يجب 


)١(‏ في الرواية عن الإمام الصادق عَلت قال: «لمّا سار أبو عبد الله الحسين بن علي طُيَاما من مكّة 
ليدخل المدينة لقيه أفواج من الملائكة المسوّمين والمردفين في أيديهم الحراب على نجب من 
نجب الجنّة» فسلّموا عليه وقالوا: يا حجّة الله على خلقه بعد جده وأبيه وأخيه, إن الله بك أمد 
جدّك رسول الله وك بنا في مواطن كثيرة» ون الله أمدك بنا. فقال لهم: الموعد حفرتي وبقعتي 
التي أستشهد فيها وهي كربلاء» فإذا وردتها فأتوني, فقالوا: يا حجّة الله إن الله أمرنا أن نسمع لك 
ونطيع» فهل تخشى من عدو يلقاك فنكون معكء. فقال: لا سبيل لهم علي ولا يلقوني بكريهة 
أواصل إلى بقعتي» اللهوف في قتلى الطفوف: .6١‏ 
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استخدام الغيب. ولهذا كان الإمام علي عَلتم يسلّم تسليماً والأئمّة طلِنَهٍ 
كلّهم كانوا يسلّمون تسليماًء فهذا هو الخضوع للتقدير الإلهي. 


موقفه من طلحة والزيير: 

سؤال آخر حول المبدئية القصوى التي استخدمها الإمام علي 

لقد جاءه طلحة والزبير يريدان من هالإذن للذهاب للعمرة. فقال 
لكل ليما :هاا لعوة قر كداذ و نذا ريداكا الغدوة 0 

لكن من حقّنا أن نسأل: لماذاكم يعتقلهما؟ لماذا أذن 
لهما؟ لقد ذهباإلى مكّة وفيها التحقابعائشة فعبّئواالقوات 
وجاءوا لحرب الإمامء وسالت دماء ودماء إلى أن انتصر عليهم 
الإمام» وهنا يسأل سائل: أي انفتاح وأيّة سياسة يتعامل بها الإمام 

غالء 1 5 4 : 5 
علي غ8 مع خصومه بهذا الشكل من الحرّية؟ لماذالميلق 
عليهم القبض؟ فهل المبدئية القصوى أن يتعامل معهم بكل هذه 
الحكنة» 

هناك عدّة أجوبة افتراضية: 

أن الإمام علد ما كان يعلم بمكيدة طلحة والزبير. 

وهذا الجواب خطأ؛ لأنّ النصوص الثابتة تاريخياً أن الإمام كان يعلم؛ بل 


.737 :١ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 
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كان رسول الله يي أخبره بذلك'"» وبقطع النظر عن ذلك فإِنٌ القضيّة كانت 
مكشوفة للمراقب السياسيء ومن طيّات كلامهم؛ ومن خطهم الواضح أنَّهم 
ذاهبون إلى مؤامرة» فلا نستطيع أن نقول: إن الإمام لم يكن يعلم. 
الجواب الثاني: الحرية السياسية: 
أن الحرّية السياسية في الإسلام لا تقبل اعتقال هؤلاء ولا منعهم 
فق اسفن 
وهذا الجواب أيضاً غير صحيح؛ لأنّ الحرّية السياسية في الإسلام لا تقبل 
الخروج على القانون؛ ولا تهديد مصالح الأمّة. ونظام الحكم في الإسلام يسمح 
لك؛ بل يفرض عليك في مواضع التهمة أن تَنّحْذْ إجراءات احترازية. فلا توجد 
حريات مطلقة في الإسلام, العالم اليوم ينادي بالحرّيات المطلقة» لكن مع ذلك 
هناك احتياطات أمنية واحتياطات عسكرية» فمنعهم من السفر من باب الاحتياط 
الجواب الثالث: الخيارات الواقعية: 
أنّ المسألة ليس في مدى الحرّية في الإسلام» بل هي مسألة 
(الخيارات الواقعية). أن الإمام علياً عَليلا يحل المواقف سياسياً 
وخارجياً أنّه لو منعهم من السفر ماذا كان سيحدث. فالحدود مفتوحة, 
ورحيلهم وهربهم بسيط» فهناك واقعيّاتء الإمام علي عَلا خيّر نفسه بأن 
)١(‏ روي أن أمير المؤمنين عَلِه قال في أثناء خطبة خطبها بعد فتح البصرة بأيَامِ حاكياً عن 
رسول الله يك قوله: ٠يا‏ عليء إِنّك باق بعديء ومبتلى بأمَتتيء ومخاصم بين يدي الله» 
فأعدد للخصومة جواباًء فقلت: بأبي وأمّي أنقودين لى مادم الفتنة التي ابتلى بها؟ 


وعلى ما أجاهد بعدك؟ فقال لى: إِنَّك ستقاتل بعدي الناكثة» والقاسطة؛ والمارقة» 
وحلاهم وسمّاهم رجلاً رجا الاحتجاج :١‏ 184 و590. 
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يمنعهم لكن بدون جدوىء يعتقلهم ويكون هو سبباً في إثارة مشكلة. 
وستكون دعاية إعلامية بأنّه علا اعتقل صحابة رسول الله #يّ. فلا 
يمكن أن يعتقلهم, ولا يمكن أن يمنعهم., والقضيّة الطبيعية أن يتركهم 
لشأنهم» وهذه نسمّيها: الخيارات الواقعية. 

إذن هناك مبدئية قصوىء وهناك مناورة ممكنة في الإسلام, 
شريطة أن لا تبلغ حدً الخداع والكذب والتجاوز على الحقوق كما 
يمارسه الساسة البعيدون عن الإسلام. 


لماذا فشلت التجرية الشيعية؟ 

وسؤال ثالث قد يطرح وهو: لماذا فشلت التجربة العلوية؟ 

لقد حكم الإمام علي عَليهِ خمس سنوات مليئة بالحروبء ثم 
انتهت بمقتله وتسلّط معاوية على الشام والبصرة ومصرء الأمر الذي 
يسمح بالقول: إن التجربة العلوية فشلت. 

ثم يتطوّر هذا السؤال: لماذا فشلت التجربة الشيعية على طول 
التاريخ؟ فهل المقدّر للشيعة وأهل البيت 'لِمَه أن لا ينجحوا؟ 

الجواب فيه عدّة تصوكرات افتراضية: 

الجواب الأوّل: إشكالية في الفكر الشيعي: 

أن هناك إشكالية في الفكر الشيعي» وهي أنّه فكر مثالي لا يمكن 
أن ينجح على الأرضء الفكر الذي يبحث عن الحاكم العامل بكتاب 
لله القائم بالقسطء وهذا غير موجود على الأرض» فهذه نظرية مثالية 
نتيجتها الفشل» وهكذا النظرية الشيعية في الممارسة السياسية التي تفرض 
الابتعاد عن الكذب» والخداع, والمنسوبيات» والإغراء بالمال» والدعاية 
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الكاذبة» وما شاكل ذلكء. مما تفرضه السياسة الواقعية» هذا شىء مثالى لا 
نحن نعتقد أن هذا الجواب غير صحيح. ولو كان هذا الكلام 
ايحا لجنا الاصسن يسول الله #لة وأكس الدولة الاسلامّة ولما انتصسر 
الك 5 ا ا 0 95 
فكر واقعي وليس مثاليا. 
الجواب الثاني: إشكالية في الخطاب الشيعي: 
أنّ هناك إشكالاً في الخطاب الشيعيء بأنّه خطاب يتّصف بقوّة 


الطرد» ولا يتمنّع بقوّة الجذبء والناس يربدون خطيباً أو شاعرا أو قا 38 
يجذب الناسء فإذا فشل الخطاب الإعلامى فَإنَ هذا القائد سيفشل حتماً. 

مثلاً: عندما جاء ابن زياد إلى الكوفة؛ ماذا قال للناس؟ 

جمع ابن زياد الناس في جامع الكوفة» ثم خرج فصعد المنبر» ثم 
قال: أيّها الناسء إنكم بلوتم آل أبي سفيان فوجدتموهم كما تحبّون. 
واهذا أمنالمؤسن بزنة قنك عرنفقيوه حت السينة نجوه الطريقفة: 
محنبتا إلى الرعنة. .. وقد زادكم في أرزاقكم مائة مائة» وأمرني ي أن 
أوفرها عليكم وأخرجكم إلى حرب عدوّه الحسين» فاسمعوا له وأطيعوا. 

ثم نزل عن المنبر ووفر الناس العطاءء وأمرهم أن يخرجوا إلى 
حرب الحسين عل ويكونوا عوناً لابن سعد على حربه'". 

فاطمئن الناس إلى ذلك وفرحوا به. فهو بذلك قداشتر 
عواطفهم وضمائرهم. 


)١(‏ بحار الأنوار 44: 60 و5/". 
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لكن الحسين عتم ماذا قال؟ 

قال: «من لحق بي استشهد. ومن 5-8 عني لم يبلغ الفتح)"". 

وقال: «ألا ترون أن الحقّ لا يُعمَل به. وأن الباطل لا يُتناهى عَنهء 
لِيرعَب المؤمن في لقاء الله محقّا فإِنّي لا أرى الموت إلا سعادة والحياة 
مع الظالمين الا . 

الإمام الحسين في أوّل خطابه يكشف الحقيقة للناس»ء أنه سوف 
لن سصم هسك انوا ناجو اعد إلى الياةة ومن الطيمي أنهنذا 
النمط من الخطاب لا يقبله إلا القليدون. وهذه هي إشكالية الخلاب 

ولكن هذا الجواب أيضاً غير صحيح, فليست المشكلة عندنا وعلى طول 
التاريخ هي أزمة الخطاب الإعلامي, وأنَّه خطاب غير قادر على الجذب. فالإمام 
الحسين عَليه _ إذا تحدّثنا بشكل واقعي _ استطاع أن يعبّئ الآلاف المؤلفة ضدّ 
الحكم الأمويء ولا يزال الخطاب الإعلامي للحسين عل وإلى اليوم خطاباً 
مؤثّراً وقوّياً وفاعلاء رغم أن الحسين خَمرَ المعركة العسكرية؛ لآنّ الحسين عَلته 
لم يكن يخطّط لتحقيق كسب عسكريء وأمير المؤمنين عَله كان أكثر إنسان 
براعة فى الخطاب الإعلامى» حيث لا يوجد وباتفاق كل العرب من هو أقدر 
على الخطاب الإعلامي من أمير المؤمنين عَليِه وهذا (نهج البلاغة) يقرؤه 
السياسيون والأدباء والشعراء؛ فيشهدون أنه أروع خطاب إعلامي» فالمشكلة إذن 
ليس في طاردية الخطاب الشيعي وعدم جاذبيته وإنّما هناك جواب ثالث هو 


الذى نعتقد به. 


.)1١/1١17( دلائل الإمامة: 184/ ح‎ )١( 
.140 تحف العقول:‎ )0( 
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الجواب الثالث: إشكالية الطبيعة البشرية: 

أن الإشكال في الطبيعة البشرية التي يتحدّث ث عنها القرآن الكريم 
قائلاً: (وَلوْشِمنا لُكل تنس مُداها ولكنْ حَنَّ الول بني لأمَلآنَ عَم من 
ا والقاس السن4 البحدة : 03 فهي أقرب إلى البباغ الوعوى :مق 
انا العلم؛ فالدين مثل العلم والناس في الست لاتريدون العليه: أكثر 
الناس ليس من همومهم الدراسة والعلم ومعرفة الحقيقة:؛ العلماء قليلون 
سواء في مجال الدين أو في كل المجالات» وهكذا الفن» فلا نتصوّر أنّ 
الناس كلهم أصحاب فن» فأصحاب الفن قلائل» وأكثر الناس متفرتجون. 
في كرة القدم الفريق أحد عشر شخصاًء لكن المتفرجين عشرات 
الآلاف» فهؤلاء العشرة آلاف ليس لديهم قدرة فنية» وليس عندهم قدرة 
رياضية» أهل الفن قليل؛ لكن المتفرّج على الفنّ كثيرء أهل العلم قليل 
والمتفرتجون على العلم كثيرء كذلك الدين هو ضرورة بشرية؛ لكن 
كثيراً من الناس لا يخضعون لتعاليم الدين. 

هذا التحليل فى تفسير قِلّة أصحاب الحق وكثرة أهل الباطل هو الذي 
ذكره الإمام الحسين عاقلا حينما خظطب أصحابه ليلة عاشوزاء قائلة. 

«إِنّ الناس عبيد الدنياء والدين لَعِقّ على ألسنتهم. يحوطونه ما 
درت معايشهمء فإذا مُخّصوا بالبلاء قل الديّانون»!"» يعني أن المشكلة 
ليست هي مشكلتي أنا الحسينء وإِنّما المشكلة هي مشكلة الطبيعة 
البشرية» ولو شِمْنا نا ليما كل نفس شداها ولك حَقَ الَو بني لمن َم 
الجنّة والقاس أختين» (السجدة : ).هذه هي مشكلة الطبيعة البشرية» 


(إَلإنها 520 * إذا مَسَّهُ اشر جَرُوعا) (المعارج: 01 


() تحئ العقول: 140. 
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عل 
الإمام الحسين غ2 


الشيعة ثلاثة أصئاف: 

١‏ أصحاب الحسين عَليه. 

؟_ أتباع الحسين علي . 

*_ أحباب الحسين عَلتخ. 

أصحاب الحسين علي هم قِلَّة وأتباغ الحسين عَلكةْ أكثر منهم 
بقليل» ولكن أحباب الحسين كثيرون؛ هذه مراتب ومستويات. وكلّهم 
شيعة» فالذين هم بمستوى أصحاب الحسين عَلتَ هم أولئك المخلصون 
الأتقياء الورعونء وأمَّا أتباع الحسين فهم بنفس الطريقء لكن لا يصلون 
إلى مستوى الأصحاب. وأمّا المحبّون فهم الذين يحبّون الحسين عَلتْه 
دوق أذ يلتهوا تقاضب]: المواقنت الشوورغية الموبر عدها السسية علقي 

الحديث عن الإمام الصادق عَلتِه يقول: «إِنّاللَهَ يحب من عباده المُفدّن 
التوّاب»''» فهو من أهل الإيمان لكنّه مرتكب للمعصية» والدين في الحقيقة 
ينفتح على هؤلاء ويقبلهم ولا يرفضهم إذ يهمّه أن يحقّق ما نُسمِّيه ب(الأهداف 
الوسطية» لأنّه يريد أن يرقى بالمجتمعات إلى مستوى أخلاقي مناسبء وإن لم 
يصل إلى المستوى المثالي» هذا هو طموح الدين» وهذا هو عمل الأنبياء» ولولا 
هذا العمل لما بقيّ شيء من القِيّم. 

العالم اليوم ينادي بحقوق الإنسانء وهذه قيمة مهمّة, وإذا عُدنا 


)00 الكافي ؟: 07ا4/ باب التوبة/ ح 4. 
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إلى العراق فقد عمل الخط الديني حتى فرض على صدام أن يُعلن 
الحَملة الإيمانية» ونحن نعرف أن صدام أبعد ما يكون عن الدين. 

إذن فققد حقّق الدين وحقّق الخطاب الديني _ والشيعي 
بالخصوص _هدفاً كبيراًء لقد بقي الدين في العراق مستحكماًء وإنّ من 
يدخل العراق اليوم يقول: إِنّ العراق شعبٌ ملتزم» وبقي المسلمون إلى 
حل كبير لديهم التزام ديني» رغم أن هناك أخطاء وانحرافات. 

الذتفارك حينما رَسَّمَتَ كاريكاتورينات ساخرة لرسول الله 48 فإن 
العالم الإسلامي كله تحرّك غيرة ودفاعاً عن رسول الله إل وهؤلاء المسلمون 
ليس بالضرورة أُنّهم يصلّون صلاة الليل» ولعل لديهم الكثير من المشاكل 
الدينية» لكن بَقَيَ جذر الارتباط بالقِيّم وبالنبي لل محفوظاًء وهذا كله فيما 
رحجوابا على وال لجاذا:فقلة التجرية العلىية؟ 
إن التجربة العلوية والحسينية والشيعية لم تفشلء بل هي التي 
حفظت هذا الجذر الديني لدى الناس. 

إن تجربة الحسين علي لم تفشلء أنظروا إلى معاوية ماذا صنع؟ 
ثم قدّروا الموقف. لولا حركة الإمام الحسين عَلتِه هل كان يبقى الدين 
والإسلام والتشيّع إلى اليوم؟ 
خطظ معاوية: 

معاوية استخدم بعد التحكيم: 

أوّلاً: الحصار الإعلامي ضد أهل البيت لم 


ثانياً: القتل الجمعى للشيعة. 
ثالثاً: ملاحقة قادة الشيعة. 


5 اكع 
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رابعاً: اعتقال نساء الشيعة. 

خامساً: هدم دور الشيعة. 

سادساً: سياسة التجويع بإسقاط العطاء عن الشيعة. 

سابعاً: التهجير القسري لشيعة علي عَيد. 

هذه سبع خطوات استخدمها معاوية. 

أولاً: الحصار الإعلامي: 

يذكر ابن أبي الحديد المعتزلي في كتابه (شرح نهج البلاغة)'": (أنّ 
معاوية كتب نسخة واحدة إلى عمّاله: أن برئت الذمّة ممّن روى شيثاً من فضل 
أبي تراب وأهل بيته» فقامت الخطباء في كل كورة وعلى كل منبر يلعنون علياً 
ويبرأون منه ويقعون فيه وفي أهل بيتهه وكان أشد الناس بلاء حينئنٍ أهل الكوفة, 
لكثرة من بها من شيعة علي عَلِ فاستعمل عليهم زياد بن سميّة» وضمٌ إليه 
البصرة, فكان يتتبّع الشيعة وهو بهم عارف؛ لأنّه كان منهم أيَام علي عَليلا, 
فقتلهم تحت كل حجر ومدرء وأخافهم, وقطع الأيدي والأرجلء وسَّمّل العيون» 
وصلبهم على جذوع النخلء وشرّدهم عن العراق. 

وكتب معاوية أيضاً إلى عمّاله في جميع الآفاق ألا يجيزوا لأحد من شيعة 
علي وأهل بيته شهادة» وكتب إليهم أن أنظروا من قِبُلكم من شيعة عثمان ومحبّيه 
وأهل ولايته والذين يروون فضائله ومناقبه. فأدنوا مجالسهم. وقربوهم 
وأكرموهمء واكتبوا لي بكل ما يروي كل رجل منهم واسمه واسم أبيه وعشير ته. 

ففعلوا ذلك حتّى أكثروا في فضائل عثمان ومناقبه, لما كان يبعثه 
إليهم معاوية من الصلات والكساء والحباء والقطائع؛ ويفيضه في العرب 


.45- 44 :١١ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 
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منهم والموالي» فكثر ذلك في كل مصرء وتنافسوا في المنازل والدنياء 
فليس يجيء أحد مردود من الناس عاملاً من عمال معاوية فيروي في 
عَكمان قضييلة أ ومتقية إلا كني اسمه وقره وشتعة فاقوا يذ لك تنا 

ثم كتب إلى عمّاله: أن الحديث في عثمان قد كثر وفشا في كل مصر 
وفي كل وجه وناحية؛ فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية في 
فضائل الصحابة والخلفاء الأوّلين» ولا تتركوا خبراً يرويه أحد من المسلمين في 
أبي تراب إلا وتأتوني بمناقض له في الصحابة فإن هذا أحبٌ إل وأقرٌ لعيني» 
وأدحض لحجّة أبي تراب وشيعته» وأشلً عليهم من مناقب عثمان وفضله. 

: ئت كتبه على الناس» فرويت أخبار كثيرة في مناقب الصحابة مفتعلة لا 
حقيقة لهاء وجدً الناس في رواية ما يجري هذا المجرى حتَّى أشادوا بذكر ذلك 
على المنابر وألقي إلى معلّمي الكتاتيب فعلّموا صبيانهم وغلمانهم من ذلك 
الكثير الواسع؛ حتّى رووه وتعلّموه كما يتعلّمون القرآن» وحتّى علّموه ه بناتهم 
ونساءهم وخدمهم وحشمهم. فلبثوا بذلك ما شاء الله. 

مع ري ل اكرات ارين 
من شيعة علي عَليك ليأتيه من . بثق به فيدخل بيته فيلقي إليه سرّه ويخاف من 
خادن وار عه و لازاه نح أجل طلد زرلا اق الفليحلة لتر ماده لي 
حديث كثير موضوع وبهتان منتشرء ومضى على ذلك الفقهاء والقضاة والولاة» 
وكان أعظم الناس في ذلك بلية القرّاء المراءون والمستضعفون الذين يظهرون 
الخشوع والنسكء فيفتعلون الأحاديث ليحظوا بذلك عند ولاتهم ويقربوا 
مجالسهم ويصيبوا به الأموال والضياع والمنازل؛ حتّى انتقلت تلك الأخبار 
والأحاديث إلى أيدي الديّانين الذين لا يستحلون الكذب والبهتان. فقبلوها 
ورووها وهم يظنون أنَّها حق. ولو علموا أنَّها باطلة لما رووها ولا تديّنوا بها). 
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ثانياً: القتل الجمعي: 

بسر بن أرطاة قائد واحد في جيش معاوية قتل ثلاثين ألفاً من 
شيعة العراق» وحرّق قوماً بالنار'" 

والآخر هو سَّمَّرَة بن جندب قتل ثمانية آلاف من أهل البصرة 
1 

وهذه روايات لم يروها كتّابنا وتاريخنا فقطهء وإنّما يرويها كتابهم 
ومؤرّخوهم. 

ثالثاً: ملاحقة القادة واعتقالهم وقتلهم: 

مثل حجر بن عديء ورشيد الهجريء وعمرو بن الحمق الخزاعي» 
وغيرهم. 

رابعاً: ملاحقة واعتقال النساء: 

معاوية أوّل من بدأ بهذه السّئةء كما فعل مثلاً بآمنة بنت الشريد 
زوجة عمرو بن الحمق الخزاعي'"» وغيرها. 


.1١0/:7 راجع: الغارات ؟: 518؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 

() ذكر الطبري في تاريخه (ج ؛/ ص 0376): أن محمّد بن سليم قال: سألت أنس بن 
سيرين: هل كان سمرة قتل أحداً؟ قال: وهل بُحصى من قتل سمرة بن جندب! 
استخلفه زياد على البصرة وأتى الكوفة» فجاء وقد قتل ثمانية آلاف من الناس. فقال له: 
هل تخاف أن تكون قد قتلت أحداً بريئاً؟ قال: لو قتلت إليهم مثلهم ما خشيت. 

() ذكرها ابن عساكر في تاريخ دمشق (ج 19/ ص 2١‏ )؛ وقال: كانت تحت عمروبن 
الحمق آمنة بنت الشريدء فحبسها معاوية في سجن دمشق زماناء حتّى وجّه إليها برأس 
عمرو بن الحمقء فألقي في حجرهاء فارتاعت لذلكء ثم وضعته في حجرها ووضعت 
كفّها على جبينه ثم لثمت فاهء ثم قالت: غيّتموه عني طويلاً ثم أهديتموه إليّ قشيلاًء 
فأهلاً بها من هدية غير قالية ومقلية. 
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خافسا؛ هدم دور الشيعة: 

ويذكر المعتزلي أيضاً في (شرح نهج البلاغة)'' يقول: (ثم كتب 
معاوية إلى عمّاله نسخة واحدة: من اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم فنكّلوا 
هوا هدمو قار 

والشيعة ليسوا في الكوفة فقطء بل في العراق ومصرء وتصوّروا 
بعد ئلو كيف استطاع الشيعة أن يحافظوا على أنفسهم إلى اليوم. 

سادساً: سياسة التجويع: 

وكتب معاوية نسخة أخرى إلى جميع عمّاله: (أنظروا إلى من قامت عليه 
الثنة اله يط علا وأقل بكهفابهوه من الدبيوان: واسقط وا غطاءه )7 

سابعاً: سياسة التهجير: 

قبل )١16٠١(‏ عاماً استخدم معاوية سياسة التهجير. 

البااحث المستشرق (كارل بروكلمان) في كتابه (تاريخ الشعوب 
الإسلاميّة) يذكر هذا الخبره أن زياد بن أبيه وكان والي معاوية على 
الكوفة هجّر وأجلى خمسين ألفاً إلى خراسان. 1 

وهم الشيعة في الكوفة. وكلها لسكا مكائهم آخرون؛ هذه هي 
سياسة التهجير لمجرئد حبّهم لعلي غَك2. 

أمام مثل هذا الضغط العجيبء الحصار الإعلاميء التهجيرء قطع 
العطاءء؛ الإعلام المضاد. ملاحقة القادة» القتل الجمعي. ملاحقة النساءء 
أمام مثل هكذا وضع كيف استطاع التشيّع أن يبقى إلى اليوم في العراق؟ 

كان ذلك معجزة؛ وهذا شيء يدلل على نجاح الخطاب الشيعي 


.40 :١١ راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )1( 
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والفكر الشيعي» ونجاح أئمّتنا عليه ونجاح سياستهم؛ ولولا تلك 
السياسات ما كان يمكن أن يبقى التشيّع في العراق» فهو لم يبقَّ في بلاد 
الشام؛ ولا بلاد الأندلسء ولا مصرء بل بقي في العراق. 

واليوم هناك امتداد حقيقي لمذهب أهل البيت ليه في العالم العربي 
والإسلامي. وهذا الامتداد في الحقيقة لم يكن فارسياًء ونحن ندري بأن إيران 
بلغتها الفارسية غير قادرة على تحقيق هذا الانتشار» فهم مفروض عليهم حصار 
لغوي لا يمكّنهم الامتداد إلى تونسء والمغربء والجزائر وليبياء وغيرها. 

العالم العربي اليوم يقرأ كتب التيجاني. وكتب عبد الحسين شرف 
النديق: وكشب السيّد محمد باقر الصدو لككن أعتداء التشيع لا يستطيعون 
أن بقونوا:]إ هنذا عومهة أمثل البنت للك بن يتونون: [ هذاابد 
فارسيء أو صفويء وما شاكل ذلك. 

فبرغم كل الإعلام المضاد فإِنّ هذا الفكر يتقدّم في العالم 
الإسلامي» بحيث إن مثل الشيخ القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء 
الإسلام وفي مؤتمر دولي يقول: إن المدّ الفارسي _ وهو يقصد المدّ 
الشيعى _ يغزو الدول العربية!!ء الحقيقة أنّ هذه ليست قدرة أموال» هذه 
قدرة نات فنحن الشيعة ليس لدينا سياسة معاوية ولا أموال معاوية, 
هذا الفكر وهذا الخطاب هو الذي أبقى التشيّع حيّاً إلى اليوم؛ وأبقى هذه 
التجربة ناضجة وأصبحت تفرض نفسها على العالم. 
لماذا ثار الحسين عَلكهِ ؟ 

هنا سؤال يقول: إن الإمام علياً عَلمْ قد أحجم عن رفع السلاح 
عندما عُصبت الخلافة منه» فما هو سبب إقدام الحسين عَلكلة على رفع 
السلاح ضدّ الحكم الأموي؟ 
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5 9 5 ا 0 اس م سم أله خَاالع 0 

هذا بحث يحتاج إلئن توسع» فالحقيقة أن الإمام الحسين لكا كانت 
ثورته بالأصل سلميّة وليست ثورة مسلّحة. فالإمام الحسين عَليِِ لم يرفع السلاح 
إل حين عرّضوه للقتل. فالإمام الحسين عَلِلا في آخر لحظة وحينما جاء إليه أبو 
الفضل العبّاس عليه وقال له: يا أخى» هل من رخصة _بالقتال _» فقد ضاق 
صدري وسئمت الحياة» وأريد أن أطلب ثأري من هؤلاء المنافقين. 

فبكى الحسين عليه بكاء شديداء ثم قال: «يا أخي؛ أنت صاحب لوائي؛ 
وإذا مضيت تفرئق عسكريء فاطلب لهؤلاء الأطفال قليلاً من الماء)"". 

5 غاالء 1 5 0 

فإصرار الإمام الحسين عَلِمَ على أن لا يشهر السلاحء ولا يدأ 
بقتالء وإذا كان ولا بد فليكن الهدف هو طلب الماءء وحينما يتعركتض 
إلى قتال سيكون الدور هو دور دفاعي, الأمر الذي يؤكّد أنّ حركة 
العيسين علق كانت بالأصحز عير كته عبر لون "تيسن علنى تعفن 
القوى الجماهيرية ورفضها للحكم الجائر. 
أدوات الثورة الحسينية: 

قال الإمام الحسين عليه عند نزوله أرض كربلاء في الثاني من 

«ألا ترون أن الحق لا يُعمل به؛ وأن الباطل لا ييُتناهى غُنه. لِيَرَعَبَّ 
المؤمن فِي لقاء الله فإِني لا أرى الموت إلا سعادة» والحيآة مع الظالمين 
إلأَبرماً إن الناس عبيدٌ الدنياء والدين لق على ألسِيَتِهم: يَحوطُونّه ما 


3 2 00 ا 42 س فم 
درت به مُعايشهم» فإذا مُحّصوا بالبلاء قل الديّانون») . 


() بحار الأنوار 40: .4١‏ 
() تحئ العقول: 540. 
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الحديث عن التقابل بين اتجاهين: اتجاه اصطلحنا عليه ب (المبدئية 
القصوى). واتجاه اصطلحنا عليه ب (الانتفاعية القصوى). 

كان امحل البحت طلنة يترضوة«المندتة المصصوع )نوالا تجناة 
المقابل الذي هو الاتّجاه الأموي كان يُمثّل (الانتفاعية القٌُصوى). ونجد 
هذين الاتجاهين على طول التاريخ. 


أدوات الخط الحسيني: 

لكن ماهي أدوات الإمام الحسين عَلكان؟ وماهي آليات وأجندة 
الخط الحسيني؟. الإمام الحسين عليه كقائد لا بد أن يعبي الناس. وهو 
في هذا السبيل قد استخدم ثلاث أدوات: 

الأداة الأولى: كشف الحقيقة: 

يومئدٍ لا توجد فضائيات ولاراديو أو جريدة. فالإمام الحسين 
غلم حاول أن يعبيّ الناس ويستخدم كل الفرص التي كانت بالإمكان, 
فمن جملة الفرص كان حجٌ بيت الله الحرام فالتاريخ يحدثنا أن الإمام 
الحسين عَلِ عقد أضخم مؤتمر في مكّة المكرمة'". 

هذا الموقف هو ما نُسمِّيه بكشف الحقيقة من أجل أن لا تضيع ولا 
تطمس؛ لأنّ الحرب يومئذ هي حرب إعلامية» كانت هذه هي الأدوات 
الإعلامية التي استخدمها الإمام الحسين عَليِْ في واحد من نماذجها. ْ 

الأداة الثانية: التوعية السياسية: 

قام الإمام الحسين علي باستقطاب الأنصار من خلال التوعية 
السياسية» وذلك ببعث الرسائل إلى الكوفة والبصرة وغيرهما من 


)١(‏ أنظر (ص 44) تحت عنوان: مؤتمر مكّة. 
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الأمصارء فكتب عليه مع مولى لهم يقال له: سليمان» وكتب بنسخة إلى 
رؤوس الأخماس بالبصرة وإلى الأشراف» فكتب إلى مالك بن مسمع 
البكريء وإلى الأحنف بن قيسء وإلى المنذر بن الجارودء وإلى مسعود 
بن عمروء وإلى قيس بن الهيثم» وإلى عمرو بن عبيد الله بن معمرء 
فجاءت منه نسخة واحدة إلى جميع أشرافها: 

«أكاسدة قان له اممف مدا ب هلي كلس وا كزنه سوه 
واختاره لرسالته» ثم قبضه الله إليه» وقد نصح لعباده؛ وبلّْ ما أرسل به 
نه وكنا أهله وأوليائه وأوصياءه وورثته وأحق الناس بمقامه في 
الناس» فاستأثر علينا قومنا بذلك» فرضينا وكرهنا الفرقة وأحببنا العافية, 
ونحن نعلم أنا أحقٌ بذلك الحقّ المستحق علينا ممّن تولأه» وقد أحسنوا 
وأصلحوا وتحروا الحقَ» فرحمهم الله وغفر لنا ولهم. وقد بعت رسولي 
إليكم بهذا الكتابء وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسُنّة نيه لك فإنَ 
السّنْة قد أميتت. وإنٌ البدعة قد أحييت» وأن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري 
أهدكم سبيل الرشاد» والسلام عليكم ورحمة الله"". 

وقد استجاب له بعض رؤساء العشائر» ومن هؤلاء الذين استجابوا له يزيد 
بن مسعود النهشلي» فجمع عشيرته والعشائر الأخرى وهيّأهم, واجتمع عنده بنو 
تميم ويتو تحنظلة ويتوسعد. فقال لهم: (..: وهذا الحسين ين علي ابن رسول الله 
يي ذو الشرف الأصيل والعلم والسابقة والسن والقرابة يعطف على الصغير 
ويحنو على الكبير فأكرم به راعي رعيّته وإمام قوم وجبت لله به المحجّة وبلغت 
به الموعظة فلا تعشوا عن نور الحق ولا تسكعوا في وهد الباطل فقد كان صخر 


.55- 174 مقتل الحسين عَلِتَك لأبي مخنف:‎ )١( 
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ابن قيس انخذل بكم يوم الجمل فاغسلوها مع ابن رسول الله ونصرته ولا يقصر 
أحدكم عنها إلا أورثه الله الذلّ في ولده. والقلّة في عشيرته...)» ثم كتب إلى 
الحسين عكار : 

(بسم الله الرحمن الرحيم, أمَّا بعد: فقد وصل إليً كتابك» وفهمت 
ما ندبتني إليه ودعوتني له من طاعتك وبنصيبي من نصرتكء وإن الله لم 
يخل الأرض قط من عامل عليها بخير أو دليل على سبيل نجاة» وأنتم 
حجّة الله على خلقه؛ ووديعته في أرضه. تفرعتم من ديونية أحمدية» هو 
أصلها وأنتم فرعهاء فأقدم سعدت بأسعد طائر, فقد ذلّلت لك أعناق بني 
تميمء وتركتهم أشد تتابعاً في طاعتك من الإبل الظماء لورود الماء يوم 
خامسهاء وقد ذلّلت لك رقاب بني سعدء وغسلت درن صدورها بماء 
سحابة مزن حين استحل برقها فلمع). 

لكن المؤرخين يقولون: إن هذه الرسالة وَصّلّت إلى الإمام الحسين وهو 
في كربلاء» ولم يدركه. فقال الحسين عَلِه بعد أن وصلته الرسالة: «ما لّك؟ 
آمنك الله يوم الخوف وأعرّك وأرواك يوم العطش الأكبر). 

تقول الرواية: فلمّا تجهّز للخروج إلى الحسين عليه بلغه قتله قبل 
رضيو فجزع لذلك جزعاً عظيماً لما فاته من نصرته'". 

الأداة الثالثة: السّبق أو المبادئة: 

قاماللإمام الحسين عليه باختيار الأرضء واختيار الشعبء واختيار 
الأسلوب, ولو بقيت المسألة على يزيد ربّما كان يقتل الحسين عَل وهو في 
مككّة أو أن يبعث له سمَّاً وهو في المدينة» لكن الإمام الحسين عليه هو الذي 


.19- ١ا/ أنظر: مثير الأحزان:‎ )١( 
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قام بعملية السّبق في طريقة اختيار المواجهة» فقد أرادها مواجهة مكشوفة. 
مواجهة معلنة مشهودة. مواجهة فيها حوار مفتوح» مواجهة مظلوم مع ظالمء 
مواجهة في العراق؛ وفي كربلاء» وكان هذا هو تخطيط الحسين غ2 

لماذا اختار هذه الأرض؟ واختار هذا الشعب؟ وهذا الأسلوب؟ 

لماذا لم يختر حرب العصابات؟ 

لماذا لم يختر عملية لجوء سياسي إلى اليمن أو إلى مصر؟ 

كانت كلها بدائل موجودة:؛ لكن الإمام الحسين عَلتَهْ هو الذي 
اختار هذا الطريق بدل أن يُقتل بالسّم أو يُقتل غيلة» هذه هي الأداة الثالثة 
التي استخدمها الإمام الحسين غَاا2. 
أدوات الخط الأموي: 

الخط الأموي استخدم ثلاث أدوات: 

الأداة الأولى: نظرية الموت: 

الاتتجاه الأموي استخدم نظرية القمع بلا حدود, حنَّى وصل 
مستوى القمع إلى درجة أن نادى منادي ابن زياد في الكوفة: ألا برئت 
الذمّة ممّن وُجد في الكوفة لم يخرج لحرب الحسين. فرٌئي رجل 
غريبء فأحضر عند ابن زياد» فسأله» فقال: إنِْي رجل من أهل الشام 
جئت لدين لي في ذمّة رجل من أهل العراق. فقال ابن زياد: اقتلوه» ففي 
قتله تأديب لمن لم يخرج بعد!ء فقتل'". فأصبح الناس يتحدثون أن هذا 
الرجل الغريب قد قتل بتهمة عدم خروجه لحرب الحسين عَلكَهه. 


كانت هذه سياسة ابن زياد» سياسة القمع بلا حدود. 


."0 إبصار العين في أنصار الحسين عَلكْنِ للسماوي:‎ )١( 
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الأداة الثانية: شراء الضمائر: 

يحدثنا عن ذلك الوفد الذي التقاه الإمام الحسين علخ حين 
سألهم عن وضع الناس» فقالوا: 

(أما أشراف الناس فقد أعظمت رشوتهم, ومُائت غرائرهمء 
يُستمال ودّهم, ويُستخلص نصيحتهم, فهم ألبْ واحدٌ عليك)"". 

الأداة الثالثة: الحرب النفسية: 

سياسة التخويف والترويع» فقد خطب ابن زياد أهل الكوفة وقد بايعوا 
مسلماً بقوله: (أيّها الناس, الحقوا بأهاليكم ولا تعجلوا الشرّ ولا تعرضوا أنفسكم 
للقتل» فإنّ هذه جنود أمير المؤمنين يزيد قد أقبلت» وقد أعطى الله الأمير عهداً: 
لئن تمّمتم على حربه ولم تنصرفوا من عشيّتكم أن يحرم ذرّيتكم العطاء» ويفرّق 
مقاتلتكم في مغازي الشام» وأن يأخذ البريء بالسقيم» والشاهد بالغائب» حتَّى لا 
تبقى له بقيّة من أهل المعصية إلا أذاقها وبال ما جنت أيديها)' "» فهو يهدَّد الناس 
بجيش الشامء وأن يأخذ البريء بالسقيم» والغافب ب بالقاهد: وسرت الأحاديث فين 
قبل أجهزة السلطة ليقول الناس: (ما لنا والدخول بين السلاطين)» وها هو جيش 
الشام على الأبواب. هذه حرب نفسية أدّت إلى هزيمة العراقيين. 
لماذا أعر ضوا عن أهل البيت !نا ؟ 

قد يسأل سائل فيقول: قد كانت هذه أدوات الإمام الحسين عَليد وتلك 
أدوات الخط الأموي» وكانت كل تلك الأحاديث عن رسول الله يي في منزلة 
أهل البيت طن كقوله ##ّ: «الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة 


:5 :4 مقتل الحسين عل لأبي مخنف: 88؛ تاريخ الطبري‎ )١( 
الإرشاد ؟: 7ه و05.‎ )( 
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وأبوهما خير منهما»''» وقوله: «أنا مدينة العلم وعلي بابها»' ". وهذه كلّها معروفة 
لدى الناس» فلماذا أعرض الناس عن أهل البيت طِيَة؟ 

الجواب: 

أولاً: أذ هذه الحقيقة فقدت نصاعتها لدى الكثير من المسلمين» 
فكان هناك عملية تضييع وتحريف قام بها إعلام معاوية وما قبله _ وكما 
هو اليوم أيضاً _ يعني ضيّعتء فالحقائق المعروفة لدينا اليوم لا يعرفها 
كل الفسلفين ركهنا يعرقها العلان المحقفوة: البتاتكون لكق حيط 
الشباب في مصره والسودان» وتونسء والجزائرء وأفريقياء وأوربا لا 
يملك ما نملكه نحن شيعة أهل البيت من الوضوح في منزلة أهل البيت 
َك فالحقيقة تحتاج إلى تمحيص وبحث. 

نعمء كل المسلمين يعرفون أن رسول الله 8ل قال لعلي عَلق: 
«أنت مني بمنزلة هارون من موسى» "”» يعرفون ذلكء لكن فسّره 
علماؤهم بتفسير آخر أفقده مدلوله الحقيقي. 

رسول الله يي حينما قال: «من كنت مولاه فهذا علي مولام 
جاء علماؤهم وأوّلوا الحديثء وقالوا: إن المولى يأتي بمعنى الناصر أو 
المُحِب فيكون معنى الحديث من كان يحبّني فليحب عليا”. وهكذا 
ضاعت الحقيقة التي أرادها رسول الله إللّة. 


() عيون أخبار الرضا عَلئِم 75:١‏ ح 55؛ مستدرك الحاكم *: /1717. 

(1) عيون أخبار الرضا عَليد //١ :١‏ ح 598؟؛ مستدرك الحاكم *: 175. 

() الكافي 8: //١/‏ باب إذا بلغ المؤمن أربعين سنة/ ح 48٠١‏ صحيح مسلم /: .1١١‏ 

() أمالي الصدوق: /١84‏ ح (1/190)؛ مسند أحمد :١‏ 485 سنن ابن ماجة :١‏ / ح 15150. 


(0) راجع: تفسير الرازي 17: 58. 
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ثانياً ضعف الخضوع للحقيقة» وهذا شيء آخر غير المعرفة» فإنّ 
كثيراً من الناس يعرفون الحقيقة لكنّهم لا يخضعون لهاء مثلاً تذهب إلى 
الهند فترى أطبّاءء فلاسفة» ومهندسين» وأصحاب شهادات علياء لكنَّهم 
يعبدون البقرء وتذهب إلى اليونان فتجد ملايين من الكتاب والمفكرين 
يعبدون (بوذا)!؟ عجيب!! نحن اليوم نتحدّث عن قريش والجاهلية 
والأصنام التي كانت على الكعبة» لكن في هذا الزمان يوجد من يعبد 
البقر ويعبد (بوذا)» وهذا تجده حتّى في أوربا!! هذا هو ضعف الخضوع 
للحقيقة العلمية» فليس كل الناس يخضعون للحقيقة. 

القرآن الكريم يقول: هناك أناس في قلوبهم مرضء وهم يعرفون 
الحقيقة» فعمر بن سعد كان يعرف الحقيقة؛ ويزيد كان يعرف الحقيقة» 
الك سرة الختد دعي والخصوم اما تيم آخر. 

قال تعالى: لوَحَحَدُوا 09 اين نْسْهُمْ4 (النمل: .)١5‏ 

ولهذا فإن الإمام الصمية والأتة الأطينان طلكة أبلنوا يلاه كسا 
وبذلوا غاية المجهود في كشف الحقيقة» وفي تربية الناس على الالتزام 
بها والخضوع إليها. 


كيف نفسر دعاء الحسين غلم على أهل الكوفة؟ 

هناك سؤال آخر يأتي بنفس السياق _ وحديثنا عن أجندة الإمام 
الحسين عليه وأدواته وأدوات الخط الأموي _ والسؤال هو: 

كيف نفسّر دعاء الإمام الحسين عَلِهَ على أهل الكوفة؟ 

افده وعسب الزواينات الؤازةة عبن أعل البحق كه كها رو 
ذلك المؤرّخ والمحدّث الكبير ابن طاووس: أنَّه قد ورد النهي عن ذم 
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أهل العراق والدعاء عليهم'". فإذا كان الأمر كذلك فكيف نرى الإمام 
الحسين عَليه قد دعا على أهل العراق؟ فإنَّه لمّا برز علي الأكبر إلى 
المعركة قال الإمام الحسين غَليَْ: «اللّهمّ اشهد على هؤلاء القوم؛ فقد 
برز إليهم غلام أشبه الناس خَلقَاً وخلّقاً بنيبك رسول الله ل وكنّا إذا 
اشتقنا إلى يك ظرينا إلى وجهه الهم امنع ععنهم بركات الأرض» 
وفرّقهم تفريقاًء ومزّقهم تمزيقا ولا ترض الولاة عنهم أبدأ ". 

كيت فد ذلك؟ 

لنبتعد عن الحديث النفسي» ولندخل في حديث علمي وموضوعي؛ 
فنسأل: هل أن الثناء أو الذمٌ لشعب من الشعوب له امتداد تاريخيء وله إطلاق 
زماني» وهو ممتد أبد الآبدين؟ أم هو مختص ) بظرفه وزفافةة 

مثلاً القرآن الكريم حينما يتحلاث: (ألْمْ تركف فمل رَبك بعاد د 
رم ذاتِ الجمادٍ * التي لمْ خلى 2 ع البلاد) (الفجر: 1 .هو 
يتحدث عن أمّة معيّنة» فهل هذا الكلام يمتد “إلى أبد الآبدين» أم هو 
يتحدث عن فترة معاصرة؟ 

.| القرآن الكريم يقول: (خابتِ الرُ * في أَذنى الأْض وَهُمْ من بد لبهم 

سَيَغِلبُونَ4 (الروم: ؟ و*), راع ررق مول رن در 
ورسول الله أ كذلكء ففي موقع من المواقع يتحدّث حديث الذمّ وفي موقع 
آخر يتحدّث حديث المّدح. يأتي ذلك في سياق الموقف الخارجي الخاص 
وليس مطلقاء ولهذا فإنٌ الإمام علياً عله مرّة كان يشحذ الهمم ويبارك للعراقيين 
بطولاتهم. ومرة يذْمّهم حينما تثاقلوا عن جهاد العدو. 


() أنظر (ص )١16١8‏ تحت عنوان: قراءتان للهوية العراقية. 
(؟) بحار الأنوار 0غ: "ا4. 
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الإمام الحسين عليه كذلك؛ هل كان يتحدث حديثاً أبدياًء أم هو 
يتحدث عن أمّة عاصرها ولا عموم ولا إطلاق لكلامه على مدى 
التاريخ؟ 

الظاهر من هذه العبارات التي نقرؤها أنَّه يتحدّث عن أمّة عاصرهاء 
يقول: «فقد برز إليهم غلام أشبّة الناس خَلقاً وخُلقاً بنييّك محمّد يي 
حينئا الإمام الحسين عليه يدعو على هؤلاء الذين قتلوا علياً الأكبر. هذه 
المجموعة التي قتلت علي بن الحسين غ2 لا يستحقّون رضى من 
الولاة» ولهذا فإنّ ابن زياد أصبح يلاحقهم, وكذلك يزيد بن معاوية. 

قال عبيد الث.بق زناذ لعمز بن سعد بعك قثله الحسيق غ540 يا عبر 
أبن الكساف الذي كببت به إلنك فى قفل الشنين قال عضيت لآمرلة 
وضاع الكتاب. قال: لتجيئن به قال: ضاءء قال: والله لتجيئن به. قال: ترك 
والله يقرأعلى عجائز قريش اعتذاراً إليهر: بالمدينة» أمَا والله لقد نصحتك 
في حسين نصيحة لو نصحتها أبي سعد بن أبي وقاص كنت قد أدّيت 
خقه: قال غنجاو انه كاد ألعى عيونت اذ صند ق:والقه لوووك أله لسن هن 
بني زياد رجل إلا وفي أنفه خزامة إلى يوم القيامة وأنّ حسيئاً لم يُقتلء 
قال: فوالله ما أنكر ذلك عليه عبيد الله'". 

وذلك الذي يحمل رأس الحسين عله إلى الشام يقول ليزيد بن 
معاوية: 
املأ ركابي ففّة أو ذهيبا إن قتلت الملك المحجّبا 


تنيت شعر القاض افا واننا يدنه لحني صصين فليم 


)١(‏ مقتل الحسين َليِق لأبي مخنف: 18؟. 
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فأمر يزيد بقتله وقال: حين علمت أنه خير الناس أَمَاً وأباء لم قتلته”"؟ 

عناك اتجاه اخزيقفؤل: إن الذين قتلوا الحسين علق ليسوا من أهنل 
الكوفة؛ لأث هناك أدلة تاريخية على أن الكوفة بعد أن قُتحت على يد سعد بن 
أبي وقاص جاءت قبائل العرب من الجزيرة واليمن ليسكنوا الكوفة» فسكنها ٠١(‏ 
) بدريء وأصحاب بدر ليسوا عراقيين» وسكنها )7٠0(‏ من أصحاب بيعة الشجرة» 
و(١1)‏ ألف من أهل اليمن» وهذا كله قبل واقعة كربلاء» وهم من قضاعة؛ 
وغسان. وبجير» وخثعم» وكندة» وحضرموت,. والأزد. ومذحج. وحمير» 
وهمدان» وهذه الأسماء مرت علينا من ضمن الأسماء الذين شاركوا في قتل 
الحسين علي وهم بالأصل من خارج العراق. 

كما وجاءت قبائل عدنانية من مكّة والمدينة من قبيلة تميم» وبني 
بكر وهم عبارة عن بني أسدء وغطفان» ومحارق. وغيرهم. 

إذن أصبح لدينا عشرات الآلاف في الكوفة هم من أبناء الجزيرة 
وليسوا من أبناء الكوفة. والحديث التاريخي عن مكوّنات الكوفة يومئاٍ 
يقول: إن من جملة الجاليات التي سكنت الكوفة وبعشرات الآلاف من 
غير اليمانيين وغير العدنانيين هم الفرسء يقول المؤرخون إن (4) آلاف 
جندي من الفرس لما قتل رُستم في معركة القادسية كمايّذكر 
(فلهاوزن) في كتاب (الدولة العربية) سكنوا الكوفة والتحقوا بعشيرة 
معّنة وأصبحوا بحماية تلك العشيرة» وهذا يعني أن الجاليات غير العراقية 
أصبحت من المكوّنات الكبيرة» فأضحى لدينا في الكوفة الحجازي. 
واليماني» والفارسيء ومن الأنباط» ومن السريانية. 


.0/٠١ الخرائج والجرائح ؟:‎ )١( 
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على هذا الأساس يقول هذا القائل: إن الذي قتل الإمام الحسين 
عليه هم خليط من الجاليات» فيهم من أهل الكوفة؛ وفيهم من غيرها. 

ولكن الحقيقة أن هذا الدفاع غير مجد؛ لأنّ القضيّة ليست قضيّة 
كط ساك قنسة لا لات عت شنسرة الأنكاي وعدي عولاء الكاسسنء 
بل نتحددّث عن المنطقة الجغرافية وأهل تلك المنطقة, فنقول: إن الكوفة 
خرج أهلها ضد الحسين عَلته بعد أن كانوا مع الحسين عله أمَا 
أصولهم القبلية والعرقية فهي في معظم الحالات قد اختلطت» ولكنّهم 
علق كنز الاجوال يُعتبرون عشائر كوفية» وهكذا الذين نصروا الإمام عليا 
عليه في حروبه صفين والجمل والمبرواة هم رشاعي اغبل الكرقسة 
ف 5 مزلت القت راك رايد شك سن لكر 

لقد قتل الحسين عله في كربلاء؛ والذين خرجوا على الإمام الحسين 
علي هم هؤلاء المجموعة الذين أصيبوا بهزيمة نفسية رغم مودّنهم؛ ونحن 
تقييمنا لأهل العراق يومئذ أنّهم أصيبوا بهزيمة نفسية نتيجة الضربات الموجعة 
التي تعرّضوا لهاء القمع اللامحدود, ولكنّهِم حافظوا على درجة عالية من الولاء 
لأهل البيت لٍِنَ في الوقت الذي تخلّت عنهم شعوب أخرىء, وهذه هي نقطة 
قوّة يجب أن نُسجّلها للشعب العراقي. 
الجذب والطرد في شخصية الإمام علي عَلِه : 


3 0 رام . >5 إوات 1 5 سى وى 
قال رسول الله رلك : واعلى» دبك شبهاقن عسي تن نري انه 
2 0 
التضاري حت أن لوه نمتولة لعن تياءنر ا عفكة البيرة حت يترا أده 5 


.177 :* مستدرك الحاكم‎ 4170 :١ ح (04/457)؛ ونحوه في: مسند أحمد‎ /١07 أمالي الصدوق:‎ )١( 
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وقال ##ل: «أبثر يا عليء فإنٌ الله كك قد هد إلي أنّهِ لا يحبّك إلا 
توولا يقشنك لاا 

نتحدث تحت هذا العنوان عن قضيّة أخرى ليست بعيدة عن 
ظاهرة المبدئية القصوىء. وهي (قوّة الجذب وقوة الطرد في شخصية 
الإمام علي غلم وفي سياسته)؛ فالإمام غلم كقائد وإمام وهادي أين 
هي قوّة الجذب عنده. وما هو مقدارها؟ 

وهكذا قوّة الطرد. وما هو مقدارها؟ 


قوة ب : 
قوة الجذب لدى الإمام على عئار 

هنا سنجد _ وبنظرة موضوعية فاحصة _ أن الإمام علياً غَلِلا تمّع 
بقوّة جذب عالية جد كما تمبّع بقوّة طرد عالية أيضاًء بحيث أصبح 
مقياساً في جذبه وفي طرده. فالذي ينجذب إلى الإمام علي عَلم فهو 
مؤمنء والذي يُطرد من الإمام علي عَلتِهْ فهو منافق» وهذا هو ما امتاز به 
الإمام علي لت دون الآخرينء وفيما هو ثابت تاريخياً. 

لنبدأ أوّلاً فيما قال رسول الله يل في شخصية الإمام علي عَليد. 

ار ا ل ل 
فإن القرآن يقول عن النبي 189 : #ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من 
حَولِكَ4 (آل عمران: 1589). 

ماذا قال رسول الله يي عن الإمام علي عَلِكن؟ 

أبو سعيد الخدري يقول في الإمام علي عليه أنه أصبح مقياس 
)١(‏ أمالي الصدوق: 1917/ح 77١8‏ ؟؛ وفي مسند أحمد :١‏ 4178 وسنن الترمذي 0: 05: عن علي 

علد قال: «لقد عهد إلىء النبى” لك أنه لا يحبّك إلا مؤمن, ولا يبغضك إلا منافق». 
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الإيمان والنفاق» يقول: (ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله 1/8 
إلا ببغضهم علياً)'". 

كما هو قسيم الجنّة والنار» فقد ثبت في الخبر عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري» عن رسول الله لي قال: «علي قسيم الجنّة والنار»”" 

كما ثبت عن رسول الله يي قوله: «حبٌ علي إيمان. وبُغضّه نفاق) 

ويقول أبو ذر: (ما كنا نعرف المنافقين إلا بثلاث: بتكذيبهم الله 
ورسوله؛ والتخلّف عن الصلواتء والبغض لعلي بن أبي طالب غل)'*. 

فلا يمكن للمنافقين الاقتراب من علي عل لأنّ هناك فاصلة تُسمّى قوّة 
طرد بين المنافقين وبين الإمام علي عَلْد ولم تكن هذه الظاهرة هي مجرّد 
حديث لرسول الله يي بل كان لها على أرض الواقع مصداقية» وهذه الرواية 
مذكورة في أمّهات مصادر أهل السّنّة» ويقول عنها الحاكم في المستدرك أنّها 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرّجاه. 

ورواه أيضاً أحمد بن حنبل””؛ والترمذي”"» والنسائي””» والبغدادي””, 
0 أن رسول الله يلي قال في علي عَليا: «لا يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك 
إلا منافق 


فيه 


.5864 :47 مناقب آل أبي طالب *: ١٠؟ تاريخ دمشق‎ )١( 

(5) أمالي الصدوق: 59١/ح‏ (55١/01)؛‏ ينابيع المودّة :١‏ 107/ح 77. 
(© أمالى الصدوق: 016/ ح (4١3/7)؛‏ مناقب الخوارزمي: *197. 
() مستدرك الحاكم ": 9؟1؛ كنز العمّال 17: /٠١5‏ ح 7345. 
(60) مسند أحمد .178:١‏ 

(6) سئن الترمذي 05:6" 

(/) سئن النسائى 8/: .1١15‏ 

() تاريخ بغداد 8: 5١غ.‏ 
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لقد كان الإمام علي مقياس الإيمان ومقياس النفاق. في الوقت 
الذي لا نستطيع فيه أن نقول: إِنّ القرآن هو مقياس النفاق والإيمان؛ لأنّ 
المنافقين هم أيضاً يتلون القرآن. والذين قاتلوا الإمام علياً عَلِتهَ كانوا 
يقرؤون القرآنء والذين قتلوا الإمام الحسين عَلِهِ كانوا يقرؤون القرآن. 
إذاً نحن لا نستطيع أن نجعل الارتباط بالقرآن مقياساء ولكن الإمام علياً 
علد كان مقياساً (بارومتر) عجيباً في معرفة المنافقين ومعرفة المؤمنين. 

ثانياً: حب النبي للإمام علي عَلئْه فلننظر قوّة الجذب عند الإمام 
على علي والحديث موجود فى مصادر أبناء العامّة كستن النسائى, فقد 
وى عن الأمناء على لقا أنه فال كانت الى مترلة قن رستول الله 0 
لم تكن لأحد من الخلائق؛ فكنت آتيه في كل سَّحَرء فأقول: السلام 
عليك يا رسول الله فإن تنحنح انصرفت إلى أهلي وإلاّ دخلت عليه'". 

ثالثاً: حب الله تعالى للإمام علي عَلي ففي الحديث المعروف: «لأعطينَ 
الراية غداً إلى رجل يحب الله ورسوله؛ ويحبّه الله ورسوله""» فهذه القضيّة 
يجب أن ندخلها فى دراسة شخصية هذا الإنسان الذي يحبّه الله» ويُحبّه رسوله 
والمؤترقة إقنما ح اقرز كرا المتضية رقو العذب لدنيا؟ 

رابعاً: حب أهل السماء للإمام علي عَلِيْ كم هي قدرة الإمام 
علي عَلتَهْ على جذبهم له؟ ظ 

الرؤانة عن انن :غان فى مضبادر أبشاء العامتة أن ورسول الله 2/07 
ليلة أسري به إلى المعراج قال 0 

«ما مررت بسماء إلا وأهلها يشتاقون إلى علي بن أبي طالب علي 


.555 :١ سنن النسائي : ؟١؛ مطالب السؤول: 7١٠؛ ينابيع المودّة‎ )١( 
.٠١ :4 مناقب آل أبي طالب 5: 8١8؛ صحيح البخاري‎ )0( 
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وما في الجنّة نبي إل وهو يشتاق إلى علي»'", هل هو لمجرّد أنه صهر 
رسول الله؟ لاء بل هناك قوّة جذب في هذه الشخصية. 

خامساً: روى المحدّثون في الصحاح أن رسول الله #للّ قال: ديا 
عليء إن فيك شبهاً من عيسى بن مريم, أحيّتة النصارى حتّى أنزلوه 
بمنزلة ليس بهاء وأبغضتة اليهود حتّى بهتوا أمّه'", هكذا علي عَلِئهٍ 
أعداؤه بهتوا أبا طالب بغضاً للإمام علي عَليِه وهم يتحدّثون عن كفر 
أبي طالب ولا يتحدّثون عن كفر أبي سفيان» وهذا نكاية بالإمام علي 
َل وفي مقابل هذا البغض أحبّه آخرون أكثر من استحقاقه فعبدوه ". 
وهذه الظاهرة لم توجد في نبي من الأنبياء غير عيسى علد رسول الله 
لي أعطى الإمام علياً هذه الميزة في قوّة جذب وقرّة الطرد. 

سادساً: ماذا أعطته السماء؟ جبرئيل في معركة أُحّد_ كماهو 
ثابت في روايات المؤرّخين _ نادى في السماء: «لا سيف إلا ذو الفقار 
ولا فتى إلأعلي»''» هذه ليست قضايا فقهية» هذه قوّة جذبء وهذا 
تاريخ» ولكن يحتاج إلى تحليل. 

في معركة بدر أيضاً اتتدب رسول الله #يّ الناس ليلة بدر إلى 


.0178 ذخائر العقبى: 46؛ ينابيع المودّة ؟: 1804/ ح‎ )١( 

(1) أمالي الصدوق: 105/ ح (04/477)؛ ونحوه في: مسند أحمد 417١ :١‏ مستدرك الحاكم *: 171. 

(*) في الرواية عن أبي عبد الله الصادق علي قال: «أتى قوم أمير المؤمنين عَلتَِ فقالوا: 
السلام عليك يا ربّنا! فاستتابهم فلم يتوبواء فحفر لهم حفيرة» فأوقد فيها ناراً» وحفر 
حفيرة أخرى إلى جانبها وأفضى ما بينهماء فلمًّا لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة» وأوقد في 
الحفيرة الأخرى حنتّى ماتوا» أمالي الطوسي: 877/ ح (//ا71/1). 

(4) معاني الأخبار: /١١9‏ باب معنى قول النبي #إييك: «أنا الفتى» ابن الفتىء أخو الفتى)/ ح١؛‏ 
تاريخ الطبري 7: 4191 البداية والنهاية 5: 5. 
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الماءء فخرج علي عَلتهْ وكانت ليلة باردة ذات ريح وظلمة» فخرج 
بقربته, فلمًّا كان إلى القليب (البئر) لم يجد دلوا فنزل في الجّبّ تلك 
الساعة فملأ قربته ثم أقبل» فاستقبلته ريح شديدة فجلس حنَّى مضت ثم 
قام ثم مرّت به أخرى فجلس حتّى مضت ثم قام, ثم مرت به أخرى 
فجلس حنَّى مضت ثم قام. فلمًّا جاء قال له النبي #ييّ: «ما حبسك يا أبا 
الحسن؟»»: فقال: لقيت ريحاً ثم ريحاً ثم ريحاً شديدة. فأصابتني 
قشعريرة. فقال: «أتدري ما كان ذلكء يا علي؟ فقال: لا فقال لإييّكة: 
«ذلك جبرئيل في ألف من الملائكة وقد سلّم عليك وسلّمواء ثم مر 
ميكائيل في ألف من الملائكة فسلّم عليك وسلّمواء ثم مر إسرافيل في 
ألف من الملائكة فسلّم عليك وسلّموا'". 

وقد نظم شاعر أهل البيت السيّد الحميري هذه القصيدة يقول: 
افوتحن بتجكاة والاأقحصير والمرء عمًّاقال مسؤول 
إن علي بن أبي طالب على التقى والر مجبول 
ذاك الذي سِلّم في ليلةٍ كته هي كتال ورتحيا 
جبريل في ألفْي وميكال في 2 أل فوويتل وهم سرفيل 
لييِةٌبدر مد أنزلوا 2 كأنهم طي_وباابيل" 

فسلام ثلاثة آلاف من الملائكة على إنسان في ليلة واحدة معناه 
أن لديه قدرة جذب عالية لأهل السماء. 

سابعاً: قدرة جذب الإمام علي عل على مستوى المناورة 


."41 ح‎ /١١١ : قرب الإسناد‎ )١( 
.)21/579( أمالي الطوسي: 198/ح‎ )0( 
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السياسية» لقد كان المنافس السياسي الشديد للإمام علي عَلتهدْ هو عمر 
بن الخطاب؛ فبغض النظر عن الجانب المذهبي للمسألة» ولتترك الجانب 
المذهبي ولتتحدّث عن التاريخ السياسيء فإن هناك تنافساً بين الرجلين» 
لكن سياسة الإمام علي عَلتهْ وقوّة الجذب عنده فرضت على المسلمين 
موقعاً كبيراً له عله وفرضت على خليفة المسلمين يومئلٍ وهو عمر بن 
الخطاب أن يقوم ويقعد وهو يقول: (لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو 
الحسن)”'» وهكذا حتّى استطاع أن يفرض شخصيته على الواقع 
الاجتماعي» بحيث أصبح المسلمون يتحدّثون عن بيعة علي بعد عمرء 
مما اضطر عمر بن الخطاب إلى أن يجعله أحد الشورىء ويهدّد من قال: 
(لو قد مات عمر بايعنا علياً""» هذا يدلل على قوّة الجذب. وأنّ كل 
المحاولات المضادة لم تنجح في عزل الإمام علي عَلتهْ وخروجه من 
الساحة السياسية» الإنسان إذا سقط سياسياً يصبح جليس الدار. لكن 
الإمام علياً عله كانت لديه قوّة الشخصية؛ ومع مواقفه السياسية كان هو 
الرجل الأوّل في العالم الإسلامي» ورغم كل التحدّيات والمناورات 
والانقلابات التي حدثت, كان مع ذلك هو الرجل الأوّل. 
ثامناً: قوّة الجذب عند هذه الشخصية جعلته الخليفة الوحيد الذي 

.٠٠١ دلائل الإمامة: ؟؟؛ أنساب الأشراف:‎ )١( 
في المصادر: (فلاناً) بدل (علياً)» وهذا دأبهم يضعون كلمة (فلاناً) مكان الأسماء‎ )0( 

الصريحة. راجع: مسند أحمد 0 ؛ صحيح البخاري /: 16. 

قال ابن أبي الحديد المعتزلي في كتابه شرح نهج البلاغة (ج 7/ ص 265): وقال شيخنا 

أبو القاسم البلخي: قال شيخنا أبو عثمان الجاحظ: إِنّ الرجل الذي قال: لو قد مات عمر 

لبايعت فلاناً هو عمّار بن ياسرء قال: لو قد مات عمر لبايعت علياً عُل فهذا القول هو 

الذي هاج عمر أن خطب بما خطب به. 








الدراسة السادسة: بين أمير المؤمنين لت والإمام الحسين علقم 00 


بويع بإجماع المسلمين» فبيعة أبي بكر لم تكن بالانتخابات الحرة» بل 
كانت عبر سجال ومعركة السقيفة» وحكومة عمر بن الخطاب أيضاً 
كانت عَبرَ وصية أبي بكرء وحكومة عثمان بن عفان كانت عبر شورى 
سداسية مفبركة؛ فلم تكن هناك انتخابات حرة» الإمام علي عَلِمَ هو 
الخليفة الوحيد الذي تمنّع بقوة جذبء حيث فرض شخصيته وبايعه 
المسلمون؛ وتدكدكوا على باب بيته يطالبونه بقبول البيعة''» رغم مضي 
(0؟) سنة من التنحية السياسية ومحاولات العزلء لكن بقي علي عَلتَه 
نجنا لآمنا بحتلك قوة عن غالتة قلسن معنن السهل أن ناور الاشينان 
(10) سنة مع انقلابات عسكرية واحدة بعد الأخرى. 


هل كانت بيعة الإمام علي عَلكهْ انتخابية؟ 

وهناك سؤال: هل أن ببعة الإمام علي عَلِهِ كانت انتخابية؟ 

الجواب: نعم» فقد بويع بالأكثرية الساحقة أو المطلقة. 

ففي كل المعارك العسكرية والسياسية والإعلامية والاقتصادية 
كان الإمام علي علد يتألّق في المحافظة على المبادئ وقمع الهوى. 
وفي أيَامِ حكمه كانت حروب صفين والجمل والنهروان, ثلاثة حروب 
طاحنة لم يستخدم الإمام علي عَلِه فيها دكتاتورية» ولا فرض على أحدٍ 
قتالاً وإنّما باعتماد النصيحة استطاع بقوّة شخصيته وقوة جاذبيته أن 
ينتصر في معارك الجمل ويسحق قوات الطرف الآخرء واستطاع أن 
ينتصر في معاركة صفين وأن يسحق المقابل. نعمء حدثت فتنة 


() وهوما أفصح عنه أمير المؤمنين عَلئِه في خطبته المعروفة ب (الشقشقية)» أنظر: نهج 
البلاغة /8٠ :١‏ الخطبة ". 
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المصاحفء لكن الحرب انتهت وحُسمت هي الأخرى لصالح الإمام 
علي علي وحتّى وصلنا إلى حرب النهروان» حيث اشترك اثنا عشر 
ألف من الخوارج ضد الإمام علي عَلْلا ولكنّه سعى أن يعيد أكثرهم 
إليه» فيما سحق الباقين في هذه المعركة. 

أيّة قوّة جذب كانت لدى الإمام علي» بحيث تجعل من شعب الكوفة 
يستقبله ويخوض معه حروباً دامية كلّفتهم سين ألف قتيل! وتصوّروا أن أمَّة 
يدخلها قائد قادم من المدينة المنوّرة» لكن قوّة الجذب عند هذا الإنسان بدرجة 
أن يعبئهم لثلاثة حروب متتالية» مرّة يقاتلون عائشة» ومرّة معاوية» ومرّة يقاتلون 
أناساً آخرين متمردين هم أصحاب الجباه السود. ولقد كان جيش الإمام علي 
له يستبسل في القتال على بِيّنة وبصيرة. 

نذكر هذا الأمر لبيان ما كان يتمتّع به الإمام علي عَلِلدْ في اعتماد 
منهج (المبدئية القصوى). كما كان يتمبّع ب (جاذبية قصوى)؛ بعض 
الناس ربّما لا يعرفون الإمام علي إلا بقوّة الطرد التي تدعو للانشقاق 
عليه؛ بينما الواقع ليس كذلك. فالإمام علي عليه استطاع في كل 
المؤامرات المضادة أن يكوّن قوّة كبيرة جداً تقضي على هذه 
التناقضات» ولم يستخدم السيفء ولكنّه عبّأ الناس عن طريق الإقناع 
وقوّة الجذبء وهذا ما تفرد به الإمام علي عَم . 
أسس الجذب: 

ماهي أسس الجذب عند الإمام علي عَلِنّ؟ بالتأكيد لم يكن 
الإغراء الماديء ولا الوعود الدنيوية:؛ ولا التخويف والإرهاب. وإِنِّما 
شك الإشارزة إلن الأسمن الثالية: 
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أولاً: قوة الث 

ثانياً: المبادئ الرسالية. 

ثالثاً: المواقف البطولية. 

نستطيع أن نقرأ تأثيرات الإمام علي عليه على طول التأريخ؛ لأن الإمام 
علياً علي لم ينته بنهاية عمره الشريفء بل كانت وما تزال شخصيته ومواقفه 
ترسم المنهج للأحرارء فالإمام فرض نفسه على مر التأريخ على الأحزاب 
والحكومات والقادة» وحتّى وثائق الأمم المتّحدة» حتّى أن (جورج جرداق) 
الكاتب المسيحي كتب عن الإمام علي عَلِتِ أروع موسوعة وهي كتاب (الإمام 
علي صوت العدالة الإنسانية)» وهكذا الكاتب المصري (عبد الفتاح عبد 
المقصود) في (المجموعة الكاملة في حياة الإمام علي غَ2). وهو كاتب من 
أبناء العامّة وليس من الشيعة» لكنّه كتب شيئاً عظيماً عن الإمام علي عل لم 
يكتبه ولا غيره عن الآخرين 


ماهي فلسفة الحروب؟ 

وهنا سؤال: إذا كانت الهداية والضلال من الله تبارك وتعالى؛ فلماذا 
الحرب وإراقة الدماء؟ أويقة النائل حعية وله سال (ولا نك نضحي إن 
أرَدْتُ أن 41 (هود: 4"), فإذا كان النصح لا يفيد, فلماذا القتال؟ وإذا 
كانت هذه الجماعة ضالة في علم الله تعالى» فلماذا الحروب والمواعظ؟! 

القرآن الكريم يجيب على هذا التساؤل» فيقول: للك منْ هلك عَنْ ب 


ونَحْبى مَنْ حي عَنْ ارافان 45 لا بد من إقامة الحجّة. والذي يَضضِلَ يجب 


أن تكون هناك خُجَّة قد أقيمت عليه من الله كي لا يقول: إلهي لم أكن أعلم. 
والاي يوقا أ خا لزب أن رونلا عن ل بلست القصكة اقضحة وراقة. 
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|والقرآن الكريم قال أيضاً: للم تِظيون را الله 49 وعدي 
عزذانا شريدا قالوا مُعذرةٌ إلى يكم وَلعَلهمْ مك تتقون4 (الأعراف: 564»). وهذا 
بحث فلسفي في سن الأتحان وسُنَة الإستلاهء لاس ينجحون عبر 
الامتحان وعبرٌ الابتلاي» وبدون الامتحان لا تتمبّز شخصية الإنسان» (فرهًا 
ل 0 يهم الضلالة» (الأعراف: 0 

ل الور ار 
ظاهرة المبدئية القصوى. 
قوة الجذب لدى الحسين عله : 

كان الإمام الحسين عَليه ب 
مر عطي ,عدي لجان ره إِنّقرّة الجذب التي يتمبّع بها 
الإمام الحسين عَليِكَ هي أكثر منها لدى الإمام علي عام 


3 
6. 


بتمّع بقوّة جذب عجيبة:؛ ولولا أنّنا 


ماذا نجد في الإمام الحسين غلإتار ؟ 

أولاً: حب الله تعالى له: 

اي ل 0 
الله بإب قال: «حسين مني وأنا من حسين؛ أحب الله مَن أحبً حسينا'". 
ا 00 تبارك وتعالى» ومن خلال حب 
الحسين عل إن الله تعالى يحب الكثيرين ممّن يحبّون الحسين علق 

نستمرٌ في هذا الموضوع.؛ ونصعد إلى السماء»ء حيث الرواية تقول عن 
إسماعيل بن رجاء؛ عن أبيه» قال: كنت في مسجد الرسول لي في حلقة فيها 


() راجع: مناقب آل أبي طالب *: 4157 ذخائر العقبى: 17#؛ مسند أحمد :: 4179/7 سنن 
ابن ماجة :١‏ ١6؛‏ سنن الترمذي 5: 5؟1؛ مستدرك الحاكم ": /ا/ا١.‏ 
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أبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو فمرٌ بنا الحسين بن علي فسلّم فرد عليه 
القوم؛ فقال عبد الله بن عمرو: (ألا أخب ركم بأحب أهل الأرض إلى أهل السماء؟ 
قالوا: بلى» قال: هو هذا الماشي)''» هذه هي قرّة الجذبء وعبد الله بن عمرو لم 
ختدكك ين علد نسي لم ذلك هو فد كه رسيو ل الله ةا رمث أتحيت أن ينظر 
إلى أحبا أهل الأرفن. إلى أهل اماف فليظ إلى الحسية "إذة كز جد 
استوعبت أهل السماوات وأهل الأرضء ومن الثابت في التأريخ أنّهِ لا يُعرف 
أنجلة يك :غليه الأنناء كلما بكوا على الحدين 2802 فصدق الشيحة لأ عجبه أن 
نبكي عليه؛ لأنّ الأنبياء قبل الحسين عَلِِ بآلاف السنين كانوا ييكون على 
الحسين َلاقو 7"!! 

موقع الحسين عَليِمِ وشخصيته العظيمة هي مثل النور الذي يصعد فيضئ 
التأريخ» الحسين عَلتَه شعلة من النور في سماء البشرية كلّهاء ولهذا كان الأنبياء 
يبكون على الحسين عَلتلا وكان رسول الله يي يبكي عليه حتّى يعرف ذلك 
في وجهه'“. فهناك مغناطيسية قويّة للحسين عله هي التي أبكّت الأنبياء 


() كنز العمّال :1١‏ 69ح 15986". 

(1) مناقب آل أبى طالب *: 7378. 

(*) راجع: إرشاد القلوب للديلمي: ١47؛‏ فرائد السمطين ؟: ١17؛‏ بحار الأنوار 44: 04:. 

(4) في الرواية عن أَمّ سَلّمّة قالت: كان النبيّ بي نائماً في بيتي» فجاء حسين يدرجء قالت: فقعدت 
على الباب فسبقته مخافة أن يدخل فيوقظه. قالت: ثمّ غفلت في شيء؛ فدبً فدخل فقعد على 
«إنّما جاءني جبريل علي وهو على بطني قاعد, فقال لي: أتحبّه؟ فقلت: نعم, قال: إن أمَتك 
ستقتله! ألا أريك التربة التى يقتل بها؟»» قال: «فقلت: بلى» قال: فضرب بجناحه فأتى بهذه التربة». 
قالت: فإذا في يده تربة حمراء» وهو يبكي ويقول: «يا ليت شعري من يقتلك بعدي؟). راجع: 
ترجمة الإمام الحسين عَلتِك لابن عساكر: 09؟. 
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الشخصية العظعة الحيية 182 مه الى معطت و كهريت الأنبياء فكائزا يكو 
على الحسين عَل حتتى نصل إلى الزمن المعاصر للحسين عَلتة فرغم أنّ 
1 2ل د اط ود : 5 3 
الشنن تضنووا العبية طق سوق شيعهي] ونتق» لك الذية اقنتموا ضر كة 
الإمام الحسين عليه هم آلاف مؤلّفة مككّة والمدينة بكت على الحسين عَلته 
رغم أَنْهم لم ينصروه؛ وهكذا الآلاف من الذين بايعوا الحسين عَليِم من العراق 
والكوفة والبصرة. 

المسلمون يومئذٍ يتطلّعون للحسين َلك ماذا يفعل الحسين عَله؟ ولهذا 
سرون أن أحانه اندو امن السالكو التطولة والعشى ما لا يفك وصته امد 
خلال مشاعر العشق والعاشقين, مع أنه عَلتِهِ أجازهم ورخصهم., ولكن يقوم إليه 
مسلم بن عوسجة؛ فيقول: أنحن نخلي عنكء وبما نعتذر إلى الله في أداء حقّك؟ 
لا والله حتى أطعن في صدورهم برمحيء وأضربهم بسيفي ما ثبت قائمه في 
يديء ولو لم يكن معي سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة. والله لا نخليك حتى 
يعلم الله أنا قد حفظنا غيبة رسول الله فيك أما والله لو علمت أني أقتل ثم أحيى 
ثم أحرق ثم أحيى ثم أذرى» يفعل ذلك بي سبعين مرة ما فارقتنك حتى ألقى 
حمامي دونك؛ فكيف لا أفعل ذلك وإنما هي قتلة واحدة» ثم هي الكرامة التي 

وقام زهير بن القين فقال: والله لوددت أني قتلت ثم نشرت ثم 
قتلت حتى أقتل هكذا ألف مرة» وأن الله يدفع بذلك القتل عن نفسكء. 
وعن أنفس هؤلاء الفتيان من أهل بيتك. 

وتكلّم جماعة من أصحابه بكلام يشبه بعضه بعضاً في وجه واحدء 
فجزاهم الحسين غ2 خيرا"". 


لخدن 


(0) الإرشاد ؟: 97 و#ة؛ بحار الأنوار 44: "91". 
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الاستعداد للتضحية بشكل لا يمكن تفسيره إلا بعملية العشق 
والذوبان في الشخصية. لقد وصل مستوى الجذب لدى هؤلاء إلى حالة 
الاندكاك؛ بحيث أنّ شخصيتهم ذابت في الحسين عَلتَد حين رفعوا 
رؤوسهم إلى السماء أصبحوا يرون الجنّة وما فيها'". 

وقد أغلق ابن زياد الكوفة ووضع المسالح على أطرافها فلا 
يدخلها أو يخرج منها أحد. كي لا يلتحقوا بالحسين غلئلا, وكل من 
يُلقى عليه القّبض في نقاط (السيطرة) يُقتلّ فوراه ومع كل هذا كانت 
هناك استعدادات كبيرة لنصرة الحسين علي لقد كانت قلوب الناس مع 
التضميق غلكموقيق البصير التبحقو| المي عند ومين عسيتن عسو كن 
سعد افا تشووغية القت السب 82 كما تقول الروابة أن ثلانيق 
شخصاً التحقوا بالحسين يوم عاشوراء'”. وكان من جملتهم الحرّبن 
يزيدالرياحي في القصّة المعروفة وهو من زعماء الكوفة ومشايخهاء 
فماذا عند الحسين عَليْا حتّى يجذب الحرٌ بن يزيد الرياحي؟! 


)١(‏ روى جعفر بن محمّد بن عمارة عن أبيه. عن أبي عبد الله عله قال: قلت له: أخبرني 
عن أصحاب الحسين ليلا وإقدامهم على الموت؟! فقال: نهم كُشف لهم الغطاء 
حتّى رأوا منازلهم من الجنّة فكان الرجل منهم يقدم على القتل ليبادر إلى حوراء 
يعانقهاء وإلى مكانه من الجنئة) راجع: علل الشرائع :١‏ 179/ باب 151/ح .١‏ 
وروي أن برير بن خضير الهمداني جعل يضاحك عبد الرحمن بن عبد ربّه الأنصاريء 
فقال له عبد الرحمن: يا برير أتضحك؟ ما هذه ساعة باطلء فقال برير: لقد علم قومي 
ني ما أحببت الباطل كهلاً ولا شاباًء وإنّما أفعل ذلك استبشاراً بما نصير إليه؛ فوالله ما 
هو إلاً أن نلقى هؤلاء القوم بأسيافنا نعالجهم ساعة ثم نعانق الحور العين. (راجع: 
اللهوف في قتلى الطفوف: 58). 

(؟) البداية والنهاية 4/: 184. 
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ثم نصل إلى قوّة الجذب بعد شهادته إلى يومنا هذاء تأثيرات الحركة 
الحسينية على العالم الإسلامي لا يمكن أن تُسجّل مثلها لغير الحسين عل بعد 
رسول الله به وبعد الخطوط العريضة التي رسمها الإمام علي علي والدور 
العظيم للإمام الحسن عَليِ, فالحسين نجم متألّق يجذب القلوب على مر الأريخ 
إلى يومنا هذاء الذي يقول فيه الشاعر: 
كوت اتوت #«العيئين اده كلمخنا عمف الإفعناة تخصذة 


وننتقل إلى المشهد الذي نراه في زمانناء وهو مشهد زوار الحسين 
غلكلا؛ أي إنسان في العالم يتمتّع بكسب الزائرين وجذبهم مثل الحسين 
علكه!؟ نحن نقول: إِنَّنا لانجد هذا عبر التاريخ لأحد كما نجده للإمام 
الحسين عَلت نحن لا نبالغ في ذلك رسول الله لي يزوره الملايين 
سنوياًء لكن هناك لا يوجد قطع أيدي ولا مطاردة ولا ملاحقة ولا سجن 
مؤبّد ولا إعدامء بينما الإمام الحسين عَلته يزوره عشرات الملايين إن لم 
نقل مئات الملايين سنوياً ومن كل العالم؛ لكن في ظل ظروف الإرهاب 
وانعدام الخدمات والسلطات المضادة على طول التأريخ, ومع ذلك فها 
هو الإمام الحسين عَليك بهذا المقدار يجذب الناس. 


حقائق في مشهد الزيارة: 

أولاً: الزيارة المليونية: 

فبالرغم من أن العراق لا يزيد تعداد سكّانه على ثمانية وعشرين 
مليوناًء لكن الزوار الذين يزورونه الآن وحتّى في عصر الطاغية صدام 
حينما فُرض عليه أن يرفع الحصار كان عدد الزوار يصل إلى أربعة أو 
خمسة ملايين إنسان» وفي تلك الظروف اليم ا 
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ثانياً: يُزار مشياً على الأقدام: 

فالا امناهيوة الح رمصول ه22 بالمطاءرانت والعفحا فاك 
وأحدث السيارات» وأيضاً يجتمع في مناسبة شهادة الإمام علي بن موسى 
الرضا عَلِهْ في خراسان في أقصى التقادير أربعة ملايين زائر من مجموع 
سكّان إيران الذي يزيدون على سبعين مليون, ولا يوجد هناك ممانعة 
ولا سلطات مضادة» لكن الإمام الحسين َلك بمتلك هذه القدرة من 
الجذب بحيث يّزار في تلك الظروف ومشياً على الأقدام لمئات 
الكيلومترات» وهذه الظاهرة تتجدّد سنويا» وليس الآن فقط» بل كان هذا 
على مر التاريخ. 

ثالثاً: البذل والعطاء من قِبَل الناس: 

وهذه الظاهرة لا تجدها في أي موضع آخرء البذل لزائري الإمام 
الحمية عله ويته التاس يذلك ويسابفون إلية:وهذه قنرة عدت 
عجيبة تصل إلى مستوى التنافس على غسل أقدام الزائرين. 

رابعاً: ظاهرة البكاء: 

حيث لا يعرف التاريخ وإلى يوم القيامة أحد سالت عليه الدموع 
بمقدار ما سالت على الإمام الحسين عَلِِ ولا نستطيع أن نفسّر هذا إلا 
بمقدار الجذب. عيسى بن مريم صلب من وجهة نظر النصارى؛ لكن لم 
يكن هناك بكاء ولطم ودموع مثل ما يوجد في قضيّة الحسين علق 
هذه من مميّزات شخصية الإمام الحسين 0 

خامساً: استقبال الملائكة للزوار: 

فقد ثبت في الخبر أن أربعة آلاف مَلَّك هبطوا يوم عاشوراء ولم 
بُدركوا الإمام الحسين عَلتِهَ إلأبعد مقتله. كما تقول الرواية عن الإمام 
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الباقر عَله: «أربعة آلاف ملك شعث غبر يبكون الحسين إلى يوم 
الاك قحل انمه الححدا الآ امتدروف ولا سرف اخعددالاً مادو 
يموت أحد إلا وو 

نحن نعلم أنّ مقام النبيّ أعظمء ومقام الإمام علي أعظمء لكن هذه 
القضيّة هي من اختصاصات الإمام الحسين غَلي. أربعة آلاف ملك 
يتنو لكنه امسكتبال: ال وان وكتن اق سر على السعميحة توا وأ 
الله تكارلة تال بيد أن عقف ]| علج الحنيين غلك وبعري: شحيعة 
الحسين» وهو صحيح طبعا ولكن هناك بعد أعمق هو قوّة الجذب لدى 
الإمام الحسين عليه الي تفاعلت إلى أن ارتفعت إلى السماءء فأنزلت 
الملائكة يستغفرون إلى زواره. 

نحن نعتقد أن الإمام الحسين غيّر التاريخ ونجح في ثورته عبّر قوّة 
الجذب وعبر الأساليب التي استخدمهاء وهو لا يملك سلطناً ولا سلاحاً 


ولا امراك 
ينمتأ عزلةة الألحات عاترة وففى'العبراق كلانا جنتجة تركنا 


.)1١/81( باب بكاء الملائكة على الحسين عَلَ/ م‎ /١74 كامل الزيارات:‎ )١( 








الدراسة السايعة: 


بين فاطمة الزهراء لكا 


والإمام الحسين عَليار 


© نقاط في حركة الزهراء طِكَكا. 

« أدوات الخط الآخر. 

© بين الزهراء وعلي غَاق2. 

© كيف نقبل انحراف الأكثرية؟ 

« نتائج حركة الزهراء والحسين طتهاما. 





قد يوجد جدل في الفكر الإسلامي فيمن هو الأفضلء علي عَلتَه 
أم غيره من الصحابة» وهكذا في الأئمّة من أهل البيت عليه قد يوجد 
ا ا ا ل 
جنال عمد كر المتلميةيأن الزهدراء : ندا هي سيّدة نساء العالمين من 
الأووع واللسرووب وهنله من لالظ ] كا الموكة ول نه ابوه بو اميق 

من المسلمين جدل في عظمة شخصية الزهراء طلكَكَا وأهمّية منزلتها. 
ولهذا كان انتساب الأثمّة طِنَه للزهراء يعطيهم موقعاً متميّزأء فيقال: (هذا 
ا امس لور د 
مشكلة مع علي َل لكن (هذا ابن فاطمة)؛ لأنّ فاطمة طكَكا لا يتنازع 
فيها اثنان من المسلمين, ولهذا فهي تحتل قدسية كبيرة جدا. 

قا سينا رستعر ل اله دناه راطم ةذه تبحا العالمين مين الأوليه 
والآخرين)'" 

وقال: (إِنّ فاطمة بضعة من وهي نور عيني, وثمرة فؤادي»., ولم 
يكن ذلك لمجرّد بيان المودّة والمحبّة» بل أضاف إليها رسول الله يؤل 
قوله: «يسوءني ماساءهاء لع ماكو . (إلكالة بال خقوسب 
لققين فاظمة يرق لزضاهاء "ذه فدئة عنيقة دا 
)١(‏ روضة الواعظين: 59١؛‏ مناقب آل أبي طالب *: 10. 


(؟) أمالي الصدوق: ه/اه/ ح (018/1/10). 
() عيون أخبار الرضا عَلئِه :١‏ 51/ ح 176؛ ينابيع المودّة 7: 07/ ح 7". 
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نقاط في حركة الزهراء طيَكا: 

وهناك عدة نقاط يجدر أن نقف عندها: 

النقطة الأولى: أن الزهراء طتَكا قامت بحركة تغيبرية: 

لم تكن الزهراء منعزلة بعد رسول الله يي ولاقامت بعمل ثقافي 
محضء من قبيل جمع القرآن أو تدريس القرآن أو شرح القرآنء وإِنّما 
قامت بدور اجتماعي نُسمّيه دوراً تغييرياً وهي قادت حركة تغييرية في 
الواقع السياسي بعد رسول الله إلة. 

هناك نوعان من التحركك: 

الحركة الأولى: حركة تصحيحية. 

الحركة الثانية: حركة تغييرية. 

فمرّة تكون المسألة مسألة اختلاف آراء سياسية» وهناك حاجة إلى تعديل 
وتوجيه وتصحيحء لكن الإمام علياً والزهراء طِيَاثا ما قاما بدور تصحيح أخطاءء 
فالقضيّة أعمق من أن تكون مجرّد أخطاءء, والقضيّة أيضاً لم تكن عبارة عن 
اجتهادات مختلفة» اجتهاد يقول: إن الوضع الإسلامي بعد رسول الله يي يجب 
أن يكون بهذا الشكلء والثاني يقول: لاء بل يجب أن يكون بهذا الشكل» 
وبالتالي كلهم مجتهدون, و«مَنْ أصاب فْلَهُ أجران» وإذا أخطأ فْلّهُ أجر واحد"". 
بل القضبّة كانت عبارة عن انحراف خطير يحتاج إلى حركة تغيبرية» يعني أنّ 


البناء يجب أن يتغيّره وليس مجرد تصحيح أخطاء. 


خطوات الزهراء طِلَنَكا : 
ما هى خطوات الزهراء طليَكا فى هذا الدور؟ 


.101/ :8 هو ما اشتهر عند العامّة» راجع: مسند أحمد 4: 198؛ صحيح البخاري‎ )١( 








الدراسة السابعة: بين فاطمة الزهراء طلِكَكًا والإمام الحسين عَلتْ 000001 


أولاً: خطابها في المسجد النبوي: 

لقد كان خطاباً مفصّلا كما في الروايات الثابتة أنّ: «لمّا أجمع أبو بكر 
وعمر على منع فاطمة لِيَكا فدكاء وبلغها ذلك؛ لاثت خمارها على رأسهاء 
واشتملت بجلبابهاء وأقبلت في لمّة من حفدتها ونساء قومها تطأ ذيولهاء ما تخرم 
مشيتها مشية رسول الله يي حنّى دخلت على أبي بكر وهو في حشد من 
المهاجرين والأنصار وغيرهم فنيطت دونها ملاءة» فجلستء ثم أنّت أنّة أجهش 
القوم لها بالبكاء؛ فارتجّ المجلسء ثم أمهلت هنيئة حتى إذا سكن نشيج القوم 
وهدأت فورتهم, افتتحت الكلام بحمد الله والثناء عليه» والصلاة على رسوله. 
فعاد القوم في بكائهم, فلمًا أمسكوا عادت في كلامهاء فقالت َلِيًَا: «الحمد لله 
على ما أنعم» وله الشكر على ما ألهم, والثناء بما قدم» من عموم نعم ابتدأها...), 
إلى أن قالت: «أيّها الناس اعلموا أنْي فاطمة» وأبي محمّد يل أقول عوداً 
وبدواًء ولا أقول ما أقول غلطاًء ولا أفعل ما أفعل شططاً...'"» إلى آخر خطابها 
الذي كان يهدف تقويض الواقع الذي انتهت إليه حادثة السقيفة. 

ثانياً: ح ركتها على الأنصار: 

تحرّكت على الأنصارء والإمام علي عَم يحملها على دابة ليلاً 
في مجالس الأنصار تسألهم النصرة؛ فكانوا يقولون: يا بنت رسول الله قد 
مضت بيعتنا لهذا الرجلء ولو أن زوجك وابن عمّك سبق إلينا قبل أبي 
بكر ما عدلنا به! فيقول أمير المؤمنين عَليِلا: «أفكنت أدع رسول الله إل 
في بيته لم أدفنه. وأخرج أنازع الناس سلطانه؟)» فقالت فاطمة: «ما صنع 


أبو الحسن إلا ما كان ينبغي له» ولقد صنعوا ما الله حسيبهم وطالبهمم'". 


)١(‏ دلاثل الإمامة: 4١١4‏ الاحتجاج بس لضرلة 
(؟) الإمامة والسياسة .١19 :١‏ 
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إذن المسألة هي حركة تغييرية لكسب الأصوات وتغيير هذا 
الواقع القائم. 

ثالثاً: الحركة الإصلاحية في الخطّ النسوي: 

لكا يفيت عشدها ساء الموداعرين والأستان حولت السألة من 
مأتم ومجلس عزاء إلى حديث سياسي ناقشت فيه نساء المهاجرين 
والأنصار بقولها. [أمبحت والمعائفة دنا كن قاليدة لرعمالك نت .وهده 
خطوة مهمّة في الدور التغييريء إن المرأة التي يرضى الله لرضاها 
ويغضب لغضبها هي ساخطة على القوم؛ وهي تعني ما تقول. 

رابعاً: استنهاض الإمام علي عليه 

فلقد جاءت إليه تستنهضه قائلة: «يا بن أبي طالبء اشتملت شملة الجنين» 
وَقٌقدت حجرة الظّنِينء نقضّت قادِمّة الأجدل؛ فخانك ريش الأعزل»”". 

خامساً: دور المقاطعة: 

تحاف بعد كر هلو الخطوات الى ذو و البقاطنة إلى أن ترسك 
لكا وهو مانُسمِّيه: (الموقف السلبي)؛ وكان لهذا الموقف دور كبير 
حتّى وَصَّل الأمر إلى أنَّهم طلبوا الإذن للدخول عليها والاعتذار منهاء 
ل ل ل ا ا 
على فاطمة عل لكا فقال: «يابنت رسو الله #بي. قد كان من هذين 
الرجلين ما قد رأيست وقد تردّدا مراراً كثيرة ورددتهما ولم تأذني لهماء 
لل يي ل ا 
أكلمهما كلمة من رأسي حتى ألقى أبي فأشكوهما إليه بما صنعاه 


.)00/805( أمالي الطوسي: 4/ا"/ ح‎ )١( 
.١140 :١ الاحتجاج‎ )( 








الدراسة السابعة: بين فاطمة الزهراء طلِكَكًا والإمام الحسين عَلتْ 0 


وارتكباه مني). فقال علي لكان : «فإني ضمنت لهماذلك». قالت: «إن 
كنت قد ضمنت لهما شيئاً فالبيت بيتكء والنساء تتبع الرجالء لا أخالف 
عليك بشيء؛ فائذن لمن أحببت». فخرج علي عله فأذن لهماء فلمًا وقع 
بصرهما على فاطمة لكك سلَّما عليهاء فلم ترد عليهما وحوّلت وجهها 
عنهماء فتحوّلا واستقبلا وجهها حتّى فعلت مراراًء وقالت: «يا علي جاف 
الثوب». وقالت لنسوة حولها: «حوّلن وجهي,. فلمًّا حوّلن وجههاء حولا 
إليهاء فقال أبو بكر: يابنت رسو الله إِنّما أتيناك ابتغاء مرضاتكء 
واجتناب سخطكء نسألك أن تغفري لنا وتصفحي عمًا كان ما إليكء. 
قالت:«لا أكلمكما من رأسي كلمة واحدة أبداً حتى ألقى أبي 
وأشك وكما إليه» وأشكو صنيعكما وفعالكما وما ارتكبتما مني). 

قالا: إنا جئنا معتذرين مبتغين مرضاتكء فاغفري واصفحي عنّا ولا 
تؤاخذينا بما كان منّا. فالتفقفت إلى علي عليه وقالت: «إني لا أكلّمهما 
من رأسي كلمة حتّى أسألهما عن شيء سمعاه من رسول الله َ فإن 
صدقاني ديت رأبي). 

قالا: اللّهمّ ذلك لهاء وإنَا لا نقول إلا حم ولا نشهد إلا صدقاً. 

فقالكأنقحد كما الله اتنبد كزان آنه وسصول الله 7ه اسم جكما 
في جوف الليل لشيء كان حدث من أمر علي؟». فقالا: اللّهمّ نعمء 
فقالت: «أنشدكما بالله هل سمعتما النبي #ييّ يقول: فاطمة بضعة مني 
وأنا منهاء من آذاها فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله» ومن آذاها بعد 
موتي فكان كمن آذاها في حياتي» ومن آذاها في حياتي كان كمن 
آذاها بعد موتي؟», قالا: اللّهمَّ نعم. فقالت: «الحمد لله). ثم قالت: «اللَهمّ 


إني اشهدك فاشهدوا يامن حضرني أنهما قد آذياني في حياتي وعند 
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موتيء والله لا أكلّمكما من رأسي كلمة حتّى ألقى ربّي فأشكوكما بما 
صنعتما به وبي وارتكبتما منّي)؛ فدعا أبو بكر بالويل والثبور...'". 


لماذا التأكيد على جوانب السلب؟ 

هنا يأتي من يقول: أنتم شيعة أهل البيت لف تؤكّدون على نقاط 
السلب والتأزّم في التاريخ, لكن عليكم أن تتركوا نقاط التأزم ونقاط 
اتلك وتتعتوا عن النقاط النضاق نقاط البصالحة والتحنها 

لاش لسوت ا كنل الحواث علبة لكدا بحب اوها بو 
الموقف المذهبي والموقف السياسي. 

نحن نعرف أن الإمام علياً عله والأئمّة الأطهار لِلِنَهُ كانت لديهم 
مواقف سياسية يمكن اعتبارها إيجابية على أرض الواقع» على خلاف ما هو 
الموقف العقائدي والمذهبي. يمكن أن نذكر نماذج كثيرة منهاء فالإمام علي 
عَلِم مثلاً أرسل الحسن والحسين علد يدافعان عن عثمان بن عفان أيام الثورة 
عليه. وهكذا الإمام علي لت كان يقدّم النصيحة للخليفة الأوّل والثاني» بحيث 
تستطيع أن تقول: إِنَّها كانت علاقات تعايش إيجايّة لكن هذا شيء. والرؤية 
العقائدية شيء أخر نحن يمكن أن نسجّل في القائمة السياسية مواقف كثيرة» 
لكن دون أن تكون ذات مدلول مذهبي. 

إدأوسة أمل الت طلعة لاترييه أن بلط الوه علبي تققاط 
التأرّم والتوثّرء وإنّما تريد أن تكشف الرؤية العقائدية. 

سادساً: الدور الحضاري في الحركة: 

استخدمت الزهراء طِكَكَا في الحركة التغييرية أدواراً يمكن أن 


.70 و4‎ 7١7 :49" ولاما/باب 4ح "؛ بحار الأنوار‎ 6١ علل الشرائع‎ )١( 








الدراسة السابعة: بين فاطمة الزهراء طلِكَكًا والإمام الحسين عَلتْ 0 


لمحكنها لقنتم المعاطص 1 (ادوانا تنتاحة جفجاوية اورتهنا شق اهنا 
00 وهي مكار ع عجراو وب اطي سية رمتدهيد 
إعلامي فنيء ح اها نكا استخدمت المراجعة القضائية في ا 


مسي ام أنفسن والحسق والسحية) 
والخليفة الأوّل يومئاٍ أبّد هؤلاء الشهود وأعطاها حمّاً بإرجاع فدك إليهاء 
لكنّهم بعد ذلك نقضوا ما كتبوا في قصّة مفصّلة'". 

كما أن الزهراء طَِكَا كانت تخرج خارج المدينة تبكي 
علتس: افونا وستص ول ان اا #اتنست مط اف تحور لكاروا 
ال 0 
فمنعوها من البكاء''» كان هذا في الحقيقة مشهداً إعلامياً 
اتام ل رغم ألم المصاب. 


)١(‏ في الرواية عن الإمام الصادق عَلتِه قال: «لمّا بويع أبو بكر واستقام له الأمر على جميع 
المهاجرين والأنصار بعث إلى فدك من أخرج وكيل فاطمة طِلِكَكا بنت رسول الله منهاء 
فجاءت فاطمة الزهراء طْعَكَا إلى أبي بكرء ثم قالت: اللي تمن أي مسو 
الله لوي وأخرجت وكيلي من فدك وقد جعلها لي رسول الله #ييّ بأمر الله تعالى؟). 
فقال: ا ل أيمنء فقالت له َم أ يمن: لا أشهد ياأبابكر 
عي اسح مالل ريا كال سيول اله" يي أنشدك بالله ألست تعلم أن رسول الله بي 
قال: آَم أب يمن امرأة من أهل الجنة؟». فقال: بلى. قالت: فأشهد أن الله ويك أوحى إلى 
رسول الله يلك #له: (وات ذا المرّسى حَنَُ): فجمل فدكاً لها طعمة بأمر الله. فجاء علي عَلتْْ 
لود وك نان لحن نيا كن ودفعه إليهاء فدخل عمر فقال: ما هذا الكتاب؟ فقال: 
إن فاطمة ادّعت في فدك. وشهدت لها ام أيمن وعلي عَلْ فكتبته لهاء فأخذ عمر 
الكتاب من فاطمة فتفل فيه ومزّقه. فخرجت فاطمة طِتَكا تبكي...) الخ. (راجع: 
الاحتجاج :١‏ 177). 

(1) راجع: بحار الأنوار 47: /191. 
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أدوات الخط الآخر: 

أمّا أدوات الاتجاه الآخر فهي ما نصطلح عليه اليوم بأساليب الإرهاب» من 
الضربء إلى الإحراقء إلى التهديد بالقتل إلى المنع من البكاء؛ إلى المحاصرة 
وإلى الاعتقال» وحتَّى المنع من الحريات الشخصية!! 

هل هناك أحد ليس له حق البكاء على ميّته؟ يومئل مُنَعَت الزهراء 
وال رساي لاو صا ع اك يؤذينا!! فخرجت 
خارج المدينة» وكانت تستظل بشجرة؛ فجاؤوا إلى الشجرة وقطعوهاء 
هذا هو أسلوب المنع من الحزبات القخصبية روعت وميا إلى مفمادرة 
الممتلكات؛ (فدك) هي أرض كانت ملكاً للزهراء كك عي عيفد 
رسول الله #إي تم مصادرتهاء هذه هي أدوات الخط الآخر. 


بين الزهراء وعلي ليهاما: 

بهذا الخصوص سنواجه مجموعة أسئلة: 

هل كان بين الزهراء طكَكَا وبين الإمام علي عَلمِ في خط الحركة 
التغييرية اختلاف في التوجّهات وأسلوب الحركة السياسية؟ 

وقد تُذكر لذلك أمثلة منها: 

أن الزهراء طِكَكَا وجّهت عتباً للإمام علي عل وقد نقول:إِنَّه 
كان عتباً شديداًء فما معنى هذا العتب؟ 

وربّّما يقول البعض: إن الإمام علياً عَلْلا لم ينهض للتغيبرء وإِنَّما 
الزهراء طلِيكا هي التي بادرت في سير العملية؛ وعادت إلى الإمام 
تخاطبه معاتبة» وتقول: «يا بن أبي طالبء اشتملت شملة الجنين”", 


)١(‏ أي: اختفيت عن الناس كالجنين في بطن أمّه. 
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وقفعدت حجرةا لظني: » نقضت قادمة الاجدل » فخانك ريش 


)6 2 ع 
ابني؛ لقد اجهد 
)60 


الأعزل””, هذا ابن أبي قحافة يبتزّني نحلة أبي وبلغة 
في خصاميء وألفيته ألد في كلامي؛ حنّى حبستني قيلة نصرهاء 
والمهاجرة وصلهاء وعتعت الجماعة دوني طرفهاء فلا دافع ولا مانع؛ 
خرجت كاظمة وَعْدت راغمة:؛ أضرعت خلددك يوم أضعت حدّكء. 
ا ا ل 
خيار ليء لعي فيك كل 2 هنيتني؛ ودون ذلّتي؛ عذيري الله منه عادي"" 
ولحت او ل ف كر قار باو انيل كز جر جه يات القن 


وَوَهن العضّدء » شكواي إلى أبي» وعدواي إلى ربّيء اللّهمّ إِنّك أشدٌ منهم 
قوكة وحولاًء وأشدٌ بأساً وتنكيلا). 
هاهي طِْكَدا نستنهض الإمام علياً عَلَِ للدفاع عنها ومواجهة 
الخليفة!! هذا الأمر يسجّله الباحثون كعلامة استفهام, يقولون: هل كان 
بين الإمام علي وبين الزهراء يهلا خلاف في تحديد الموقف 


() أي: قعدت عن طلب الحق» ونزلت منزلة الخائف المتهم. 

(1) قيل: لعلّها متكا شبّهت الصقر الذي تُقِضت قوادمه بمن لا سلاح له؛ والمعنى: تركت طلب 
الخلافة في أوّل الأمر قبل أن يتمكدّنوا منهاء وظننت أن الناس لا يرون غيرك أهلاً للخلافة» ولا 
يقدّمون عليك أحد. فكنت كمن يتوقّع الطيران من صقر منقوض القوادم. وقيل: المراد: أنّك 
نازلت الأبطال» وخضت الأهوالء ولم تبال بكثرة الرجال» حتَّى نقضت شوكتهم: واليوم غُلِبت 
من هؤلاء الضعفاء والأراذل» وسلَّمت لهم الأمر ولا تنازعهم. 

(©) الأعزل: الذي لا سلاح معه. 

(4) البلغة: ما يتبلغ به من العيشء ويكتفي به. 

(0) قيلة: بنو قيلة: اسم أمّ قديمة لقبيلتي الانصار. 

(5) العذير بمعنى العاذر» أي: الله قابل عذريء وعادياً: متجاوزاً. 








لف لص سس سس ممصي كسب لزنام الحسين عَلِتِلمَ رائد الحركة الإصلاحية 


هل كان الإمام علي عَلَِِ لا يؤمن بالحركة, والزهراء تؤمن بها؟ 

وإذا كان الإمام عَلِتِه لا يؤمن بالحركة؛ فما معنى أن تقول له الزهراء 
متكا وهي المرأة المطيعة وعلي هو الإمام الشرعي للزهراء ِكَكَا: ديا بن أبي 
طالب! اشتملت شملة الجنين...)؟: يعني جلست كالجنين في بطن أُمّهه «... فلا 
دافع ولا مانع...»!» هذه لغة استنهاض! فما هو الموقف الصحيح؟ موقف الإمام 
علي عَلِتِ أم موقف الزهراء ملكا 

البعض يطرح علامة استفهام» ويسأل: هل كان هناك اختلاف في 
الموقف السياسي؟ 

لقد قال لها: «لا ويل لكء بل الويل لشانثكء ثم نهنهي عن وجدك 
ياابنة الصفوة. وبقيّة النبوّة» فما ونيت عن دينيء ولا أخطأت مقدوريء 
فإن كنت تريدين البُلغة فرزقك مضمون وكفيلٌك مأمون, وما أعد لك 
ام مما قْطِع عنك» فاحتسبي اللّه)» فقالت: «حسبي الله وا ميسكم 

فالإمام أعطاها شحنة إيمانية أخرى باتجاه معاكس. أن احتسبي 
يابنت رسول اله يي هذا هو موقع الاحتساب وموقع الصبرء أنا أَؤْيّد 
ما تقولين يابنت رسو الله لكن احتسبي. فالموقق هو الصبر 
والاحتسابء فقالت: أحتسبء وأمسكت. 

نعود إلى السؤال: 

هل كانت الزهراء لكا تفهم الموقف بشكلء والإمام علي عَلته 
بشكل آخر؟ أليسا هما معصومَين؛ وأصحاب رؤية واحدة. فكيف نفسّر 


.١ و85‎ ١26:١ الاحتجاج‎ 00 
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هذا التصور؟ 
اختلاف المواقع: 

ملخّص الجواب بما يلي: 

هناك اختلاف مواقف باختلاف المواقع؛ لكن الإستراتيجية هي 
فين الأسهزاتحية» ولخت هو نفس الكطل إلك أن كلذ عمد من موقن 
لأنّ الموقع قد يفرض على الإنسان شكلاً آخر في المواقفء الرجل له 
موقفء المرأة لها موقفء الصغير له موقفء. والكبير له موقئفء. الحدث 
التاريخي له موقف بحسب استحقاقه» فهذا ما نُسمِّيه: (اختلاف المواقف 
باختلاف المواقع)» وليس اختلاف إستراتيجية. 

الزهراء طكَكَا هي مالكة فدك. والإمام علي عَلتَه يشْخّص لها الموقف. 
أنه أنت من حقّكِ أن تطالبي» لكن تشخيصي للموقف هو أن المرحلة من قبلي 
تحتاج إلى تأجيل؛ كلا الموقفين صحيح حسب اختلاف المواقع؛ رسول الله 
ييه يكون له موقف صحيحء والإمام علي عَليْلا له موقف صحيح آخرء لماذا؟ 
لأنّ رسول الله (إإيي له موقع والإمام علي عَلتِه له موقع آخرء وليس من الصحيح 
افتراض أن القضايا هي استنساخ دائماً. 

مثلاً الإمام زين العابدين عَليه في مواجهة الهجمة الأخلاقية كان 
لا يخوض مواجهة بغير الدعاءء والإمام الباقر والإمام الصادق طيَيَها في 
مواجهة الهجمة الثقافية كان لهما دور الدخول في المواجهة الثقافية. هذا 
الاختلاف في المواقف ينشأ من اختلاف المواقع. وإلاً فالأمداف 
واحدة؛ والإستراتيجية أيضاً واحدة» بدليل أن القرآن الكريم يحدثنا عن 
اثنين من الأنبياء وهما إخوة وفي زمن واحدء كان لهما اختلاف مواقف. 
لكن حسب اختلاف المواقع؛ وهذا لا يتنافى مع العصمة. ولا يتنافى مع 
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وحدة القيادة. 

موسى وهارون يلما نبيّان معصومان في زمان واحد» موسى لما ذهب إلى 
ربّه لتلقّي التشريعات الإلهية» #وَواع نا مُوسى ثلإثينَ | ماه عشرة 
(الأعراف: 147)., حدر كَ شقاق:ؤخبلاف:فى فى إسرائل فيمق: هوالتانيه عن 
موسى. هارون حاول أن يهدئ الوضع بشكل وآخرء حاول أن يؤْجّل المعركة 


لقعو 


ع رس 0 اد ير 


مِنْ َعْرِي أعجلم مر ركم ولق ى الألوامَ وأَحَذ برأس َخِيه يجْرَه إِل) (الأعراف: 
»)٠‏ موسى أصبح 5 فازون: لماذا 3 هؤلاء حين ين لقال أبنَأم إن لق 


اسْتضعَفوني وكاذوا يوني فلا تيت بي الأغداء لا دي َع الَو الظالِبي» 
(الأعراف: ١16)؟‏ كان موقف هارون هو امتصاص الفتنة وتأجيل المعركة. فلمًا 
جاء موسى لأقال با هارو ما متك إذ رأ َهُمْ ضلوا 6* ألا تتبن أَفْمَصَيْت أمْري) (طه: 


مه عدقس 


5 و9): هارون ققدم الرؤيا الأخرى ى: لأقاليا نألا تخد بلخيني ولا يري ني 
عي أ لكل لوقت بن يي إمترور رن نبا قزق) أل 84 لقد كان 
تشخيصي في هذا المعترك السياسي أن أمتص الفتنة واحتوي الحالة إلى أن 
اتير !جل مسوم فى البعركه أ انع لجع كود كرك ريال 
وحينما ترجع سوف تسجّل علي عتباً آخر» فتقول: لماذا فرّقت بين بني إسرائيل» 
0ه بيه اوفع براقق باخدالقك المنواف مرق هروك قر امن مو ةلزان 
موقع هارون فرض عليه أن يستخدم (تكتيك) مع بني إسرائيل. 

هكذا الحال ما بين الزهراء وعلى عله وهذا العتب الذي سجّلته 
الزهراء لكك لم يكن اختلافاً إستراتيجياً في الرؤية؛ لأن الرؤية هي نفس 
الرؤية» الرؤية التغييرية» لا بد من تصحيح ذلك الواقع. 

الزهراء طلَنَكَا نهوضت وخطبت بالمسجد خطاباً عظيماًء ولكن 
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غاالعة 5 30 5 : 1 

الإمام علي عله لم تسمح له ظروفه بالقيام بهذا الدور, لماذا؟ 

ذلك لأنّ موقع الزهراء طِْكَكَا كبنت لرسول الله ل أبتعد عن 
الشبهة؛ وأبعد عن الخطر من الإمام علي عَلتِه إذا هو تصدى بالمباشرة 
ولذا فقد ترك الزهراء طِكَكَا تتصدى, لكن هو معها في الموقف وليس 
ضدهاء فهذا (تكتيك) بالمصطلح المعاصرء يعني تغيير المواققف حسب 
المواقع ولا يوجد اختلاف سياسي بين الزهراء لكا وبين علي عَلِكْ2. 
البيت بين الزهراء وعلي عَلت فهل هذا صحيح؟ 

عن عبد الله بن الزبير في خبر عن معاوية بن أبي سفيان؛ قال: دخل الحسن 
لونه» ثم قام النبي حتّى أتى فاطمة» فأخذ بيدها فهرها إليه هزاً قويّا ثمّ قال: «يا 
فاطمة, إِنّاك وغضب علي. فإنّ الله يغضب لغضبه؛ ويرضى لرضاه). ثم جاء علي 
فأخذ النبي بيده ثم هرّها إليها هزاً خفيفاًء قال: «يا أبا الحسنء إيّاك وغضب 
فاطمة؛ فإِنَ الملائكة تغضب لغضبهاء وترضى لرضاها». فقلت: يا رسول الله 
مضنت عورا وقد حت سدور اءفقنال :ونا سعاوية كدت الا مين وقد 
أصلحت بين اثنين هما أكرم الخلق»"". 

هذه رواية موجودة في مصادرنا التاريخية» هل نقبلها أم لا؟ 

هده الروانات تقول عنيا عدن علناء ة | ها متعودلة وغ كيد 

وإنّ أهمّما يمكن إيراده على تلك الرواية أنّها رواية معاوية بن 
)١(‏ راجع: مناقب آل أبي طالب *: 1١4‏ نقلاً عن (العقد الفريد) لابن عبد ربّه الأندلسي. 


(1) قال ابن بابويه: هذا غير معتمد, لأنّهما منرّهان عن أن يحتاجا أن يصلح بينهما رسول الله يؤيي. 
أنظر: مناقب آل أبى طالب ": 4١١؛‏ بحار الأنوار 4: 47. 
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أبي سفيان» ومثلها رواها أبو هريرة المشهود عليه بالكذبء فهذه 
الروايات لا يمكن اعتمادها. كما أن السيرة التي عرفناها عن الإمام علي 
ليلا والزهراء طِلكَكا لا سمح ولا تتساعد على قبول فرضية أنّهما 
يتشاجران؛ حتّى يكون رسول الله # هو المصاح بينهما. هذه سيّدة 
نساء العالمين» وهذا أمير المؤمنين» وهو باب مدينة العلم» فكيف 
يعجزان عن تسوية وضعهما الداخلي؟ 

هذه رواية غير مقبولة وفق مفهومنا عن الإمام علي عَلتهْ وعن 
الزهراء لكك كما أن هذه الرواينات ساقطة من ناحية سندية» فرواتها 
معروفون بالكذب. 

هناك روايات كثيرة في مصادر التاريخ لا يمكن قبولها. 

علي عَلته تقول عن الزهراء طِكَكا: «فوالله ما أغضبتهاء ولا 
أكرهتها على أمر حتّى قَبضها الله كي ولا أغضبتني ولا عَصّت لي أمراًء 
ولقد كنت أنظر إليها فتتكشف عني الهموم والأحزان'', هذه هي 
الزهراء في نظر علي غَاق2. 

كما أن الزهراء تقول عن علي عَلنهِ: «يابن عم ماعهدتني 
كاذبة» ولا خائنة» ولا خالفتك معد عاشرتني)؛ فيقول الإمام علي عليه 
في جواب الزهراء طلكَكا: «معاذ الله أنت أعلم وأبرٌ وأتقى وأكرمٌ وأشد 
خوفاً لله من أن أُوبَخَك بمخالفتي»"". 

هذا هو تقييم الطرفين للآخرء إذن فالحديث عن وجود خلاف 
() كشف الغمّة :١‏ 71/8 
(') روضة الواعظين: ١5١؛‏ بحار الأنوار 47: .١191‏ 
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أُسّرِي كما في بعض المصادر التاريخية هو حديث غير مقبول. 
كيف نقبل انحراف الأكثرية؟ 

كيف نقبل تاريخياً ودينياً افتراض أن الأكثرية انحرفت عن علي 
عليه وانحرفت عن الزهراء لكا وخالفت بذلك نصوص النبِيّ 
ووصاياه؟ فهل من الممكن القول بأنّ مجموعة قليلة فقط هي التي 
عرفت الحقيقة» بينما الباقون كلّهم قد انحرفوا؟ 

ولعل غرابة هذه الفرضية هي التي جعلت أبناء السّئّْة والجماعة 
يصحّحون مواقف الصحابة باعتبارهم يشكّلون الأكثرية. 

ولننقل السؤال إلى أنفسنا: 

كيف نقبل مقولة انحراف الأكثرية!؟ 

وإذا كانت الأكثرية قد انحرفت والقلّة هم الذين اهتدوا أليس 
ذلك فشلاً في تجربة النبي #إللّ؟ 

نقول: نرجع بجواب هذا السؤال 0 وإلى نصوص النبي 
ب ثم ندرس الواقع من وجهة نظر النبي 189 يل فيما هو الثابت تاريخياًء 
وقبل تفع التنا في توف القامني 

رول الله كيف ة ّم الموقف وفقاً للمصادر المُجمع عليها؟ 

رسول الله ؤزية _وباتفاق كل المسلمين _ كان يقيّم الموققكف 


3 


برؤية سلبية وليس برؤية إيجابية» فقد كان يقول في الحديث المتفق 


عليه سغدرق امس على الكين وستعين ورقة كلها في التار إلا وا ل 


)000( رواه الخاصة والعامة بألفاظ متفاوتة» ومعناها واحد» راجع: الكافى 6 7ح ا كمال 
الدين: 177؛ مسند أحمد 7: 407 سنن ابن ماجة 7: 17071/ باب افتراق الأمم؛ سنن أبي داود ؟: 
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هذه ليست رؤيتناء بل هي رؤية رسو الله مه ا 
انحراف في الأكثرية الساحقة» ذلك معنى: اا الأواجنه 
فإن كان هناك نّمة اعتراض واستغراب فهو رؤية النبي 189 

رسول الله يلك ا يا +كفان كول 
التتبعن سُئَنَ من قبلكم,ء ذراعاً بذراع؛ وشبراً بشبره وباعاً بباع, حمي لو 
دشلوا كرفي لتعاكموها 00 

ومعناه أنُكم ستكونون كالأمم التي سبقتكم من بني إسرائيل حينٍ اختلفوا 
وانحرفواء فأنتم ستبتلون بذلك الانحرافء والقرآن الكريم يقول: (لعنَ الزن كوا 
من ينبي إسرائيل عَلى لسان داو وعِيسى أنن مم (المائدة: [ 56 فهل نعترض على 
عش وكوش طفافا نحن اتعرفك اهم ولعنة بص القرآق الكرين ؟! 

إذن هذه هى رؤية رسول الله #فلّ فى مستقبل أمّتهء لكن هناك 
جادّة صوابء وقارب نجاة» وهناك الوادي الذي يسلكه على عَلتام 
والذي أمر رسول الله #للك أصحابه أن تسلكؤة: 

تعلمون تاريخياً أن عيسى بن مريم عله عاش مرحلة تبليغية» هي 

عبارة عن ثلاث سنوات فقطء ثم صلبء ؛ أو قتلء أو خسنت النظرة 
5000 فإما 2 6 ل رَقعَةٌ الله إل (النساء: ١617‏ و164١).:‏ وبعد 
ثلائمائة عام تأسّست الدولة المسيحية؛ مما يعني أن عيسى وأتباعه إلى 
عدّة أجيال لم يشهدوا قيام الدولة العيسوية» وإِنَّما قامت بعد ثلاثئة قرون, 
كنا عت في فمة أصيتات الكودف د عدة عرد[ تن الكو شاهدو] 
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٠ح‏ 4047؛ سنن الترمذي 6: 11"4/ ح 8//ا؟؛ مستدرك الحاكم .8:١‏ 
)١(‏ أمالي الطوسي: 57؟/ ح (7:/4947)؛ مسند أحمد 7: /1؛ مستدرك الحاكم :١‏ /ا". 








الدراسة السابعة: بين فاطمة الزهراء لكا والإمام الحسين عَلتْ 00 


دولة تؤمن بالمسيح؛ بينما كان الحكم كافراً حينما لجئوا إلى الكهف 
وبقوا فيه لإثلاث مائة سنن وَآْدَادُوا تسنعا) (الكهف: 0 

هلذم هن فده عنس وعبرق تابه مذ ابسذه» ورستول الا 0 
بقول») مهوت اععلافات ا الأحة كما كدت قت 


. 


الأمم السابقة. هذه هي رؤية ة النبي 98لا يل لمستقبل أمُته. فالمسألة إذن هي 
حقيقة تاريخية أنبأ بها النبي 0 


ا 

لكن سوف تسأل: ا 0 #يه؟ هل ضاعت؟ ! 
انحراف الأمّة بعد رسول الله إل يعني أن جهوده العظيمة قد أخفقت!! 

الجراميات نمت الجمره ا المع الله راكنا يكرد 
والتجؤاية فائينة وتكن الآذ سد أريعة عشدرقرنا نشخيد أ الححرية 
الاسللامة ميّة لم تنهار والأمّة الإسلاميّة يما تقزال ةرعم أوسيئل الحق 
الكامل لا يعرفه إلا أقلآية, لكن ذلك لا يعني أن الأكثرية قد تجرّدوا عن 
ثوب الإسلام» بل بقي الإسلام موجوداً في الشارع الإسلامي بمستويات 
مختلفة؛ لأن الإيمان على عشر مراتب'"» لقد بقي الإسلام حيّاً إلى اليوم: 
وهو يحرك الشارع الجماهيري الكبير ويؤْثّر فيه» لقد كانت تجربة رسول 
الله يي تجربة ناجحة» وليست تجربة فاشلة. 


)١(‏ في الرواية عن الإمام الصادق عليه قال: «إِنّ الإيمان عشر درجات بمنزلة السلّم يصعد 
منه مرقاة بعد مرقاة» فلا يقولنَ صاحب الاثنين لصاحب الواحد: لست على شيء حتى 
ينتهي إلى العاشرء فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقكء وإذا رأيت من هو 
أسفل منك بدرجة فارفعه إليك برفق, ولا تحملنٌ عليه ما لا يطيق فتكسره.؛ فإِنّ من 
كسر مؤمناً فعليه جبره» الكافي 7: 44/ باب درجات الإيمان/ ح ؟. 








تليق لصم سس مم مم كسب لزنام الحسين عَلِتِلُمَ رائد الحركة الإصلاحية 


على كل حالء فهذه القضيّة وهي قضيّة امتحان الأمّة واختلافها بعد رسول 
لله يي هي إرادة الله وحكمته. ولا اعتراض على بلائه وقضائه. 

نوح علخ عمل في قومه ألف سنة إلأأخمسين عاماء فماذا كانت 
النتيجة؟ فهل نعترض على نوح؟ هذه هي سُّنّةُ لله تبارك وتعالى» وفي 
تخرية لنوظ ختؤل القراة الكتري ادن ونا نينا قف ب المتوة» 
(الذاريات: 85)» ولا اعتراض إذا لم يتحقّق شيء من النجاح في تلك 
التجربة؛ لأنّ هناك مقاسات إلهية هي غير المقاسات البشرية. 

نعود إلى السؤال: هل حقّق رسول الله يي نجاحاً في تجربته. أم 

الصحيح أن رسول الله ليك حقّق نجاحاً على مستوى التجربة» لكن الناس 
على مستويات في فهم التجربة» مستوى بدرجة عالية وهم شيعة أهل البيت 
تش ثم أقل» ثم أقل» وهكذا. وهذا نجاحٌ كبير للتجربة المحمّدية قياساً لباقي 
الأنيان وحتى أولفنك الأنياة اليم سكسو اءحفل مطليماةوداوة لوافاء فإنه 
بمجرّد أن ماتوا انتهت تجربتهم, رغم أن الله تعالى سخ لهم الجبال والرياح 
والطير والجن والشياطين» لكن حكومتهم قد انتهتء أمّا تجربة نبيّنا إل فهي 
تجربة ناضجة إلى اليوم. 
المقارنة مع الحسين غلك : 

ننتقل إلى الإمام الحسين عليه في مقارنة بين حركته وأدواته. 
وبين حركة الزهراء وأدواتها: 

أولاً: قاد الإمام الحسين علخ حركة تغييرية» ولم تكن حركة 
تصحيح لأخطاء. 





الدراسة السابعة: بين فاطمة الزهراء طلِكَكًا والإمام الحسين عَلتْ لمم م م 011 


فالحسين علي لم يقم يتقديم نصح إلى يزيدء كما كان يفعل 
أئمّة المذاهب الأخرى الذين قاموا بتقديم نصائح؛ لأنّهم جميعاً لم 
يكونوا راضينء ولذا فقد كانوا يقدّمون النصيحة لهم ويتعايشون معهم. 
لكن أئمّتنا لتك كان دورهم دوراً تغييرياً وليس تصحيحاً. 

لقد قام الإمام الحسين عليه بحركة تغييرية للواقع القائم قائلاً: 
«على الإسلام السلام إذ قد ابِتَلِئِت الأمّةٌ براع مثل يزيد" وهذه الكلمة 
كان الإمام عَلِتَه أوّل من استخدمها في التاريخ. 

ثانياً الإمام الحسين عليه حَسَّمَ الموقف والرؤية تجاه حضور 
المرأة في الساحة السياسية» الإمام الحسين اصطحب معه النساء والعيال 
من مكّة المكرّمة والمدينة المنوّرة إلى العراق» ليس لتضخيم المصيبة 
فقطء وإِنّما ليكشف ما هي الرؤية الإسلاميّة تجاه حضور المرأة» وأنّ 
المرأة يجب أن يكون لها دور في العملية التغييرية. 

ثالشاً: الأدوات المدنية التي استخدمها الحسين غلك فهولم 
يستخدم أدؤاك تلح أوإرهانية أو:دهؤزيةوواجنا أدوات «تسليكة عويعة 
حضارية. نعم عندما أصبح في موقف مواجهة دافع عن نفسه. لكن 
أصل الأدوات التي استخدمها كانت عبارة عن حوار ورسائل وكُتب 
يبعثهاء ومفاوضات حتّى مع الأعداء حينما كان يحدثهم قائلاً: «انسبوني 
فانظروا من أناء ثم ارجعوا إلى أنفسكم فعاتبوهاء فانظروا هل يحل لكم 
قلي وانتهنالةا حرعى؟ الست اندن بقث ابتكم التق ضيه مدا 
حوار وجدلء وهذه أدوات مدنية» وكانوا بالمقابل يرمونه بالسهام. 


() اللهوف في قتلى الطفوف: 18. 
(1) مقتل الحسين عَلتِ لأبي مخنف: 4117 تاريخ الطبري 4: 037 








كرف اص سس مص مم كسد لزنام الحسين عَلِتِنُمَ رائد الحركة الإصلاحية 


زهير بن القين أحد أبرز أصحاب الحسين عَلتِدَ كان عثمانيه ولكن الإمام 
حاوره حواراً جميلاً في قصّة طويلة, قال له: «تذكر يوم غزوتم بَلنجر _ ويبدو 
أنّها من مناطق بلاد فارس _ وظفرتم بغنائم» وكان معكم سلمان الفارسيء فلمًا 
وجدكم فرحتم قال لكم: أفرحتم بما فتح الله عليكم وأصبتم من الغنائم؟ فقلتم: 
نعمء فقال: إذا أدركتم شباب آل محمّد فكونوا أشدّ فرحاً بقتالكم معهم مما 
أصبتم اليوم من الغنائم»". فلمًا ذكّره بذلك أمر زهير بأن تُنقل عياله ورحله إلى 

الإمام الحسين عليه كان له مشهد إعلامي رائع في كربلاء» فهو 
مرّة يبرز إليهم وقد نَشَرَ القرآن على رأسه. وقد ركب فرس رسول الله 
ثم يقول لهم: «ويحكم. أتطلبوني بقتيل لكم قتلته؛ أو مال لكم 
استهلكته؛ أو بقصاص من جراحة؟0'". 

هذا مشهد إعلامي رائع. ومثله مشهد الطفل الرضيع حين عرضه 
على القوم ليسقوه ". 

رابعاً: مقاومته علخ كانت مقاومة سلميّة» فالحسين علخ طلب 
الماء وتحرك للمشرعة» وهو لم يبدأ بقتال. بل كان يطلب الماء فيقاتلوه. 


.١78 روضة الواعظين:‎ )١( 

(؟) الإرشاد 7: 048. 

() روى المؤرّخون: أن أمٌ كلشوم خاطبت أخيها الحسين عل فقالت: يا أخي إن ولدك 
عبد الله ما ذاق الماء منذ ثلاثة أيَام؛ فاطلب له من القوم شربة تسقيه. فأخذه ومضى به 
إلى القوم وقال: «يا قوم لقد قتلتم أصحابي وبني عمّي وإخوتي وولديء وقد بقي هذا 
الطفل» وهو ابن ستة أشهرء يشتكي من الظمأء فاسقوه شربة من الماء»» فبينا هو 
يخاطبهم إذ أتاه سهم فوقع في نحر الطفل فقتله. (راجع: ينابيع المودّة *: 0/8. 








الدراسة السابعة: بين فاطمة الزهراء علِكَكًا والإمام الحسين عَلتْ سس 


وهكذا عندما خرج العبّاس عَلِك قال له الحسين عَلئه: «أطلب لهؤلاء 
الأطفال قليلاً من الماء»'"» فهو لم يقل له: اذهب وقاتل. 
أدوات المحسكر الآخر: 

لقد كانت أدواته دمويّة, وبعيدة عن أصول الحرب والإنسائيّة 
فكان منها: 

١‏ _ قطع الماء وهو مصدر الحياة. 

؟_الإحراق بالنار» حين أحرقوا خيام الحسين علي والموجود 
في الخيام هم نساء وأطفال! 

قتل الأطفال: كقتل الطفل الرضيعء وآخرين من أبناء (4) 
سنين و(1١)‏ سنة» يُقتنلون وهم غير قادرين على القتال» فهذه هي أدوات 
الخطّ الآخرء قتل الأطفالء والتمثيل بالأجساد'". وهكذا سبى النساء 

يروي الشيخ الصدوق في أماليه ": 

أنّ طفلين لمسلم بن عقيل أسرافي معسكر ابن زياد _وربّما 
كانت عملية اختطاف لهما على الأرجح _ء ولكنهما استطاعا الهرب في 
منتصف الليلء وبعد أن وجدهما شخصء أحضرهما إلى النهر وأمر 
غلامه ليذبحهم, فلم يفعلء ثم دعا ابنه. فلم يفعل» فجاء بنفسه ليذبحهما 


() بحار الأنوار 44: .4١‏ 

(0 لمّا قتل الحسين عل نادى عمر بن سعد بأصحابه: من ينتدب للحسين فيوطئه فرسه؟ 
فاتتدب عشرة منهم فداسوا الحسين عَلكْدْ بخيولهم حتَّى رضوا ظهره وصدره. (الإرشاد 
؟: 4١١7‏ تاريخ الطبري 6: /41). 

(©) راجع نص الرواية بتفصيلها في: أمالي الصدوق: .)2/١50( ح/1١48- ١417‏ 
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على الفرات. 

الرواية تقول: قالاله: يا شيخء انطلق بنا إلى السوق واستمتع 
بأثمانناء ولا ترد أن يكون محمّد خصمك في القيامة غداً. 

فقال: لاء ولكن أقتلكما وأذهب برأسيكما إلى عبيد الله بن زياد 
وآخذ جائزة ألفي درهم. 

فقالا له: يا شيخ» أمَا تحفظ قرابتنا من رسول الله يي ؟ 

فقال: ما لكما من رسول الله قرابة. 

قالا له: يا شيخ, فائت بنا إلى عبيد الله بن زياد حتّى يحكم فينا بأمره. 

قال: ما إلى ذلك سبيل إلا التقرئب إليه بدمكما. 

قالا له: يا شيخ, أمّا ترحم صغر سننا؟ 

قال: ما جعل الله لكما في قلبي من الرحمة شيئاً 

قالا: يا شيخ إن كان ولا بد فدعنا نصلّي ركعات. 

قال: فصِلْيا ما شئتما إن نفعتكما الصلاة. 

فصلَى الغلامان أربع ركعاتء ثم رفعا طرفيهما إلى السماء فناديا: 
يا حي يا حليم يا أحكم الحاكمين» أحكم بيننا وبينه بالحق. 

فقام إلى الأكبر فضرب عنقه؛ وأخذ برأسه ووضعه في المخلاة» 
وأقبل الغلام الصغير يتمرّغ في دم أخيه وهو يقول: حتّى ألقى رسول الله 
تي وأنا مختضب بدم أخي. 

فقال: لا عليك سوف ألحقك بأخيك. ثم قام إلى الغلام الصغير 
فضرب عنقه. وأخذ رأسه ووضعه في المخلاة» ورمى ببدنيهما في الماءء 
وهما يقطران دماً؛ هذه هي أدوات الخط الآخر. 





الدراسة السابعة: بين فاطمة الزهراء طلِكَكًا والإمام الحسين عَلتْ ا 0 


أهداف الحركة الحسينية: 

الإمام الحسين عليه على مستوى الأهداف كانت أهدافه تغييرية» كما 
كانت حركة الزهراء طلِكَكًا تغييرية» والزهراء لم يكن هدفها المطالبة بفدك, 
وإنما كان تغيير الواقع القائم حين قالت: «ويحهم! أنى زحزحوها عن رواسي 
الرسالة»”'» المسألة هي مسألة حكم وليس مسألة فدك وقطعة أرض فقط. إذن 

الإمام الحسين كان هدفه تغيير الحكم الأموي. وإسقاط حكومة 
يزيدء حين قال عَلِه: «مثلي لا يبايع مثله)'"» وقال: «على الإسلام السلام 
إذ قد ابتَلِيَت الأمّةُ براع مثل يزيد ”. 

كما أن المناهج والأدوات التي استخدمها الحسين عله هي نفس 
الأدوات والمناهج التي استخدمتها الزهراء لكا وقد أشرنا إليهاء 
الخطاب الإعلاميء الحوار؛ التحرّك لكسب الموقفء. نجد أن الإمام 
الحسين غَل استخدم ذات المناهج؛ فلم يستخدم حرب العصابات»؛ ولا 
دخل في حرب مسلحة؛ وإِنّما فرض عليه أن يدافع عن نفسهه. وأن 
يطلب الماءء وإلا فإِنّه لم يكن مجهّزاً لمعركة عسكرية» وإلاً لكان عليه 

لهفدقال غلقه: «إني لم أخرج أشراًء ولا بطراًء ولا مفسدا ولا 
ظالماء وإِنْما خرجت لطلب الإصلاح فى أمّة جتي #لك'*. 


.١ معاني الأخبار: 50"/ باب معاني قول فاطمة طِكَكَا لنساء المهاجرين والأنصار في علتها/ ح‎ )١( 
.١7 اللهوف في قتلى الطفوف:‎ )( 
.18 اللهوف في قتلى الطفوف:‎ )*( 


(؛) بحار الأنوار 44: 99:". 








16 ع سس ممصي كسب لقاع الحسين عَلِتِلمَ رائد الحركة الإصلاحية 


نتائج حركة الزهراء طَكا: 

أمّا النتائج فهي على مستويين: المديات القصيرة» والمديات البعيدة. 

التتائج على المديات البعيدة لحركة الزهراء لكك أنها استطاعت 
أن تغيّر الواقع» وبعد خمس وعشرين سنة استطاع حكم الإمام علي عليه 
أن ينجح في قيادة التجربة واستلام الحكم., لقد استطاعت الزهراء طِيَكا 
وإلى اليوم أن ترسم الجادة الصحيحة لمسيرة الإسلام» وهي التي ينتمي 
إليها أتباع أهل البيت لَك العتاسيون تجربتهم انتهتء الشيوعية في 
الاتحاد السوفيتي انتهت» حزب البعث الذي حكم العراق خمس وثلاثين 
سنة انتهى» لكن تجربة أهل البيت للِتَهُ وشيعتهم لم تنته» فهم أمّة ذات 
جذر تاريخي لا تنتهي» رغم أنْها لم تحكمى وليس لديها إمكانات مادية 
كبيرة» وهذا شيء عجيب. 

في الحقيقة نستطيع أن نقول: إن الزهراء ملكا نجبحت على 
مستوى المديات البعيدة» وكذلك الحسين َل فقد استطاع أن يُسقط 
الحكم الأموي عبر تداعيات الثورة الحسينية» فقد أصبحت الثورات بعد 
الحسين عَلِهَ متتالية» لقد كانت أوّل ثورة بعد الحسين عَلتهْ هي ثورة 
سليمان بن صِرد الخزاعي» وبعدها كانت ثورة المختار» وبعدها كانت 
حركة عبد الله بن الزيير ومصعب بن زبيرء ثم ثورة زيد بن علي عل 
وهكذا توالت الثورات إلى أن سقط الحكم الأمويء وليس المهم أن 
يسقط الحكم الأموي أو لا يسقط بمقدار أن المهمّ هو أن الشارع بقي 
محافظاً على القيم الإسلاميّة الأصيلة بدرجة كبيرة» والعالم اليوم يهتز 
استطارسا و لأسا الحتة المشتحة نتم ناهبن الشرق: من الغتراقة فكين 
هذه المنطقة منطقة أتباع أهل البيت ليه 





الدراسة السابعة: بين فاطمة الزهراء طلِكَكًا والإمام الحسين عَلتْ ا 0 


أمّا على مستوى المديات القصيرة» فإنٌ الزهراء ظلِكَكا لم تكسب من 
حركتها إلا الألم والظّلامات» وهكذا كان الحسين علي على مستوى المديات 
القصيرة؛ الزهراء تحمّلت ضربأء وكسراً لضلعهاء وإسقاطاً لجنينهاء ومنعاً من 
البكاء» ومصادرة أموال» حتّى ماتت وهي شهيدة» «السلام عليك أيّتها الصدّيقة 
الشهيدة»!"» هذه هي النتيجة على مستوى المديات القصيرة» حتّى دُفنت ليلاً ولم 
بحضر تشبيعها إلا نفر يسير. 


نتائج حركة الحسين غلك : 
ما هي نتائج حركة الإمام الحسين عَلته على مستوى المديات القصيرة؟ 
ماله تطابق وتنابة صم مجير عةتقاطك والفغراء تظيتورة هذا الفكنانه 
في أدبياتهم, الظّلامات التي شهدتها كربلاء هي صورة مكبّرة ومضخمة للنتائج 
والظّلامات التى شهدتها الزهراء طِلَكَا ولهذا الشاعر يقول: 
وبكسر ذاك الضلع رْضَّت أضاءٌ تحيئ نتيكا شحو الال دون 
الزهراء طنَكَا شهدت ظّلامة التهديد بإحراق الدار'”» وفى كربلاء 
الزهراء لي شهدت الضرب» حيث ضربوا عينها وكتفهاء ومشهد 
الضرب كان أيضاً فى عرصات كربلاء كما حدث للسبايا. 
مشهد كسر ضلع الزهراء متكا وهنا كسر أضلع الحسين عل حينما 


نادى عمر بن سعد بأصحابه: من ينتدب للحسين فيوطئه فرسه؟ فانتدب عشرة 


() إقبال الأعمال ": 154. 
(1) راجع: السقيفة وفدك للجوهري: 07؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 7: 07. 
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منهم فداسوا الحسين عَلكْنْ بخيولهم حتّى رضّوا ظهره وصدره'". 

هذه نفس تلك الظلامات» لكن بشكل مضاعف. 

هناك قادوا علياً أسيراًء وفي كربلاء لدينا أسير آخر هو علي بن 
الحسين عليه وأسر النساءء كان ذاك المشهد فردياًء لكن المشهد في 
كربلاء صار مشهداً جمعياً. 

مشهد الخطابء, هو الآخر من مشاهد التشابه» لقد كنت أقارن بين 
خطابين» أجد التطابق بينهماء هناك الزهراء لكا تخطب وتقول: «أيّها الناس 
اعلموا أَنّي فاطمة, وأبي محمّد #ؤية...'", الإمام الحسين في كربلاء كان يقول: 
«انسبوني فانظروا من أناء ثم ارجعوا إلى أنفسكم فعاتبوهاء فانظروا هل يحل لكم 
قتلي وانتهاك حرمتي؟ ألست ابن بنت نبيّكم وان وسنسي "متاك وهنا هذا 
المشهد يتكررء الشكوى إلى رسول الله مشهد تكرّره الزهراء طلِكَكا ذهبت إلى 
قبر رسول الله يد شاكية قائلة: 
صبّت علي مصائب لو أنّها صَّبِّت على الأيّام صرن لياليا 

الى 125 أرفطا شك الى رنمول:اللهه وتشناء اميق ليفك 
وأخوات زينب أيضاً شكون إلى رسول الله (#إلة. 

الإمام الحسين 2805 مدل ساعات خر كنه الأزلئ بدا بالشكوى إلن 
رسول الله يي في المدينة المنوّرة» حينما جاء إلى قبر النبيّ يل 
يودّعه. وجعل يبكي عنده. فأغفى على القبر الشريفء فرأى في المنام 


(0) 


.841 :4 تاريخ الطبري‎ 41١:5 الإرشاد‎ )١( 

(1) دلائل الإمامة: 4١1؛‏ الاحتجاج .1٠1 :١‏ 

(©) مقتل الحسين عَلئ لأبي مخنف: 41١7‏ تاريخ الطبري 4: 807 
() روضة الواعظين: 6/. 
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رسول الله يد فقال: «يا بنيء نك قادم على أبيك وأمّك وأخيك؛ وهم 
مشتاقون إليكء وإِذثٌ لك درجات فى الجنّة لا تنالها إلا بالشهادة)”". 


تنخ تن اتنا 


)١(‏ بحار الأنوار 44: 1" و/97". 








الدراسة الثامنة: 


بين الإمام الحسن عَليار 


والإمام الحسين علا 


« كيف ننظر لأهل البيت طيَاة. 

© سياسات الإمام الحسن غَاا2. 

© الشعار الحسيني وموقف الإمام الحسن عاتم 
© مهمّات الحسن عتم بعد الصلح. 





قال وستول# الله 9ف وين سوه أن نظو إلى سنن شباب أهتل اله 
فلينظر إلى الحسن غل)”". 

وقال ف#ييه: «إن ابني هذا سَّيّد ولعل الله وك يُصلح بو بَينَ فتتين 
عظيين فق المسلميه". 

وقال ##ييِّ: «من آذى هذا _ يعنى الحسن عله _ فقد آذانىء 
ومن آذاني فقد آذى الله" ". 

الحديث عن حركة الإمام الحسن عليه وما هي نقاط التشابه بينها 
وبين حركة الإمام الحسين عليه رغم أن البارز في حركة الإمام الحسن 
لئاه هو الصلح. والبارز في حركة الإمام الحسين عليه هو الثورة. 
ولكن نحن بحاجة إلى أن نعقد مقارنة بين ج ركتين على مستوى 
الأحداثء وعلى مستوى المناهج, وعلى مستوى النتائج. 

بالأصل إن رسول الله يك أكد على رمزية الحسن والحسين 
تماقا مع وأنهما يُمئْلان رمزاً مقدّساً للمسلمين» وهنا تأتي مقولة رسول 
الله #لِ: «الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا' '» وهى تأكيد على أن 
رمزيتهما ليست مربوطة بشكل الحركة فالإمام الحسن عليه مام 

5 4 2 0 «2 : ىو‎ ٠. غاالء‎ ٠. 

والإمام الحسين عَليِم إمام» تحرّك بهذا الشكل أو تحرك بذاك الشكلء 
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جاده القفيقة اندع النا كنات مك وشح وك نقد لكو افئسة مين عد 
يقول قائل يوماً ما: لماذا اختلفت حركة الأئمّة ومناهجهم؟ 


كيف ننظر لأهل البيت ناا ؟ 

هناك رؤيتان للأئمّة ليَاظ: 

الرؤية الأولى: الرؤية المقدسة المطلقة: 

وهي الرؤية التي يتبئاها شيعة أهل البيت علي فنحن نقبل الإمام علي 
عله في كل أحواله. ونقبل الزهراء لكك في كل أحوالهاء والحسن عَلِهِ في 
كل أحواله» والحسين عَلتَه في كل أحواله كإمام معصوم مقدس عندناء ونفسّر 
كل المواقف على أساس أُنَّها مواقف نابعة من موقع ميراث النبوّة» وبيت العصمة 
والطهارة لَه لا نقبل تشكيكاً وجدلاًء وقد نقدّم لتلك المواقف تحليلاً لكنّها 
تبقى هي المقياس وليس نحنء هذه الرؤية نُسمَّيها: الرؤية المقدّسة للأئمّة 
الأطهار ممه وهذه هي عقيدة شيعة أهل البيت»ء وأنّ كل فعل يصدر من 
المعصوم فهو فعل صحيح ومقدس. 

الرؤية الثانية: الرؤية الاجتهادية: 

التي لا تنظر إلى أهل البيت كمواقع معصومة مقدّسة: وإِنّما تحاول تلك 
الزؤنة أن تفكر عواقت الأئكه لوه يوغل لاك كقبلها مرولا تقبلها مكة حرق 
كما ينظرون إلى أي رجل بالتاريخ» هذه رؤية اجتهادية» رؤية لا تحمل عقيدة 
العصمة والقداسة لأهل البيت طَلْخَكُ ولهذا نجد أن بعض الكتّاب يخطئون الأئمّة 
لَك بينما شيعة أهل البيت يعتقدون بعصمتهم. 

إن كتابات (طه حسين) و(عبّاس محمود العقّاد) وأمثال هؤلاء تؤكّد هذه 
الرؤية الثانية» فهم ينظرون إلى الأئمّة مثل أي بشر يخطأ ويصيب. 
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وعلى كل الأحوال رؤيتنا نُسمّيها الرؤية المقدّسة لأهل البيت 
ل ا ا 
الصحيح؛ وذلك اعتماداً على قول رسول الله #يي: «إمامان قاما أو قعدااء. 
ا ا ا 001 
الصحيح, ومثل ذلك قول رسول الله #ّه: «ياعمّارء إن سلك الناس 
كلّهم وادياء وسلك علي وادياًء فاسلك وادي عليء ول عن الناس. إِنّ 
علياً لا يردّك عن هدى» ولا يدلك على ردى'". 


هل مواقف أهل البيت طباظ مزاجية؟ 

لدينا في البحث عن الإمام الحسن عَلِتِد مجموعة نقاط: 

النقطة الأولى: هل كانت مواقف أهل البيت طلِنَكِ متأثّرة بالتركيبة النفسية 
لكل واحد منهم؟ هناك من يقول: إن حمزة سيّد الشهداء مثلاً كان لديه شخصية 
قويّة وعصبية جعلته ينتتصر لرسول الله ل وأبو الفضل العبّاس شخصيته 
الغيورة هي التي جعلت منه بطل كربلاء؛ بينما كان الحسن ع8 يتمتّع بشخصية 
ألفة وديعة هي التي جعلته يؤر الصلحء بينما الحسين عَْلا كان يتمنّع بشخصية 
قتالية» والإمام الباقر كان يتمع بشخصية علمية» بينما الإمام ويخ العابديق كان 
حا ل مز رمك في اتويات بكرن 

مواقف أهل البيت طِِنَاهِ كانت تخضع لتركيبهم النفسي» وليس عبر استحقاقات 

الواقع الخارجي! 

هذه الرؤية تقول: إن الإمام الحسن عليه وبحسب تركيبته النفسية 
قد جُهَز بأصل الخلقة ليكون إصلاحياً يجمع بين فئتين» بينما الإمام 


.194 بحار الأنوار “: 4177 مناقب الخوارزمي:‎ )١( 
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الخسين :888 كانت :تر كيقية المزاعئة حاكة تمجل إلنى المواخية ا فى 
زماننا يصطلحون في المجال السياسي على نمط من الناس بأنّهم صقور 

هذا التفكير يقول أيضاً إن نمط شخصيّة الإمام الحسن عليه هو 
من نمط الحمائم؛ ونمط شخصيّة الإمام الحسين علي هو من نمط 
الصقورء إذن فاختيار الموقف السياسى جاء من مكونات نفسية» الحسن 

نحن نعتقد أن هذا تفكيرٌ خاطئ» رغم اعتقادنا بأنّ شخصيات 
الذامن*والآية والأنيناء للك هن ابت سق نط واحه ثانا لكن أمل 
البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراًء والذين يتطابقون 
مع الحقّ دائماًء «علي مع الحق» والحقّ مع فى بدورمعه خحكمنا دان * ل 
لا يمكن أن نقبل فيهم فرضية الخضوع للتركيب النفسيء وإِنّماهو 
استحقاق الواقع؛ وهو الذي يحسم الموقف. ولهذا أنت لا تستطيع أن 
تقول: علي من الصقورء أو من الحمائمء هذا كلام خاطئ. فعلي عَلتد 
مرّة نجده من الصقورء ومرّة نجده وديعاً من الحمائم» وهو نفسه علي. 

مرّة نرى علياً جالساً في زاوية الدار» بحيث أن الزهراء طَِكا تعاتبه 
وتقول له: (اكيلك شهيلة الكديه وقعدت حجرة الظنين»”'» لكن نجد 
علياً عليه نفسه هو بطل الأبطال فى معركة بدر وأَخّد وصفين والجمل 
والنهروان ومواقف أخرىء إذن القضيّة هي ما تفرضه طبيعة الواقع 
والمصلحة؛ وليست هى التركيبة النفسية. 


./7 :18 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ 475٠ مناقب آل أبي طالب ؟:‎ )١( 
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الإمام الحسن علي قاد المعركة بعد الإمام علي عليه وجهّز جيشاً كانت 
مقدّمته فى المدائن» وكان على رأس الجيش عبيد الله بن العبّاسء واختلفت 
الروايات حول القَوّة العسكرية التي جهّزها الإمام الحسن عَلتد ثلاثون أو ستون 
ألفاً. لقد دخل الإمام الحسن في مواجهة حين رأى أن الموقف الشرعي يفرض 
عليه ذلكء ولا يمكن القبول بمعاوية إلا إذا أصبحت المصالح الدينية تفرض 
على الإمام الحسن أن يقبل الصلح. 

الإمام الحسين غلك مهما قلنا في شخصيته. لكنّه ولمدّة عشر 
سنوات أيَام معاوية وبعد شهادة الإمام الحسن عليه كان من نمط 
الحمائم _ كما بُصطلح عليه اليوم .وقد طلب منه أهل العراق أيام 
معاوية أن ينهضء لكنه رفض ذلك. 

70 الع ا الع 

إذن» تشخيص الإمام الحسين عليه هو نفس تشخيص الإمام الحسن عَلتَد 
حينما كانت الظروف واحدة. ولم ترتبط القضيّة بالتركيبة النفسية. 

هناك روانة تفول: !5 الزهراء لكك جهناءت إلى رسسول الله 209 
ومعها الحسن والحسينء فقالت له: هيا أبتاهء هذان ابناك فورٌثهما شيئاً»؛ 
فقال: «أمّا الحسن فله قيتتي وسؤدديء وأمّا الحسين فله جودي 
5000 : 5 8 )0 
وشجاعتي _ وفي رواية: جودي وجراتي -_) : 

ومن هنا قد يبدو أن القضيّة هي قضيّة وراثية؛ وأنّ الحسن عَلتهَ 
هو بالطبع إنسان حكيم ومناور وليس من النمط القتالي, وأمّا الإمام 
الحسين عل فهو أهل قتال ومبارزة بحسب الطبيعة الوراثية. 

هذا تفكير غير مقبول» رغم أن رسول الله ييه كان يشير إلى أن 


.18/78 417؛ كنز العمّال /: 154/ ح‎ :١ إعلام الورى‎ )١( 








00" سس سم و ليام الحسين عَلِتِلَ رائد الحركة الإصلاحية 


الحسن سينجز صلحاًء حين قال عنه: إن ابني هذا سيد ولعل الله 5ك 
تلك نه نين فشين عطسيعين نض المسسلمية 0 عه لواب واردة في 
كتب الحديثء مما يعني أنّ هناك _ وبحسب علم الغيب» وبحسب 
انّصال رسول الله #يّ بالغيب _ تخطيطاً مسبقاً أن الحسن سوف يصالح, 
والحسين سوف ينهض ويقاتلء لكن هذا لم يكن لطبيعة التأثيرات 


الوراثية» بل كان تابعاً لاستحقاقات الواقع الخارجي. 


الصلح والثورة مواقف متحركة: 

النقطة الثانية: أن الصلح والثورة هما من المواقف المتحرّكة وليسا 
من المواقف الثابتة؛ بمعنى أنَّهما من وجهة نظر الإسلام يخضعان 
لاستحقاقات الواقع الخارجيء وليسا من المبادئ الثابتة. 

إنّ مذهب الزيدية _ وهم أتباع زيد بن علي عَليِه الموجودين في اليمن 
اليوم _ هؤلاء تصوّروا أن الجهاد والثورة وحمل السلاح هو موقف ثابت لا 
يتغبّر» فالإمام الذي لا يحمل السيف والسلاح ليس بإمام؛ واعتبروا الجهاد 
المسلّح من الثوابت» بينما في رؤية أهل البيت طِِمَاكُ وأتباعهم الشيعة الإمامية أنّ 
العمل المسلّح ليس من الثوابت» بل مرّة يكون الموقف هو الحرب المسلّحة 
مثل حروب النبي 0 في المدينة المنوّرة» ومرّة يكون الموقف هو الحوار أو 
الصلح أو الهدنة» أو غير ذلك؛ مثل موقف النبي ل في مكّة المكرّمة خلال 
ثلاثة عشر سنة» فإنَّهِ لم يخض حرباً مسلّحة. 

إذن العمل المسلّح والعمل غير المسلّح هما من المواقف 
المتحرّكة:؛ وليسا من المواقف الثابتة» ولهذا نجد أئمّتنا طلِنَهِ اختلفوا في 
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وتتكهن التق تعصيتنئ: اعدالاق الليووي: سيره يكون قبلا ادن 
وهرة غيل علض ومرة خاو فا وطرة شتاورة سياسة وفكذا: 

الإمام الحسن عَلِمَ خطب الناس في الليلة التي استشهد الإمام علي عَلته 
في صبيحتهاء وقال: «أيّها الناس» مّن عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فأنا 
الحسن بن علىء وأنا ابن الوصى» وأنا ابن البشيرء وأنا ابن النذيرء وأنا الداعى 
إلى الله بإذنه والسراج المنير» وأنا من أهل البيت الذي كان جبرئيل ينزل إلينا 
ويصعد من عندناء وأنا من أهل البيت الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم 
تطهيراً؛ وأنا من أهل البيت الذي افترض الله مودّتهم على كل مسلم»""» واستمرٌ 
لشحذ الهمم لبيان أن الإمامة هي حقه. 
ثم قام ابن عبّاس وقال: 

(معاشر الناس هذا ابن نبيّكم» ووصي إمامكم, فبايعوه)» فاستجاب 
له التاسءواوقالو اما أحيّه إليناء وأوجب تحقه علينا"". 

هذه النقطة المهمّة. أنّ قيس بن سعد بن عبادة الذي كان من 
الأبطال؛ ومن أصحاب أمير المؤمنين الخلّصء وكان قد جعله الإمام 
والياًفي مصر ثم سحبه. وأبوه سعد بن عبادة الأنصاري الذي لم يبايع في 
السقيفة» وهاجر إلى الشام» وهناك دُبّرت له عملية اغتيال فقتل» وهي 
أوّل عملية اغتيال سياسي في التاريخ الإسلامي» قيس بن سعد بن عبادة 
كان من الأبطال في معارك الإمام علي عَلتِله ولمًّا صارت الخلافة إلى 
الحسن عَلِتم جاء وقال: 

(أبسط يدك أبايعك على كتاب الله ْلَه وسُنّة نيه وقتال المُحلّين)؛ 


)١(‏ كشف الغمّة ”: 59"١؛‏ مستدرك الحاكم اا 
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ويقصد بالمُحلّين: الخارجين على الإمامة. لكن الإمام الحسن عَلِه قال: «على 
كنات اله ونه وشولت :فا نيما بأكان على كل صرظ)”. 

امنا لقني رطا عكر قوق كم يه ولق ةانق شعت درطا 
متحركاً إلى الثوابت في الإسلام. 

هذه هي ثقافة أهل البيت ليه 

الإمام علي لاد في الشورى السداسية التي رسمها عمربن 
الخطابء لما قال له عيد الرحمن بن عوف: (أبسط يدك أبايعك على 
كتاب الله وسّنة رسوله؛ وسيرة الشيخين أبي بكر وعمر)» فقال: «بل على 
كتاب الله وسْنّة رسوله؛ واجتهاد رأبي»» فعدل عنه إلى عثمان"". 

كان الإمام علي مستعداً لآن يخسر الحكم بأكمله من أجل أن 
يو كذالنا أن ١ل‏ تكران اجعيادانها الشخصية ترايت ومقاسات: 

لقد كان تشخيص الإمام الحسن عليه يومئد أن الإرادة العراقية 
غير قادرة يومئنٍ على مواصلة القتال» لكن لأجل أن يقيم الحجّة عليهم 
قام بتعزيز القوّات وحشدها إلى أن فرض عليه الصلح. ورأى الإمام 
المعصوم أن الصلح هو الأولى للحفاظ على البقيّة المتبقّية. 
سياسات الإمام الحسن عل : 

نحاول أن نجيب على مجموعة أسئلة تخص الإمام الحسن غَا2. 


الامامة الشرعية يعد أميز المومنين 16 من سنئة (25 ه) إلى سثة (:6هن): 


.6507 :* تاريخ الطبري 5: ١7١؛ الكامل في التاريخ‎ )١( 
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وكاننت شهادة أمير المؤمنين سنة (40 ه) في شهر رمضان. فالإمام 
الحسن عليه من يومئن أصبح هو الإمام الشرعيء واستمرً إلى سنة (00) 
للهجرة؛ ومن سنة (060) للهجرة إلى سنة )1١(‏ للهجرة كانت إمامة الإمام 
الحسين عليه وفي هذه العشر سنوات برز الإمام الحسن عل بخط 
العلاقات الاجتماعية الواسعة» هادفاً من ذلك إلى الحفاظ على الإطار 
الإسلامي العام وعلى كتلة شيعة أهل البيت» وفي الأشهر الأولى جرى 
الصلح بين الإمام الحسن عَليَ وبين معاوية. 

هناك خمسة أسثئلة نستعرضها بشكل موجز: 

السؤال الأوّل: لماذا لم يؤْيْر الإمام الحسن عله الشهادة» ولم 
يمارس الدور الاستشهادي كالحسين عَلان؟ 

السؤال الثاني: إذا كان الإمام الحسن لتم لميمارس الدور 
الاستشهادي؛ فلماذا لم يمارس الدور العبادي مثل الإمام زين العابدين 
عليه ويؤدي دوره فى الأمّة من خلال العبادة؟ 

السؤال الثالث: لماذا لم يمارس الإمام الحسن عَلِتَامَ الدور العلمي؛ 
ولم يؤثر دور العلم وبناء الحوزة العلمية» كما صنع الإمام الباقر والإمام 
الصادق طيبَامًا؟ 

السؤال الرابع: لماذا صالح الإمام الحسن لت معاوية؟ 

السؤال الخامس: ما هو الدور الذي مارسه الإمام الحسن عَلكان؟ 
وكيف حفظ لنا هذه الرسالة؟ 

وفي الإجابة على هذه الأسئلة الخمسة نقول: إن الإمام الحسن 
عُليكخ مارس دور بناء العلاقات الاجتماعية. والحفاظ على الكتلة 
الصالحة وهم شيعة أهل البيت من خلال ممارسته لخط العلاقات 
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الاجتماعية ومداهنة السلطة؛ لأجل أن لا تتم عملية التصفية الكاملة 
لشيعة أهل البيت طلْمَاك؛ٍ ولأجل أن تبقى الشعارات الإسلاميّة» ويبقى 
الإسلام محفوظاً ولو على مستوى الشكلء بعد أن كان الحكم الأموي 
عازماً على حذف الإسلام شكلاً ومضموناً. لأنّ السياسة الأموية كانت 
بالضدً من جوهر الإسلام» والإمام عمل على أن يبقى الإسلام ولو على 
مستوى الشكلء وأن لا تتجرأ السلطة على مواجهة علانية مع الإسلام 
فيعلنون الكفرء ولهذا فقد حافظت السلطات الأموية على الشكل 
الإسلامي» وكذلك العبّاسيون» ولم يتمرّدوا على الإسلام بشكل مُعلن. 

هذا هو دور الإمام الحسن عَليك ونحن نحاول الإجابة على هذه الأسئلة. 


لماذا لم يؤثر الشهادة؟ 
٠. 2 :.‏ عالئكلا ٠‏ 53 7 535 

لماذا لم يستشهد الإمام الحسن عليه في القتال ضد الباطل؟ 

يأتى بعض المستشرقين وكتّاب الغرب مثل (رونالدسن) و(فيليب) 
ليقولوا: إن الإمام الحسن علي إنّما لم يُؤْيْر الدور الاستشهادي لمشكلة 
في لياقته النفسية؛ حيث لم يكن يتمبّع باللياقات القيادية:؛ وبالتالي 
انسحب عن خط القتال ولم يمارس دور الشهادة! 

والجواب: أن هذا تصوّر خاطئ. فالإمام علي عليه بعد الصلح 
رجع إلى الكوفة» والمعركة كانت في صفين» وبقي ينتظر في الكوفة 
حتّى يأتي أشقاهاء فلا توجد حربء ولكن كانت اغتيالات» ولم يدخل 
معركة استشهادية» بل أصبحت مثل هذه المعركة خاسرة لو كان الإمام 
علي عَلمْ يريد خوضهاء لو كان الإمام علي عَلتِهْ بعد أحداث صفين 
والخوارج يصرٌ على الدخول في معركة بأصحابه ويستشهدون مثل 
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الحسين عليه كان سيقال: إنّ هذا العمل تهوّر وخلاف التحكيم الذي 

٠ 8 3‏ اا ع 
حدث بين عمرو بن العاص ومن يمثّل طرف الإمام علي عَليه وهو أبو 
موسى الاشعري. 

ولهذا فإنٌ الإمام علياً عَلِتهْ _ وهو رمز البطولة _ كان ينتظر من 
يأتي ويقتله. 

الإمام الحسين عَلتَاه كذلك؛ فمنذ سنة (00) للهجرة _ أي بعد 
شهادة الإمام الحسن عليه مسموماً على يد جعدة بنت الأشعث _ إلى 
سنة )1١(‏ للهجرة؛ لم يمارس دوراً استشهادياًء بل كان يقول: مادام 
معاوية حيّاً فإِنّى لا أنهض ولا أثورء لأن الظروف غير موائية. 

ناكاتي أت شية ف 4ك الك 

ومن هنا كانت تأتي شبهة (طه حسين) في أن الإمام الحسين عَلته 
كان يختلف مع أخيه الحسن عليه في الرأي» فهو يذكر في كتابه (علي 
وبنوه _ الفتنة الكبرى) أن الإمام الحسين عَلتهَ كان يختلف مع أخيه 
الحسن عليه في صلحه مع معاوية» وهذا خطأ؛ بدليل أن الحسين عَلتَه 
لو كان له رأي آخرء لبرز هذا في الموقفء وجسّده الإمام الحسين عَلتهَ 
خكبا 16 بان :1 نا وص واه انين شان الفط إل نهلك مغاواءة. 

وبالفعل جاءت وفود إلى الإمام الحسين عَليْمَ يطلبون منه البيعة, 
يا أبا عبد الله أخوك الحسن عَلتِه لم ينهضء انهض أنت. 

.4 عااله 5 4# . 24 ع 

قال عَليه: «ليكن كل رجل منكم حلساً من أحلاس بيته مادام 
مَغَاونَة حياًء فانهدا بيعة كنت والله لهنا كارهاء فان علك معاوية نظرتنا 
لخن ع ع 00 
ونظرتم, وراينا ورايتم) 5 
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يبدو أن المعركة الاستشهادية أيَام معاوية بتقدير الإمامين ظيَاما 
تعتبر عملاً خاسراً ربّما للسياسات الدعائية والنفاقية الكبيرة التي كان 
يمارسها معاوية''» بحيث إنَّه كان قادراً على تغطية الموقفء فيما يُظهر 
الإمام الحسن والإمام الحسين يما وكأنّهم هم المتمرّدون والمخالفون 
للصلح ولرضى الجمهور. 


(0 من سياساته الدعائية النفاقية أنّه لما قرأ كتاب قيس بن سعد عامل أمير 
المؤمنين عَلِئِْل على مصر جواباً على كتابه له يُمنّيِه ويهدده فيه؛ وعلم أنَّه لا 
يقبل منه المدافعة والمطاولة, بقوله: أمّا بعد. فالعجب من استسقاطك رأييء 
والطمع في أن تسومني - لا أباً لغيرك - الخروج من طاعة أولى الناس بالأمرى 
وأقولهم بالحق وأهداهم سبيلاً وأقربهم من رسو الله وسيلة؛ وتأمرني 
بالدخول في طاعتك وطاعة أبعد الناس من هذا الأمر... الخ. 
يقول ابن أبي الحديد: فلمًّا أتى معاوية كتاب قيسء أيس وثقل مكانه عليه. وكان أن 
يكون كاعاقي أقني لك سامت شوو وتأبيه ونجدته؛ واشتداد أمره على 
معاوية» فأظهر للناس أن قيساً قد بايعكم. فادعوا الله له. وقرأ عليهم كتابه الذي لان فيه 
وقاربه» واختلق كتاباً نسبه إلى قيس فقرأه على أهل الشام: للأمير معاوية بن أبي سفيان 
من قيس بن سعد. أمَّا بعدء إن قتل عثمان كان حدثاً في الإسلام عظيماًء وقد نظرت 
لنفسي ودينيء فلم أرَ يسعني مظاهرة قوم قتلوا إمامهم مسلماً محرماً براً تقيأ» فنستغفر الله 
سبحانه لذنوبناء ونسأله العصمة لديننا. ألا وإني قد ألقيت إليكم بالسلام؛ وأجبتك إلى 
قتال قتلة إمام الهدى المظلوم؛ فاطلب منّى ما أحببت من الأموال والرجال أعجّله إليك 
إن شاء الله» والسلام على الأمير ورحمة الله وبركاته. 
قال: فشاع في الشام كلها أن قيساً صالح معاوية» وأتت عيون علي بن أبي طالب إليه 
بذلكء فأعظمه وأكبره وتعجّب له ودعا ابنيه حسناً وحسيناً وابنه محمّداً وعبد الله بن 
جعفرء فأعلمهم بذلكء وقال: ما رأيكم؟ فقال عبد الله بن جعفر: يا أمير المؤمنين» دع ما 
يريك إلى مالا يرييك؛ اعزل قيساً عن مصر. قال علي عَلِ: والله ني غير مصدّق بهذا 
على قيس... الخ. (راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 1: 87). 
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لماذا لم يمارس دور الدعاء؟ 
ما لماذا لم يمارس دور الدعاء والبكاء مثل الإمام زين العابدين عَلِكْان؟ 
فالجواب على ذلك أن الاستحقاقات الاجتماعية والثقافية يومئذٍ 
العو عه 2 5 «|"«| ا هن 3 98 53 ذال 
نت تختلف عن الاستحقاقات في زمن الإمام زين العابدين غ2 
الإمام زين العابدين عل واجه أمّة منكوبة بعد شهادة الإمام 
الحسين عَلتنه والكل كان يعرف أن هذه نكبة حقيقية للأمّة» مقتل 
اسه كلك ور الكعية بالمتعيق وباج القدية التررة 
والشعور العام بوجود نكبة حقيقية عند المسلمين» ولهذا فإنً جميع 
المسلمين شاطروا الإمام الحسين عل في شرعية ح ركته؛ لمعرفتهم أنّ 
تخ ركة اتسين 2802 مقدسة ومعر كنة يايند غيعر فقلاسة: زننا كناق 
3 29 3 3 غاالة] + 4 - 
الوضع يختلف أيام الإمام الحسن عَلقْا فالناس هنئوا بالصلح مع معاوية, 
ولهذا فإِنّ موجة الآسى والحزن في العالم مكّنت الإمام زين العابدين 
غلم أن يبرز بدور الدعاء والبكاء. 
لماذا لم يتفرغ للدور العلمي؟ 
ذلك لأه الحكينات الثقافينة كات معدومة فافة بالماكة فى رضن 
الحديث؛ ومنع كل العالم الإسلامي أن يجلس واحد من الصحابة 
وقول قتال وسنول الله ويك حت أمقال انح عتناسنء تصبادرة الحاينة 
الثقافية بشكل واسعء الإمام الحسن لم يكن قادراً على عقد حلقة 


دراسية» والحديث واسع جداً عن هذه الأمور. 
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لماذا ع الإمام الحسن علخ ؟ 
فيقول عَلِي: صالحت حفاظاً على أتباع أهل البيت لخ وحفاظاً على 
وذ كله ل كان اديه ووم أنّ الحرب تكون نتيجتها التصفية الكاملة 
بدون وعي جماهيريء حنَّى لا يبقى أحد ينعى الإمام الحسن عَلْلا بينما لما قُتل 
الإمام الحسين عَلتَد غقدت له مجالس العزاء في العالم وإلى يومنا هذاء ولكن 
الإمام الحسن عَلِي يقول: لو كنت أواصل هذا الخط لا يبقى للإسلام ناعي؛ لأنّ 
الصورة ستكون كخارجي خرج على حكم معاوية» بينما يلبس معاوية الثوب 
الديني ويّقتل الإمام الحسن علي ويلعن الناس الإمام الحسن عَليك!!. وهناك 
نصوص للإمام في هذا الشأن"'". 
والخط الذي مارسة هو خط العلاقات الاجتماعية الواسعء 
والحفاظ على كتلة أهل البيت طلْيَاظْ من المطاردة والاستئصالء ويبقى 
خط معارضة يضغط على الحكم باتجاه المحافظة على الإسلام بأي 


(© منها: ما روي أن المسيب بن نجبة قال للحسن عَلِنه: ما ينقضى عجبى منك! بايعت 
معاوية ومعك أربعون ألفاًء ... قال: «فما ترى؟». قال: أرى أن ترجع إلى ما كنت عليه 
فقد نقض ما كان بينه وبينك. فقال: «يا مسيب إِنْي لو أردت بما فعلت الدنيا لم يكن 
معاوية بأصبر عند اللقاءء ولا أثبت عند الحرب منىء ولكني أردت صلاحكم. وكفّ 
بعضكم عن بعضء فارضوا بقدر الله وقضائه؛ حتّى يستريح بر أو يستراح من فاجر). 
ومنها: أنَّه دخل عليه سفيان بن أبي ليلى النهدي, فقال له: السلام عليك يا مذل المؤمنين .إفقال 
الحسن: «أجلس يرحمك الله إن رسول الله أيه رفع له ملك بني أميّة فنظر إليهم يعلون منبرهٍ 
واحداً فواحداًء فشق ذلك عليه فأنزل الله تعالى في ذلك قرآناً قال له: وما جَعَلًا الوا الني اربناك 
ا وسمعت علياً أبي يِل يقول: سيلي أمر هذه الأمّة رجل 
تالدوم كبن اللن: فسألته: من هو؟ فقال: معاوية. وقال لي: إن القرآن قد نطق بملك بني 
أميّة اك قال ا والح ع4 قال أبي: هذه ملك بني أميّة). (راجع: 
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مستوى من المستويات؛ هذا هو الخط الذي مارسه الإمام الحسن علي 
ولههذا فقد لقب بكريم أهل البيت لش رغم أنهِم كلهم كرماءء لكن 
سلسلة علاقاته الاجتماعية وحرصه على البقاء في عمق الجمهور هو 
الذي جعله يعرف بهذا اللقب. وبودّنا أن نشير إلى مجموعة قصص: 

منها: أن شامياً رآه راكباً فجعل يلعنه والحسن لت لا يرد» فلمًا فرغ أقبل 
الحسن عليه وضحك وقال: «أيّها الشيخ, أظنك غريباًء ولعلّك شَبَّهِت, فلو 
انتعيهنا أختبتاك ولو يتالتنا أعظيتاك» ولو اتوشنانا أرشدتاكعولو امسعجيلنا 
اناك :و إن كنت جائه] أشيناك»وإن كنت عرياناً كسوتاك» وإن كنت 
محتاجاً أغنيناك» وإن كنت طريداً آويناك» وإن كان لك حاجة قضيناها لك؛ فلو 
حوكت رضلك اناو كنت :فقن إلى :وقت ارتحالك كان أغ وه غلدلة 'لأن لنا 
فَوضِعاً رحبا واه عريضا وقالاً كبيزاة 

فلمًا سمع الرجل كلامّه بكىء ثم قال: أشهد أنَّك خليفة الله في 
أرضهه الله أعلم حيث يجعل رسالاته» وكنت أنت وأبوك أبغض خلق الله 
إلي» والآن أنت أحب خلق الله إلي» وحوّل رحله إليه» وكان ضيفه إلى 
أن ارتحل؛ وصار معتقداً لمحبّتهم'". 

ومنها أنه لمّا توفى الإمام الحسن عَلقاه بكى مروان بن الحكم في جنازته. 

فقال له الإمام الحسين عَلتِه: «أتبكيه وقد كنت تجرعه ما تجرعه!). 

فقال مروان: إنْي كنت أفعل ذلك إلى أحلم من هذا _ وأشار بيده 
إلى الجبل _". 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب *: 184 حكاه عن المبرد. 
(") تاريخ دمشق :١17‏ 4507 السيرة الحلبية "11 ."5٠‏ 
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لقد كان الإمام عَلئْاه يفرض شخصيته حتّى على معاوية: لأنهم 
يعزفرة ]ان الأننة مكمن ره 

بعض المؤرّخين كابن أثير في (الكامل في التاريخ) يروي: أن 
مروان بن الحكم قال يوماً: إنْي مشغوف ببغلة الحسن بن علي» فقال له 
ابن أبي عتيق: إن دفعتها إليك تقضي لي ثلاثين حاجة؟ 

قال: نعم. 

قال: إذا اجتمع الناس فإنّي آخذ في مآثر قريش وأمسك عن مآثر 
الحسنء قَلّمنِي على ذلك. 

فلمًّا حضر القوم أخذ في أوّلية قريشء فقال مروان: ألا تذكر 
أوّلية أبي محمّد وله في هذا ما ليس لأحد؟! 

قال: إنّما كنا في ذكر الأشرافء ولو كنا في ذكر الأنبياء لقدّمنا ذكره. 

فلمًا خرج الحسن عليه ليركب تبعه ابن أبي عتيق» فقال له الحسن 
وتبِسّم _: «ألك حاجة؟). 

قال: نعم» ركوب البغلة. 

فنزل الحسن عليه ودفعها إليه. (إِنّ الكريم إذا خادعته انخدعا)"". 
الحديث عن كرم الإمام عجيب. ولهذا سمي بكريم أهل البيت لياه 
ماهو دور الإمام الحسن لئان ؟ 

سبق أن وضّحنا أن دور الإمام علياً عَلنْكِ كان سلب الشرعية من الحكم 
الككمر و كينو تمدن ا كمي المدر كه العك اعة وو لكو معن اذ عملت 
الشرعية من حكومة معاوية حتّى لا يقال: إِنّ معاوية هو الخليفة الخامس. 


)١(‏ راجع: مناقب آل أبي طالب “: 185 عن الكامل في التاريخ :١‏ 4/ا/ ط: القاهرة. 
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أما دور الإمام الحسن غلم هودور كشف الهوية المعادية للإسلامء 
وفساد الحكم الأموي, وسرعان ما اتكشفت هذه الهوية وإلى اليوم, وأنّه حكم 
قومي يقوم على أساس طلب الرئاسة وليس الدين» ولا يوجد كاتب وإلى اليوم 
يقول: إن معاوية كان يطلب الحكم قربة إلى الله. 

ما الإمام الحسين علي فقد كان دوره هو بث الروح الثورية. 


سفر الإمام الحسن ليان إلى الشام: 
٠.‏ غَالكا هُ 3 .و كن شأس 03 5 5 401 
الإمام الحسن عليه سافر من المدينة إلى دمشق الشامء وذلك أن 
الإمام الحسن عليه بتعد شهادة الإمام علي عَلتِه كان في الكوفة؛ وتولى 
الإمامة وهو في الكوفة» وجهّز جيشأً لخوض الحرب مع جيش الشام فيها 
أيضاًء لكن بعد الصلح بين الإمام الحسن عَلِه وبين معاوية آثر الإمام 
عليه الانتقال إلى المدينة المنيّرة» أي إن السلطة الرسمية أصبحت 
لمعاوية: والإمام الحسن عليه في العراق لا يمارس سلطة سياسية» فآثر 
عَلِيه الانسحاب إلى المدينة المنوئرة» وبالفعل انسحب عل إليها. 
الإمام الحسن عليه وبين معاوية في محافل جماهيرية في الشام.؛ مما 
يعني أن الإمام عَليه سافر إلى دمشقء ربّما مرة واحدة: أو أكثرء وكان 
لحضوره في الشام جدل شديد في البلاط الآموي مع معاوية. 
لماذا سافر الإمام الحسن عَلئان ؟ 
هناك ثلاثة آراء في هذا السفرء ولقد كان فرصة مفتوحة للإمام 
غاالء ع 4< . 03 ٠. ٠.‏ 
الحسن عله لتسجيل رؤاه في معاوية وحكمه وبشكل علنيء ولدينا 
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غاالء 5 5 3 00 

الإمام الحسن غلم ومعاوية جالسان. 

فقال معاوية: أنا أخير منك يا حسن. 

قال: «وكيف ذاك يا ابن هند؟). 

قال: لأنّ الناس قد أجمعوا علي ولم يجمعوا عليك. 

قتال رهيكات: كبوبات :تقر ما علوت نا احن كله الأكيناة 
المجتمعون عليك رجلان بين مطيع ومكره. فالطائع لك عاص لله 
والمكره معذور بكتاب الله وحاشالله أن أقول: أنا خير منك. فلا خير 
فيك؛ ولكن الله برأني من الرذائل كما برّأك من الفضائل»"". 

وهذه السجالات تطوّرت فى البلاط الأموي على أكثر من صعيد» حتى 
أنه اجتمع عند معاوية عمرو بن العاصء والوليد بن عقبة بن أبي معيط» وعتبة بن 
أبي سفيان بن حربء والمغيرة بن شعبة» فقالوا لمعاوية: إنّ الحسن قد أحيا أباه 
وذكره؛ وقال فصّدّق, وأمَر فأطيع» وحَفقت له النعال» وإِنّ ذلك لرافعه إلى ما هو 
أعظم منه؛ ولا يزال يبلغنا عنه ما يسوءنا ". 

ولنعٌد إلى السؤال عن سبب سفر الإمام إلى الشام؛ فقد قلنا هناك 


التفسير الأوّل: أن الإمام الحسن عله كان يذهب إلى دمشق كي 


)١(‏ راجع احتجاجه عَلتِمْ على جماعة من المنكرين لفضله وفضل أبيه عتم بحضرة معاوية 
في كتاب الاحتجاج :١‏ 401. 

(؟) مناقب آل أبى طالب 2# 185. 

فو رك لوم البلحقة لابن أبي الحديد 6: 580. 








الدراسة الثامنة: بين الإمام الحسن علقم والإمام الحسين علقم 000 


يأخذ عطايا معاوية» كما ذكر ذلك ابن عساكر فى تاريخه. لكن هذا 
التفسير لا يملك ما يؤيّدهء لأنَ الإمام الحسن عَلتِلهَ لم يكن محتاجاًء وإذا 
كان معاوية يريد إعطاءه عطاء فإنّه كان يبعث به إلى المدينة؛ ولم يكن 
من شأن الإمام عَلِهَ الذهاب إلى الشام لأخذ عطاءء وهذه الرواية ينفرد 
بها ابق غساكر” ".ولا يمك الأعتماد غليه تارييحياً. 

التفسير الشاني: وهو الذي يميل له طه حسينء يقول: (إِن الإمام 
العو كلق امي عدا هنو النسوب القيس» آواك أن اكلم عتم و ندع له 
في الشام)» لو كنا نعتقد أن طه حسين قد تأثّر بالأجواء الحزبية في مصر 
والبلاد العربية» وافترض أن التشيّع عبارة عن حزب سياسي. 

ولكن هذه أغلوطة كبيرة» فالحزب له سياساته. والدين والمذهب 
له سياساته الأخرىء والتشيّع ليس حزباء بل هو رؤية إسلاميّة شاملة. 
وعلى كل الأحوال فإِنٌ هذا التفسير يعتمد على رؤية تقول: إن الإمام 
الحسن عله كان في الحج وجاءه جمع من العراقيين وطلبوا منه البيعة, 
فشكل معهم الإمام عَلِِ حزباء وكتب لهم وصاياء وكان يأتي إلى الشام 
لغرض الدعاية الحزبية. 

ولا بد أن نؤكّد هنا أن تاريخ التشيّع يرجع إلى ما قبل عهد الإمام 
الحسن عليه إلى الإمام علي عليه وعهد رسول الله إل وحيث كان 
التشيّع يمثل الإسلام الحقيقيء فكان علي عَلتَهْ وأصححابه يُشار إليهم 
بالبنان» وكان الإمام غلك في زمن النبي #ليّ ميزاناً لمعرفة المنافقين 
والمخلصينء ولكن طه حسين يفهم أن الإمام الحسن كان لديه حركة 


.155 :1* راجع: تاريخ دمشق‎ )١( 
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سياسية» وحركته السياسية هي عبارة عن تشكيل حزب اسمه: (حزب 
الشيعة)» و كان يسافر إلى دمشق ليدعو إلى حزبه. 

التفسير الثالث: يذ كره سماحة الشيخ باقر شريف القرشي في كتابه (حياة 
الإمام الحسن عَلي), يقول: إن الحسن عليه كان يذهب إلى الشام للدفاع عن 
رؤاه الصحيحة وللإعلام عن حمّانيته في الخلافة» وكان الإمام ينفتح على هذا 
الفضاء الإعلامي في الشام لكي يتحدث عن المذهب. 

التفسير الرابع: وهناك رأي يقول: إِنّ المسألة ربّما تكون بدعوة من 
معاوية؛ كي يكون الإمام تحت السيطرة والرقابة المستمرة» وهذا رأي 
معقول رغم عدم وود اما يندال علية من النصوص التاريخيّة» ولكنّه ليس 
بعيداً من سياسة معاوية وأساليبه. 

تلك كانت مجموعة تفاسير لسفر الإمام الحسن عَلتِهَ إلى الشامء 
فكان الإمام الحسن علي يقوم فيها فضح الموقف الأموي وبيان حقّانية 
أهل البيت طإيّاة. 


الشعار الحسيني وموقف الإمام الحسن غلك : 

نلاحظ أن الإمام الحسين عَلِتَامَ رفع شعار: «هيهات منًا الذلة»» وانطلق من 
مفهوم: «يأبى الله نا ذلك وَرَسُوله والمؤينون» وحُجور طابّت وَطَهُرتء وأنوفٌ 
حَميّة» ونُفوسٌ أَبيّة من أن نؤثْرَ طاعة اللئام على مصارع الكرام» بما يعني أن الله 
تبارك وتعالى لا يقبل أن يكون أئمّة الحق أذلآء بيد الأعداءء ويجب عليهم أن 
بقاتلوا حنّى يُصرعوا ولا بخضعوا للذل» لكن من الحق أن نتساءل: 

كيف يقول الإمام الحسين عله ذلك؟ في الوقت الذي نرى فيه 
أن الإمام الحسن عل قد رضي بالخضوع لحكم منحرف هو حكم 
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معاوية بن أبى سفيان. وهو ذل بلا شك» فكيف قبل إمامنا الحسن ذلك؟ 
يا ترى هل هي سياسة أخرى؟ 

0 2055 ااه اسه عالكئلا ١‏ عالعئلا :0 ١.‏ 

ثم تتطور المسألة أكثرء إلى الإمام علي عَلتَه أليس هو عَلِِه قد خضع 
للمصالح التي فرضت عليه أن يتماشى مع الحكم القائم على عهد الخلفاء 
ملحدنم أ 1 .را غلك 1 7 أل عه - ع 
الثلاثة؟ فأين هذا من منطلق الإمام الحسين عَلِه الذي رفض أن يؤر طاعة اللثام 
على مصارع الكرام؛ فالإمام علي غَله لم يتدخل في عمل مسلّح ضد الانحراف. 
والإمام الحسن عَلتد كذلك؛ في الوقت الذي نجد أن الإمام الحسين َل قد 
طرح مفهوماً ثابتاً واعتبره من ثوابت الإسلام حين قال: «يأبى الله ّنا ذلك ورَسُولُه 
والمؤمنون»؛ فكيف قبل الإمام علي عَله بالتحكيم المفروض عليه مع معاوية» 
وكيف بايع الخلفاء من قبله؟ 

اا . 2 م 
والإمام الحسن عَلتهَ كذلك؛ كيف قبل بالصلح المفروض عليه؟ 
هذه أسئلة فى غاية الأهمّية. 


اختلاف في نمط المعركة: 

تختلف المعارك وأتماطها فهناك معركة تستى: معركة الاسفضال: 
وهناك معركة تُسمّى: معركة الإذلال؛ معاوية ابن أبي سفيان كانت سياسته 
وهدفه هو الاستئصال لأهل البيت لَه وجذورهم. وهنا كان يتعيّن على الأمام 
الحسن عليه أن يدخل معهُ معركة الحياة والموت» فيجب أن يحافظ على الكتلة 
الصالحة» ويحافظ على الإسلام أن لا ينتهي. ونفس هذا الدور قام به الإمام علي 
عل حيث كان يواجه معركة استئصال من الجذور. وبالتالي يجب أن يحافظ 
على الكتلة الصالحة. 

لكن الإمام الحسين عَليِه واجه معركة أخرى من قِبَل يزيد بن معاوية» 
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وهي ليست معركة استئصالء وإِنّما هي معركة إذلال: حيث أراد أن يبايعه 
المسلمون على الرق والعبودية» يزيد كان أحمقاً ولم يكن داهية» بخلاف 
معاوية» معاوية كان لديه دهاء سياسي؛ وكان يخطط لاستئصال أهل البيت ياغ 
واستئصال الإسلام الحقيقيء وبالتالي فإنَ المعركة قد اختلفت. 

الإمام الحسن عَلته كان يتحمّل مسؤولية المحافظة على حياة الإسلام 
والمسلمينء بينما الإمام الحسين عَليد كان يتحمّل مسؤولية إعطاء الكرامة والعزة 
في مقابل معركة الإذلال» هنا معركة استئصالء وهناك معركة إذلال» ولهذا نجد 
أن الإمام الحسن عَلتهَ طرح شعاراً آخرء فقال: «والله لأن تذلُوا وتّعافوا أحبٌ إلى 
من أن تعزوا وتقتلوا»'"» ويعني بذلك: أن تبقوا أحياء بعيداً عن الاستئصال رغم 
الذل أحبٌ إِلي من أن تكونوا أعزاء ولكن لا يبقى منكم أحدء وينتهي بنهايتكم 
جذر الإسلام وجذر التشيّع. 

إذنء هذان شعاران مختلفان حسب استحقاقات وطبيعة المعركة. 

حديثنا اليوم عمّا هي المناهج التي اتبعها الإمام الحسن عله في 
مع ركته السياسية» بعد أن اعتبر مسألة الصلح حقيقة مفروضة. مثل 
التحكيم عند الإمام علي عَل فرغم أن أحداً لا يشكٌ في قداسة وبطولة 
وخبرة الإمام علي عَلِ لكن التحكيم كان أمراً مفروضاً عليه. وكذلك 
الصلح مع معاوية بعد أن أصبحت قضيّة الصلح قضيّة فرضت نفسها على 
الأرض» حين وجد الإمام الحسن أن الجيش الذي قاتل خمس سنوات 
أصبح جيشاً منهاراًء حنّى أن الإمام علياً عَللا في الأيَام الأخيرة كان 
يستغيث ويصرخ بهم ولا أحد يستجيب له فماذا يصنع الإمام الحسن 


.157 :١ الإمامة والسياسة‎ )١( 
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عَليكه؟ فإذا لم يتطوّع الناس فالإمام علي عَلتِهَ غير قادر على القتال؛ ولا 
الإمام الحسن عليه قادر على القتالء إلا أن يخوض عملية استشهادية 
مثلما كان موقف الإمام الحسين غَاك2. 


لماذا لم يتقدم الحسن غلك نحو الشهادة؟ 

وقد يسأل سائل: لماذا لم يتقدم الإمام الحسن علخ لخوض 
معركة استشهادية مثل الحسين عَلان؟ 

الجواب: أن الإمام الحسن علي كان يواجه عدّة خيارات: 

الأوؤل: خيار الاغتيال» مثلما فعل معاوية مع مالك الأشتر حين 
أرسله الإمام علي إلى مصر والياًء ولكنّه قَبِلَ أن يَصِل إلى مصر اغتاله 
معاوية بِسُّمّ دسّه له في العسلء وقال مقولته الشهيرة: (إِن لله جنوداً من 
عسل»"". وتصوّروا أن الإمام الحسن علخ لو كان يُقتل غيلة؛ ثم يقال: 
إن جماعته هم الذين قتلوه. 

الشاني: أن يؤخذ أسيراً إلى معاوية, فإنّه سوف لن يتحقّق مشروع 
الشهادة الذي حمَّقه الإمام الحسين عَلك. 

وأمام هذه الخيارات كان الإمام الحبدة 6لكاه رقتو ل زوال التو 
قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتّى يدفعوني إليه سلماًء والله لثن أسالمه 
وأنا عزيرٌ خيرٌ من أن يقتلني وأنا أسيره. أو يمُنّ علي فتكون سبّة على 
بني هاشم آخر الدهرء ومعاوية لا يزال يمن بها وعقبه على الح منا 
ليت . 


00 راجع: تاريخ دمشق 55: 91". 
(1) الاحتجاج 5: ١٠؛‏ بحار الأنوار 44: .5١‏ 
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مهمات الحسن عله بعد الصلح: 

المهمّة الأولى: التثقيف السياسي وكشف هوية الحكم الأموي: 

فمنذ أوّل يوم من عقد المصالحة مع معاوية بدأ الإمام الحسن عَل يقدّم 
خطاباً سياسياً من نمط خاصء يؤكّد فيه أن هذا الحكم حكم منحرف غير 
شرعيء وتأتي كلمات الإمام الحسن عليه واحدة بعد أخرى, يقول فيها: (إنّ 
معاوية نازعني حمّاً هو لي, فتركته لصلاح الأمّة وحقن دمائها'", (إنّ معاوية 
زعم أَنِْي رأيته للخلافة أهلاً ولم أرَ نفسي لها أهلاًا كذب معاوية» نحن أولى 
الناس بالناس في كتاب الله وعلى لسان نبي الله» فأقسم بالله لو أن الناس بايعوني 
وأطاعوني ونصرونيء لأعطتهم السماء قطرهاء والأرض بركتهاء ولما طمعت فيها 
يا معاوية» ولقد قال رسول الله ل ما ولّت أمّةٌ أمرّها رجلاً قط وفيهم من هو 
أعلم منه إلا لم يزل أمرّهم يذهب سفالاً حتّى يرجعوا إلى مِلّة عَبَدَة العجل» ". 

الإمام الحسن عله كان يجتمع بأهل العراق بعد الصلح, وعندما 
كانوا يطلبون منه الرجوع عمّا تم من الصاح والعودة إلى القتال كان 
َيِه يقول لهم: «ليكن كل رجل منكم جلساً"" من أحلاس بيته؛ مادام 
معاوية حي فإن يهلك ونحن وأنتم أحياءء» سألنا الله العزريمة على رشدناء 
والمعونة على أمرناء وأن لا يكلنا إلى أنفسناء فإن الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسنون). فدخلوا على الحسين عل فعرضوا عليه ما 
عرضوا على الحسن علي وأخبروه بما رد عليهم؛ فقال الحسين غَاا2: 
ليكن كل رجل منكم جلساً من أحلاس بيته؛ ما دام معاوية حيَّا فإنها 
)١(‏ مناقب آل أبي طالب "1 195. 


(0 الاحتجاج 7: 4. 
() الجلس: هو ما يلي الظهر من الدّابة تحت البرذعة» والمعنى: الزموا بيوتكم ولا تبرحوها. 
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بيعة كنت ولله لها كارهاًء فإن هلك معاوية نظرنا ونظرتمء ورأينا 
ورأيتم»'". 

الرؤية التي لدى الإمام الحسين عليه هي نفس الرؤية التي لدى 
الإمام الحسن غ2 

كان هذا هو التثقيف السياسي الذي قام به الإمام الحسن غَا2. 

هنا نصوص تأريخية تقول: إن سياسة معاوية كانت عبارة عن 
الحقيقيء, وتحويل الدولة إلى إمبراطورية قيصرية» ولو راجعنا نصوص 
الإمام الحسن عليه لوج دنا ذلك واضحاًء حيث يقول عليه لمالك بن 
ضمرة وقد عاتبه بقساوة على الصلح: «إني خشيت أن تجتثوا عن وجه 
الأوفي فاوروات أن كمون للددين قي الأزمر عاق )"فيلا سكن أن 
.- 5 5 اشاس غال قلا . 0 ه. د ١٠م‏ 34 . 1 2 3 
أقبل باجتناث الإسلام. ثم قال عليه «والله لأن تذلُوا وتعافوا أحبُ إلي 

8 2 ؛ 5 08 

مِن أن تعزوا وتقتلوا» » فإنه سوف لا يبقى من التش شيء. 

ومن ناحية أخرى فإنً حركة الإمام الحسن عليه كانت بانتظار 
للا وموقف الإمام الحسين علد أيضاً 
في ذلكء ودعاه إلى خوض الحرب هو حجر بن عديء فقال له: (يا بن 
)١(‏ الامامة والسياسة .١47 :١‏ 
(1) تاريخ دمشق "1: 580. 
(") الامامة والسياسة .١147 :١‏ 
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زاسول لله لؤددت التي ينث قل هنا رامث اخ رامن السدال إلى الحو 
فتركنا الحقّ الذي كنا عليه. ودخلنا في الباطل الذي كنا نهرب منه. 
وأعطينا الدنية من أنفسناء وقبلنا الخسيسة التي لم تلق بنا). 

فاشتدً على الحسن عليه كلام حجرء فقال له: (إِنْي رأيت هوى 
عظم الناس في الصلح.؛ وكرهوا الحربء فلم أحب أن أحملهم على ما 
يكرهون. فصالحت بقياً على شيعتنا خاصة من القتل» فرأيت دفع هذه 
الحروب إلى يوم ماء فإِنٌ الله كل يوم هو في شأن». 

قال: فخرج من عنده؛ ودخل على الحسين عليه مع عبيدة بن 
عمروء فقالا: (أبا عبد الله شريتم الذل بالعزء وقبلتم القليل؛ وت ركتم 
الكثير» أطعنا اليوم؛ واعصنا الدهرء دع الحسن وما رأى من هذا الصلحء 
واجمع إليك شيعتك من أهل الكوفة وغيرهاء وولني وصاحبي هذه 
المقديحة قدا ونع امن يكت لآ وسو نقا رعس الستيوق) ففحيال 
الحسين عَل: «إنّا قد بايعنا وعاهدناء ولا سبيل إلى نقض بيعتنا»”". 

من المفيد أن نشير إلى أنّ هذه الأرقام تؤكّد ارتباط العراقيين 
بأهل البيت طينّاة. 

ثم أرسلوا بعد وفاة الحسن عليه رسائل ووفوداً للإمام الحسين 
غلم يطلبون منه الثورة» فقال عَلض: 

«قد كان صلحء وكانت بيعة كنت لها كارهاًء فانتظروا مادام هذا 
الرجل __معاوية _ حيَّا فإن يهلك نظرنا ونظرتم... ". 
)١(‏ الأخبار الطوال: .57١‏ 
(؟) أنساب الأشراف ": ١16/ح .٠١‏ 
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إذن» لا بد من انتظار الفرصة المناسبة للشورة؛ وهي هلاك معاوية. 
هذه هي سياسة الإمام الحسن غ2 وهي نفسها نجدها في سياسات 
الإمام الحسين غ2 

المهمّة الثالثة: الامتداد في جسم الأمّة: 

فالإمام الحسن عل لم ينعزل في البيت» ولم يؤْيْر الابتعاد عن 
هموم الناسء ولهذا فهو يُسمّى كريم أهل البيت لْمَه. ولأنٌ لديه مثل 
هذا الامتداد» فقد شنُوا عليه حرباً معنوية لتحجيم وجوده في الأمّة. 


سياسات الإمام الحسين علا : 

تتفل الشسيى 2ق سوق تمده مس الشتاسنات طنزال هيت 
معاوية» وعندما تغبّّر الحكم اقتضت المرحلة موقفاً آخرء وتمئّلت سياسة 
الإمام الحسين عَلي بما يلي: 

١‏ تأجيل المواجهة لحين هلاك معاوية. 

؟ _ الإعلان عن عدم شرعية حكم معاوية. 

" _ تأكيد الشرعية لأهل البيت لْنّا. 

وبعد هلاك معاوية نهض الإمام الحسين عليه لتعبئة الرأي العام 
وإسقاط حكم يزيد. 

وهنا أيضاً رأي يقول: إن الإمام الحسين عَليهِ ما كان يريد أن يخوض 
حرباً مسلّحة» بل إِنَّه جاء عبر عملية انتخابية» لكنّه حينما حوصر وقُطع عنه الماء 
أصبحت القضيّة قضبّة طلب ماء وقضيّة المحافظة على الحياة. 

إذن» نستطيع أن نقول: إن المواجهة العسكرية فُرضّت على الإمام 
الحسين عَكخ فرضاً. 
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عندنا رواية تقول: إن الإمام الحسين عله خاطب جيش ابن سعد 
بقوله: «أخبرونيء أتطلبوني بقتيل منكم قتلته! أو مال لكم استهلكته؟ أو 
بقصاص من جراحة؟). 

قال الراوي: فأخذوا لا يكلّمونه. فنادى: «ياشبّث بن ربعيء ويا 
حجار بن أبجر» ويا قيس بن الأشعثء ويا يزيد بن الحارثء ألم تكتبوا 
إلى أن قد أينعت الثمار واخْضَّرٌ الجناب» وطمت الجمام جنا تقدم 
على جندٍ لك مجنّدء فأقبل؟)» فقالوا له: لم نفعل» فقال: «سبحان الله بلى 
والله لقد فعلتم). ثم قال: «أيّها الناسء إذ كرهتموني فدعوني أنصرف 
عنكم إلى مأمني من الأرض»»؛ فقال له قيس بن الأشعث: أولا تنزل على 
حكم بني عمّك؟ فإِنّهم لن يروك إلأما تحب ولن يصل إليك منهم 
مكروه. فقال له الحسين: «أنت أخو أخيك أتريد أن يطلبك بنو هاشم 
بأكثر من دم مسلم بن عقيل؟ لا والله. لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليلء ولا 
أقرٌ إقرار العبيد. عباد الله إنَي عذت برئي وربكم أن ترجمونء أعوذ 
بي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب»'". 


تلن نذا نا 


71 :4 مقتل الحسين عليه لأبي مخنف: 8١1؛ تاريخ الطبري‎ )١( 
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قال إمامنا الحسين عَل: «الناس عبيد الدنياء والدين لعق على ألسنتهم 
يحوطونه ما درت به معايشهم. فإذا مُحَصُوا بالبلاء قل الديّانون)'". 

وقال إمامنا زين العابدين علا «ما ندري كيف نصنع بالناس! إن 
حدّثناهم بما سمعنا من رسول الله ضحكواء وإن سكتنا لم يسعنا السكوت""". 

كِلا هذين النصّين يرتبطان بتحليل الإمام الحسين عَلتهَ والسجّاد 
َل لواقع المجتمع يومئل. 

الإمام الحسين عَليِْك يعطي تقييمه قائلاً: «الناس عبيد الدنيا...). 
والإمام السجّاد عَليه يعطي تقييمه قائلا: «لاندري كيف نصنع 
بالناس...). الإمام الحسين غلم والإمام زين العابدين عليه أعطيا رؤية 
عن المجتمع الإسلامي يومئل. 


الحسين والسجاد لاما : 

الحسين علي قاد حركةإصلاحية» والسجّاد عْليَاخْ أيضاً قاد 
عراكلة اعبائسة اميشرقت أربعا وثلالنيع قابا ننه السييية علق ؟ لاه 
عاش مع الإمام علي عليه سنتين» ومع الإمام الحسن عليه بعد الإمام 
علي عَلِتِمْ عشر سنوات, وبعد الإمام الحسن عليه عاش مع أبيه الحسين 
عله عشر سنوات» ثم عاش بعد الحسين عله أربعاً وثلاثين عاماً يقود 
الحركة الإصلاحية في المجتمع الإسلامي يومئليه لقد كان عمر الإمام 


."/17* :44 تح العقول: 140؟؛ بحار الأنوار‎ )١( 
.)4/40/17( باب أن الميّت يمثّل له ماله وولده وعمله قبل موته/ ح‎ /١4 : الكافي‎ )1( 
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التعيكاة للظم فقيال قا قةية ]ا وشوتة ا ونيا وخسحص: غاما انتدان 
وعشرون منها مع الإمام علي والحسن والحسين طلِفهُ وأربع وثلاثون سنة 
كانت الزعامة الدينية له. لننظر ماذا صنع الإمام زين العابدين عَلي قياساً 
بحركة الإمام الحسين عله هل هناك تشابه في الأهداف والنتائج 
والمناهج؟ 

وهذا الحديث ليس حديثاً عن سيرة الإمام السجّاد عليه ولهذا لا 
نريد أن ننفتح للحديث عن عبادة الإمام السجّاد غلم وعلمه وأصحابه 
وأخلاقه وسيرته مع أهله وجيرانه؛ فهذا حديث آخر عن سيرته علق 
وحديئنا هو عن الحركة الإصلاحية التي قادها الإمام زين العابدين 
َل ونقاط التشابه والتمايز بينها وبين حركة الإمام الحسين غَاا2. 


لقب زين العابدين: 

الإمام زين العابدين» وقد لقه بهذا اللقائة كبا تقول الزوانة””. 
رسول الله #َء كما أن رسول الله يي هو الذي لقب الإمام الباقر عَلتهَ 
بالباقر» وهذا ما يحدثنا به الزهري وهو من زعماء الدين المرتبطين 
بالسلطة يومئنيٍ وكان قاضياً ووالياً في محكمة لا شرعية للسلطان 
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الأمويء ولديه لقاءات متعدّدة مع الإمام زين العابدين عَلتِه وكان 
الزهري إذا حدّث عن الإمام زين العابدين غ2 يقول: حدثني زين 
العابدين» فقيل له في ذلك: لماذا تقول زين العابدين؟ وكان السائل هو 
سفيان بن عبينة. 

فقال الزهري: لآني سمعت سعيد بن المسيّب يحدّث عن ابن 
عبّاس أن رسول الله يه قال: «إذا كان يوم القيامة ينادي مناد: أين زين 
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العابدين؟ فكأني أنظر إلى ولدي علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
يخطو _ وفي رواية: يخطر _ بين الصفوف»"". 

الإمام السجّاد غلم عاش بعد الإمام الحسين عليه مابقي من 
حكم يزيد بن معاوية» ثم مروان بن الحكم. ثم عبد الملك بن مروان. 
ثم الوليد بن عبد الملك بن مروان» هؤلاء مجموعة حكّام بني أميّة الذين 
عاصرهم الإمام عَلتِ وكان له معهم مواقف. 

وهناك رواية أخرى في لقبه لاد وهي أنه كان ليلة في محرابه 
قائماً في تهجّده فتمثّل له الشيطان في صورة ثعبان ليشغله عن عبادته 
فلم يلتفت إليه. فجاء إلى إبهام رجله فالتقمهاء فلم يلتفت إليه فألمه فلم 
يقطع صلاته فلمًّا فرغ منها وقد كشف الله له فعلم أنه شيطان فسبّه 
ولطمه قال له: «اخساً يا ملعون». فذهب وقام إلى إتمام ورده» فسمع 
صِوت لأايرئ قائلة وهو قؤل: (أننك ؤي العابندين حعحقا) ثلذناء قظهرت 
هذه الكلمة واشتهرت لقباً له عَلكق”". 

وهذه فكرة إجمالية عن إطار حياة الإمام السجّاد عَل والمعروف أن 
الإمام عَلِهَ كان أعبد أهل زمانه» وكان سيّد الساجدينء وزين العابدين» وكان 
له الصحيفة السجّادية» وهي من أروع الأدعية التي تركها لنا أهل البيت ملْتَاك 
ولكن هل كان دور الإمام زين العابدين علي هو الدعاء فقط كراهب في 
صومعته رغم أنّها أدعية عظيمة ومقدّّسة» ولكن ما هو دور الإمام في عمق 
المعركة مع السلطان الأموي وثورات الحسينيين والتوابين» والمختار» وعبد الله 
بن الزبير؟ فأين كان الإمام زين العابدين عَلقاد؟ 


() علل الشرائع :١‏ 770/ باب 6/ح .١‏ 
() كشف الغمّة 7: 1857 مطالب السؤول: 209. 
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رؤية الإمام السجاد غلك : 
: عالئلا ١‏ . 1 ا 

كان للإمام عَلتَه أهداف ومناهج ونتائج. 

فالإمام الحسين عَليخ كانت أهدافه تغيير الحكم الجائر وإقامة 
حكم عادل» وكانت مناهجه عبارة عن توعية الأمّة واستنهاض إرادتها. 

واعتماداً على نظرية تنوّع الأدوار نسأل: ماذا صنع الإمام السجّاد غلك ؟ 

سنجد أنّه سار بنفس الأهداف ونفس المناهج, الأهداف هي 
التغيير» والمناهج هي توعية الأكة واستنهاض إرادتهاء ولهذا كان الإمام 
يقول:«لا ندري كيف نصنع بالناس)ء هناك تحتل وانفلات يومئكيء «فإن 
حدثناهم بما سمعنا عن رسول الله #لّه ضحكواء وإن سكتنا لم يسعنا 
السكوت». مثلما كان الإمام الحسين عَليِه يقول: «الناس عبيد الدنياء 
والدين لعق على ألسنتهم)»» فالمشكلة هي الناس قبل أن تكون المشكلة 
هي يزيد وما قبل يزيد. 

لهذا هناك رواية جميلة للإمام السجّاد عَلِتهْ في خطاب له في 
قصر يزيد بن معاوية في الشامء أي بعد حادثة كربلاء بعشرين يوماًء وفي 
أوَل وصولهم إلى دمشق خطب الإمام زين العابدين في مجلس يزيدء 
وقدم التفاتات رائعة ودون أىّ حالة إحباط أو انهيار أمام مأساة كربلاء. 
لقد أعطى رؤية على مدى التاريخ تبقى محفوظة قال: 

«أعطينا سثاً وفضّلا بسبعء أعطينا العلمء والحلمء والسماحةء 
والتمتاخة» والشجاغة: والمحيدة فى قوت المزسين اءافمناذا ست الثر ككل 
على المحبّة في قلوب المؤمنين؟ أي هناك خيط صلة فطري بينهم وبين 
المؤمنين منذ خلق الله الخلقء. هذا الخيط لا يمكن أن يقطعه سلطان جائر 
ولا تمادي الدهرء هذه منزلة أعطاها الله تعالى لأهل البيت طلِنَاهُْ فى 


9. 
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قلوب المؤمنين» وهذا الربط الغيبي الموجود بينهم وبين المؤمنين» وهذا 
الانشداد الخاص هو علامة الإيمان. 

ثوّقال عكار : «وفضلنا أن ما النبيّ المختار مكنا ا وعناءالضكة 4 
وما الطثان ومن اسك الله واستة زسو له :ومناستدة قبا الغالسية فاطية 
البتول» ومنا سبطا هذه الأمّة وسيّدا شباب أهل الجئة _ وفي رواية: ومنّا 
مهدي هذه الأعقي 3 

وهذا الحديث أثبته الإمام عَلْهَ ليبقى على مدى التاريخ مؤكّد 
لدينا أن موقعاً خاصاً لأهل البيت للِتَهْ في قلوب المؤمنين سيحفظه 
الدهر على مدى الأيّام؛ ولهذا فقد كانت من مهمّات الإمام زين العابدين 
عَلِِلا فضلاً عن حماية الأمّة الإسلاميّة وحفظ كيان التجربة الإسلاميّة هو 
بناء الجماعة المؤمنة من شيعة أهل البيت عَليَا. 


نوعان من الحركة التغييرية: 

حينما نريد أن نقوّم حركة الإمام زين العابدين عَلِمَ سنجد أن 
هناك نوعين من الحركات التغبيرية في المجتمع: 

الأولى: حركات انفعالية. 

الثانية: حركات فاعلية. 

الأول #غبنارة عن ونه تسر شه تككون صند وه ع ص 
وهي حركة مرتجلة وليست حركة ضاربة في العمق وذات أهداف 
عميقة. مثال ذلك حركة التوّابين بعد مقتل الحسين غلك فهؤلاء 


() مقتل الحسين للخوارزمى ”: 594؛ بحار الأنوار 40: .١7/‏ 
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مجموعة صالحة نا وقناتو ايت ال يدوا نيعا نار الحم عد 
وطلباً للموت كقّارة عن تخلّفهم عن نصرة الحسين علي وقد قاد هذه 
الحركة سليمان بن صرد الخزاعي في الكوفة؛ وكانت هي الثورة الأولى 
عل الجيعية عليه وهذه الحركة رغم أنها حركة مقبولة وشريفة لكنها 
حركة انفعالية» وذلك أن هؤلاء قد أنبهم ضميرهم على خذلانهم 
للحسين غلك ثم جاءت حركة المختار؛ وهي أيضاً حركة انفعالية 
ولستة عتركة واكدة قبادية فاعلينة) ونم خمر كه التغالية:ولتديا حر كة 
عبد الله بن الزبير الذي ثار في المدينة المنوّرة على يزيد بعد مقتل 
الحسين عليه لكنها أيضاً حركة انفعالية» وهكذا مصعب بن الزبير حين 
جاء إلى البصرة وحكم البصرة» فقد كانت حركة انفعالية» وحتّى حركة 
زيد بن علي بن الحسين عله هذا الإنسان العظيم الذي «يتخطّى رقاب 
الناس يوم القيامة»''» وهناك أحاديث جليلة في شأن هذا الإنسانء ولكن 
مع ذلك فإنّ حركة زيد بن علي لم تكن مثل حركة الإمام زين العابدين 
ليه ولا مثشل حركة الحسين علو ولامثل حركة باقى أئمّتنا الأطهار 
لتك بل تستطيع أن تقول: إِنّها حركة انفعالية» أي هي ردّة فعلء ولهذا 
فإِنّالإمام الباقر عَلِتمْ لم يشارك فيهاء ولا الإمام الصادق َلك رغم 
حركته كانت حركة إستراتيجية» بل كانت حركة جانبية وحركة مؤقتة 
وانفعالية. 

لقد دخل زيد بن علي عَلتدَ على هشام بن عبد الملك بن مروان» فسمع 


)١(‏ كما جاء في الحديث الشريف عن رسول الله ل أنّه قال: إن زيد بن علي وأصحابه يتخطون 


رقاب الناس يوم القيامة» ويدخلون الجئة بغير حساب». (عن تفسير أبي حمزة الثمالي: 0/7. 
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من يسب رسول الله بإ في مجلسه. فخرج من المجلس منفعلاء وقال: (والله إن 
لم يكن إلا أنا ويحيى ابني لخرجت عليه وجاهدته)'"» أي يجب أن أخرج على 
هذا السلطان الذي يسبْ رسول الله يي في مجلسه؛ لقد كان موقفه بالنهوض 
موقفاً شريقا لكله كان حركة القعالنة أمنا حركة الحبية 06 قفن كانت 
حركة إستراتيجية ضاربة في المدى البعيد» وهكذا كانت حركة الإمام علي 
والإمام الحسن عليه والإمام زين العابدين طلِمَه هذا النمط من الحركات 
لمقيام كاك فاعل ة وشغط طن اسك تنص ذات أعذاف مرشومة وندطءا 
لهاء وذات رؤية للمصالح الإسلاميّة الكبرى» وليس المهمّ فيها أن تثور أنت 
وتٌرضي نفسكء بل أنظر إلى المصلحة الإسلاميّة الكبرى ما هي في أن تثور أو 
تسكت؟ هذه هي الحركات التخطيطية الكبرى ذات الأهداف الإستراتيجية. 


الإمام يرفض الحركة الانفعالية: 

الإمام زين العابدين عليه كانت حركته من هذا النمطء فهو عَلتَهَ 
ولمدّة أربع وثلاثين عاماً لم يشهر سيفاً ضد السلطان, ولقد أراد أهل 
الكوفة أن يحرضوه على الشورة في حركة انفعالية وردّة فعل غير 


)١(‏ روي عن جابر الجعفي أَنَّه قال : قال لي محمّد بن علي الباقر عَلي: «إنّ أخي زيد بن علي خارج 
مقتول وهو على الحق» فالويل لمن خذله؛ والويل لمن حاربه؛ والويل لمن يقتله»» قال جابر: فلمًا 
أزمع زيد بن علي على الخروج قلت له: إِنْي سمعت أخاك يقول كذا وكذاء فقال لي: (يا جابر» 
لا يسعني أن أسكت وقد خولف كتاب الله وتحوكم إلى الجبت والطاغوت, وذلك إِنْي شهدت 
هشاماً ورجل عنده يسبْ رسول الله يك فقلت للساب: ويلك يا كافرء أما إِنْي لو تمكدّنت منك 
لاختطفت روحك وعجّلتك إلى النار. فقال لي هشام: مَْ عن جليسنا يا زيد. فوالله إن لم يكن إلا 


أنا ويحيى ابنى لخرجت عليه وجاهدته حنَّى أفنى). (تيسير المطالب: .)1١8‏ 
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مدروسة, لكن الإمام كان بعيد المدىء ثاقب الرؤية» فهو الذي يرسم 
اط ولا كأ نهدا بوذاك: 

وجاءه يوماً عبّاد البصري _ وهو شخصية معروفة وجليلة يومئل _ فقال له: 
يا علي بن الحسين» » تركت الجهاد وصعوبته» وأقبلت على الحج ولينه؛ ون الله 


06 


بقول: إن الله انشترى من المؤْمينَ أنقْسَهُمْ وَآمُوالهم بأنَ لهم الجن قاتلون في سّبيل الله 
بق وو ود عليه حا ني الؤاة ولإنجيل. إلى قوله: «التاش ُونَ العاونَ 
حار السَّائَحُونَ الراكفون السَّاجِدُونَ الامرون بالمُعروف وَالْنَاهُونَ عن| التكر 
وَالحافظون لحُدُود الله شر المؤْسِينَ) (التوبة: 1١١‏ و0117. ْ 

فقال لهالإمام غَلئلو: : «إذا رأينا هؤلاء الذي هكذا صفاتهم كان 
الجهاد معهم أفضل من الحجج»''» فهل تريدني أن أجاهد تحت راية 
يزيد بن معاوية؟! 

العام شور 5 قارات كن بح جحت راح يعاو او ررييلارا' 
عبد الملكء, بل يقول القرآن الكريم: الاك بونَ الع دون الحامدُون السَّإئِحُونَ 
الراكثُونَ السَّاجِدُون4, هكذا أناس ينطبق عليهم قوله تعالى: إن الله اشترى 

من المَؤمنين من ولراك فالجهاد مع هؤلاء أفضل من الحج. 

وهذه التجربة نحن مررنا بها في أيَام معارك صدام ضد الغزو 
الأمريكي. فقد كان يقال لنا: لماذا لا تقاتلون مع صدام؟ فهو حامل 
الراية»؛ وكل الدول العربية كانت معه. تعالوا كلكم بعمائمكم 
ومساجدكم كونوا في صف يقوده صدام حسين!! كنا نعتقد أنّ هذا 
جهاء فأئمّتنا لم يكونوا مستعدين ليكونوا أتباعاً ويعطون الشرعية لحكّام 
ظلمة مثل يزيد بحجّة أن يزيد عنده فتوحات إسلاميّة!! 


() الاحتجاج : 44. 
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لقد كانت هناك حركات انفعالية من نمط آخر بعد مأساة الحسين 
علد كانوا يتوجّهون للعبادة والزهد. مثل الزهري الذي كان قاضياً أيَام 
الحكم الأمويء وفي أثناء العقوبة التي أصدرها على أحد المحكومين 
مات ذلك الرجلء الأمر الذي ولّد عند الزهري ردّة فعل عنيفة» فخرج 
من المدينة وتوحّش وأصبح انعزالياً كثيباً منعزلاً في صومعة. لا يأتي إلى 
المدينة» ولا يدخل إلى أهله أو أقربائه ولا إلى مسجد ولا إلى سوق. 

فقيل للإمام زين العابدين غَليلا: ياابن رسولاله يي 
هل لك في الزهري؟ فاستجاب الإمام عَلي والتقى به وأعطاه 
توجيهاً وأنقذه من أزمته. وقال له (إِني أخاف من قنوطك مالا 
اخكاق علتدلة من دبك ب أى السك سييهت افا مق رجت الل 
تعالى» وصحيح أنّك ارتكبت جريمة:» وبسببك قتل ذلك الإنسان 
المظلوم,؛ لكن هناك باب التوبة؛ وباب الدية __ فابعث بدية 
مسلمة إلى أهله. واخرج إلى أهلك ومعالم دينكك. فقال 
الزهري: فرجت عنّي يا سيّديء والله أعلم حيث يجعل رسالته. 

وكان الزهري يروي عن رسول الله يه بعد ذلك: «ينادي منادٍ يوم 
القيامة: ليقم سيّد العابدين في زمانه» فيقوم علي بن الحسين عل)'". 

ند كناك الفدالسى شاك لحان بترن ناذا لك سوه 
لآرجة تنسينة وشاك أثان بصيحوة بكاتق لكة :ذلك سجة أرنة فيكة 
وليس عملاً مدروساً ومخطّطاً له. وسنجد أن الإمام علي بن الحسين 
ليد قام بحركة مخطّط لها ومدروسة. 


(0) كشف الغمّة ”: /اا”. 
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الواقع بعد الحسين عله : 
ماهو الواقع الإسلامي في العراق والمدينة والشام ومككّة ومصر 
كي نرى ماذا فعل الإمام زين العابدين عَلتِ في ذلك الواقع؟ 


مخاطر ما بعد الحسين عَم : 

الحقيقة أن الواقع بعد الإمام الحسين عليه تعرض إلى نوعين من 
المخاطر: 

١‏ مخاطر تهدّد كل الأمّة الإسلاميّة وكيانها من الخارجء 
(الروم) الذين كانوا يتأهَّبون للهجوم وإسقاط الواقع الإسلامي؛ ومن نَم 
استعباة الناسن وإنهاء التجرية الإسَلامة: 

؟ _ والخطر الثاني ناشئ من الداخل (داخل الأمّة الإسلاميّة). 

المخاطر الخارجية: 

أمّا المخاطر الخارجية فقد كان الحاكم عبد الملك بن مروان قد كتب له 
ملك الروم رسالة قال فيها: (لآتينك بجند مائة ألفء ومائة ألفء ومائة ألفء أو 
تستسلم)» هذا موقف خطر يهدّد الوضع الإسلامي بأكمله» فجمع عبد الملك بن 
مروان أصحابه وقال: هذا خطر يداهمناء فماذا نصنع؟ فلم يجد عندهم حلاً. 

فكتب عبد الملك إلى الحجّاج أن يبعث إلى زين العابدين عله 
ويكتب إليه ما يقوله, ففعلء فقال الإمام زين العابدين إليه: «بسم الله 
الرحمن الرحيم. إِنَلله لوحاً محفوظاً يلحظه كل يوم ثلاثمائة لحظة. 
ليس منها لحظة إلا يحيي فيها ويميت ويعرٌ ويذل ويفعل ما يشاء وإنّي 
أرجو أن يكفيك منها لحظة واحدة). 
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هذا الكلام لا يفهمه طبعاً عبد الملك بن مروان. لكنّه رفع نفس الرسالة 
إلى ملك الروم, فلمًا قرأها ملك الروم قال: (ما خرج هذا إلا من كلام النبوة)'", 
وغيّر قراره في غزو العالم الإسلامي» الحق أن هذا كلام عظيم وموقف سياسي 
كبير أنقذ فيه الإمام زين العابدين عَلتدَ كل الأمّة الإسلاميّة. 

المخاطر الداخلية: 

وكان المسلمون أيضاً يواجهون خطراً من الداخل متمثّلاً بما يلي: 

أولاً: ظهور زعامات مصلحيّة: 

ظهرت زعامات مصلحيّة تنافس الزعامات الحقيقية» مثل عبد الله 
بن الزبير» ومصعب بن الزبير» فهؤلاء طلآب مصالح. والإمام رأى أنّ 
هؤلاء قد يشكلون تياراً جارفاً يخدع الناس البسطاء. وكان دور الزعامة 
الدينية الحقيقية مواجهة مثل هذه الزعامات الكاذبة. 

الإمام زين العابدين عَلَِ كان يواجه زعامات مصلحيّة. كما كان 
يواجه زعامات دينية تابعة للسلطة _ سلطوية _ مثل (الحسن البصري)» 
روي أن زين العابدين عَلكِ مر بالحسن البصري وهو يعِظ الناس بمنى 
فوقف عليه عليه ثم قال: «امسك أسألك عن الحال التي أنت عليها مقيم 
أتزضياها لفك فنما بنك رميق الله إذا كول مك ذا :قال لا قال: 
«أفتحدّث نفسك بالتحوّل والانتقال عن الحال التي لا ترضاها لنفسك إلى 
الحال التي ترضاها؟»؛ قال: فأطرق مليَّأه ثم قال: إني أقول ذلك بلا 
حقيقة :قال رأسر جو ا سد سحقه نه ركون لمعه يناقة؟قال: 
لا. قال: «أفترجو داراً غير الدار التي أنت فيها ترد إليها فتعمل فيها؟». قال: 


.599 :* مناقب آل أبى طالب‎ )١( 
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لا. قال: «أفرأيت أحداً به مسكة عقل رضي لنفسه من نفسه بهذا؟ إِنّك 
عل تال لا ترعناها ولا تتعلات تنك بالامقتال إلى عمال ترضياها علد 
حقيقة» ولا ترجو نيبَاً بعد محمّدء ولا دار غير الدار التي أنت فيها فترد 
إليها فتعمل فيهاء وأنت تعِظ الناس»» قال: فلمًا ولى علخ قال الحسن 
البصري: من هذا؟ قالوا: علي بن الحسين. قال: أهل بيت علم. فما رأي 
الحسن البصري بعد ذلك بعِظ الناس”". 

لقد كانت إحدى مهام الإمام هي مواجهة الزعامات الدينية المنحرفة» 
وهذه صورة واحدة من الواقع الذي كان بعد الإمام الحسين غلم . 

ثانياً: الانحراف عن أهل البيت لناك: 

ومن جملة المظاهر التي حدثت بعد الحسين عليه هي ارتداد 
الناس عن أهل البيت لَه ولذا فقد كان أحد اهتمامات الإمام زين 
العابدين علخ هو تحويل قضيّة الحسين عليه من حادثة عابرة إلى قضيّة 
تاريخية خالدة وظاهرة إنسانية متحرّكة, لقد قتل الإمام الحسين عَلئه في 
عام 5١(‏ للهجرة)؛ وهذه الواقعة قد تذهب وتُنسى بمرور الأيّام؛ فكيف 
نحوّل هذه الواقعة إلى مظهر متحرك على طول التاريخ» هذا هو ما فعله 
الإمام زين العابدين عليه وهذا ما سجّله التاريخ القديم والمعاصرء فلقد 
تحوّلت قضيّة الحسين عَلتِْ إلى قضيّة فاعلة مؤثّرة في الأجيال. 
ماذا كتب أرنست كيلئر؟ 

ذكر الكاتب الأوربي _ من فلاسفة الفكر الحديث في أوربا _ 
(أرنست كيلنر)» في كتابه (ما بعد الحداثة والعقل الديني): (يتمركز 


() الاحتجاج ؟: 407. 
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المذهب الشيعي تمركزاً شديداً حول توقير وتبجيل الشخصيات الدينية 
المقدّسة. وقبل كل شيء شهداء الشيعة؛ ويتم المحافظة على ذكرى 
استشهاد هؤلاء حيّة ناشطة في ذاكرة الشعب بواسطة الاستعراضات 
المسرحية العاطفية في كل سنة: والتشيّع لا يحمل سمات معيّنة تجعله 
مشابهاً للإسلام السُّني فقطء بل يحمل سمات مشابهة للمسيحية أيضاً إلى 
عيسى والقضيّة العيسوية» فمركزية فكرة الشهادة والشهداء تعني أن 
ماماو ااشية لسرا كار ون لاحرقيع عير لكاو [ جنا رار كار ب 
بالسيرة الذاتية للشهيد ذي المكانة الحاسمة في أهمّيتهاء الأمر الذي يعني 
أنّهم أفضل استعداداً وعدة للاتصال بالجماهير في حالة الاضطراب 
والقلق السياسي مقارنة بأقرانهم السّنّة)'". 

هذه هي الحقيقة. فالتاريخ هو الذي أبقانا أحياء إلى الآن بتمجيدنا 
وارتباطنا بهذا التاريخ, بينما غيرنا نسوا التاريخ ولم يستطيعوا أن يحافظوا 
على نقاط القوة فيه. 

وهذا الطرز من التفكير وهذه المنهجية في التعامل مع التاريخ هو 
الذي أسس له الأنبياء نك ورسول الله #ّه حيث خلّدوا ذكرى شهادة 
الحسين عل فإنّ أوّل من أسّس لتحويل واقعة الحسين علي إلى قضيّة 
تاريخية مؤثّرة وواقع متحرك على الأرضء وتأسيس ما يمكن أن نسمِّيه 
ب (الظاهرة الحسينية) هو إمامنا زين العابدين عليه . 

يقول الإمام الصادق عَلته: «بكى علي بن الحسين طيهَامًا عشرين 
سنةاء وهذا ليس انفعالا» ولا مجرد عاطفة» بل هو تأسيس مشروع وكتابة 


() أنظر: (ما بعد الحداثة والعقل الدينى) لكاتبه أرنست كيلئر. 
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برنامج عمل للتاريخ, أن قضيّة الحسين عليه يجب أن تكون ظاهرة 
ملحمية تاريخية وليست مجرّد واقعة مأساوية قد انتهت. 

ثم يقول الإمام الصادق عَلان: 

اوما وضع بين يديه طعام إلأ بكى» حتّى قال له مولى له: جُعلت 
فداك يا بن رسو الله إنْي أخاف عليك أن تكون من الهالكين. فقال 
عَل: نما أشكو بنّي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمونء ني 
لم أذكر مصرع بني فاطمة إلا وخنقتني لذلك 0000-7 


وهذا الموضوع سنجده عند الأئمّة الأطهار لباق واخنينا بن واحد. 
ألا وهو التأسيس للمجالس والمآتم والمراسم الحسينية. 


شروط الحاكم الشرعي: 

قال الإمام الحسين عَلْكِ: «لعمري ما الإمام إلا العامل بالكتابء 
والآخذ بالقسطء والدائن بالحق» والحابس نفسه في ذات الله" ". 

وقال: «ألا وإِنّ الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين» بين المِلّة والذلة, 
وهيهات منًا الذلة» يأبى الله ذلك لنا ورسوله والمؤمنون» وحجور طابت وطهرت» 
وأنوف حميّة» ونفوس أَبيَة من أن نؤثر طاعة اللثام على مصارع الكرام» ". 

فهنا يرسم الإمام الحسين عَلِهَ النظرية الإسلاميّة بشأن الحاكم. 
وفي ضوء تلك الشروط يتّخذ الإمام موقفاًء هل يعطي الشرعية لذلك 
السلطان أم لا يعطي؟ هل يبايع أم لا يبايع؟ وإذا بايع فمختاراً أو مكرهاً؟ 
() أمالي الصدوق: 5١٠/ح‏ (١؟6/1).‏ 


(1) مقتل الحسين عله لأبي مخنف: 7١؛‏ تاريخ الطبري 4: 557. 
(*) اللهوف في قتلى الطفوف: 09. 
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في ضوء هذا النصّ نعرف أن الحاكم الشرعي يجب أن تتوقر فيه 
أربعة شروط: 

الشرط الأوّل: العمل بكتاب الله «العامل بالكتاب). 

الشرط الثاني: العمل بالعدل, «الآخذ بالقسط). 

الشرط الثالث: أن يكون ملتزماً بعقائد صحيحة» «الدائن بالحق)». 

الشرط الرابع: التقوىء «الحابس نفسه في ذات الله). 

والإنسان الذي يمتلك هذه المواصفات»؛ يمكن أن يصبح إماماً 
للمسلمين, أمّا إذا لم توجد فيه هذه المواصفات فلاء ولا شرعية لحكمه. 
ع لو غلك الور والا كرا 

طيغ هكاك نظرحة إسناخةة نقة احيرص تايمنا محووفة هن نقهاء 
البلاط» تقول: إن الحاكم الشرعي هو من غلبء وإن كان فاسقاً جائراً!! 


الموقف تجاه السلطة: 

السؤال اليوم: ما هو الموقف تجاه السلطة الجائرة؟ هذا ما سنعقد 
دراستنا له كمقارنة بين الإمام الحسين عَليَِ وبين السجّاد غَكا2. 

الإمام الحسين عليه ثار على يزيدء لكن ليس بمعنى أن الثورة هي 
المنهج الوحيد الذي لا ب 1 بتغيّرا بل هي لمصلحة الدين والأمّةء والتي 
ال كر صا حر جواو دح الح ا لير «والله 
لا يدعوني حتّى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي!! '"» بمعنى أن الإمام 
الحرنة: خلكد كان يعر اله طول ل مدال ولينة] فقن حك فسن جين 
أن يقتل في بيت الله الحرام» وبين أن يستجيب لطلب أهل الكوفة حين 


(0) الارشاد 7: 75/. 
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طلبوا منه القدوم إليهم لبيعته» وحينشف سترسم هناك وعلى طول التاريخ 
مقاهة الثووة والملحمة والآياءة والبطولة: 

لقد فضّل الإمام عَلهْ هذا الخيار وقد يقول بعض الناس: إن حركة الإمام 
التتينين 15 عدقرست لفترور انث سرامدة يقتي با كافه الها رالوس 
المفروض على الحسين عَلْل ولو كان يستطيع أن يتخلّص بطريق آخر لكان قد 
اختاره!! لكن الحقيقة هي غير ذلك؛ فقد شاوره ابن الحنفية» وابن الزبير» وم 
سَلَّمة» وطرحوا عليه خيارات وبدائل أخرىء لكن الحسين عليه هو الذي صمّم 
على خيار القدوم إلى العراق (إعلان الثورة» وسحب الشرعية من حكومة يزيد). 

وقد يطرح بعض الناس نظرية أخرى تقول: إنّ هذا القرار هو أمر إلهي. 
وإن الحسين عَلِ قد خضع لموقف تعبّدي, فليس هو الرأي الشخصي للحسين 
للا وإنّما هو قرار من الله تعالى» قد أخبره به رسول الله ل فهو قرار مرسوم 
من أعلىء ولم يكن أمام الحسين عليه خيارات أخرى! 

نحن نعتقد أن الإمام الحسين عَلاْ هو الذي خطّط للثورة» وفقاً لتلك 
الظروفء ووفقاً لتلك الرؤية» وبما هو التخطيط الإلهي أيضاًء فهو إذن قرار 
شخصي وفق رؤية غيبية إلهية لا تفقد الحسين عَلتِه إرادته في التحرّك بين 
مجموعة خيارات» فليست هي عملية إكراه ولا أن الحسين عَليكِ لا يعرف ماذا 
بفعل» ولا أن القضيّة يتعبّد بها تعبّدا ولا أن النبي ليل أمره أمراً تكليفيّاً لا مجال 
للمناقشة فيه» ليس كذلك وإِنّما هو إرادة إلهية» ونبوءات نبوية» وخيار إنساني 
اختاره الحسين عَلتك بإرادته» وكلّها أمور صحيحة مجتمعة في وقت واحد. 

وعلى كل حالء فإ الإمام الحسين عله بايع معاوية, لكنّه لم 
يبايع يزيداًء ممّا يؤيّد فكرة أن الموقف الشكلي من السلطان هو موقف 
متحرك. وسوف نخرج بنظرية في هذا المجال هي نظرية (الموققف 
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الشرعي الثابتء والموقف الشكلي المتحرّك) الموقف الشرعي الثابت 
هو موقف رفض السلطان الجائر الذي لا شرعية له. لكن الموققف 
الشكلي قد يتغيّره مرّة يبايع» ومرّة لا يبايع» فالإمام علي عَليه _ مثلاً 
لم يبايع لفترة طويلة؛ حتَّى أخذوه مقيّداً وقالوا: يا علي بايع. قال لهم 
عُل: «إن أنا لم أفعل فمّه؟» قالوا: إذاً نضرب عنقك! 

فقال:(إذاً تقتلون عبد الله وأخا رسوله»» قال عمر: أمّا عبد الله 
فنعم, وأمًّا أخو رسوله فلاء وأبو بكر ساكت لا يتكلم فقال له عمر: ألا 
تأمر فيه بأمرك؟ فقال: لا أكرهه على شيء ما كانت فاطمة إلى جنبه. 
فلحق علي بقبر رسول الله #يّه يصيح ويبكيء وينادي :يا بن م إِنّ 
القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني»"". 

هذا موقف شكلي لا يعبّر عن شرعيّة. والناس ينظرون إلى ذلك كعملية 
إكراه» ونحن نميّز بين ما هو الموقف الواقعي من السلطة» وبين ما هو الموقف 
الشكليء وأنّ السلطة الشرعية إِنّما هي «للعامل بالكتابء الدائن بالحق» الآخذ 
بالقسطء الحابس نفسه في ذات الله)» وهذا هو الموقف الثابت الذي لا يتغيّرء وأمًا 


التغيير فإنّه يكون في الموقف الشكلي. 


موقف الإمام السجاد علا : 

بقيت السلطة بيد يزيد ثلاث سنوات» وبعد يزيد مروانء وبعد 
مروان عبد الملك,. وبعد عبد الملك الوليد بن عبد الملكء الذي تذكر 
بعض الروايات أنه هو الذي قتل الإمام السجّاد ع بالسُما". 


.5١ :١ الإمامة والسياسة‎ )١( 
.197 دلاثل الإمامة:‎ )( 
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الإمام في طول هذه الفترة عمل على عدّة خطوط: 

الخط الأوّل: التأكيد على (لا شرعية) السلطة الأموية» وإذا كان 
قد بايع فإنّها مبايعة شكلية متحرّكة حسب استحقاقات الظرف السياسي. 

أخذ يزيد البيعة من الناس على الرقّ والعبودية له. الرواية تقول: 
عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا جعفر عَلكد يقول: إنّ يزيد بن معاوية 
دخل المدينة وهو يريد الحج؛ فبعث إلى رجل من قريش. فأتاه. فقال له 
يويك اقرز لى اللسعية لى» إنجعت يسزا و إن جمع ابش رفك ؟ 

فقال له الرجل: والله يا يزيد» ما أنت بأكرم مني في قريش حسباً 
ولا كان أبوك أفضل من أبي في الجاهلية والإسلام؛ وما أنت بأفضل 
مني في الدين, ولا بخير مني فكيف أقرٌ لك بما سألت؟ 

فقال له يزيد: إن لم تقر لي والله قتلتك» فقال له الرجل: ليس قتلك إِيّاي 
بأعظم من قتلك الحسين بن علي تاها ابن رسول الله لي فأمر به فقتل. 

ثم أرسل إلى علي بن الحسين ليها فقال له مثل مقالته للقرشيء 
فقال له علي بن الحسين #كثما: أرأيت إن لم أقر لك أليس تقتلني كما 
قتلت الرجل بالأمس؟ 

فقال له يزيد لعنه الله: بلى. 

فقال له علي بن الحسين طكثا: قد أقررت للك بما سألتء أنا عبد 
مكره؛ فإن شئت فأمسك, وإن شئت فبع. 

فقال له يزيد لعنه الله: أولى لك. حقنت دمكء ولم ينقصك ذلك 
ل 0 


() أنظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد *: 509. 
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ويأتي هذا في مهمّة محافظة الإمام زين العابدين عَليد على موقع الإمامة» 
فقد كان من أهمّ المهمّات لدى الإمام زين العابدين عليه أن لا يبقى موقع 
الإمامة خالياًء والإمام زين العابدين مسؤول عن هذا الموقع» وهذه التصفيات 
شملت الآلافء واستبيحت المدينة وأهل المدينة ونساء المدينة. 

وتقول الروايات كما في (منهاج الكرامة)"': إن الدماء 
دخلت إلى الروضة _ أي إلى جور قبر النبي #؟ لما 
داهموا المدينة» وكانت قيادة الجيش يومئ ذف بيد مسلم بن عقبة 
الذي أمره يزيد بمداهمة المدينة والقضاء على ثورة عبد الله بن 
الوسر الندئ:ق إلى مكنة المكرفة حبية اسعييحة الشركة ثالاتدة 
أيَام بأمر من يزيد فكانت أموالها وأعراضها حلالاً لجيش الشامء 
حنّى وصلت الدماء إلى الروضة؛ التي جاء في حديث رسول الله 
بزل : «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة)'" 

والفكرة التي نريد تأكيدها هي أن الإمام زين العابدين عَلتْهَ 
مارس موقفاً لا يعطي فيه الشرعية للسلطان. 

الخط الشاني: العمل على النجاة من كيد هذا السلطان الجائر, 
والإبقاء على شخص الإمام سالماً. 
أزمة الإمامة: 

وهذا الخط عمل عليه الإمام زين العابدين عليه فهو لا يعطي 
شرعية لهذا السلطان» وفي نفس الوقت يحاول المحافظة على الإمامة. 


.17 منهاج الكرامة:‎ )١( 
.717 (؟) معانى الأخبار:‎ 
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كى لا يترك فراغاً فى هذا المجالء فقد كانت هناك (أزمة إمامة) بعد 
الحسين عله وقد استغرقت هذه الأزمة ثلاثين عاماً بعد الحسين علق 

القد كان الإمام الحسين عَينه معروفاً لدى عامّة المسلمين أنه ابن رسول 
الله يد وابن فاطمة» وابن علي :نه وهو سيّد شباب الجئة» وكل الصحابة 
الموجودين والتابعين يعرفون هذه الحقيقة» ولا يستطيعون مناقشة موقعية الإمام 
الحسين عَلْد. لا يزيد ولا حتى معاوية يستطيع أن يناقش ذلكء أي أن القضيّة 
كانت تأخذ مساحة كبيرة من قناعة المّة أن الإمام الحسين عَلِت هو سيّد شباب 
أهل الجلة..ولثين تحاجة إلى أن :يقال ل أغطي دلبلك انك الإمام» لكن بعد 
ششكل الحبيية 0808 تقول الزواعة): ارأزقة الناتن لوقه تفريم" انار توا 
عن أهل البيت ْمَك وليس الارتداد عن الله ورسوله» حتّى قال الإمام السجّاد 
غلك : وها يمكة والمدنة عشترون رحجلا يكنا أهل الييت'"“فشيجة الضغط 
الأموي والأحقاد وصل الأمر إلى أن مككّة والمدينة ما فيها عشرون رجلاً (بحبّ 
أهل البيت)» وبرزت شخصيات أخرى منافسة قد تبدو فى الأفق أقوى من زين 
العابدين عت فقد كان عمر الإمام السجّاد عَليه في يوم مقتل الحسين عَلته 
اثنين وعشرين عاماًء أي أنه كان شابًاً يافعأ» ولكن بالمقابل هناك شخصيات من 
التابعين» وبعضهم عاصر رسول الله يه وهؤلاء يعتبرون أنفسهم منافسين 
مباستية م الدوحة الأولى .مكل عبد اللهيق الريي وكذلك عبيف الله يخ اعمر: 
أيضاً هو شخصية منافسة قويّة للإمام زين العابدين. كذلك أولاد الحسن عَلتد 


.5 الاختصاص:‎ )١( 


(؟) بحار الأنوار 4": /91؟. 
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وموقع» وشخصيات أخرىء حتى مثل محمّد بن الحنفية في موقعه الاجتماعي 
يومئل يُعتبر أكبر من الإمام علي بن الحسين عَليك؛ لأنه عم الإمام السجاد علي 
وعاصر الإمام علياً عَلتْلا. وخاض حروبا وله شخصية نافذة» وقد نقول: إنّهِ عميد 
الأسرة في بني هاشم إذن هو أكبر من حيث العمر والموقف الأسري من الإمام 
السجّاد عَلتد ولهذا فإنّ الإمام السجّاد عَلِدَ عاش في أزمة إثبات إمامة» ولمن 
هي؟ فإنً كل هؤلاء يدّعونها أو اذُعيت لهم, فعمل أربعة وثلاثين عاماً بعد 
الحسين عله إلى أن ثبّت موقعية الإمامة له ولأهل البيت طلِنَكُْ من أولاد 
الحسين عَلقان وبعدثلٍ أصفيفتة القضيّة واضحة. وانتهت التنافسات» وأصبح 
الكل أمثال الزهري, وحتى بعض أعدى أعدائه'"» يقولون حين يرون الإمام 
السجّاد عَلية: (الله أعلم حيث يجعل رسالته)؛ وبعد ثلاثة عقود من العمل 
المتواصل أصبحنا نشهد هناك قفزة بجهود الإمام السجّاد عَلته في الواقع 
الاجتماعي تجاه أهل البيت طلِنَُ من مستوى: «ليس في مككّة والمدينة عشرون 
رجلاً يحبّنا أهل البيت»» إلى أن أصبح الزهري يروي فيقول: (كان القوم لا 
: : 00 : 1 خاك502" 2غ + 7 
يخرجون من مككّة حتى يخرج الإمام زين العابدين غَ2) .اي اصبحت 
المرجعية الدينية للإمام السجّاد عَليِد فأين هذا من المنافسات القويّة يوم أمس. 
من ابن الزبير» وابن عمر لكن الإمام عمل بسياسة وجهد مع السلطة بشكلء ومع 
الناس بشكل آخرء كى يثبت موقعيّة الإمامة التى كانت مهدّدة بالخطرء خطر 


)١(‏ يذكر أن هشام بن إسماعيل الذي كان أميراً على مدينة الرسول يي للأمويين» 
فعزلوه؛ وقد كان منه أو بعض أهله شيء يكره تجاه الإمام زين العابدين عَلتِهَ أيَامِ كان 
أميراًء فلمًا عُزْل أوقف للناسء فكان لا يخاف إلا من الإمام أن يؤاخذه على ما كان 
منه. فمر به الإمام؛ وأرسل إليه: «استعن بنا على ما شئت». فقال هشام: الله أعلم حيث 
يجعل رسالته. (مختصر تاريخ دمشق :4١‏ 49"). 

(؟) الثاقب في المناقب: /١56‏ ح (1/104). 
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التصفية» وخطر المنافسين السياسيين» وخطر الزعامات الدينية المنافسة فاستطاع 


خطر التصفية: 

لقد كانت هناك ملاحقات وتصفيات جسدية وحرب طائفية» فقد 
أرسل ذات مرّة إلى عبد الملك بن مروان مغلولاً. لكنّه رجع معززاً مكرماً 
بعد كرامة باهرة له غلك ”". 

وفي مرّة أخرى زار عبد الملك بن مروان البيت الحرام حاجّاً 
وفيما كان عبد الملك والناس يطوفون؛ وعلي بن الحسين يهلا يطوف 
بين يديه ولا يلتفت إليه؟ 

فقال: من هذا الذي يطوف بين يدينا ولا يلتفت إلينا؟ 


فقيل له: هذا علي بن الحسين» فجلس مكانه. 


)١(‏ عن ابن شهاب الزهريء قال: شهدت علي بن الحسين يوم حمله عبد الملك بن مروان من المدينة 
إلى الشامء فأثقله حديداً ووكّل به حفّاظاً في عدّة وجمعء فاستأذنتهم في التسليم عليه والتوديع 
له فأذنواء فدخلت عليه والأقياد في رجليه والغل في يديه؛ فبكيت وقلت: وددت أنَي مكانك 
وأنت سالم, فقال : «يا زهريء أوَتظن هذا بما ترى علي وفي عنقي يكربني؟ أمّا لو شئت ما كان» 
فإنّه وإن بلغ بك ومن أمثالك ليذكرني عذاب اللها» ثم أخرج يديه من الغل ورجليه من القيد ثمّ 
قال: «يا زهري لا جزت معهم على ذا منزلتين من المدينة»» فما لبثنا إلا أربع ليال حتَّى قدم 
الموكّلون به يطلبونه بالمدينة» فما وجدوه فكنت فيمن سألهم عنه فقال لي بعضهم: إِنَا نراه 
متبوعاًء إِنَّه لنازل» ونحن حوله لا ننام نرصده. إذ أصبحنا فما وجدنا بين محمله إلا حديده 
فقدمت بعد ذلك على عبد الملك فسألني عن علي بن الحسين؟ فأخبرته. فقال: إِنْه قد جاءني في 
يوم فقده الأعوانء فدخل علي فقال: «ما أنا وأنت؟»: فقلت: أقم عنديء فقال: «لا أحب» ثم 
خرجء فوالله لقد امتلأ ثوبي منه خيفة. قال الزهري: فقلت: ليس علي بن الحسين حيث تظن» إنه 
مشغول بنفسه. فقال: حبّذا شغل مثله» فنعم ما شغل به. (مناقب آل أبي طالب 1# 37/5). 
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فقال: ردّوه إلي» فردّوه. 

فقال له: يا علي بن الحسين إني لست قاتل أبيك؛ فما يمنعك من 
المصير إلي؟ 

فقال علي بن الحسين صلوات الله عليهما: «إنّ قاتل أبي أفسد على 
نفسه بما فعله دنياه عليه» وأفسد أبي عليه بذلك آخرته. فإن أحببت أن 
تكتوق كيدو تكد" فأاعرقى عنه عمسن المللة من مروان وتخاشى أن 
يدخل مع الإمام عله في مواجهة. 

وهكذا كتب الحجّاج إلى عبد الملك بن مروان يقول له: إن 
أردت أن يثبت ملكك فاقتل علي بن الحسين» فكتب إليه عبد الملك: أمَّا 

بعد فجنبني دماء بني هاشم وأحقنهاء فإني رأيت آل أبي سفيان لما 
اوجرا ميات بيعو د نان اله لتساك مني :ريحي لكف نين الي 
الحجّاجء ونسخة أرسلها إلى الإمام زين العابدين عَليِل فكأنّه يريد أن 
يقول للإمام عَلتِه هذا هو كتابي إلى الحجّاج, وهذا هو موقفي تجاهكم. 

وقبل أن يبعث مروان الكتاب, علم الإمام به عن طريق رؤيا رأى 
فيها رسول الله ل فكتب لعبد الملك بن مروان يشكره على موقفه 
وكتابه إلى الحجّاج. 

ففرح بذلك عبد الملك بن مروان وأرسل له مجموعة دراهم 
ودنانير» وسأله أن يكتب إليه في حوائجه'". 

لقد كان المهمٌ لدى الإمام هو الخلاص من عملية التصفية 
ودونما إعطاء شرعية أو تبعية للحاكم. 


.)1/07( الثاقب في المناقب: 660"/ ح‎ )١( 
05؟.‎ :١ أنظر: الخرائج والجرائح‎ )( 
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وتطون الأمتر فهر هنةه النساشة الحكيندة إلى إناعبث الملك بن 
مروان بن الحكم يقول للحجّاج: (جنبني دماء بني هاشم). وبعدئفٍ أعاد 
صدقات الإمام علي ئ إلى زين العابدين بعد أن كانت مصادرة.» 
وكان ذلك بداية التحوّل السياسي نحو أهل البيت ليه 

إذنء سوف نرى كيف امتدً الإمام زين العابدين عليه في الأمّة 
وماذا فعل في هذا المجال؟ 

فقد كان يحمل الجراب على ظهره ويتجوّل في الليل ويطرق 
أبواب الفقراءء فإذا فتحت الباب يسلّم لهم الجراب؛ وكان يغطي وجهه؛ 
لكي لا يعرفه صاحب الدار'". فلم يكن الإمام يفعل هذا الأمرمن 
منطلقات سياسية» بل هى تربية ذانية. 


امتداد التشيع في العراق: 

وعلى كل حال فقد استمر الإمام في علاقته مع الناسء والعجيب 
أن صدقات الإمام كانت تورّع في المدينة» لكن آثارها المذهبية تظهر 
في العراق» فإِنً صدقة السرّ لا تضيع عند الله بل تراها أنت وأولادك, 
الإمام زين العابدين غَليه كانت حركته مع التابعين في المدينة» لكن 
آثارها كانت تظهر في العراق» حيث امتداد التشبّع لآهل البيت ليغ 


)١(‏ روي عن الإمام الباقر عَليه قال: «... وكان عَليهِ ليخرج في الليلة الظلماء فيحمل الجراب على 
ظهره وفيه الصرر من الدنانير والدراهم, وربّما حمل على ظهره الطعام أو الحطب حنَّى يأتي باباً 
باباً فيقرعه ثم يناول من يخرج إليهء وكان يغطًّي وجهه إذا ناول فقيراً لثلاً يعرفه. فلمًا توفي علي 
فقدوا ذلكء فعلموا أنّه كان علي بن الحسين ظْتَاماء ولمّا وضع عَليْْ على المغتسل نظروا إلى 
ظهره وعليه مثل ركب الإبل مما كان يحمل على ظهره إلى منازل الفقراء والمساكين...» 
(الخصال: 017/ أبواب العشرين فما فوق/ح 6). 
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حنان بن سدير في رواية صحيحة السند يقول: دخلت أنا وأبي 
وجدي وعمّي إلى حمًام في المدينة المنوّرة» وإذا رجل في بيت 
المسلخ, فقال: «من القوم؟). 

قلنا: من أهل العراق. 

فقال الرجل: «وأي العراق؟). 

قلنا: كوفيون. 

قال: «مرحباً بكم يا أهل الكوفة» أنتم انان دوق النفان تسن 
سألوا عنه فقيل لهم: هو علي بن الحسين, والشعار هو الملبس اللاصق 
بالجسد. أي الملابس الداخلية التى تدفئ الإنسانء والدثار هو الملابس 
الخارجية المهلهلة الشكلية؛ ومعناها أنتم الخاصّة من الناس» وما عداكم 
هم أطر عامّة وأشكال ظاهرية. وهذه حقيقة بقيت في التاريخ» وهي نفوذ 
أهل البيت طلْنَهْ فى العراق» حتى تطوّر الموقف إلى أن وصل حب أهل 
البيت إلى مستوى أن الإمام زين العابدين علي يدعو للتخفيف من حدّة 
الحب» ويقول: «أحبّونا حب الإسلام)» حيث كانت بدايات ظاهرة الغلوى 
الإمام» أصبحنا نشهد حالات غلوء وكانت هذه الحالات قد نمت في 
زمن الإمام الصادق عَلِتلَ والباقر عَلِم. 

يقول الإمام السجاد عَله: رأحيّونا حب الإسلام؛ فما زال حبّكم 
لنا حتّى صار شيناً علينا'"» وهذا هو الكسب الديني والسياسيء والإمام 


)00 الكافي 5: /491/ باب الحمّام/ ح 8. 
() الإرشاد 7: .١51‏ 
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لقد كنا نواجه قبل ذلك ظاهرة عجيبة» وهي شتم الإمام السجّاد 
َل بعد شهادة الإمام الحسين علد ولكن الإمام من خلال المداراة 
والتواصل وبالسلوك الأخلاقي العظيم يحاول أن يمتص الغيظ من 
هؤلاء» فقد سبّه شخص. فقال له الإمام عَلِِ: وإن كان الذي قلته كما 
قلت فإني أسأل الله أن يغفر لي وإن لم يكن ذلك كما قلت فإِني أسأل 
الله أن يغفر لك)”"» ونجد مثل ذلك فى عشرات الحالات. 

وهناك سؤال عن تفسير هذه الظاهرة» ظاهرة سب وشتم الإمام 
1 غالة 
زين العابدين عَلإان ؟ 

الحقيقة أنّ ذلك يؤمْد ماذكرناه من أن هناك أزمة إمامة؛ وأنّ 
الإمام السجّاد يقف أمامه منافسون آخرونء وزعامات دينية وزعامات 
سياسية» فهو يحتاج إلى جهد حنَّى يثبت موقعه. 

ولقد نجح الإمام السجّاد عله فى الخط الأول» وكانت مواقفه نفس 
المواقف التي التزمها الإمام الحسين علي من عدم إعطاء شرعية للسلطة» ولكن 
مع تغيّر في الموقف الشكليء فمرّة بيعة للسلطان» ومرّة رفض للبيعة. 

كما نجح الإمام في الخط الثاني أيضاًء وهو نشر موقع الإمامة 
والزعامة الدينية» ومن خلال مجموعة أساليب» وكان من جملة تلك 
الأساليب أن الإمام الحسين عليه أوصى بالإمامة في الظاهر إلى زينب»ء 
وهذا تخفّياً وتستراً على الإمام السجّاد عَلِته فكانت هي تجيب الناس» 
ولهذا فإن الحكم الأموي غفل عن الحقيقة, وحسبوا أن هذا الشاب لا 
يمكن أن ينافسهم في الزعامة» بل هناك زعامات أخرىء ولهذا بقي 


() شرح الأخبار *: /301. 
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الإمام وامتدً به العمر من (71) سنة يوم شهادة أبيه الحسين عليه إلى أن 
بلغ به العمر سبعاً وخمسين سنة» حتى كانت شهادته على يد الوليد بهذه 
الفترة عمل الإمام على بناء الكتلة الصالحة؛ ونجح الإمام في ذلك؛ 
وسنرى كيف ورث الإمام الباقر عل جماعة انتتشرت انتشاراً كبيراً في 
ذلك الزمن, وأوّل مرّة نجد أن إماماً معصوماً تكون وصيّته في الظاهر إلى 
امرأة» لنفس المخطّطء وهو المحافظة على الإمام عَلكِ. 


نظوية الحكم في الو نادم 

قال الإمام السجّاد علقم في رسالته المعروفة ب (رسالة الحقوق): 

«أمّا حقّ سائسك بالسلطان, فأن تعلم أنّك جُعلت له فتنة» وأنّه مبتلى فيك 
بما جعله الله له عليك من السلطانء وأن تخلص له في النصيحة. وأن لا 
تماحكه*''" وقد بسطت بده عليك فتكون سبب هلاك نفسك وغهلاكههء وتذلل 
وتلطّف لإعطائه من الرضا ما يكفّه عنك» ولا يضِرٌ بدينك). 

هذا نص دستوري قانوني مهم للإمام زين العابدين غك في 
وتستالفة العفو قحة اللسهورية» القاتوتيطة الكالتذة الدروضة بزمبالة 
الحقوق» وهي أروع بكثير من وثيقة حقوق الإنسان التي ثبّتتها الأمم 
المتحدة في عصرنا هذاء وهذه الرسالة هي قمّة في البعد القانوني. 
والحقوقي. والإنساني» ولست بصدد الحديث عن رسالة الحقوقء فله 
شأن آخرء الإمام في واحد من تلك الحقوق وهي خمسون حقّاء يذكر 
العلاقة بين الإنسان الفردء وبين الحاكم (السلطان)؛ خاصة حينما يكون 
ذاك السلطان غير شرعي» فكيف تتعامل مع سلطان غير شرعي؟ 


() لا تماحكه: أي لا تخاصمه ولا تنازعه. 
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الإمام عله يعطيك دستور العمل في العلاقة بين الفرد في 
المجتمع. وبين السلطان غير الشرعي. 

ولكي نستخلص النتائج التي وصل إليها الإمام الحسين علي 
والنتائج التي وصل إليها الإمام زين العابدين غك وقد فت لدنا نيما 
سبقء أن الأهداف واحدة:؛ والمناهج واحدة» رغم وجود مواقف 
متحرّكة حسب الظروفء فقد ثبت لدينا أن المنهج العام هو استنهاض 
الأمَّةء والانفتاح على الجمهورء وهذا المنهج وجدناه في الحسين عَلت 
وفي زين العابدين علي وسنجده في الأثمّة الآخرين» وبقي الحديث 
عن نتائج سياسات الإمام الحسين عَلِيلا, وماذا حقّقت؟ والإمام زين 
العابدين عَلْ سياساته ماذا حقّقت في ضوء الأهداف والنظرية. 


هل يعنى الإسلام بالحكم؟ 

هناك كلام؛ وما زال مطروحاًء أن الإسلام هل يريد أن يحكم في البلاد» 
أم شأنه فقط معالجة الحياة الفردية للإنسانء أمّا الحكم فهو لغير الإسلام؟ 

ففي النصف الثاني من القرن الماضيء كان هذا البحث ساخنا 
وكنان هناك كتابات وبحوث: على رأس تلك البحوث بحت لكاتب 
مصري اسمه (علي عبد الرازق)؛ كتب كتاباً اسمه (الإسلام وأصول 
الحكم).؛ وجاءت مجموعة كتابات لطه حسين والعمّاد وكتاب مصريين 
باتجاه هذه النظرية العلمانية؛ أنّ الإسلام ينظّم علاقات الفرد. أمَّا الحكم 
والسلطة فلا علاقة له بها. وحتّى رسول الله لل حيدما حكم في المدينة 
كما يقول هؤلاء الباحثون أصحاب هذه النظرية ما كان يريد أن يحكم 
ويكون القائد الأعلىء وإِنّما الظروف هي التي ساقته إلى ذلكء فلو كان 
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هناك قائد غير النبي # له فالنبي 2 © كان يبقى على المسجد 
والموعظة ويترك إمرة المسلمين في المدينة المنورة» الإسلام لا يريد 
حر روي يي ري صر 
والظروف هي التي ساقت النبي يك ليكون هو الحاكم. 

اليوم هناك ثقافة تقول: أَيّها المسلمونء اتركوا الحكم لمن لا دين له فإنّ 
السئاسة لا يمكن أن بتولأها الم موق لأنيا قائمة عل المثاور»المصلحية 

وهذه النظرية مطروحة اليوم» ويّروَّج لها بأشكال عديدة وأسماء عديدة 
وعناوين عديدة» ونحن الآن لسنا بصدد مناقشتهاء لكن لننظر الإمام الحسين عَلته 
كيف كان يقيّّم الموقف؟ والسجّاد عَلِهه كيف كان يقيّم الموقف؟ 


أهل الكوفة في رؤية أهل البيت ملا : 

إن الإمام علياً عَلمِ تحرك من المدينة المنوّرة بانّجاه العراق نحو الكوفة 
وكان قد وصل إلى ذي قارء ثمّ عزم على الاتجاه من ذي قار إلى البصرة 
لوأ جهة تمرّد طلحة والزبير» وهنا في ذي قار استقبله جمع من شيعته من أهل 
الكوفة الذين بلغهم حركته نحوهمء مئات تحرّكوا من الكوفة وذهبوا إلى ذي 
قار لاستقبال الإمام عَلِتِه لأجل أن يكونوا معه مقاتلين» فلمًا التقى الإمام بأهل 
الكوفة في ذي قار رحّبوا به» وقالوا له: الحمد لله الذي خصّنا بجواركء وأكرمنا 
بنصركء ولعل كثيراً من هؤلاء لم يكونوا قد رأوا الإمام علياً علي فالإمام 
ولادته في المدينة المنوّرة» وانتخابه خليفة في المدينة» لكن هؤلاء شيعة الإمام 
علي علي في الكوفة. 

نكال د ريا امل الكرفه كم من أكرم المسلمين؛ وأقصدهم 
تقويماًء وأعدلهم سن وأفضلهم سهماً في الإسلام؛ وأجودهم في العرب 
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مركباً ونصابا أنتم أشد العرب وداً للنبي ولأهل بيته؛ وإِنّما جئتكم ثقة 
بعد الله بكم _ وثقة الإمام عَلِته ثقة علم وليس ثقة جهل _ للذي بذلتم 
من أنفسكم عند نقض طلحة والزبيرا. 

فقالوا: نحن أنصارك وأعوانك على عدوّكء ولو دعوتنا إلى 
أضعافهم من الناس احتسبنا في ذلك الخير ورجوناه. فدعا لهم أمير 
المؤمنين عَلقاق '". 

كنت أقرأهذه الرواية وأستذكر الرؤية السلطانية الأموية لأهل 
العراق» واتهامهم بالنفاق والشقاق. ولكن هؤلاء لا يسلّطون الضوء على 
نصوص أهل البيت طلِفَُ في مدح أهل العراق والثناء عليهم؛ بل كانت 
سياسة السلطان الأموي هي ذم أهل العراق؛ لأنّ لديهم ولاء لأهل البيت 
ته ولا يذمّونهم بهذا العنوان» بل بعناوين أخرىء ولكن واقع القضيّة 
هو أن أهل العراق غير خاضعين للسلطان الجائر. 

الإمام علي عليه في سجل هذه الحروب والمعارك يطرح النظرية 
ويقول: (إِنّ الرعيّة الصالحة تنجو بالإمام الصالح, وإنّ الرعيّة الفاجرة 
تهلك بالإمام الفاجر»'"» بما يعني ضرورة البحث عن الإمام الجيّدء وليس 
مجرّد الشعب الجيّد. لا تقولوا: إن علينا أن نبني مجتمعاً صالحاً وتترك 
السلطة للآخرين» فهذا خطأ. بل لا يكون المجتمع صالحاً إلأمن خلال 
حكومة صالحة. الإمام يقول: إن الإسلام يهتم بشيئين: 

١‏ المجتمع الصالح. 


” _الإمام الصالح. 


.,549 :١ الإرشاد‎ 0( 
.501 :١ الاحتجاج‎ )( 
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فالرعيّة الصالحة ستنجو إذا كان لديها قائد سفينة صالح, أمّا إذا 
كان قائد السفينة غير صالح فستغرق هذه السفينة. 


حضور الإمام السجاد َلك : 

ولننتقل لعرض بعض الجوانب الأخلاقية لدى الإمام السجّاد عَلتهَ 
بعد أن ذكرنا أن الحسين علخ والسجّاد عَلِت وكل الأئمّة طِنَةْ كان 
منهجهم الانفتاح على الجمهور وعدم الانعزال. 

ملك الروم بعث وفداً علمياً إلى يزيد في الشاممء ووفداً بعثه إلى 
الحسين عليه في المدينة» فهو يعرف أن هناك زعامة سياسية» وزعامة 
دينية» بعث الوفد بمسائل» هذه المسائل ذهبت إلى يزيد ولم تتحدّث 
الرواية عن الجواب؛ ولكن نفس الأسئلة رفعها إلى الإمام الحسين عَلِتْ 
وكان أحد تلك الأسئلة _ كما قال له المبعوث الرومي _: ما سبعة أشياء 
حيّة خلقها الله في غير رَحم؟ 

فضحك الإمام الحسين عَليك فقال له المبعوث: لماذا تضحك؟ 

قال: الأنّك سألتني عن أشياء ما هي من منتهى العلم!» أمّا السبعة أشياء التي 
خلقها الله تعالى في غير رحم فأوّلها آدمء ثم حواءء» والغراب _ الذي علَّم قابيل 
كيف يدفن أخاه هابيل _» وكبش إبراهيم _ الذي أنزله الله فداء لإسماعيل _ 
وناقة الله وعصا موسى ‏ التي تحوّلت إلى ثعبان فأكلت جميع ما صنعه السحرة 
_ والطير الذي خلقه عيسى بن مريم)"'» فقد أخذ عيسى غلك تراباً فنفخ فيه 
فطار بإذن الله وهذا هو معتقدنا القرآني وهو موجود في التوراة والإنجيل» وهذه 
سبعة أمور خلقها الله من غير رحم. 


١1/8 :٠١ بحار الأنوار‎ )١( 
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إن هدفنا من عرض هذه القصّة هو بيان أن الأئمّة لم ينعزلوا عن المجتمع» 

وإنما بقوا يدافعون عن المجتمع وعن الإسلام والمسلمين وكيان التجربة 
3 3 ا 5 3 أ 

هي المرجعية الدينية والإمامة الشرعية المتمثّلة بالإمام المعصوم عَلته 

كما ذكرنا موقف الإمام السجّاد عَليِد في الدفاع عن كيان التجربة 
الإسلاميّة أيضاً في المعركة السياسية مع الروم؛ وكيف أن ملك الروم هدّد 
المسلمين مرّة بقطع السكة؛ ومرّة بجيشء وكان حلأل المشاكل هو الإمام زين 
العابدين؛ إذن هم لم ينفصلوا عن الأمّة أبداً. فهناك تشابه بين الحسين عَلته 
والسجّاد عَلِِل وهناك تمايز حسب اختلاق المرحلة» وسوف نستعرض بعض 
نقا التقنابة فيا تعلق باليو قت فهاء البرلطة خيو الستوفي وها يساق ببياسة 
ومنهجية اعتماد الجمهور والانفتاح على الناس. 


انفتاح الإمام السجاد عَلل على الجمهور: 

قو ل هافق اسيم اهز الماية ير لون لجاتقد ناليع 
مات علي بن الحسين عَلئة)'". أي أن الإمام أمّس ظاهرة في المجتمع وهي 
ظاهرة المؤسسة الخيرية التي تعمل بطريق التبرّع السرّي وبدون دعاية أو منافع 
خاي وإنما هي مؤسسة خيرية خالصة لوجه الله تبارك وتعالى» والإسلام كان 
قد شرّع صدقة السرّء لكن من الذي يطبقها على الأرض؟ لماذا القرآن الكريم 
نزل في أهل البيت قائلاً: (وطمُِونَ الطعا على حُبَهِ كينا وييما وأسيرا» 
(الإنسان: 8)؟ لأنّ هؤلاء هم الذين طبّقوها. 


)١(‏ في بعض المصادر: (عن ابن عائشة» عن أبيه. قال: سمعت...)» وهو الصحيح. 
(1) مناقب آل أبى طالب *: 598. 
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حتى أن الإمام كان يحمل الجراب ويطوف على بيوت الفقراء 
والمحتاجين؛ لكن الجميل والغريب أنه كان إذا جاء زين العابدين من بعيد يقول 
الناس: جاء صاحب الجرابء وهم لا يعرفونه لأنّه كان يغطّي وجهه!! وهذا 
الانفتاح والتواصل مع الجمهور في قضايا إنسانية بحيث إِنَّه حوّلها إلى مؤسسة 
وظاهرة» هذا الامتداد على وسط الجمهور حقق نتائج عظيمة. 

في رواية عن الإمام الباقر عَليِه يقول: «خرج علي بن الحسين 
هاما إلى مكمّة حاجاًء حتّى انتهى إلى واد بين مككّة والمدينة» فإذا هو 
برجل يقطع الطريق. فقال لعلي عَليك: انزل. 

قال عَلِكم: تريد ماذا؟ 

قال: أريد أن أقتلك, وآخذ ما معك. 

قال علِد: فأنا أقاسمك ما معي وأحذّلك. 

فقال اللص: لا. 

فقال عَلك: دع معي ما أتبلّْ به فأبى عليه. 

قال عَلينهِ: فأين ربّك؟ 

قال: نائم». 

قال الإمام الباقر عَلِِ: «فإذا أسدان مقبلان بين يديه. فأخذ هذا 
برأسه. وهذا برجليه. 

فقال علي زعمت أن ربّك عنك نائمع”". 

المعاجز كانت كثيرة؛ لكن حركة أهل البيت نه لم تكن عبر 
معاجز. رغم وجودهاء بل عبر سلوك اجتماعي رائع جداً جعل الأمّة 


تذعن لهمء وجعلهم الرمز الديني. 


.08/1571( أمالي الطوسي: #ا/ا/ح‎ )١( 
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الحجّاج بن يوسف الثقفي هدم الكعبة, لأنّه بعد مقتل الحسين 
لاه حدثت ثورة أخرى في المدينة قائدها عبد الله بن الزبير» فجهّز له 
يزيد بن معاوية جيشاًء فوصل الجيش إلى المدينة فحاصرها وفتحها 
واستباحها. فهرب عبد الله بن الزبير إلى مكمّة وتحصّن في المسجد 
الحرام؛ وجاءت جيوش الشام وأحاطت بمكمّة: فرُمي المسجد الحرام 
بالمنجنيق» ومُدمت الكعبة: بينما الإمام الحسين عَلتِهْ هاجر من مكّة 
حفظاً لحرمة بيت الله الحرام فلا يجوز أن يكون بيت الله ذكنة عسكرية. 

يقول أبان بن تغلب: لمّا هدم الحجّاجٍ الكعبة فرق الناس ترابهاء فلم 
جاؤوا إلى بنائها وأرادوا أن يبنوها خرجت عليهم حيّة فمنعت الناس البناء حتّى 
انهزمواء فأتوا الحجّاج فأخبروه. فخاف أن يكون قد مُنع من بنائهاء فصعد المنبر 
وقال: أتقنة اللهةاغيدا عنده عير ما اتليتا به لما أخيزنا به 

قال: فقام شيخ فقال: إن يكن عند أحد علم فعندرجل 
رأيته جاء إلى الكعبة وأخحذ مقدارها ثم مضى.ء فقال الحجّاج: 
من هو؟ قال: هو علي بن الحسين. 

قال: معدن ذلك فبعث إلى علي بن الحسينء فأتاه» فأخبره بما كان من 
منع الله إِيّاه البناء» فقال له علي بن الحسين: «يا حجّاجء عمدت إلى بناء إبراهيم 
واتساعل وألقفةف الطويق واعبية النانن كانك عرق الواتزات لك أصعد 
الحقر فأهد الناس أذ لا يق الخد منهم أخد مل قينا إلا ركفم 

قال: ففعل فردّوه؛ فلمّا رأى جميع التراب أتى علي بن الحسين 
فوضع الأساس وأمرهم أن يحفرواء قال: فتغيّت عنهم الحيّةء وحفروا 
حتّى انتهى إلى موضع القواعد؛ فقال لهم علي بن الحسين: تنحّواء 
فتنحّواء فدنا منها فغطاها بثوبه, ثمّ بكىء ثم غطاها بالتراب» ثم دعا الفعلة 
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(العمّال) فقال: ضعوا بناء كم فوضعوا البناءء» فلمًّا ارتفعت حيطانه أمر 
بالتراب فألقى في جوفه؛ فلذلك صار البيت مرتفعاً يصعد إليه بالدرج"". 

هذا نموذج حضور الإمام في الساحة؛ في المعركة السياسية. 
وكذلك في المعركة الثقافية» هذا الأمر جعل نجم الإمام يلمع؛ حتّى أنّ 
الحجّاج يضطر إلى أن يأتي إلى الإمام زين العابدين. 
مع شخصيات منافسة: 

بعض الروايات التاريخية تقول: إن محمّد بن الحنفية كان يفكّر 
بالإمامة» فدخل السجاد علخ معه في محاججة بهدف إقناعه أن الإمامة 
ليست له وما نريد الإشارة إليه في هذه القصّة هو أن محمّد بن الحنفية 
لم يكن ينافس الحسين عله ولهذا فقد كان الإمام الحسين عله بلا 
منافيى فل مستوف فته السميتوو لكل زدة العاف ده كلقاه كنات لذ ينه 
متا فلنورة أقوياء سس مين :اخل- البيت العلووي: 

تذكن هس الزوانات اله حد تك مشاخة كاومية و العيوين لكل وامحين 
بن الحنفية» فكتب رسالة إلى الحسين عَله يقول فيها: «أما بعد, فإنَ لك شرفاً لا 
أبلغه» وفضلاً لا أدركه, أبونا علي, لا أفضلك فيه ولا تفضلني, لكن أَمّي من بني 
جيف واكك نشت ردول 21 :«الاءولر كا هل الأرفن تاء مانو فين بأشك 
الزهراء» فإذا قرأت رقعتي هذه فالبس رداءك ونعليك وتعال فترضينيء وإيّاك أن 
أكون أسبق منك إلى الفضل الذي أنت أولى به مني فلمًا وصلت الرسالة إلى 
الحسين وقرأ الرقعة سارع إلى أخيه وترضاه' ". 
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ومحل الشاهد في القصة أن محمّد بن الحنفية لم يكن يرى نفسه 
منافساً للحسين عليه فالإامام زعيم ديني بدون منافسء لكن زين 
العابدين كان منافسوه موجودينء وعليه أن يثبت الإمامة له. فهو يحتاج 
إلى سنوات طويلة من أجل إثبات ذلك. 

هناك أيضاً عمر بن علي بن أبي طالب علي خاصم الإمام زين 
العابدين غ882 إلى غبد الملك بق مرؤان فى صدقات النبي “ وأميير 
المؤمنين» وقال: أنا ابن المتصدّق, وهذا ابن ابن» فأنا أولى بها منه. 

تقول الرواية: أن عبد الملك _ وقد كان عارفاً بالحقيقة _ حكم لزين 
العابدين عَلِمِ على عمر بن عليء فقاماء فلمّا خرجا تناوله عمر وآذاه. فسكت 
عنه ولم يرد عليه شيئاًء فلمًا كان بعد ذلك جاء محمّد بن عمر واعتذر من زين 
العابدين عَلتِدَ فقال له الإمام عَلِ: ويا ابن عم لا تمنعني قطيعة أبيك أن أصل 
وتحملةاء ققد و ولك ابش كدان بح ة ينك ا 

والإمام زين العابدين عَلِ كانت له مثل هذه الحالات؛ تقول 
الوؤائة: أذ وجناذ يق الأعبا جناء للسمفية غك يريلن أن سأله:فنالك 
الحسين عَليه: ديا أخا الأنصار»؛ صن وجهك عن بذلة المسألة» وارفع 
حاجتك فى رقعة؛ فإِنى آت فيها ما سارك إن شاء الله). 

فكتب: يا أبا عبد الله إن لفلان علي خمسمائة دينار» وقد ألح بي. فكلّمه 
ا .. اي » 61 الت لس 5 5 سيق ااا 
ينظرني إلى ميسرة. فلمًا قرأ عَلِه الرقعة دخل إلى منزله» وأخرج صرّة فيها ألف 
دينار» وقال عَلِتَ له: «أما خمسمائة فاقض بها دينك؛ وأمّا خمسمائة فاستعن بها 
على دهركء ولا ترفع حاجتك إلا إلى أحد ثلاثة: إلى ذي دين, أو مروّة أو 
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حَسّبء فَأمّا ذو الدين فيصون ينه وأمًا ذو المروة فإنَّهِ يستحيي لمروّته» وأمّا ذو 
الحَسّب فيعلم أنّك لم تكرم وجهك أن تبذله له في حاجتكء فهو يصون وجهك 
أن يردّك بغير قضاء حاجتك)”". 

هذا نموذج لحضور أهل البيت ليه الجماهيري» فأهل البيت لم 
ينقطعوا عن المجتمعء ولهذا كانوا القمّة في الشجاعة؛ والعلمء والكرمء 
والشرفء. والزهد. والعبادة» ومن هنا كان لديهم قدرة على التأثير» 
واستطاعوا أن يتغلغلوا في داخل البلاط. 


هل ابتعد الإمام السجاد عَلِئل عن الخط الثوري؟ 

هناك سؤال يقول: هل ابتعد الإمام زين العابدين عَلتِهْ عن الخط 
الثوري التغييري للإمام الحسين عَلتْه بحيث سلك خطأً آخر؟ 

قل ستشهد له يعض النصوض التارية؟ 

هناك نص تاريخي عجيب يقول: إن الإمام السجّاد علي حينما 
رجع إلى المدينة المنوّرة كان ينصب له بيتاً خارج المدينة من شَعَر لعدّة 
سنوات كراهية لمخالطة الناس وملاقاتهم, وكان من البادية يتحرّك إلى 
العراق :زائرا لأبيه وجلا ولا بغر يلك من فعله””. 

وهذه الحالة نستطيع أن نُسمَّيها حالة العزلة عن الناس» هذه 


() تحئ العقول: ا54. 

(" ينقل السيّد ابن طاووس في (فرحة الغري: 77/ ح 18): بسنده عن جابر بن يزيد 
الجعفي» عن أبي جعفر محمّد بن علي لكل قال: «كان أبي علي بن الحسين غلك قد 
العذامرت من بسلاقل أبة اسع بي عزني اكلا نينا فن العره وأفادبالباكية فليت 
بهاعدّة سنين كراهية الناس وملابستهم؛ وكان يصير من البادية بمقامه بها إلى العراق 
زائراً لأبيه وجله ولا يشعر بذلك من فعله). 
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الظاهرة التي استمرّت عدّة سنوات هل تدلل على أن الإمام السجّاد عَلته 
كان إنناناً مبطوياً غلى نفس زاعتول التامن كما تشير هذه الروابة؟ 

وهل أن عمق الفاجعة غيّر الحالة النفسية للإمام السجّاد عليه 
بحيث جعله قريباً من حالات المتصوّفة باكياً نادباً؟ 

وهناك رواية أيضاً عن إبراهيم بن أدهم. قال: كنت أسيح في 
البادية مع القافلة» فعرضت لي حاجة, فتنحّيت عن القافلة» فإذا أنا بصبي 
يمشيء فقلت: سبحان الله بادية بيداء وصبي يمشي! قنف نه وسلمف 
عليه» فرد علي السلام. 

فقلت له: إلى أين؟ 

قال: «أريد بيت ربّي). 

فقلت: حبيبيء إِنّك صغير ليس عليك فرض ولا سُنّة. 

فقال: «يا شيخ ما رأيت من هو أصغر سنا منّي مات؟. 

فقلت: أين الزاد والراحلة؟ 

فقال: «زادي تقواي» وراحلتي رجلاي» وقصدي مولاي). 

فقلت: ما أرى شيئاً من الطعام معك! 

فقال: «يا شيخ هل يستحسن أن يدعوك إنسان إلى دعوة فتحمل 
من بيتك الطعام؟). 

قلت :ل 

قال: «الذي دعاني إلى بيته هو يطعمني ويسقيني). 

فقلت: ارفع رجلك حتّى تدرك» (بمعنى اركب معي على الدابّة). 1 

فقال: «علي الجهاد وعليه الإبلاغ» أمَا سمعت قوله تعالى: #وَالذينَ 
جَاهَدُوا فينا لَهوَِتَهُمْ سَيلنا إن الله لمم المُحْسِنينَ4 [العنكبوت: 14]؟. 
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قال: فبينا نحن كذلك إذ أقبل شاب حسن الوجه عليه ثياب بيض 
حسنة» فعائق الصبي وسلَّم عليه فأقبلت على الشاب وقلت له: أسألك 
بالذي حمّن خلقكء من هذا الصبي؟ 

فقال: أما تعرفه! هذا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» فتركت 
الشاب وأقبلت على الصبي» فقلت: أسألك بآبائك من هذا الشاب؟ 

فقال : «أما تعرفه؟ هذا أخي الخضرء يأتينا كل يوم فيسلّم عليناا. 

فقلت: أسألك بحقّ آبائك لما أخبرتني بما تجوز المفاوز بلا زاد؟ 

وهنا النص العرفاني العظيم الذي يجب أن نقف مع علماء 
الدين ورجال الحوزة العلمية فى تحليل هذا النص -. 

قال: «بل أجوز بزاد ادم فيها أربعة أشياء). 

قلت: وما هي؟ 

قال:«أرى الدنيا كلها بحذافيرها مملكة الله وأرى الخلق كلهم 
عبيد الله وإماءه وعياله؛ وأرى الأسباب والأرزاق بيد الله وأرى قضاء الله 
نافذاً في كل أرض الله). 

فقلت: نعم الزاد زادك يا زين العابدين» وأنت تجوز بها مفاوز 
الأعري تكن ا ال" 

وهذه الأربعة أمور يُسمَّيها العرفاء: التوحيد الأفعالي, والتوحيد 
الذاتى» والتوحيد الصفاتى» وهى عمق التوحيد. 

لنعد إلى السؤال: اا 

هل كان الإمام السجّاد عله يؤثر حالة العزلة» مرّة ينصب بيتاً من 
الشعرء ومرّة يمشي في البيداء بعيداً ومعزولاً عن الناس؟ 
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هل تغيّر منهج الإمام السجّاد عَليك عن منهج الإمام الحسين عَلقاق؟ 

هل كان الإمام السجّاد عَلتِه منزوياً؟ ثمّ ما هو موقفه من الثورات التي 
حدثت؟ ونحن لا نمانع أن يكون السجّاد عله قد شهد مرحلة بعد شهادة 
الحسين عَلدْ هي مرحلة خاصة واستثنائية آثر الإمام السجّاد فيها العزلة وأن لا 
يسلّط عليه الأضواء. إِمَّا لسبب سياسيء أو للتفاعل مع قضيّة الحسين عَلتْا 
فآثارها فوق مستوى الوصف. فإذا قيل: إن َم البنين تنصب لها بيتاً من شعر أو 
طينء أو تنصب قبوراً أربعة وتبكيء حتّى أن مروان بن الحكم كان يمر عليها 
ويبكي لبكائها'”» لا نستغرب من ذلك؛ لأنّ وقع الشهادة الحسينية له مردودات 


() وقد كانت تخرج إلى البقيع كل يوم ترثيه (العبّاس غَلي) وتحمل ولده عبيد الله 
فيجتمع لسماع رثائها أهل المدينة» وفيهم مروان بن الحكم, فيبكون لشجي الندبة. 
قولها ذنا: 
يام ن,أءىالعاس كر 


ووراه من أبناء حيدر 


على جماهير اللَقََْنْ 
< م م ذي ل . 


ل براشية ترب العمتتينة 


أت أن ابنى أصيب 

ويلي على شبلي أما 

لوكانسيفك فى يد 
وقولها: 


محنك :لمت دقفا متت اححة 








لاتدعوني ويك م البنين 
كام نون لع أدعن هم 
أربعة مثل نسور الربى 
تتازع الخرصان أشلائهم 


(مقتل الحسين غلك لأبى مخنف: .)08١‏ 


تذكريني بليوث العرين 
واليوم أصبحت ولا من بنين 
قد واصلوا الموت بقطع الوتين 
بأنعبّاساً قطيع اليمين 
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عجِيبة يعضها متغاوفة: ويغضها غبر متعازفة. لقدرأينا الأفا من التاش بغند 
الحسين يريدون الموت لأجل أن يتوب الله عليهم, لأنّهم تخلّفوا عن نصرة 
الحسين علي وبالفعل قُتلوا جميعاً في ثورة التوابين. 

هذه تداعيات لدم الحسين عَلتَِ الزكي النقي. 

رسول ملك الروم في قصر يزيد تفاعل بشكل آخرء أسقف 
النصارى تفاعل بشكل ثالث. ومثله عبد الله بن عفيفء وهكذا في الشام 
والكوفة» فمن الطبيعي أن يكون لهذا الدم وهو ثأر الله» أن يكون له من 
الآثار بمستوى أن الإمام زين العابدين عله كان لا يأكل طعاماً إل بكى 
ولمدّة عشرين عاماء فإذا كان لدم الحسين عَلِهِ مثل هذا الوقع؛ إذن من 
الطبيعي أن نسمع مثل هذه الأخبار عن الإمام؛ وممكن أن نسمع أخباراً 
أخرى تدخل السياسة في بعضهاء لإبعاد الأضواء عنه. 

وذلك لا يعني أنه قد اعتزل وآثر العزلة عن المسؤولية في مجتمعه؛ ولهذا 
من خلال حضوره في المجتمع استطاع أن يكون بعد مدّة الرجل الأوّل باعتراف 
الجميع» إذن كانت هذه عزلة مقطعية» واستثنائية. 


موقف الإمام السجاد علي من الثورات: 

ماهو موقف الإمام السجّاد عليه من الثورات التي حدثت في 
زمانه؟ هل كان الإمام يرفض منهج الثورة؟ ففي زمن الإمام السجّاد 
حصلت مجموعة ثورات» فقد كانت هناك ثورة أهل المدينة» وأعقبتها 
واقعة (الحَرة)» وثورة عبد الله بن الزبير في مكّة المكرّمة: والتي أعقبها 
هدم بيت الله الحرام بالمنجنيق» وبعدها ثورة التوّابين في الكوفة» وجرت 
مقتلة عظيمة في أطراف الموصل (قرقيسيا)» وكان بعدها ثورة المختار 
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وانتصر فيها المختار. وحكم الكوفة لسبع سنوات» يقول السائل: أين خط 
السجّاد عَليُِمَ وموقفه من هذه الثورات؟ 

بجحي هددة القووات تعجيدة ويعشدها ا كاد فخي مقي لف مذ 
هل المديتة ثاروا بعد سنة من مقسل الحسين علق هين ذهت فنن 
المدينة وفدٌ من الصالحين إلى يزيد. ورجعواء فسألهم الناس: ما رأيتم؟ 

قالوا: قدمنا من عند رجل ليس له دين» يشرب الخمرء ويعزف بالطنابير» 
ويضرب عنده القيان» ويلعب بالكلابء وإنّا نشهدكم إِنّا خلعناه» فتابعهم الناس» 
فأعلنوا الثورة» وجهّز لهم يزيد جيشاء وجرى القتال خارج المدينة في منطقة 
تسمّى: (الحَرّة)» وكانت هناك مقتلة عظيمة هُرْم فيها الثوار. ودكت المدينة 
المنوّرة» ودخلها جيش يزيد بن معاوية وأباحها ثلاثة أيّام» وجرت الدماء حتى 
وصلت إلى الروضة النبوية الشريفة'". 

بعدها ثار عبد الله بن الزبير في مكّة المكرّمة. وفي تحليل الأثمّة ليك من 
أهل البيت هي ليست ثورة شرعية» فلم يكن القصد منها إقامة الحق» بل كان 
منافساً للحسين عليه ولم يكن أحل أسعد منه يوم خرج الإمام الحسين عَليخِ من 
المدينة» فقد كان فرحاً لخروج الحسين وخلو المدينة له!! 

ثم ثار التوّابون وهم شيعة الحسين عَلتِه في الكوفة, بقيادة سليمان بن 
صردء وهؤلاء بدءوا يخططون للثورة منذ السنة الأولى من مقتل الحسين علق 
بعدما هدأت الأمور ووضعت الحرب أوزارهاء بدأ الضمير يؤنبهم» كيف يُقتل 
الحسين عليه ونحن أحياء؟ وكان على رأسهم سليمان بن صرد الخزاعي _ 
ويقال: إِنّه صحابي _ بدءوا يعملون بالسرّ حتّى اجتمعوا بسنّة عشر ألفء وهؤلاء 
صبروا ثلاث سنوات إلى أن ثاروا في سنة (50 ه). 
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ومن يقرأ تاريخ تلك الفترة يجد أن الجوّ كان ملغماً بروح الثورة» 
وأنّ هناك ناراً تغلي تحت الرماد؛ لقد كان شعار التوابين: يا لثارات 
الحسين عله وكان مخطّطهم العسكري أن محور المواجهة لا يصح أن 
يكون في الكوفة. وإنَّما قالوا: نبدأ بأولنك الذين قادوا هذه الحركة ضد 
الحسين عَليه. وهم يزيد ومن ورائه من أهل الشام. أمَّا هؤلاء الذين في 
الكوفة فهم جنود مغلوب على أمرهم. 

سنة (10ه) نادى المنادي: (يا لثارات الحسين غَ3)؛ وتجمّع مع سليمان 
بن صرد في النخيلة خمسة آلافء وهذا أقصى ما وصله من الرجال» وهم 
يريدون الزحف على الشام وفيها مئات الآلاف؛ ولم يكن من الطبيعي عسكرياً 
أن ينتصرواء ولهذا كانت حركتهم حركة مستميتة» كان يقول لهم سليمان بن 
صرد: (ألا انهضواء فقد سخط عليكم ربّكم. ولا ترجعوا إلى الحلائل والأبناء 
حت برضن الله وها أطتدا راطيا دون أن تاحروا مع فتل): 

وهذا كان هو التخطيط وتلك كانت هي الأهدافء. ودخلوا في معركة مع 
جيش الشام خارج الموصلء قتل فيها سليمان بن صردء وقتل مجموعة من 
القادة» والباقون لاذوا بالانسحاب سراً إلى الكوفة والمدائن والبصرة'". 

وسوف تسأل: أين كان الإمام السجّاد عَلِههْ وما هو موقفه؟ مؤيّد 


ا 


أو رافضاً؟ 
مع ثورة المختار: 


بعدها جاءت ثورة المختار». وهو شخصية مرموزة في التاريخ, 
ولنقل شخصية مثيرة للجدل بين قادح ومادح؛ فقد كان سجيئاً أيَام ثورة 


)00 راجع: الكامل في التاريخ :4ه .١‏ 
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الحسين علي وأطلق سراحه وذهب إلى المدينة المنوّرة» وأصبح فيها 
يعبئ قوّاته وكان عبد الله بن الزبير في المدينة أيضاً وهوقائد عسكري 
كبيرء وهناك تنافس بينهماء والرواية تقول: إن عبد الله بن الزبير وهو 
يعبئ للشورة كان يجلس في زاوية من المسجدء والمختار أيضاً كزعيم 
شعبي وعشائري ما كان يجلس في حلقة عبد الله بن الزبير» بل كان 
يجلس منزوياً في زاوية أخرى من المسجد. فقيل له: إن عبد الله بن 
الزبير شخصية أكبر منكء. والناس بايعوه فلماذا أنت منزو عنه؟ قال: أنا 
قائد وهو قائد» وطالما يخفي علي أمره» فأنا غير مستعدٍ للذهاب إليه. 

إذن كان هحاك تاسرربية المكنانوصي الريتن والأمور الملحة 
للنظر في شخصية المختار أنّه كان يتتبّأ _ كما تقول الروايات _ ويقول: 
أنا صاحبكم, وأنا الذي سوف أنتصرء وإِنّ أمير المؤمنين عله علياً قد 
يشر بالتصترة ولس ها معلل قد المعناميق فئ النكيار» كا سند ناد وما 
دهاءً سياسياً؛ ققد كان يستعمل الحرب النفسية؛ وقد دخل الكوفة وهو 
ينادي: (جاءكم وصي المهدي». فيقولون: من هو وصي المهدي؟ 
فيقول: أنا مبعوث محمّد بن الحنفية» وإذا لم تصدّقوا اذهبوا واسألوا! 

ويومئذ كان البعض لديهم الرمز هو محمّد بن الحنفية؛ لأنّ الإمام 
السجّاد علد لازال شاباً ولم تتضح قضيّته بعد. وتأمّلوا في شخصية 
المختار الرمزية المثيرة للجدل. 

وقبل أن يثور المختار اعتقلته السلطة» بعدما عرفت أنّه يخطط لشيء. 
فكتب رسالة إلى عبد الله بن عمر يشفعه في أمره؛ وبالفعل وهو بالسجن بدأ 
بحرّك الثورة ويراسل الشيعة ويقول لهم: إِنْي سأخرج عن قريب» وخرج المختار 
وقاد ثورة في داخل الكوفة؛ وقيادة الثورة في داخل المدينة ليس أمراً سهلاً؛ لأنّ 
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الكوفة يومئل كانت معبأة بعناصر مخابرات الحزب الأموي. وقد كانت الكوفة 
وطرقها وعشائرها خليط» بين أناس علويين شيعة؛ وبين أناس حاقدين أمويين» 
فالمختار دخل في معركة ليس سهلة من سكة إلى سكة؛ ومن محلّة إلى محلة 
ضِد الحكم القائم في الكوفة وضدٌ هذه المجموعات المنتشرة في الكوفة. عندما 
تقرأ تلاحظ كم هو مستوى الشجاعة والدهاء السياسي لدى المختارء إنَّه حقَاً 
شخصية مثيرة للجدل. 

فقالواله: أين أنت عن إبراهيم بن مالك الأشتر. هذا بطل وأبوه 
اتلك الأشتدة إذا ساح ملك الصمرنة بيه ةوهو قاتل وشكفبية قد وليه 
عشيرة وجماعة فلا تخسره؛ فبعث له وفداً يقول له: إِنّ المختار يريد 
النهوض بثأر الحسين علي وأنت من شيعة علي عله لماذا لا تلتحق 
به؟ فتردّد إبراهيم بن مالك الأذ شترء فقام المختار ومعه بضعة عشرء فجاء 
إلى مضيف إبراهيم بن مالك الأشتر؛ وجلس على نفس الفراش الذي 
يجلس عليه إبراهيم» وقال له المختار: لِمّ لا تبايعني كما بايعني الناس؟ 

قال: ومن تكون أنت؟ 

قال: أنا وصيّ المهدي من آل محمّد. 

قال: من هو المهدي من آل محمّد؟ 

قال: أنا وصي محمّد بن الحنفية» وهو الذي بعثنيء وإن شئت 
أريتك كتابه» ونادى: يا فلان أخرج رسالة محمّد بن الحنفية» فأخرج له 
رسالة: (من فلانء أعطوا البيعة للمختار وآزروه.. الخ)» والتوقيع ليس 
باسم محمّد بن الحنفية» بل باسم محمّد المهدي. 

فقال إبراهيم: وما يدريني أن هذا التوقيع صحيح؟ فبيني وبين محمّد بن 
الحنفية مراسلات سابقة لا يوقع بمثل هذا التوقيع» بل باسم محمّد بن الحنفية» 
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ولكن المختار داهية وبّطلء قال له: ذاك زمان وهذا زمان, الآن محمّد بن الحنفية 
أعلن نفسه أنَّه هو المهديء وأنا بعثني وصيّه. 

قال: ومن يصدّقك,. هل لديك شهود؟ 

قال: نعم هؤلاء الجالسون. 

قالوا: نشهد بذلك __ تقول الرواية _ فقام إبراهيم بن مالك الأشتر 
من مكانه وقال للمختار: اجلس مكاني ومدً يدك أبايعك. 

الأهداف صحيحة؛ والفكرة لا تتحمّل التأجيلء فالكوفة ملغمة 
بروح الثورة» ولا بد من ثورة» وهم لا يطيقون الحياة» والمختار يصيح: 
(أنا صاحبكم» وعندي البشارة من علي ع8 بأنِّي سأنتصر). 

وفتّنععركة من المعازك الت قادها المحنار انيز حض نم 
الجماعات الأموية. ْ 

فقال له: قبل أن تقتلنيء ني رأيت الملائكة يقاتلون معك. 

فقال له المختار: ادخل القصرء فأنا أعرف أنَّكَ كاذب» وقلت هذه الكلمة 
كي تخلّص نفسكء ولكن أعفو عنك بشرط أن تقول هذه الكلمة للناس. كي 
يكون جواً للدعاية» فالحرب خدعة: والمختار كان يستعمل هكذا قضايا. 

لقد جمع قوات هائلة» ولكن القوّة الأخرى أيضاً هائلة» في هذه 
الأثناء كانت قد سقطت مكّة بيد عبد الله بن الزبير الذي أعلن ثورة بمكّة 
والمدينة وأسقطهما مع البصرة. وجاء وطرد القوّة الأموية. في هذا 
الوقت ثار المختار؛ وكان لجماعة عبد الله بن الزبير موقع كبير في 
الكوفة» ولكن المختار دخل معهم في قتال عجيبء وعلى كل حال فقد 
سيطر على الموقف وقتل أمثال حرملة وعمر بن سعد شر قتلة» ثم حكم 
الكوفة سبع سنواتء ثم عبّأ الجيوشء فكانت الخطة أن يبدأ بالمركز 
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الأقرب وهو الكوفة, ثم يعبّئ القواتء وبالفعل عبّأ القوات الكبيرة بروح 
قتالية عالية» وكان لديه أحد القادة الأبطال» وهو إبراهيم بن مالك الأشتر 
الذي كان على رأس قوات المختارء بينما كان ابن زياد على رأس القوّة 
الأموبة التي انّجهت من الشام لحرب المختار _ وهو قائد عسكري 
قاسي القلب ومولع بالدماء. فقد كان لهم ملاكاتهم النفسية والبدنية بقطع 
النظر عن انحرافهم كان ابن زياد إذا صعد المطهّم (الفرس) أقدامه 
تلمس الأرض _فالتقى مع إبراهيم بن مالك الأشتر مع قوّة كبيرة تقدر 
بعشرات الآلاف في قرقيسياء وهناك كانت مقتلة عظيمة. 

قال لهم إبراهيم: أنا لا أركب الخيلء بل اتركوني مع المشاة» وأنتم فقط 
دلُوني على ابن زياد فأنا لا أعرفه» إلى أن التقى بشخص مهيب وضخم على 
فرس _والرواية تقول: معطّر _ فمن عطره عرف أنه القائد ابن زياد رَصّده 
إبراهيم وضربه برمح وأسقطه وانتهى» كبّر المكبّر أنّه قل ابن زياد, فانهزم 
الجيشء وكانت البشائر تأتي للمختار _ وتقول الرواية _: إِنّه أرسل رأس عمر 
بن سعد إلى الإمام السجّاد عَلتِْ في المدينة'". 

والسؤال: هل كان الإمام السجّاد عَليِه مع هذه الحركات الثورية التغيبرية 
ضمن إستراتيجية خاصة. أم آمن بخط العزلة؟ 

سنجد أن الإمام السجّاد عَلتهَ كانت مهمّته تثبيت موقع الإمامة؛ لأنّ الأمّة 
كانت تعيش أزمة إمامة. وكان اللازم هو المحافظة على الإمامة من الاستئصال؛ 
لأنّ الخط الأموي صمّم على قتل كل من له ولاء لعلي عَليد. 

الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب علي وهو المعروف 


.)005/475( أنظر: أمالي الطوسي: 57؟/ ح‎ )١( 
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بالحسن المثنى حبسه الوليد بن عبد الملك بن مروان؛ وكان هو 
والحسنيون قد انّخذوا النهج العسكري. وخاضوا ثورات كان نتيجتها 
القش] اع و كان انق نلك بعر فؤة نأ عولاء ستهلون وان لا دوف م 
هذا النمط من الحركة» بل يجب التحرك بصيغة أخرى. 

وكان الوالي على المدينة هو صالح بن عبد الله المري» فكتب 
الوليد بن عبد الملك إلى صالح بن عبد الله: أن أخرج الحسن بن الحسن 
بن على من السجن واضربه في مسجد رسول الله خمسمائة سوطء 
فأخرجه إلى المسجد, واجتمع الناس» وصعد صالح يقرأ عليهم الكتاب, 
ثمّنزل يأمر بضربه. فبينما هو يقرأ الكتاب إذ جاء علي بن الحسين 
عله فأفرج له الناس حتى أتى إلى جنب الحسنء فقال: «يا ابن العم؛ ما 
لك! ادع الله تعالى بدعاء الكرب يفرّج الله عنك). 

قال: ما هو يا ابن العم؟ 

فقال: ١لا‏ إله إلا الله الحليم الكريمء لا إله إلا الله العلي العظيمء 
سبحان رب السماوات ورب العرش العظيم؛ الحمد لله رب العالمين»» ثم 
انصرف عنه؛ وأقبل الحسن يكرّره؛ فلمًّا فرغ صالح من قراءة الكتاب 
ونزل» قال: أراه في سجنه مظلوماًء أخرجوه وأنا أراجع أمير المؤمنين في 
أمره» فأطلق بعد أَيّام وأتاه الفرج من عند الله تعالى'". 

إن الإمام السجّاد عَليه بهدف المحافظة على الإمامة وتثبيتهالم 
يصدر نه ولانض والح ضة المواقت النؤرية الكى عاضها التوانونه أو 
التي خاضها المختاره أو التي خاضها الحسنيون» بل هناك رواية تقول: 


0 اكدنا 


(1) المستطرف 7: 105. 
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تشاور محمّد بن الحنفية مع زين العابدين عن ثورة المختار» فكتب له 
الإمام زين العابدين: 

«ياعم» لو أن واحداً يطلب بثأرنا أهل البيت لكان على الآخرين أن 
يؤازروه» وليطلب بثأرنا من يطلب»» أي لا تعط موقفاً سلبياً ضد المختار بل 
اتركة يفعل ما يريد» والمختار استفاد من هذا الموقفء والمختار يدري أن ليس 

لديه كتاب من محمّد بن الحنفية» ولا من زين العابدين» لكن المختار قال لهم: 

إن لم تصدّقوني ابعثوا وفداً ليسأل محمّد بن الحنفية» وبعد شهر وصلوا إلى 

محمّد بن الحنفية وقالوا له: يا محمّدء هذا المختار يدّعي أنه مبعودث من قِبَلك 

صحيح أم لا؟ فتكلّم محمّد بن الحنفية بكلام شبيه بكلام الإمام زين العابدين» 

أنّه لو كان أحد يطلب بثأرنا كان على الآخرين أن يؤازروه» فرجعوا وهم 

يقولون: لو كان المختار كاذباً لكذبه'". الإمام السجّاد علد لم يصدر منه موقفٌ 
ضد هذه الحركات الثورية» وفي نفس الوقت نستطيع أن نقول: إنَّهِ لم يصدر منه 
نص واحل في تأييد هذه الحركات الثورية: لأنّ مسؤولية المحافظة على الإمامة 

لا تسمح له _ تجاه العنف الأموي _ أن يعطي تصريحاً ضد أو مع تلك الثورات؛ 

إذن نستطيع أن نقول: إن الإمام السجّاد علق لم يخرج عن الخط الثوري 

الحسيني» ولهذا وجدنا كيف تنامت وتفاعلت هذه الثورات. 

(0) في الفصول المختارة: 00: قد كان سُئل (محمّد بن الحنفية) عن ظهور المختار 
وادّعائه عليه أنَّه أمره بالخروج والطلب بثأر الحسين علي وأنّهِ أمره أن يدعو الناس 
إلى إمامته عن ذلك وصحّتهء فأنكره وقال لهم: والله ما أمرته بذلك. لكنّي لا أبالي أن 
يأخذ بتأرنا كل أحد, وما يسوءني أن يكون المختار هو الذي يطلب بدمائناء فاعتمد 
السائلون له على ذلكء وكانوا كثرة قد رحلوا إليه لهذا المعنى بعينه على ما ذكره أهل 


السير؛ فرجعوا فنصر أكثرهم المختار على الطلب بدم أبي عبد الله الحسين عليه ولم 
ينصروه على القول بإمامة محمد بن الحنفية. 








لضن سس سس سس مص مم كسب لزنام الحسين عَلِتِلمَ رائد الحركة الإصلاحية 


أدوات التحرك عند الإمام الحسين والسجاد طَِيَاما: 

ذكرناون كد أن الأنبياء والأئئة طلنَة جميعاً اعتمدوا 
الأدوات الطبيعية:؛ ولم يعتمدوا الأدوات الإعجازية الغيبيية» وهذا 
المفهوم مبنوث في طول حركة الأنبياء الإصلاحية؛ وأنهم 
يعتمدون القوى البشرية» وحركة المجتمع وأدواته؛ وليس على 
عوامل السماء والغيب. نعم.ء قد تهبط ملائكة تسدد الأنبياءء» لكن 
هذه الحركة نُسمِّيها حركة إسنادية؛ أي أن أصل التحرك هو 
تحرّك بشريء لكن يأتي الدور الإسنادي للغيب. 

1 مثلاً القرآن الكريم ول فى معراكة يدر (تلى إن تَصْبروا قرا 
وََأدَكْ مِنْ فَوْرِمْ هذا نروك ركم حنْسّةٍ آلا بن الملكُة مُسَودن) (آل 
غعسراة5767) الأذوات الشرية إذا استخديت يتبكل فالمد وجِيّد حينئدذٍ 
يأتي الإسناد الغييبي. هناك غيب والأنبياء معهم الغيب. ولكن الأصل هو 
الجر كه الشرية: 

مثال ثان: بنو إسرائيل حين قالوا: لإباعيت ى انوت كر يني 
يك نكر َلعَلينَا مائدةٌ من السسّماء6 (المائدة: ))1١7‏ الأقال عِيسَى أبن مَرْيم 
لهم ينا | نل علا ماكدة من السّماء كو لخاغدرا اونا وآخِرنا وآئة مك 
واززقها حبر الرازقي) (المائدة: 65)») فقال الله تعالى: (إنى 5 


وه في 


1 3 0 0 شد بتكم فإني أعَد بةعذاا لا أعَدْئَة أَحَدا مِنَّالعالبَي» 


(المائدة: 26 فنزلت نانكقاب لساك فالمائدة التى نزلت من السماء 
هي عنصر غيبء لكن بالتأكيد أنّ عنصر الغيب هذا جاء بعد نهاية 
التحرّك البشريء أي كل ما عند عيسى بن مريم بذله؛ واحتاج أخيراً إلى 
عامل غيبي. 
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أدوات الحركة الحسينية: 

الإمام الحسين عله كانت حركته تعتمد على العنصر البشري 
أيضاًء وهو يطلب الإصلاح في أمّة جدّه. لكن الأدوات بشرية طبيعية 
أذكر لكم خمس أدوات اعتمدها الإمام الحسين غَاا2: 

الأداة الأولى: الإقناع في مقابل الإكراه. 

الأداة الثانية: الحوار والجدل بالتي هي أحسن. 

الأداة الثالثة: الصبر والاستقامة. 

الأداة الرابعة: الارتباط بالله تعالى. 

الأداة الخامسة: الصدق والشفافية. 

الإمام الحسين عله استخدم هذه الأدوات في حركته. ونحن 
بصدد المقارنة بين حركة السجّاد عَلتَ والإمام الحسين غ2 

الأداة الأولى: هي الإقناع في مقابل الإكراه؛ إن كل الأنبياء 
والأئمّة طْلِنَهْ والدعاة إلى الله منهجهم إقناعي. ومنهج الأعداء دائماً هو 
السيف والسوطء فإذا نظرت إلى التاريخ الإسلامي فستنظر إلى المعاندين 
والمنحرفين وما هو منهجهم؟ 

هو القتلء والسيفء والسجن. والإبادة» هذا هو منهج معاوية, 
وزياد بن أبيه وأمثالهماء ولا ترى منطق الجدلء والإقناع. 

نما جد أ الخبية ككل تحرلة لتكنوين الثاضفة وصبر طناك 
صادق وشفًاف وواضح. وقد كانت له مجموعة خطابات. 

الخطاب الأول في مكمّة المكرّمة؛ وحين عقد فيها أضخم مؤتمر 
سياسي» وقد مر ذكره سابقاً”". 


)١(‏ أنظر (ص 44) تحت عنوان: مؤتمر مكّة. 
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كل ذلك من أجل تكوين قناعة علمية لدى الناس بمشروعية حركتهم. 

الإمام الحسين عله كان يقول حينما بدأ بالحركة نحو العراق: 
«من قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق» ومن رد علي هذا أصبر, حتّى 
يقضي الله بيني وبين القوم بالحق» وهو خير الحاكمين)"". 

فأنتم أصحاب الخيار» ولا إكراه عليكم. 

ثم ننتقل إلى الشقافية والصدق والوضوح. فقد قال الإمام الحسين 
لِك لأصحابه: «من لحق بي منكم استشهد, ومن تخلّف عنْي لم يدرك 
الفتح"",؛ وهذا هو مانُسمّيه اليوم بالشقافية» أي أن الحسين علد كان 
واضحاً جداً في ح ركته وما سوف تؤول إليه. 

وهكذا حين نتحدّث عن الصبر والاستقامة» فالمؤرخون يذكرون 
أن الإمام الحسين علخ حينما ودّع المدينة المنوّرة بانتجاه العراق جاء 
إلى قير ده يك مودعاً إيَاه فغفا على القبرء فرأى رسول الله يلد فى 
ا ا ال بك : وعدن لدي 

الْجَنْةَ دَرَجَة لر* تَناكّها إلا بالشهادة)' 

فالحسين :2802 كان نامكانه أن يعسزل السانحة لكن لأند عن 
اسشافة وصيير: 

هذه هي الأدوات والأخلاقيات والمناهج التي استخدمها الإمام 
السمة كر وس تسل الى مسال الازماط بالل مجان فياعاره افد 
أهمّ العناصر في حركة الإصلاح الحسيني. فعلى طول مسير الحركة من 
)١(‏ بحار الأنوار 44: ."90٠‏ 


(1) مناقب آل أبى طالب *: 380. 
(©) كتاب الفتوح 0: 19؛ بحار الأنوار 44: /10. 
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بداياتها وحتّى نهاياتها كان ارتباطه بالله تعالى» حنّى وهو صريع على 
ومفناء رياو كان ارتاطه عليه بالله لا ينقطع لحظة واحدة, والعطش 
قد أخذ منه مأخذاً كبيرأ» فقد كان يقول: 

«اللّهمّ متعالي المكان. عظيم الجبروت» شديد المحالء ... شكور إذا 
شكرتء ذكور إذا ذكرت, أدعوك محتاجاًء وأرغب إليك فقيراًء وأفزع إليك 
خائفاًء وأبكي إليك مكروباًء وأستعين بك ضعيفا وأتوكّل عليك كافياً اللهم 
احكم بيننا وبين قومناء فإِنّهم غرونا وخذلوناء وغدروا بنا وقتلونا» ونحن عترة 
نبيَكء وولد حبيبك محمّد لي الذي اصطفيته بالرسالة» وائتمنته على الوحيء 
فاجعل لنا من أمرنا فرجاً ومخرجاً يا أرحم الراحمين»"". 

ها هو في منتهى العطشء حتّى تقول الرواية!": حال العطش بينه 
وكيك المستدات كا نه دكا نمه ينث الفطلقي و كان البائد #الفيكية البامينة: 
لكن قلبه كان عامراً بذكر الله والارتباط بالله» هذه هي الأدوات التي 
استخدمها الإمام الحسين غ2 


أدوات الخط الآخر: 

وفى مقابل ذلك لننظر نموذجاً من الأدوات التى استخدمها الخط 
الغاشم السلطوي على طول التاريخ. 

5 غالة] 1 5 5 

لقد كتب الإمام الحسين عله كتاباً إلى معاوية حين خطط 
معاوية لاستئصال الشيعة واحداً بعد الآخرء يقول الإمام الحسين عَلتَهَ 
لمعاوية فى ذلك الكتاب: 


.)1/801/( مصباح المتهجّد: /ا“(/ح‎ )١( 
.540 :44 (؟) بحار الأنوار‎ 
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«أولست صاحب الحضرميين الذين كتب فيهم ابن سمّية نهم كانوا على 
دين علي عَل؟ فكتبت إليه أن أقتل كل من كان على دين علي! فقتلهم ومثّل 
بهم بأمركء ودين علي _والله _ الذي كان يضرب عليه أباك ويضربك, وبه 
جلت مجلسك الذي عست اال هذه هي ثقافة القمع والإكراه والإرهاب, 
وليست هي ثقافة الحوار والإقناع وحرّية الرأي. 

نلاحظ أن معاوية أصدر مرسوماً ملكياً يأمر فيه بقتتل كل من كان 
على دين علي. 

كاه يي اعت هبندا كيخا كسك ذلك الدوائات النار حفحة يسن 
(بروكلمان) في كتابه (تاريخ الشعوب الإسلاميّة) يقول: (إنَّ زياد أجلى 
خمسين ألفاً من شيعة علي من العراق إلى خراسان). 

هذه هي سياسة الخط الآخرء القمع والتهجير والقتل» ومع ذلك فقد صبر 
أهل البيت طناك واعتمدوا أدوات الإقناع والخطاب الشفاف والواضح. 
وبالتوكل على الله تعالى وحده بقيت الحقيقة واضحة ولم تنطمر. 


مدافعون عن الحكم الأموي: 

اليوم هناك كتاب مصريون وغير مصريين يحاولون الدفاع عن معاوية, 
وحتّى عن يزيد! لكن الحقيقة لا تخفى على ذي عينء ولسنا هنا بصدد الإيقاع 
بمعاوية» بل حديثنا أن نأخذ العبرء فهناك أدوات إقناع؛ وأدوات قمع ولكنّنا 
نريد أن نؤكّد للعالم ونقول: إن الإقناع العلمي هو أسلوبناء ولكن أعداءنا 
يستخدمون القتل والإرهابء أدواتنا هي حرّية الرأي والانتخابات» وأعداؤنا 
يستخدمون العنف والتفجير والدمار» وهذا على طول التاريخ ونحن إذ نذكر 


.51 :44 بحار الأنوار‎ )١( 
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هذا التاريخ لكي يرى العالم ويرى جيلنا وشبابنا ويعرفوا الحقيقة» نحن لم نخرج 
ولا مرّة عن أدوات الإقناع والشفافية والصدق. 

لقند قنك دكار لكا نيكوك البكا ميو اسم تن العو ا قواتريدن أن 
يستفيد العالم من نور أهل البيت. فعلّقَ على كلامي أحدهم في الإنترنت 
قائلا: إن وضعكم في العراق لم يستقرٌ بعد وأنتم تريدون تصدير نور 
أهل البيت علي فكيف إذا استقر وضعكم الأمني والسياسي؟ 

الح مد لله نحن لانريد تصدير النفاق والكفرء ولا النصرانية 
واليهودية» ونحن نأمل أن يستقبل العالم الإسلامي دعوتنا لا أن يخافوا 
منهاء ثم إن أدواتنا هي الحوار والإقناع؛ فلماذا التظاهر بالخوف والقلق 
من صوتنا؟ نحن لا نخاف من الحرّية» ونحن اليوم في العراق سعداء؛ 
لأنّ هاهنا خّرية نستطيع الكلام من خلالهاء لكن يوم كانت الحرّية 
مفقودة والألسن مقطوعة لا يمكن للحقيقة أن تقال. 

كيف استخلف معاوية ابنه يزيد؟ لقد جمع عنده الناس وعرض 
عليهم رأيه في استخلاف يزيدء فقام أحدهم وقال: الأمير هذا _ وأشار 
إلى معاوية _, فإن هلك فهذا _ وأشار إلى يزيد _ء ومن أبى فهذا _ 
وأشار ال شا تقال له تاونة لكين افانت ند القطاء” 

هذا هو أسلوبهمذ في الحكم والخلافة» وهكذا استخلف معاوية 
يزيد ولهذا كان رجال كبار من التابعين مثل الحسن البصري يقول: 
(أربع خصال كن في معاوية لو لم يكن فيه منهن إل واحدة لكانت 
موبقة: انتزاؤه على هذه الأمّة بالسفهاء ء حتّى ابتزّها أمرها بغير مشورة منهم 


.008 7 تاريخ ابن الأثير‎ )١( 
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وفيهم بقايا الصحابة وذوو الفضيلة» واستخلافه ابنه بعده سكيراً خمّيراً 
الس لعزي وكوك لانيو ها ناف زينادا وكن ال رسو اناا 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر؛؛ وقتله حجرأ ويلآله من حجر وأصحاب 
حجر _ مرّتين _)"" مما يعني أن الحقيقة لم تضع. 

ورغم ذلك يأتي كاتب معاصر مثل: (محمّد عرّت دروزة) في 
كتابه (تاريخ الجنس العربي) يقول: (نحن ننزه معاوية صاحب رسول الله 
ييه وكاتب وحيه والذي أثِرت عنه مخافة الله وتقواه وحرصه. ونحن 
تنزهه عبن أن :بر :من ابثه الشذوذ عن هذه الحدوف يل ستعد هذا غن 
يزيد!)» أي أن يزيد لم يفعل شذوذاً! 

ويأتي مثل أحمد دحلان في كتابه (تاريخ دول الإسلام)» وعبد 
المنعم ماجد في كتابه (التاريخ السياسي للدول العربية)» وحسين محمّد 
يوسف في كتابه (سيّد شباب أهل الجئة الحسين بن علي) يبرّؤون ساحة 
معاوية عن هذا العمل» وهو الاستخلاف. 


الإمام السجاد علي وعوامل الغيب: 
يقول أبو حمزة الثمالي _ وهو من أصحاب الإمام زين العابدين غك _: 
دخلفة علة لنت ووجداقه بلشقط نينا وأدخل يده من وراء 
السترء وناوله من كان فى البيت. 
قلت: جُعلت فداكء هذا الذي أراك تلتقط أي شيء هو؟ 
قال: «هذا فضلة من زغب الملائكة)'". 


() تاريخ الطبري 4: 708. 
(؟) مناقب آل أبى طالب ": /ا/ا3. 
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وهذه الرواية مثلها نجدها عن الإمام الحسين عَلتِهْ في طريقه إلى 
كربلاء في منطقة يقال لها: (الثعلبية) لما التقاه أحد أهل الكوفة, فقال له 
عَلِهِ: «أما والله لو لقيتك بالمدينة لأريتك أثر جبرئيل في دارناء ونزوله 
على جدّي بالوحيء يا أخا أهل الكوفة» مستقى العلم من عندناء أَفَعَلِموا 
وجهلناء هدا قاللا يكون”. 

السؤال: هل يمكن رؤية الملائكة؟ أو أثر أجنحتهم؟ وبالحقيقة 
هل لديهم ريش وأجنحة كما لدى الطيور مثلاً؟ الرواية في موضع آخر 
تقول: (إِنّهُم ليزاحموننا على متكأتنا _ أو: تكأتنا"" _)'". 

الجواب: إن الروايات في هذا الشأن متعددة وتؤكد نفس 
المضمون السابق» وهناك نموذج يقصه القرآن الكريم عن شخص غير 
مؤمن وهو السامري في زمن موسى وهارونء السامري كان دجّالاً 
مخادعاًء والقرآن الكريم يحدّثنا عنه ويقول: إن هذا السامري عمل لهم 
دادح جد اكابر وتحا ومع درم وعد تك يكال 
للسامري: فما خَطْبَكَبا سابري) (طه: 0 فقال السامري: يا موسى إني 


لم 0 


كم دس سمدم 
تراب أثر فرس جبرائيل» فزيّنت لي نفسي أن ألقيها في صورة العجل'*. 


.١ بصائر الدرجات: ؟7/ باب /ا/ح‎ )١( 
تكأة: ما يعتمد عليه فى الجلوس.‎ )1( 
مناقب آل أبى طالب #: /الا3.‎ *( 


() أنظر: تفسير مجمع البيان !: 01. 
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نريد أن نقول: إذا كان السامري يتمكدّن في ظرف خاص من رؤية 
جبرائيل أو أثر جبرائيل» رغم أنّ السامري كان منافقاً وعدواً لموسىء فلماذا 
نستبعد للإمام الحسين عليه والإمام السجّاد عَلتِهَ أن يرى جبراثيل؟! 

وهناك قصص كثيرة من القرآن وغير القرآن موجودة بهذا الشأن. 

نعود للسؤال: هل يمكن للإنسان أن يرى الملائكة؟ 

الجواب: نعم» حتّى إذا لم يكن معصوماً وفي حالات معيّنة. 

الإمام الحسين عليه قال لأصحابه يوم عاشوراء: ارفعوا رؤوسكم. 
فرفعوا رؤوسهم وإذا الجئة وحورها وأنهارها ماثلة أمامهم'". 

وفي رواية أخرى صحيحة السند عن الإمام الصادق عليه تقول: 
«إذا زرتم أبا عبد الله علد فالزموا الصمت إلأأعن خيرء فإنّ ملائكة الليل 
والنهار من الحفظة تحضر عند الملائكة الذين بالعجائر فتضسافحهم فلا 
يجيبونها من شدة البكاءء؛ فينظرونهم حتّى تزول الشمس وحتّى ينور 
الفجر ثم يكلمونهم ويسألونهم عن أشياء فق آمو السماء فانا يق 
هذين الوقتين فإِنّهم لا ينطقون ولا يفترون عن البكاء والدعاء»' '", وهناك 
فيزها مخ الزوانات ع ذكرعاساننا. 

وعن المفضل بن عمرء قال: قال أبو عبد الله الصادق عَلتَه: «كأني 
والله بالملائكة قد ازدحموا المؤمنين على قبر الحسين عَليهم). 


)١(‏ في بعض الكتب عن زينب طَكَكا: ... لمّا رأى الحسين عليه حسن إقدامهم وثبات أقدامهم قال 
عُله: «إن كنتم كذلك فارفعوا رؤوسكم وانظروا إلى منازلكم في الجئة». فَكُشف لهم الغطاءء 
ورأوا منازلهم وحورهم وقصورهم فيهاء والحور العين ينادين: العجل العجلء فإِنا مشتاقات 
إليكم» فقاموا بأجمعهم وسلوا سيوفهم وقالوا: لي ل 
حتّى يفعل الله بنا وبهم ما يشاء. (أنظر: معالي السبطين ٠ :١‏ 

(؟) كامل الزيارات: /الا١/‏ ح (19/598). 
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قلت: فيتراءون لهم؟ 

قال: «هيهات» قد لزموا والله المؤمنين» حتّى أُنّهم ليمسحون وجوههم 
بأيديهم). 

قلت: هذه والله الكرامة. 

قال 2 ديا مفضّل أريدَك؟): 

قلت: نعم سيّدي. 

قال عَلنْ: «كأني بسرير من نور قد وضع وضربت عليه قبّة من 
ياقوتة حمراء مكللة بالجواهر. وكأنْي بالحسين جالس على ذاك السرير 
وحوله تسعون ألف قبّة خضراءء وكاني بالمؤمنين يزورونه ويسلمون 
عليه؛ فيقول الله لهم: أوليائي سلونيء فطالما أوذيتم وذللتم واضطهدتمء 
وهذا يوم لا تسألوني حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها 
لكم'” وهذه واحدة من تلك الروايات. 

وهناك رواية عن أبي حمزة الثمالي وهي رواية صحيحة من حيث 
السند. يقول الراوي: خرجت في آخر زمن بني مروان إلى زيارة قبر 
الحسين عَلكلا. مستخفياً من أهل الشام حتى انتهيت إلى كربلاء» 
فاختفيت في ناحية القرية حتّى إذا ذهب من الليل نصفه أقبلت نحو 
القبر» فلمّا دنوت منه أقبل نحوي رجل فقال لي: انصرف مأجوراً فإنّك لا 
تصل إليه. فرجعت فزعاً حتّى إذا كان يطلع الفجر أقبلت نحوه حتَّى إذا 
دنوت منه خرج إلى الرجل. 

فقال لي: يا هذا إِنّك لا تصل إليه. 


.0/590( كامل الزيارات: 08؟/ح‎ )١( 
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فقلت له: عافاك الله ولِمَ لا أصل إليه؟ وقد أقبلت من الكوفة أريد زيارته 
فلا تحل بيني وبينه وأنا أخاف أن أصبح فيقتلوني أهل الشام إن أدركوني هاهنا. 

قال: فقال لى: اصبر قليلاً فإِنً موسى بن عمران عَلِتمَ سأل الله أن يأذن له 
فى زيارة قبر الحسين بن على طَيِيَاكا فأذن له. فهبط من السماء فى سبعين ألف 
ملك, فهم بحضرته من أوّل الليل ينتظرون طلوع الفجر ثم يعرجون إلى السماء. 

قال: فقلت له: فمن أنت عافاك الله؟ 

قال اتتامدة الثلاتكنة النلاي 'أمكزوا موس قبس السنعية علتر 
والاستغفار لزوّاره» فانصرفت وقد كاد أن يطير عقلى لما سمعت منه. 

قال: فأقبلت حتّى إذا طلع الفجر أقبلت نحوه فلم يحل بيني وبينه 
حجن فتدنوت متنا القبتر وسلفة علية ووغوت الشعلي قتلشه وصليت 
الصبح وأقبلت مسرعاً مخافة أهل الشام'". 

تكان :موس 82 روللت إذتا سن اه أن سر ل من السلماء يزور 
الحسين عله وقبر الحسين علي مزدحم بالملائكة:؛ فليس البشر 
وحدهم.ء بل سبعون ألف ملك: 

نحن نعتقد أن الإنسان لديه تفاعل مع الملائكة رغم أنه لا يراهم؛ لكن 
الأئمّة ْمَك يرونهم, الإمام السجّاد عَلْلا عندما يقول: (إنّهم يزاحموننا على 
متكأتنا»» فهذا على مستوى النظرية مقبول فى ثقافتنا الإسلاميّة. 


الخطاب الإقناعى لدى الإمام السجاد َلك : 
الإمام السجّاد علي في مقارنة مع الإمام الحسين عليه كان يعتمد 
الخطاب الإقناعى. 


() كامل الزيارات: 77١‏ و7؟1/ باب 8ح (71/874). 
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هناك رواية تقول: إن الإمام السجّاد عَليه التقى به مجموعة من الناس 
وقالوا لة:(تحة كلنا ياي رسول الله سامعؤن. مطرعون تحافظوقن للماملة» غير 
زاهدين فيكء ولا راغبين عنكء فمرنا بأمرك رحمك الله فإنا حرب لحربك؛ سلم 
لسلمك). ويبدو أنهم يريدون استنهاضه على الثورة. 

فققال لهم الإمام السجّاد عَليه: «مسألتي أن لا تكونوالناأو 
علينا»"'. بمعنى أن المرحلة هي مرحلة صمت وتجئب الاصطدام؛ وأن 
تعيشوا كما يعيش سائر الناس. 

الإمام عله في غضون أربع وثلاثين سنة عاشها بعد الحسين عَلتَه 
كما يروي المؤرّخون: كان له مجلس ليلي في مسجد النبي ييل يلتقي 
تكفف لتارؤية أهل اليك يه 

قال له عروة بن الزبير وعبد الله بن الحسن: لنخرج من المدينة فهو 
أفضلء وبالفعل خرج عبد الله بن الحسن وعروة بن الزبير» وعاشا خارج 
المدينة احتجاجاً أو يأساً من الواقع الاجتماعي فيها' ". 
() الاحتجاج 7: 87. 

يجلس كل ليلة هو وعروة بن الزبيير في مؤخر مسجد النبي يي بعد العشاء الآخرة 
لا يستطيعون تغيير ذلكء ثم ذكرا ما يخافان من عقوبة الله لهمء فقال عروة لعلي: يا 
علي إن من اعتزل أهل الجور والله يعلم منه سخطه لأعمالهم فإن كان منهم على ميل 
ثم أصابتهم عقوبة الله رجي له أن يسلم ممّا أصابهم؛ قال: فخرج عروة فسكن العقيق» 
قال عبد الله بن الحسن: وخرجت أنا فنزلت سويقة (موضع قرب المدينة يسكنه آل 
علي بن أبي طالب). (تاريخ دمشق :5١‏ 0178. 
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لكن الإمام السجّاد عَليت مكث في المدينة كي لا ينقطع عن 
الناس» فكان له مجلس ليلي في مسجد النبي ل#ييّ. فلا بد من الانفتاح 
على الناس وتكوين قناعة لديهم؛ وهذه هي خطابات الإمام السجاد 
علد في الإقناع» وهذا هو الصبر والانقطاع إلى الله تعالى. 


حركة ابن الزبير: 

والإمام السجّاد عله نار على علم؛ وفوق أن نتحدّث عن ارتباطه 
بالله تعالى» حتّى في قصّة ابن الزبير الذي أعلن عن ثورة في مككّة 
المكرّمة» وعبد الله هو ابن الزبير الذي خرج على أمير المؤمنين عَلي2. 

الزير كان شتجاعاء و كان صنذيتا لأمبر المؤمتية» وأحد الأشخاضص 
الذي أعطى رأيه في الانتخابات للإمام علي عليه بينما طلحة أعطى 
رأيه لعثمان بن عفانء الرواية عن أمير المؤمنين عَليه تقول: «مازال 
الزبير منّاحتى شأ ينوه فصر فو عنام" 

لقد كان عبد الله بن الزيير سبباً في خروج الزبير على علي بن أبي 
طالبء ثم أصبح عبد الله بن الزبير يدّعي أنه أحق بالخلافة من يزيدء 
لكن هذه الحركة غير صادقة» فهي حركة طلب مُلكء فهو لم ينتصر 
للحسين عَليِ. ولكن بعد الحسين عله أصبح يريد قيادة الشورة من مكمّة 
المكرمة. 

تقول الرواية: إن الإمام زين العابدين كان قلقاً من فتنة ابن الزبير» 
والإمام لا يريد اعتماد الملائكة وعناصر الغيبء فالناس يجب أن يكونوا 
هم عناصر التغيير» وهذا الزبير يمكن أن يخلق فتنة ويقدّم خطاباً إعلامياً 


.18 :١ الإمامة والسياسة‎ )١( 
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يخدع به الناس» تقول الرواية: إن الإمام زين العابدين عَلَ حرج إلى 
حائط _ بستان _ وهو مهموم وإذا برجل عليه ثياب بيضاء. 

قال له: ياعلي بن الحسينء ما لي أراك كثيباً حزيناً؟ أعلى الدنيا 
حزنك؛ فرزق الله حاضر للبرٌ والفاجر؟ 

فال: «ما على هذا أحزن: وإنّه لكما تقول)»: 

قال: فعلى الآخرة» فهو وعد صادقء يحكم فيه ملك قاهر؟ 

تناك نول عاتى عنةا أشدو و لكب و لذوانما ابر تيه 
فتئة ابن الزبير)”". 

الإمام عله كان يهمّه تكوين القناعة الصحيحة لدى الناسء. 
ويخشى أن يخدعهم ابن الزبير. 

كان الإمام زين العابدين عليه عجيباً في امتداده في نفوس الناس. 
في خلّقه العظيم وتواصله الاجتماعيء كنت أقرأ رواية عن الإمام 
الصادق عليه ملفقة للنظر تقول: «كان علي بن الحسين هاا إذا كان 
اليوم الذي يصوم فيه؛ أمر بشاة فتذبح وتقطع أعضاء وتطبخ, فإذا كان 
عند المساء أكب على القدور حتى يجد ريح المرق وهو صائم نه 
يقول: هاتوا القصاع, أغرفوا لآل فلان» واغرفوا لآل فلان» ثم يؤتى بخبز 
وتمرء فيكون ذلك عشاءه صلَّى الله عليه وعلى آبائه)”". 

هذا نموذج للتواصل العجيب مع المجتمع. 

رأى الزهري الإمام السجّاد عليه في ليلة باردة مطيرة» وعلى ظهر 
الإمام السجّاد عَلي دقيق» وهو يمشي. 


(0 الارشاد 7: 158. 
(1) الكافي 5: 84/ باب من فطر صائماً/ ح ". 
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قال: «أريد سفراً أعد له زاداً أحمله إلى موضع حريزا. 

قال: أنا أحمله عنك. فإِنّى أرفعك عن حمله. 

فقال عَلي: «لكني لا أرفع نفسي عمًا ينجيني في سفري, ويحسن ورودي 
على ما أرد عليه» أسألك بحق الله لما مضيت لحاجتك وتركتنى). 

فانصرف عنهه. فلمًّا كان بعد أيّام قال له: يا ابن رسول الله لست 
أرى لذلك السفر الذي ذكرته أثراً! 

فال ايلئ :ا زهرف! لبتي واطتتهه لكت الجوك :وله اسقعة امنا 
الاستعداد للموت تجتب الحرام؛ وبذل الندى في الخير»"". 


نموذج من حركة الحسين غلك : 

قلنا بأنّ أدوات الإمام الحسين عَلِتمِ أدوات بشرية» وسمعتم أن الحسين 
يوم السابع من محرم الحرام خطا عدّة خطوات خلف الخيمة؛ ثم حفر هناك؛ 
فنبعت له عين من الماء العذب» فشرب الحسين عَلتههْ وشرب من معه بأجمعهم. 
وملأوا أسقيتهم, ثم غارت العين» فلم يْرَ لها أثر. 

وبلغ ذلك ابن زياد, فأرسل إلى عمر بن سعد: بلغني أن الحسين 
يحفر الآبار. ويصيب الماءء فيشرب هو وأصحابهء فانظر إذا ورد عليك 
كتابي فامنعهم من حفر الآبار ما استطعتء وضيّق عليهم, ولا تدعهم 


وفوا الما 7 


.0 باب 150/ح‎ /7١ :١ علل الشرائع‎ )١( 
."/1/ :44 (؟) بحار الأنوار‎ 
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ولهذا فقد اشتد العطش بالإمام الحسين وأصحابه وعياله؛ لأنّهِ قد اعتمد 
نفس الأدوات, الماء والبئر» وهكذا هي أدوات طبيعية» وليست أدوات إعجازية. 

الإمام السجّاد عل أيضاً تحررك بنفس الأدوات البشرية على طول 
تاريخه» وكان دور الغيب هو دور الإسناد» وهذا الإسناد لاحظناه يوم العاشر من 
محرّم؛ فإنٌ الإمام السجّاد قد مرض حنَّى كان لا يقوى على القيام؛ وهذا عامل 
غيبي كي لا ينقطع نسل رسول الله يلد فالإمام لو لم يكن مريضاً لقاتل» وإذا 
قاتل كان يُقتل» وإن قتل انتهت الإمامة» فتركه القوم لمرضه. وهكذا عَلِهِ في 
مجلس ابن زياد» حين قال له ابن زياد: من أنت؟ 

قال 2 «علي بن الحسين). 

قال: أليس قد قتل الله علي بن الحسين؟ 

فقال على ب بن الحسين: «قد كان لي أخ يُسمّى عليًاً قتله الناس». 

قال ابن زياد: بل قتله الله. 

قال عَللا: ««اللة 5 لعن موا © [الزمر: 27]). 

فغضب ابن زياد وقال: وبك جرأة على جوابي» وفيك بقيّة للرد 
على اذهبوا به فاضربوا عنقه!! _ وهذا هو أسلوب الطرف المقابل _ 
يالك :وقسق: العقاية ورسن علج وف لعف لاار زرا لات حت أ لوقف 
فنجا الإمام زين العابدين غَل"". 


خطب إمامنا الحسين عليه قائلاً: 
«أيها الناس» انسبوني فانظروا من أناء ثم ارجعوا إلى أنفسكم 


.115 :7 أنظر: الإرشاد‎ )١( 
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وعاتبوهاء فانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟: ألست ابن بنت 
نبيّكمء وابن وصيّهء وابن عمّهء وأوّل المؤمنين بالله والمصدّق لرسوله بما 
عناء من عتند:رينهة أولسسن حمزة سيّد الشهداء عم أبي؟ أوليس جعفر 
الشهيد الطيار ذو الجناحين عمّي؟ أوّلم يبلغكم قول مستفيض فيكم أنّ 
رسول الله #للّه قال لي ولأخي: هذان سيّدا شباب أهل الجنّة؟ ... أما في 
هذا حاجز لكم عن سفك 1 

هذا هو خطاب الإمام الحسين عَليُه يوم عاشوراء: 

ونلاحظ مثل هذا الخطاب كان لإمامنا السجّاد غَ وهو في 
الشام في قصر يزيد بن معاوية فإنّهِ قال: 

«أيها الناس» من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي» 
أنا ابن مككّة ومنىء أنا ابن زمزم والصفاء أنا ابن من حمل الركن بأطراف الرداء أنا 
ابن خير من ائتزر وارتدىء أنا ابن خير من انتعل واحتفىء أنا ابن خير من طاف 
وسعىء أنا ابن خير من حج ولبّىء أنا ابن من حُمل على البراق في الهواء أنا ابن 
من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء أنا ابن من بلغ به جبرئيل 
إلى سدرة المنتهىء أنا ابن من دنا فتدلى فككان قاب قوسين أو أدنىء أنا ابن من 
صلَّى بملائكة السماء, أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحىء أنا ابن محمّد 
المصطفىء أنا ابن علي المرتضىء أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا : لا 


إله إل النه0”". 
وعنذا التوؤ مج التسنادبي الطاب ؤهذه اللفنة لآ حكرن لفن 
الأئمّة الأطهار لِنَم. 


.١118 مقتل الحسين عَلِيدِ لأبي مخنف:‎ )١( 


() بحار الأنوار 44: .١7/‏ 








الدراسة التاسعة: بين الإمام الحسين علقم والإمام السجّاد عَلقان 0 


فمثل هذا الخطاب نجده عند الإمام الحسن عليه فبعد شهادة 
ميو المؤميية علق يمطت التابين وقال: 

«من عرفني فقد عرفنيء ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن محمّد 
النبي 50 أنا ابن البشيرء أنا ابن النذيرء أنا ابن الداعي إلى الله أنا ابن 
السراج المنير» وأنا ابن الذي أرسل رحمة للعالمين» وأنا من أهل البيت 
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراء وأنا من أهل البيت 
الذين كان جبرائيل ينزل عليهم؛ ومنهم كان يعرجء وأنا من أهل البيت 
الذين افترض الله مودّتهم وولايتهم)"". 

هذا خطاب واحدء وهذه اللغة المتكرّرة عند الحسن َل 
والحسين غلم والسجّاد عله وفي كل مواقع الاحتكاك نرى أهل 
البيت طلِيَاْ يلجئون لهذا الخطاب. 

والسؤال: ما معنى هذا الخطاب؟ هل أن الارتباط النَسَبِي هو حجّة 
شرعية؟ صحيح أنّك ابن الحسينء وأنّك يا زين العابدين ابن الإمام علي 
عَليلا, وأنّك ابن رسول الله لك لكن ما هي دلالة ذلك؟ ونفس السؤال 
للحسين علد نك ابن فاطمة الزهراء َك وابن علي َل وابن 
رسول الله يبد صحيح, لكن هذا في الحوار هل يمثّل حجّة علمية؟ 

وذكرنا أن أهل البيت طلِفَهُ كانوا يعتمدون لغة الإقناع للآخرء 
وحبين الأكيراف اذ كسيةا الما كدي اهز :الح لاخ عدي الفبحية 
والارتباط برسول الله لإ وبالوحي هل يفرض على الناس طاعتهم 
والانقياد لهم؟ حيث يمكن لقائل أن يقول: أنت ابن رسول الله لكن 


.08/001( أمالي الطوسي: 59؟/ح‎ )١( 
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لست بإمام؛ فرسول الله نبي» والإمام علي عل وصي» ولكن هن تسن 
كافياً فى الدلالة على شرعية موقفك. والدليل على ذلك أن محمّد بن 
الحنفية هو أيضاً ابن الإمام علي عَليد فلو أن محمّد بن الحنفية يوماً ما 
بعك متدرا وقالة أكا ادن على الفرتقب: لقتال النانن هين انلك ان علي 
المرتضىء لكنّك لم تصبح إماماً. 


موقع الارتباط النسبي في الإسلام: 

السؤال هو: ما هو موقع الارتباط النسبي في الإسلام؟ ولماذا استخدمه 
الإمام الحسن, والإمام الحسين, والإمام السجّاد لِنَه؟ فهل هي قضيّة ورائية» أي 
أنّك تريد أن تأخذ الإمامة لأنّ الحسن غلك أخوك. والإمام علي عَلْةْ أبوك» 
فإذا كانت القضيّة ورائية فإنّ محمّد بن الحنفية ابن الإمام علي عليه وزيد بن 
علي عَلتَه هو أيضاً ابن الإمام السجّاد عَليِ فلماذا لم يصبح إماماء بينما كان 
الإمام الباقر عَلتِ هو الإمام الشرعي؟ 

يكون الجوات: على هذا :السؤال يأموق: 

الجواب الأوّل: أنّ هذا الخطاب منهم ْلَه كان بصدد الدفاع عن 
النفس. وتحريم دمهم على الناسء أي الإمام الحسين عَلِهَ حينما يقول: 
أنا ابن علي المرتضىء وابن فاطمة الزهراء؛ والسجّاد عَليه يقول مثل 
ذلك فإنّه لا يريد أن يقول: أنا ابن إمامكم فأطيعوني» بل يريد أن يقول: 
كفوا سيوفكم عنيء فأ مبرّر لقتلي؟ هل أنا من الروم, أم من الكفرة: أم 
من المشركين, أم من الخوارج؟: أنا أعطيكم نسبي كي تعرفوني أني ابن 
من؟؟: فهذا الخطاب كان في مقام الدفاع» وليس في مقام إثبات الإمامة؛ 


لآنّ الأعداء كانوا يريدون قتلهم, والإمام يقول لهم: «انسبوني من أنا؟ ثم 





الدراسة التاسعة: بين الإمام الحسين علقم والإمام السجّاد عَلقان 11111 1 1000 


ارجعوا إلى أنفسكم فانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي»؛ فهو لا 
يريد القلول: أنا إمام غليكم: لكنّه يقول: هل بحل لكم فتلئي؟ إذن الفضنية 
كانت قضيّة دفاع عن النفسء وتحريم الدم الزكيء؛ وهذا هو نفسه ما 
أراده زين العابدين علد في مجلس يزيد بن معاوية» حيث يتصور 
الناس أن هؤلاء أسرى من بلاد الكفر!! وقد استباح يزيد دمهم ونساءهم. 

الجواب الثاني: أن الأئمّة يريدون أن يذكّروا الناس بحقيقة ثابتة» 
وهي موضع قناعة فكرية عامّة. أن النبوة وحق القربى إِنّْما هو في أهل 
البيت عل وهم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراء وهذه 
القضيّة لم تكن يومئذ موضع جدل من أحد, وحتّى الآن لا أحد في 
العالم يناقش فيها وينكرها. نعم., ربَّما يناقشون في إمامة الحسنء 
والحسين, والسجّاد يليش وحتّى في علي غلئلا, لكنّهم لا يناقشون في 
قوله تعالى: (إننا” ريد 5 هِب عَنْكمُ ارس أَمْل ايت وطهركْ تطهيراً» 
(الأكرات: 3 الحنعة عله ,شل نا" اسرببي الأهدا بيت اللجوة ةر واذا 
كتصومق الرزيويت لكر إدن انها المطووراا كي رده حرطا 
منحرفاً أو من بلاد الروم والديلم» بل نحن من أهل البيت َه الذين 
تق جميع المسلمين على أن لهم موقعاً كريماً جليلاً مقلدراً. 

ولهذا تجدون أن الإمام السجّاد عَلتههْ حينما خطب في مجلس 
يزيد بن معاوية وقال:«أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردا»» فظهرت 
في مجلس يزيد مشاهد ثورة جديدة» قام رسول ملك الروم.ء وقام 
اكخوون «فلغسو ا بزع مكنا سد لل على 61 الناس كانوا لا يغرفنون سعى أ 
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والمتمرّد شأنه أن يُقدلء أما نهم أولاد رسول الله أل فهذا مالا يعلمه 
الناس؛ ولهذا قام رسول ملك الروم وغيره محتجّاً على يزيد بن معاوية 
حي :سل" لمن الرأس؟ 

قال يزيد: ما لك ولهذا الرأس؟ 

قال: إِنِي إذا رجعت إلى ملكنا يسألني عن كل شيء شاهدته فأحببت أن 
أخبره بقضيّة هذا الرأس وصاحبه ليشاركك في الفرح والسرور. 

قال: هذا رأس الحسين بن علي. 

فال انوك 51؟ 

قال فاطيةاقتة: رمو ل الله 

فقال النصراني: أفٌ لك ولدينك؛ لي دين أحسن من دينكم. إن 
أبي من حفدة داود عله وييني وبيفه آباء كثبرة: والتصازئى يعظطمتون 
قدري ويأخذون من تراب قدمي تبركاًء وقد قتلتم ابن بنت نبيّكم وليس 
بينه وبينه إلا أمّ واحدة! فقبّح الله دينكم. 

ثم قال ليزيد: ... لا بارك الله فيكم, ولا في دينكم. 

فقال يزيد: اقتلوه لثلاً يفضحني في بلاده. 

فلمًا أحس بالقتل قال: تريد أن تقتلني؟ 

قال: نعم. 

قال: اعلم أني رأيت البارحة نبيّكم في المنام يقول: يا نصراني» 
اف سن أغيل الجن فشكت دن كلانةه ؤافا أشنية أن لا النانالا الوا 


00 0000 ع لل مولن 00 
محمّداً رسوله. ثم نهض إلى الرأس فضمّه إلى صدره وقبّله وبكى' ". 


(0) مثير الأحزان: 7/. 
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إذة هند] البخطنات عتما نذكرة الشبحن غك والحبت» حتاى 
والسجّاد عل وأئمّة آخرون في مواقع التحدي ومواقع غياب الحقيقة, 
كانوا يريدون أن يقولوا للناس ما هي الحقيقة (إنما ريد الله ليده هِب عَدكْ 
الرَجْس كيك هركا تطهيرا» (الأحزاب: ولهذا رديت 
يدت العجؤل فى السام فبعد يام أصبح هناك مأتم للحسين غ2 يُعقد 
لسبعة أيَام في داخل القصر الأموي وهو متوشح بالسواد!! 

عدبت يدا البحؤل؛ لأن أنتفا كه اهدر ااخطاب التعويف 
بالهوية» مقابل التعتيم على الهوية. 

الجواب الثالث: أن الارتباط النسبي برسول الله فل وبمهبط الوحي 
صحيح أنّه ليس دليلاً على الإمامة ولكنّه يكوّن مناخاً قريباً من الشرعية 
والقدسيّة؛ لأنّ القرآن الكريم يقول: «(إنَ الل اصُطفى دم وكا وَل إنراهيم ول 
غتْرانَ عل العالمئ» (آل عورا 8# إذق تكنها يكون واحداً من آل إبراهيم 
نه وبشكل طبيعي يصبح قريباً من أجواء القدسية» ويكون بذلك مناخاً مناسباً 
لقبول خطابه» ولهذا كان الأئمّة ْمَك يؤكدون أنّهم من هذه الشجرة. 

الجواب الرابع: أن الأئمّة لَه لم يكتفوا ببيان الارتباط النَسّبِيء وإنّما 
يرتفع الإمام فيقول: «أنا ابن سدرة المنتهىء أنا ابن شجرة طوبى»» أي أن القضيّة 

ت نُسّبية فقطء بل القضيّة قضيّة ذات بُعد معنويء «أنا ابن زمزم والصفاء أنا 

ابن مككّة ومنى», يريد أن يقول: نحن أبناء الوحيء وأبناء القرآن» وهذه مسألة 
أخرى غير مسألة الارتباط النَسَبِي برسول الله ل فهاهنا ارتباط عقيدي 
ومعنوي» نحن مترابطونء ونمثْل مشروعاً واحداًء إذا سألت عن مككّة ومنى فنحن 
أبناؤهاء وإذا سألت عن زمزم والصفا فنحن أبناؤهاء وإذا سألت عن يس 
والذاريات فنحن أبناؤهاء أو سألت عن أي مواقع الوحي فنحن ذلكء وهذا أمر 
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جدير أن يستشهد به أهل البيت طِْنَهُ في منطق الحوار» ولقد ذكرنا أن أهل 


البيت لماك اعتمدوا منطق الحوار حبَّى يصلوا إلى قلب السامع. 
مواقفهم تحليلية أم مفروضة؟ 

هناك رأي يقول: لا يمكن أن نختار المنهج الحسيني؛ لأن قضيّته 
تعبّدية» وهي مخصوصة بالحسين عَلِك! 

فنقول: نعتقد أن القضيّة في الواقع ليست كذلكء نحن نعتقد أن 
الحسين عله كان هو صاحب الموقف. وهو صاحب التخطيطء رغم أنه 
يعلم بأن القرار إلهيء وقد أخبر به رسول الله 4 وم سَلَمَة وابن 
عبّاس. فالإمام يعلم بمقتله ويقول لأمّ سَلّمة: «إن أردت أريك حفرتي 
ومضجعي»» وتقول الرواية: إن الإمام أشار إلى الأرض فانخفضت حتّى 
أراها مضجعه ومدفنه وموضع عسكره' ". 

وبهذا نستطيع أن نجيب على سؤال: هل كان الإمام الحسين يعلم 
بمقتله وشهادته أم لا؟ 


() عن أبي جعفر عَلْلاء قال: كان النبي له في بيت أَمْ سَلّمة ذَوياء فقال لها: لا يدخل علي أحد. 
فجاء الحسين عل وهو طفلء فما ملكت معه شيئاً حنّى دخل على النبي' #يلّء فدخلت أُمْ سَلّمة 
على أثره فإذا الحسين على صدره. وإذا النبي' يي يبكي. وإذا في يده شيء يقلّبه فقال النبيّ 
#يلك: يا أَمّ سَلّمة» إِنّ هذا جبرئيل يخبرني أنّ هذا مقتول» وهذه التربة التي يقتل عليهاء فضعيها 
عندك؛ فإذا صارت دماً فقد قتل حبيبي» فقالت آَم سَلّمة: يا رسول الله. سل الله أن يدفع ذلك عنه. 
قال: قد فعلتء فأوحى الله كبْكَ إلي: أنّ له درجة لا ينالها أحد من المخلوقين» وأنّ له شيعة 
يشفعون فيشفعونء وأنّ المهدي من ولده. فطوبى لمن كان من أولياء الحسين» وشيعته هم والله 
الفائزون يوم القيامة» أمالي الصدوق: /7١‏ ح (0/119. 

(0) راجع: بحار الأنوار 44: ١0ا".‏ 
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بعض الكتّاب مثل صاحب كتاب (الشهيد الخالد) يعطي رأياً نادراً يقول 
فيه: إن الإمام الحسين عل نهض بهدف أن ينتصر ويحكم ولم يكن له علم 
بمقتله» ونحن لسنا مع هذا الرأيء ولا فقهاء الشيعة يؤيّدونه» بل أن الإمام كان 
يعلم بمقتله. فكل المؤشرات تدل على ذلك؛ وأيضاً كل المعاصرين 
للحسين عَلكن أخبروه بأنّه سيقتل, أَمّ سَلّمة محمّد بن الحنفية» عبد الله بن الزبير, 
عبد الله بن عمر وغيرهم؛ كل المؤشرات تدلل على أن الحسين سيُقتل» ومن 
الطبيعي أن الإمام الحسين علي يعرفها كما يعرفها الآخرون؛ فضلاً عن علمه 
بذلك من خلال إخبار النبئ يي بذلك» حين رآه الصحابة باكياً» فسألوه. 
فأخبرهم بأنّ ولده الحسين تمدن" الكل يلم هذه انيه مكيف لا عرديا 

اعتقادنا أن الحسين عَليهْ كان يعلم بأنّه يستشهد. وهناك روايات كثيرة 
وأكيدة تتحداث عن أن الحسين كان يخبر الآخرين بمقتله. فقد كان يقول: «من 


)١(‏ في الرواية أنه لمّا أنت على الحسين من مولده سنتان كاملتان خرج النبي يي في سفر له فلمًا 
كان في بعض الطريق وقف فاسترجع ودمعت عيناه» فسّئل عن ذلك؟» فقال: «هذا جبريل يخبرني 
عن أرض بشاطئ الفرات يقال لها: كربلاء يقتل بها ولدي الحسين بن فاطمة)» فقيل: من يقتله يا 
رسول الله؟ فقال: «رجل يقال له: يزيد لا بارك الله له فى نفسه! وكأنّى أنظر إلى مصرعه ومدفنه 
بها وقد أهدي برأسه. ووالله ما ينظر أحد إلى رأس ولدي الحسين فيفرع إلا خالف الله بين قلبه 
ولسانه). قال: ثمّ رجع النبي ييه من سفره ذلك مغموما ثم صعد المنبر فخطب ووعظء 
والحسين بن علي بين يديه مع الحسنء قال: فلمًّا فرغ من خطبته وضع يده اليمنى على رأس 
الحسن واليسرى على رأس الحسين ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: «اللهم! إِنْي محمّد عبدك 
ونييّك وهذان أطايب عترتي وخيار ذرّيتي وأرومتي ومن أخلفهم في أمّتِيء اللهم! وقد أخبرني 
جبريل بأنً ولدي هذا مقتول مخذولء اللهم! فبارك له في قتله واجعله من سادات الشهداء. إِنّك 
على كل شيء قديرء اللهم! ولا تبارك في قاتله وخاذله). قال: وضج الناس في المسجد بالبكاء... 
(كتاب الفتوح 77:4). 
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لحق بي منكم استشهد, ومن تخلّف عن لم يدرك الفتح)'"» وكان يقول: «شاء 
الله أن يراني مقتولآ»"» و«شاء الله أن يراهن سبايا»'"» وعشرات النصوص تدلل 
على أن الإمام الحسين عليه كان عارفاً بمقتله. 
الإمام السجاد علا يستخدم الهعنصر اللإعجازي: 

ولنعد إلى منهج الإمام السجّاد عَلِك وكما هو منهج الإمام الحسين عَلِ 
في عدم اعتماد الأدوات الإعجازية» فقد كان لديهم ارتباط بالغيبء وبالقدرة 
الإعجازية؛ لكنهم لا يستخدمونها إلأنادراً وفي ظرف خاص. 

لقد أمر الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان أن يقتادوا الإمام 
السجّاد عليه من المدينة المنوّرة بالأغلال والحديد إلى الشامء يقول 
الزهرى _ الذي كان عاملاً لبنى أميّة ٠‏ 

شهدت علي بن الحسين يوم حمله عبد الملك بن مروان من 
المدينة إلى الشام, فأثقله حديداً؛ ووكّل به حفاظاً في عدة وجمع. 
فاستأذنتهم في التسليم عليه والتوديع له فأذنواء فدخلت عليه والأقياد في 
رجليه والغل في يديه؛ فبكيت وقلت: وددت أني مكانك وأنت سالم. 

فقال: «يا زهريء أوَتظن هذا بما ترى علي وفي عنقي يكربني؟ أما 
لو شئت ما كان. فإنه وإن بلغ بك ومن أمثالك ليذكرني عذاب الله» ثم 
أخرج يديه من الغل ورجليه من القيد, ثم قال: «يا زهري لا جزت معهم 
على ذا منزلتين من المدينة». 
)١(‏ مناقب آل أبى طالب *: 370. 


() بحار الأنوار 44: 01ا". 
(* بحار الأنوار 44: 4". 
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فما لبثنا إلا أربع ليالٍ حتّى قدم الموكلون به يطلبونه بالمدينة فما وجدوه. 
فكنت فيمن سألوهم عنه. فقال لي بعضهم: إِنا نراه متبوعاً”"! إِنّهِ لنازل ونحن 
حوله لا ننام نرصده؛ إذ أصبحنا فما وجدنا بين محمله لأ حديده. 

فقدمت بعد ذلك على عبد الملكء فسألني عن علي بن الحسين؟ فأخبرتهى 
فقال: إنّه قد جاءني في يوم فقده الأعوان» فدخل علي فقال: «ما أنا وأنت؟» 
فقلت: أقم عنديء فقال: «لا أحب"»» ثم خرجء فوالله لقد امتلأ ثوبي منه خيفة. 

قال الزهري: فقلت: ليس علي بن الحسين حيث تظن إِنّه مشغول 
بنفسه؛ فقال: حبذا شغل مثله» فنعم ما شغل به'". 

وفي رواية عن الرضا عَلئة: أن الإمام السجّاد عَلِه خرج من 
الأسر وجاء إلى كربلاء وتولّى دفن الحسين َل ". 

هذا هو استخدام للعنصر الإعجازي في حالات خاصّة. وفيما عدا 
ذلك هو اعتماد العنصر البشريء ولدينا مثل هذه الاستخدامات للعنصر 
الإعجازي في مواقع متعلادة. 


000 بمعني يتبعه الجن فيخدموه. 

(؟) مناقب آل أبى طالب ": 6ل/ا3. 

() عن إسماعيل بن سهلء قال: عن بعض أصحابناء قال: كنت عند الرضا عَلي فدخل عليه علي بن 
أبي حمزة وابن السراج وابن المكاري, فقال علي بعد كلام جرى بينهم وبينه عَلِ في إمامته: نا 
روينا عن آبائك ِلِنَ أنَ الإمام لا يلي أمره إلا إمام مثله. فقال له أبو الحسن عَلي: «فأخبرني عن 
الحسين بن علي كان إماماً أو غير إمام؟»؛ قال: كان إماماء قال: «فمن ولي أمره؟»؛ قال: علي بن 
وهم كانوا لا يعلمون حتّى ولي أمر أبيه ثم انصرفء فقال له أبو الحسن: إن هذا الذي أمكن 
علي بن الحسين أن يأتي كربلا فيلي أمر أبيه» فهو يمكمّن صاحب هذا الأمر أن يأتي بغداد ويلي 
أمر أبيه». (بحار الأنوار 4: 159). 
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فأهل البيت لديهم علاقة مع عالم الغيبء وعالم السماءء ومع 
القدرة الإعجازية:؛ لكنهم مكلفونء أن يستخدموا القدرات الطبيعية, 
حتّى أن أهل البيت ْمَك يبدون وكأنّهم لا يملكون أيّة قدرة عظمىء بل 
هم ناس في غاية البساطة والممارسة الاعتيادية الطبيعية. 

الإمام السجّاد عَلِتهْ _ كما تقول الرواية _ قال: «لئن أدخل السوق 
ومعي دراهم أبتاع لعيالي لحماً وقد قرمو'" أحبٌ إليّ من أن أعتق 
نسمة""» وهذا اللون البشري الطبيعي في أئمّتنا طْلِتَه فها هو الإمام 
السجّاد عليه يتمنى أن يخرج ويشتري لحماً لأهله. يضع جراباً على 
ظهره ويوزّع الصدقات على الفقراء. 


الإمام السجاد علي يؤسس للحركة العلمية: 

ومن ناحية أخرى نلاحظ: أن الإمام قد بدأ في التأسيس للحركة 
العلمية» ويعود بنا هذا الحديث إلى دور الإمام السجّادء فقد كان إذا 
جاءه طالب علم قال: «مرحباً بوصيّة رسول الله إلة» نم يقول: إن 
طالب العلم إذا خرج من منزله لم يضع رجليه على رطب ولا يابس من 
الأرضق الأسكسة له إل الأرضين العامة" 

فالإمام كان دوره التأسيس ووضع الحجر الأساس للحوزة العلمية 
التي أسّسها بعدئذٍ الإمامان الباقر والصادق طيجاما. 


تنخ نذا اتنا 
)١(‏ القرم: شدّة شهوة اللحم. 


إفة الكافي 5: /١١‏ باب كفاية العيال والتوسع عليهم/ ح .٠١‏ 
() الخصال: 018/ح 6. 








الدراسة العاشرة: 


بين الإمام الحسين علا 


والإمام الباقر غلا 
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© المنهج الحواري لدى الإمام الباقر ع2 
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© علاقة الإمام الباقر عَلتد بالعراق. 





موجز عن حياة الإمام الباقر غافلا: 

الإمام الباقر عَليةَ لقب رسول الله يلد بهذا اللقبء وقال ي#َ#إبَيْك هو: «اسمه 
في التوراة»'". وتلاحظون أن الإمام الحسن علي سمّاه رسول الله وكذلك الإمام 
الحسين عَلي وزين العابدين لقَبه رسول الله لإييْكَ بهذا اللقب. 

وسكند اتترق الأرفاظ الوق والمياشوو يي ا لذو لاني لجار 
ورسول الله (لإيلك. 

في الحديث المعروف عن الإمام الصادق عليه قال: «إنّ جابر بن 
عبد الله الأنصاري كان آخر من بقي من أصحاب رسول الله يي وكان 
رجلاً منقطعاً إلينا أهل البيت» وكان يقعد فى مسجد رسول الله يإ وهو 
معتجر بعمامة سوداءء وكان ينادي: يا باقر العلم» يا باقر العلم» فكان أهل 
المدينة يقولون: جابر يبهجرء فكان يقول: لا والله ما أهجرء ولكنى 
وشمائله شمائلي, يبقر العلم بقرأَء فذاك الذي دعاني إلى ما أقول. 


)١(‏ في الرواية عن أبي خالد الكابلي» قال: دخلت على سيّدي علي بن الحسين زين العابدين عَلِي 
فقلت له: يا ابن رسول الله أخبرني بالذين فرض الله طاعتهم ومودّتهم؛ وأوجب على عباده 
الاقتداء بهم بعد رسول الله #يي؟» فقال لي: «إن أولي الأمر الذين جعلهم الله أئمّة للناس» 
وأوجب عليهم طاعتهم: أمير المؤمنين علي بن أبي طالبء ثم الحسن ثم الحسين ابنا علي بن أبي 
طالبء ثم انتهى الأمر إليناا» ثم سكتء فقلت له: يا سيّديء روي لنا عن أمير المؤمنين عَلي: أنّ 
الأرض لا تخلو من حجّة لله على عباده» فمن الحجّة والإمام بعدك؟ فقال: «ابني محمّد, واسمه 
في التوراة باقر يبقر العلم بقراء هو الحجّة والإمام بعدي» ومن بعد محمّد ابنه جعفر. واسمه عند 
أهل السماء الصادق...» (إعلام الورى ؟: 195). 





لعن 0000000 الحسين عَلِِلمَ رائد الحركة الإصلاحية 


قال: فبينا جابر يتردّد ذات يوم في بعض طرق المدينة» إذ مر محمّد بن 
عليء فلمًّا نظر إليه قال: يا غلام أقبل» فأقبل» ثم قال له: أدبرء فأدبر» ثم قال: 
شمائل رسول الله ييه والذي نفسي بيده؛ يا غلام ما اسمك؟ 

قال: اسمي محمّد بن علي بن الحسينء فأقبل عليه يقبّل رأسه 
ويقول: بأبي أنت وأمَّيء أبوك رسول الله #يّ يقرئك السلام... فرجع 
محمّد بن علي إلى أبيه علي بن الحسين ذعراًء فأخبره الخبر. 

فقال: وقد فعلها جابر؟ قال: نعم. 

فقال: يا بني ألزم بيتنك, فكان جابر يأتيه طرفي النهار» وكان أهل المدينة 
يقولون: وا عجباه لجابر! يأتي هذا الغلام طرفي النهار وهو آخر من بقي من 
أصحاب رسول الله #لّء فلم يلبث أن مضى علي بن الحسين لاما فكان 
محمّد بن علي يأتيه على وجه الكرامة لصحبته لرسول الله لإيك. 

قال: فجلس عليه يحدّثهم عن الله تبارك وتعالى»؛ فقال أهل 
المدينة: ما رأينا أحداً أجرأ من هذاء فلمًا رأى ما يقولون حدثهم عن 
رسول الله ##: فقال أهل المدينة؛ ما رأينا أحدا قنط أكذب مق هذا 
يحدثنا عمّن لم يره. فلمًا رأى ما يقولون حدّثهم عن جابر بن عبد الله 
قال: فصدّقوهء وكان جابر بن عبد الله يأتيه فيتعلّم منه)'". 

وبعد وفاة الإمام السجّاد عَلِنهَ كان الإمام الباقر عله هو المرجع الديني 

أمّة الإسلاميّة لكنّه يحتاج إلى عمل وجهد لإثبات هذه الحقيقة» فهناك 

زعامات دينية كثيرة وفقهاء كبار يرجع الناس إليهم في الفقه. 

ولد الإمام الباقر عله سنة (41 ه)ء فكان عمره عند استشهاد 


(1) الكافي :١‏ 54 / باب مولد أبي جعفر محمّد بن علي عَلِتهَ/ ح ؟. 








الدراسة العاشرة: بين الإمام الحسين علي والإمام الباقر عَلتد اا ا ا 


الإمام الحسين عله أربع سنوات» وامتدً به العمر إلى سنة(4١١)‏ 
للهجرة؛ وحين وفاته كان عمره الشريف (01) سنة» أربع سنوات مع 
الحسين عله وتسع وثلاثون سنة مع الإمام السجّاد عليه وعاش بعد 
وفاة أبن التسكاد أزيعة عشر عام وعاصير: خاذلينا الولينين عب المتك: 
ثم سليمان بن عبد الملكء ثم عمر بن عبد العزيزه ثم هشام بن عبد 
الملك, وكانت وفاته في زمن هشام بن عبد الملك. 

هذه صورة إجمالية عن حياته عَلِخ. 

في مرحلة فتوّة الإمام الباقر َل كان الإمام السجّاد عَليه يعمل 
علئ المحافظة غليةء نبت توجه الأنظان إليهء وحين قال له بجابر: (جدك 
يقرؤك السلام)» قال الإمام السجّاد عَلِنّهِ: وقد فعلها جابر!؟». أي أنّ 
جابر كشف الامتداد في الإمامة» وكان يرجو الإمام أن يبقى ذلك مخفيّاً 
في هذه المرحلة؛ صوناً لحياة الإمام عَلِل. ولهذا فإن الإمام السجّاد عليه 
قال للباقر عَلْ: ديا بني ألزم بيتك)»» وهذا الأمر طبعاً إنُّما كان في مرحلة 
معيّنة» لكن من بعد الإمام السجّاد عَلي كان الباقر عَم يبجلس في 
المسجد النبوي ويقول: «قال رسول الله» وأصبح يحدّث الناسء لقد 
كانت المطاردة والملاحقة من قبل السلطة الحاكمة بمستوى أن يقول 
الإمام لابنه الباقر عله ويا بني ألزم بيتك). 


صورة من المطاردة الأموية: 

جابر بن يزيد الجعفى ونتيجة المطاردة الشديدة كان يتظاهر 
بالجنون» وهو من أصحاب الإمام السجّاد والباقر عَليه ولكن جراء 
المطاردة والتصفية والقتل كان يتظاهر بالجنون. 
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يقول أحد أصححابه: قد رأيته يوماً في رحبة الكوفة وهو واضع 
عصاً بين رجليه ويجري مع الأطفال» وهو يقول: (أجد جمهور بن 
منصور أميراً غير مأمور)؛ والناس يقولون: جنً جابر» والحقيقة أنّه كان 
يعطي نبوءة» وهي أنه سيأتي يوم يحكم فيه وال اسمه جمهور بن منصور 
يكون والياً على الكوفة» ومرّت الأيّام وإذا جمهور بن منصور يصبح 
والياً عليهاء وتذَكَّر الناس كلام جابر وانّضح لهم أنّه كان يتخمّى بتلك 
الطريقة ويتظاهر بالجنون خوفاً من بطش السلطانء» هكذا ذاق الشيعة 
والأنقة الأ تع سن ممافظو اهل السدسس» ننه جناء الأمين مد البلاط 
الأموي إلى والي المدينة أن ألقي القبض على جابر بن يزيد الجعفي 
واقطع رأسه. وعندما أرسلوا الشرطة إليه قيل لهم: إِنَّه مجنون, فأطل 
الوالي عليه؛ وعندما رآه على تلك الحالة قال: الحمد لله الذي خلّصني 
من دمه. فأرسل للشام بالخبر» فعفى عنه البلاط"". 

كد امتلهى الفععة من عبلناك الأسقضال» ولاج ذلك قال 
الإمام السجّاد عَلِته في هكذا ظروف لولده الباقر: «ألزم بينك». ففي 
مرحلة الفتوّة يجب المحافظة على الإمام غ2 


مهمة الإمام الباقر عَلِيم : 
السؤال يقول: ما هي المهمّة التي أدّاها الإمام الباقر عَلئِهُ؟ وما هي 
المهمّة التي أدّاها الإمام الحسين عَلقاد؟ 
ا 0 43 غالة 
الجواب: نحن نعتقد أن الإمام علياً عله والحسن والحسين 
والسجّاد لِك كانت لديهم مهمّة الحفاظ على الهوية الإسلاميّة للدولة» 


(1) أنظر: مناقب آل أبى طالب *: 378". 








الدراسة العاشرة: بين الإمام الحسين علي والإمام الباقر عَلئد 0 


بينما كانت مهمّة الإمام الباقر عَلِته هي الحفاظ على البّنية الثقافية للأمّة! 
فالهويّة الإسلاميّة للدولة قبل ذلك كانت في معرض خطر التصفية 
والإنهاء. بحيث لا يبقى أي مظهر للهويّة الإسلاميّة» كانت هذه هي 
السياسة الأموية» لولا جهود الآئمّة الأطهار نه التي فرضت على آل 
أميّة أن يتظاهروا بالإسلام ويحافظوا على الإطار الإسلامي للدولة. 
الحكم الأموي كان بصدد اقتلاع الإطار الإسلامي؛ فلا يبقىاسم 
للإسلامء ولا لرسول الله لكن الأئمّة طلِنَهِ هم الذين فرضوا عليهم 
الالتزام بالإطار الإسلامي, فأصبحوا يحكمون باسم إمرة المؤمنين. 

كنت أقرأ في رواية: أنه لما هلك معاوية وأصبح مكانه يزيد في 
أوللخظنة خطها فال (تحى اهل الحو والسنان التدية) "اوفك اسه 
يتظاهر بالدين!! 

ولم يقولوا: نحن ضد الدين» بينما الواقع أنّهم لا يمتلكون التزاماً 
دينيا وهذا هو ما نقرؤه من فلاسفة الإسلام والمؤرّخين السُنّة أمثال ابن 
رشدء وأحمد أمين الكاتب المصري المعروف الذي لا يحسن الظنّ 
بالشيعة» ولديه كتب في التاريخ (فجر الإسلام» ضحى الإسلام» وظهر 
الإسلام)» فهو يستعرض التاريخ في كتابه ضحى الإسلام؛ ويقيّم معاوية 
ويقول: (لم يكن الحكم الأموي حكماً إسلاميّا وإنّما كان الحكم عربياً 
والحككّام فيه خدم للعرب على حساب غيرهم؛ وكانت تسود العرب فيه 
النزعة الجاهلية لا النزعة الإسلاميّة). 

وهذه هي الحقيقة؛ لكن جهود الأثمّة الأطهار لْلِنَهْ هي التي 








لضن سس ست سس مص مم كسب الزقام الحسين عَلِتِنْمَ رائد الحركة الإصلاحية 


فرضت الهوية الإسلاميّة على السلطة وعلى الأمَّةء فلا يكون حاكم أو 
عسوي حب ذا سرواييد ا عيبا لعب فاطو فاك اغبي المسوبة 
مثل يزيد بن معاوية إلأوجد نفسه مضطرا للتظاهر والحكم باسم 
والحسن» والحسين» والسجّاد لياق . 

حنّى وصلنا إلى الإمام الباقر علي حيث تركّز الإطار الإسلامي 
وثبتت الهوية الإسلاميّة» فكان دور الإمام الباقر غلم والصادق علقم هو 
بناء المحتوى الثقافى لهذه الأمّة. 

في مرحلة الإمام الباقر والصادق طييَاما بدأنا نجد أن عدداً من المدارس 
الإسلاميّة قد تحركتكت. بجهود الأئمّة الأطهار ليه ولعلّه إلى هذا كانت إشارة 
رسول الله يي أن محمّد بن على هو الباقر» أي هنا مرحلة بناء المحتوى الثقافي: 
ونحتاج إلى إنسان مثل الإمام الباقر غلك يبقر العلم بقراً. 

دور الحسين عَلِتَمَ هو تثبيت الهوية الإسلاميّة ودور الإمام الباقر 
َل بناء المحتوى التفصيلي الفكري لذلك الإطار. 


المنهج الحواري لدى الإمام الباقر عَلكْ1 : 

والفكرة التي نريد تأكيدها هي أن منهج أهل البيت طلَِهُ هو 
منهج حواري. 

الإمام الباقر عله كان هو الرجل الأوّل في التأسيس لثقافة الحوار 
وبناء المحتوى الثقافي والفكري للأمّة الإسلاميّة» في هذا الوقت أصبح 
لدينا كثير من المذاهب الإسلاميّة من أمثال المرجئة. والقدرية» 
والمغيرية» والحرورية. 





الدراسة العاشرة: بين الإمام الحسين علي والإمام الباقر عَلتك 00 


تقول الرواية: عن حمزة بن الطيّار» عن أبيه محمّد, قال: جئت إلى 
باب أبي جعفر عليه أستأذن عليه فلم يأذن لي وأذن لغيري. فرجعت 
إلى منزلي وأنا مغموم» فطرحت نفسي على سرير في الدار وذهب عني 
النوم؛ فجعلت أفكّر وأقول: أليس المرجئة تقول كذا؟ والقدرية تقول 
كذا؟ والحرورية تقول كذا؟ والزيدية تقول كذا؟ فيفسد عليهم قولهم, 
وأنا أفكّر في هذا حتَّى نادى المناديء فإذا الباب تدق» فقلت: من هذا؟ 

فقال: رسول لأبي جعفر عَليد يقول لك أبو جعفر عَليه: «أجب). 

فأخذت ثيابي علي ومضيت معه. فدخلت عليه فلمّا رآني قال: «يا 
محمّد. لآ إلى المرجئة. ولا إلى القدرية. ولا إلى الحرورية. ولا إلى 
الزيدية» ولكن إليناء كما حجبتك لكذا وكذا»» فقبلت» وقلت به'". 

فالإمام الباقر غإ لم يستخدم الأساليب الإعجازية الغيبية» وهذا 
أحد أوجه التشابه بين الإمام الحسين عَلقا والإمام الباقر عَلِتَان وباقي 
الأئفةء حيث قلنا إِنْهم اعتمدوا الأسباب الطبيعية البشرية» وليس 
الملائكة والغيب» رغم قدرتهم على ذلك. 

أذكر لكم مثالاً: 

شخص اسمه: (كثير النوا) دخل على الإمام الباقر عَلِتدَ وكان من 
المخالفين وليس من شيعة الإمام الباقر عَليْل فسلّم وجلس وقال له _ 
وهو يريد السخرية بالإمام _: إن المغيرة بن عمران عندنا بالكوفة يزعم 
أنّ معك مَلَكا يعرّفك الكافر من المؤمن» وشيعتك من أعدائك! 

قال عَالقان: «ما حرفتك؟). 


./4 اختيار معرفة الرجال ؟: /359” و84/ ح 154؛ بحار الأنوار 45: ١0؟/ ح‎ )١( 








خض عب سس سس رسي لزنام الحسين عَلِتِنُمَ رائد الحركة الإصلاحية 


قال: أبيع الحنطة. 

قال عَلان: «وكذبت). 

قال: وربّما أبيع الكين: 

قال عَلان: «ليس كما قلتء. بل تبيع النوا). 

قال: من أخبرك بهذا؟ 

قال: «المَلّك الذي يعرفني شيعتي من عدوّي» ولست تموت إلا تائها). 

قال الراوي: فلمًّا انصرفت إلى الكوفة» ذهبت في جماعة نسأل 
عن كثير» فدللنا على عجوزء فقالت: مات تائها منذ ثلاثة أيّام'". 

فالإمام الباقر غلم والأئمّة يمكنهم استخدام الأساليب الإعجازية 
في الإقناع» ولكنّهم استخدموا الأساليب الطبيعية. 

وقد مر علينا نص للإمام السجّاد غ2 يقول: «ما ندري كيف نصنع 
بالناس! إن حدّثناهم بما سمعنا من رسول الله ضحكواء وإن سكتنا لم يسعنا»"". 
وللإمام الباقر عَلِتِله نص مثل هذا النص يقول: «بليّة الناس علينا عظيمة: إن 
دعوناهم لم يستجيبوا لناء وإن تركناهم لم يهتدوا بغيرنا» ". 

فالآئمّة لم يستخدموا الأدوات الإعجازية» بل استخدموا الأدوات الطبيعية» 
وفرض الإمام الباقر عَلتِه إمامته على الناس يومئذ من خلال ذلك. 

عبد الله بن عمر جاءه شخص وهو في مسجد النبي ل سأله 
عن مسألة فلم يدر بما يجيبه. فقال له: اذهب إلى ذلك الغلام فاسأله 
وأعلمني بما يجيبك _ وأشار إلى محمّد بن علي بن الحسين نه _ 
() كشف الغمّة 05:7" 


إفرة الكافي ود غ5 /باب أ الت يمثْل له ماله وولده وعمله قبل موته/ ح 03 
(© الإرشاد 9: /1517. 








الدراسة العاشرة: بين الإمام الحسين علي والإمام الباقر عَلتد 1 ا 00 


فأتاه وسأله فأجابه» فرجع إلى ابن عمر فأخبره. فقال ابن عمر: (إنّهِم أهل 
ماسوو 

أهل البيت ليه في كل زمان لهم الكأس المعلّى. 

فمحمّد بن المنكدر فقيه كبير من فقهاء الإسلام» وليس على مذهب أهل 
البيت لَك. في زمن الإمام الباقر عله أصبح في نيّته أن يعظ الإمام الباقر عَله 
يقول: ما كنت أرى أن مثل على بن الحسين يدع خلفاً _ لفضل علي بن الحسين 
حتّى رأيت ابنه محمّد بن علي» فأردت أن أعظه فوعظني. 

فقال له أصحابه: بي" شيء وعظك؟ 

قال: خرجت إلى بعض نواحي المدينة في ساعة حارة» فلقيت 
محمّد بن علي _ وكان رجلاً بديناً _ وهو متكئ على غلامين له 
أسودين _ أو موليين له _» فقلت في نفسي: شيخ من شيوخ قريش في 
هذه الساعة على هذه الحال في طلب الدنيا! أشهد لأَعِظنّهء فدنوت منه 
فسَلّمت عليه» فسلّم على يبه ر'" وقد تصبّب عرقاً. 

فقلت: أصلحك الله شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة على مثل هذه 
الحال فى طلب الدنيا! لو جاءك الموت وأنت على هذه الحال؟! قال: فخلّى عن 
الغلافين مذ يده» ثم تساند وقال: «لو جاءني والله الموت وأنا (في هذه)'" الحال» 
جاءني وأنا في طاعة من طاعات الله أكفٌ بها نفسي عنك وعن الناس» وإنما 
كنت أخاف الموت لو جاءنى وأنا على معصية من معاصى الله). فقلت: يرحمك 
ال أردت أن أعظك فوعظنني © 1 


."379 :* مناقب آل أبى طالب‎ )١( 


020 البهر: تتابع النفس. (الصحاح *: 69/ مادة بهر). 
(" الارشاد 7: 157. 








لض ع يلرام الحسين عَلِتِلُمَ رائد الحركة الإصلاحية 


بهذه الطريقة استطاع الإمام أن يضع نفسه في موضع متقدّم فكرياء 


الحسين عله في القرآن الكريم 

هناك سؤال يقول: مع أهمّية قضيّة الحسين عليه التي تحدّث عنها 
ال ل ا 0 
ما بعد الإسلام» ووقوف الانبياء عند كربلاء قبل الإسلام؛ لماذا لم ترد 
في القرآن الكريم الإشارة إلى الحسين عليه وقضيّة كربلاء؟ فإذا كان 
الحسين عليه بهذا الحجم الذي بكاه آدم فمن بعده. وملائكة السماء 
وأظلّة العرشء «وجَلَّت وعظّمت مصيبتّك في الشفاوات) فهل جاء في 
القرآن الكريم إشارة أو تصريح عن قضيّة الحسين عَلت أم لا؟ 

هناك الكثير من الموارد التي ذكر فيها الحسين عَلْد بالإشارة» 
ا مَنْحَاجَاكَ ب مِنْبشدٍ ما جا بن للم فلحا 

ع أمناءنا ساك ونساءا وَنساءكم وَأَنفْسّنا وَأنفسَكم ثم بهل ففَجْمّل لدت 
00 ى الكاؤِينَ) (آل عمران: 1» وهكذا في سورة الدهر في قوله 
تعالى: طون الطمام عَلى حْبَهِ كينا ويس ريل * إنما تاملك وخ جه 
االولازية منْكمْ جَزاءً ولااشكورا (الإنسان: 4و4» وآية التطهير وهي 
قوله تعالى: (إنما ؛ ترس اللة ليذ هِب عَنْكم لجس أل الييْت وُطِركمْ تطهيرا 
(الأحوت م وم ها برلا السااقف ف يفده اللار انه على باق 
ارتباطها بالحسين عَله. 


)١(‏ مصباح المتهجّد: 4/ل1/ ح (3/81) من زيارة له عَلِْلَ في يوم عاشوراء. 








الدراسة العاشرة: بين الإمام الحسين علي والإمام الباقر َل /7بتب 0 2« 


الموضع الأوّل: سورة التين: 

حيث جاء في بعض الروايات: أن لوَالسين وَالزّمَون) (التين: ,)١‏ 
عن اللعيم علقم والكييه كليل 1 

الموضع الثاني: سورة مريم: 5 

(كببعص # وك رَحْمتِ ربك عَبْدَه ركرنًا» (مريم: ١‏ و"). 

تقول عض الروابنات: 61 لكيس هي إششاره إلى مجبل واقحة 
كربلاء» فالكاف تعني كربلاء» والهاء تعني هلاك عترة النبي يي في 
كريلاء: والباء تغنى يزيد قاتل الحسين عليه والعين تعنى عطلش 
الضعية خا والعياد فى بين زرقم مو مقن با ا وتات 
التي لا يعتمدها المفسّرون إلأعلى نحو التطبيق والمصداق الأجلى 
والأظهر كما هو مبنى السيّد الطباطبائي يبي وكما سيأتي توضيحه. فإنّ 
لديذا عرزل الفوفيو ع عذة الجباك و 1 7 1 

التحواتة الأول أ قفحةة العبيع علق نوين بالقترورة أن سدرل 
فيها قرآن؛ فحالها حال الكثير من الأحكام والقضايا المهمّة التي ترك 
تفصيلها وتبليغها وعرضها للسّنة الشريفة. 

الجواب الثاني: أنّ قضيّة الحسين عَله هي جزء من قضيّة كبرى ساخنة 
يومئل ومهمّة» وهي قضيّة (أهل البيت طَلنَه) فلا نفصل الحسين عَلكْ عن أهل 
البيت لِك فهو جزء من هذا المكوّن الكبير وهو أهل البيت لحك والقضيّة 
الساخنة» والمعاصرة, والحادّة يومئذ هي قضيّة أهل البيت لَه والقرآن الكريم 
لم ينزل في الحسنء ولا في الحسين عل ولا في زين العابدين» ولا الباقر مك 


.١157 :" أنظر: مناقب آل أبى طالب‎ )١( 
.5١ باب 57/ح‎ /5١ راجع: كمال الدين:‎ )1( 








لض عبس سس ست سس مس مم كسب لزنام الحسين عَلِتِنُمَ رائد الحركة الإصلاحية 


بأسمائهم؛ ولكن نزل في القضيّة الكبيرة التي يمثّْل الحسين عَليه جزء منها. إذن 
القرآن نزل» لكن ليس بالشخص. بل بالقضيّة المعاصرة الكبيرة» ويومئذٍ كانت 
القضيّة الساخنة هي قضيّة أهل البيت طه والقرآن يريد ربط المسلمين بالقضيّة 
الأكبرء فقال: #إنما ؛ ريد الله ِهِب هب عَنْكمْ ارش أل الينتٍ ورك تطهيرً» 
(الأحزاب: 08# وقال: (قللا سك عه حر إلا المَوَدةٌ في ادس #(الشورق: 
03 فمن الطبيعي (لاقعاك مزه الكرن يعن الفحكة فى إطاره العاء. 

في هذا الإطار يقول ابن عيّاس: (نزلت في علي ثلاثمائة آية)"". 
لكن ليس بالتصريح طبعاً 

العلآأمة الفيروزآ بادي له كتاب اسمه: (فضائل الخمسة من 
الصحاح السنّة)» الخمسة هم رسول الله إل وعلي» وفاطمة» والحسنء 
والحسين طلِنَكُ. من الصحاح الستّة من مصادر أبناء العامّة الكبرى» وقد 
جمع معظم الآبات والروايات الثابتة عند أهل السّنّة في هؤلاء الخمسة, 
كاله كل كع الست جم عطي نمزم اء لاهدد مين أميهات 
رسول الله يلي من الفضائل ما جاء لعلي بن أبي طالب غَل)'". 

العلآمة السيّد عبد الحسين شرف الدين في كتابه (المراجعات). 
وهو عبارة عن أسئلة وأجوبة بينه وبين شيخ الأزهر سليم البشريء السيّد 
شرف الدين نزل إلى مصر وأوجد علاقات مع علمائهم» ومن جملتهم 
شيخ الأزهر. ودخل معه في حوار؛ وتحوّل إلى أسئلة وأجوبة في غاية 
الإتقان والعلمية؛ إلى أن أذعن الشيخ البشري إلى حقّانية مذهب أهل 


.405 :7 تاريخ دمشق 47: 14 ينابيع المودّة‎ )١( 
.١177 مناقب الخوارزمي: 4؟؛ مطالب السؤول:‎ 4155 :١ كشف الغمّة‎ )( 








الدراسة العاشرة: بين الامام الحسي٠‏ عَلليدْ والامام الباقر عالق ام 
شرة: بين الاإمام الحسي والامام البافر 


البيت طلِكَهُ بلغة علمية» السيّد شرف الدين في كتابه يذكر عشرات 
الآيات التي نزلت في أهل البيت لت وبالذات في الإمام علي غ2 

اا ا 
زمن النبي يي عليه معركة ساخنة» وجاءت في أهل البيت طلِنَهُ آيات 
علايدة فهم رفي موقعهم: 

اصح مر ففرا ارا تر إن التين والزيتون في 
الآية: ل(والسين وَالرّسَون4 (التين: :)١‏ هي بمعنى الحسن والحسين ليبَاما 
وتقولفي الآية لأكهيعص» (مريم: :)١‏ إن الكاف تعني كربلاءء والهاء 
هلاك العترة. والياء يزيده فإنٌ علماءنا يقولون: إن هذه الروايات لا 
نستطيع أن نعتمد عليها في التحقيقء وأنّها روايات نادرة» ومتعارضة: أي 
مثلما هناك رواية تقول: الكاف كربلاء؛ فالروايات الأكثر شهرة تذكر 
نينا اكرات اسم الله والكاف يعني الكافي, والهاء تعني الهاديء 
والياء تعني الوليء والعسين تعني العالم» والصاد تعني صادق الوعد"". 
وهذه لا تنسجم مع الرواية الأولىء ولهذا فإنٌ علماءنا لا يكادون 
ملطوخ الفرو كدر على هده الووانات: 

والعلآمة السيّد الطباطبائي في كتابه (تفسير الميزان) حينما يتناول 
التين والزيتون؛ ورواية أن التين يعني الحسن عليه والزيتون يعني 
الحسين علقلاء يقول: (ليسن :من التفصير في شي )0 

نعم إِنّ القرآن الكريم فيه أكثر من نص عن أهل البيت للح 
والإمام الحسين عَلتهْ جزء من أهل البيت :َلمَاة. 


.77 معانى الأخبار:‎ )١( 
"97 :7١ (؟) تفسير الميزان‎ 








ا مس سس سس سس ممص كسب لزنام الحسين عَلِتِلْمَ رائد الحركة الإصلاحية 


كما أن المفسّرين يذكرون روايات أخرى جاءت لتؤكّد نزول 

بعض النصوص القرآنية في الحسين عَله. 

مكلا مئورة القجر: لاجر * وبال عَشْر * وَالشّم والوتر) (الفجر: ١‏ 6 
إلى أن يقول تعالى: نا أنهَا الَّمْسْ المُطمئَة 6 ارْجعي إلى رَنكِ راضيّة مرْضِية * 
َادْخْلي في عباي > وَدْخْلي جَبّي) (الفجر: ١ )". ١‏ 

هناك رؤافة تقول الل ست سرديو حيو لجسن 
لتعثماء والوتر إشارة إلى أمير المؤمنين غللقا'' » ورواية أخرى تقول: إِنّ 
قوله تعالى: يا أنه الت التطبئئّة # ارنجهي إلى رست راطييّة مرضي * 
فاخي في عبادي 6 وَادْخْلي جتني هي إشارة 8 الحسين غلينلا". 

ومن جملة الآبات التي يذكر أنّها تشير ير للحسين عليه هي قوله تعالى: 
(وإذا المؤؤدة سيت #6 أي ذنب فتْتْ6 (التكوير :8 وة)؛ فقد جاء في روايات أن 
الموؤدة هي الحسين غلكا فالحسين عَلِْلا يعرض يوم القيامة في الحشر 
ونسال: لماذا قتلت؟ فيكون حجّة على الخلتي الذين قتلوه. 

وهكذا قولهٍ تعالى: "ألم ترَإلي الذين قبل لهم كنوا دك ينوا 
الصّااة ونا الركاء ماكب عَلَيْهمُ الال إذا فرق مِنْهمَْحْشَوْنَ الناسَكخشية 
الله (النساء: /717)» وهذه الآية فيها عرض لحالتين: 

الأولى: يقال لهم: لا تقاتلوا فيقولون: نحن نريد القتال بعدئذ يقال 
() أنظر: تفسير القمي 7: 619. 
(؟) انظر: بحار الأنوار 74: 97. 


() عن اب بسن أبي عمير» عن بعض رجاله؛ عن أبي عبد الله ليلا في قول لله كك (وإذا 
السؤؤنة سيت * بأي ةنب قِلت)؟ قال: «نزلت في الحسين بن علي ليلا كامل 
الزيارات: 186/ح (6/166, 7 








الدراسة العاشرة: بين الإمام الحسين علي والإمام الباقر عَلتد اذ[ [ز[ز[ز[ ز ز ز ز ا زا 001 2 


لهم: قاتلواء فيقولون: لولا أخّرت علينا القتالء هذه الرواية تقول: إن 
المقصود في المقطع الأول هو الحسن عل والمقطع الثاني هو 
الحسين علي" والعلآمة الطباطبائي والمفسّرون الآخرون يقولون: إِنّ 
هذه الروايات إن صحّت فهي من باب التطبيق» وليس بمعنى أنّها نزلت 
في الحسين لفلا وهي قابلة للتطبيق مدى الدهر على كل نفس تقل 
ظلماً.كما هو القرآن الكريم في طريقته؛ مثلاً حينما يقول تعالى: الرقد 
فلم اليتون (المؤمنون: »)١‏ صحيح أنّها نزلت في إشارة معيّنة للإمام 
علي عله مثله لكن هي على مدى الدهر تنطبق على كل المؤمنين» 
هذا المنهج يُسمّى التطبيق, والعلامة الطباطبائي يُسمِّيه: (قانون التطبيق 
والجري)'"» فأي نفس قتلت مظلومة سوف تعرض للحشر يوم القيامة 
ويقال لها: : لماذا قتلت؟ والحسين عل أيضاً دل مظلوماًء فيشمله قوله 
تعال» 3 اذا 2 س4 وهكذا قوله: (باأ الي اللمك 4 لهي 
عنوان عام ينطبق على كل نفس مطمئنّة يقال لها يوم القيامة: لارْجوي إلى 
ركٍ راطضيّة مَرْضِيّة» والحسين للا هو من أوّل الأنفس المطمشّة؛ إذن 
من الطبيعي أن نطق الآآية عليه» هذا قانون التطبيق. 
وهناك رواية جميلة في قوله تعالى: ما نا الس التطيينّة ‏ اريجعمي إلى 


)١(‏ عن الحسن بن زياد العطار» قال: سألت أبا عبد الله لقلا عن قول الله كك (ألمْ تر إلى 
ال قبل لهم كفوا يكم وقِمُوا الضّاة ونوا لكا لما كنب عَلبهم تال إذا ريق ْم يشو 
لقا سَكْخْشيَة الله؟ قال: «نزلت في الحسن بن علي طياما. أمره الله بالكف». قال: قلت: 
(فَاكب عَلَيْهمُ النال)؟ قال: «نزلت في الحسين بن علي شاف كتب الله عليه وعلى 
أهل الأرض أن يقاتلوا معه) بحار الأنوار ع4: .77١‏ 

() أنظر مثلاً: تفسير الميزان :1١‏ /1". 








1 ص يي مص مم يو لام الحسين عَلِِلَ رائد الحركة الإصلاحية 


رَبك راطبية مرْضيّة) (الفجر: ” و58): وهذه الرواية مذكورة في أَمّهات الكتب. 
وقويّة من حيث المتن والسند في كتاب (الكافي) تقول: 

عن سدير الصيرفي» قلت لأبي عبد الله _ الصادق لت _: جُعلت 
فداك ياابن رسول الله هل يُكره المؤمن على قبض روحه؟ قال: «لا 
واللهء إِنّه إذا أتاه ملك الموت لقبض روحه جزع عند ذلكء فيقول له 
ملك الموت: يا ولي الله لا تجزع؛ فوالذي بعث محمّداً #ليّ لأنا أبن بك 
وأشفق عليك من والد رحيم لو حضركء افتح عينك فانظر). 

قال: «ويمثل له رسول الله يي وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن 
والحسين والأئمّة من ذرّيتهم نه فيقال له: هذا رسول الله وأمير 
المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة لَك رفقاؤك). 

قال: الح حص ل اري روج بطاوض اعرورف دده 
فيقول: با ها الت اللطبيه ١‏ مُطييدة4 إلى محمّد وأهل بيته #ارُجمي إلى رسك 
رقي بالولاية رمَرْدْ ب كاان (فاذغْلي كن سادق ) يعسن يكنا 
ل در حب ترك رواب «فما شيء أحب 
إليه من استلال روحه واللحوق بالمنادي)"" 

فالإمام الحسين رادي المطمئئة, فمن كان أكثر من 
الحسين عَلتِد وعلي والأثمّة الأطهار 1١‏ ناه اطمئناناً ووثوقاً بما عند الله تعالى؟ 


بو 
سَ 


حركة الإمام الباقر علي : 
كما كان موقف الإمام الحسين عليه متحركاء حيث كان مع 


3 الكافى *: 10177/ باب أن المؤمن لا يُكره على قبض روحه/ ح‎ )١( 








الدراسة العاشرة: بين الإمام الحسين عَلتد والإمام الباقر عَلئد اا و ا ع ا 


معاوية في موقف. ومع يزيد في آخرء فمواقفه متحركة وليست مواقف 
ثابتة» ولكنّها في المنهج والأدوات والأهداف ثابتة. 

ولنعد إلى حركة الإمام الباقر عَلتِهه ومقارنتها بالإمام الحسين 
عله وأشير إلى ثلاثة خطوط في ح ركته عَِكا2: 


الخط الأول: التفرغ للبناء الثقافي للآمة: 

وذكرنا أن الإمام علياً والحسن والحسين وزين العابدين لَه 
كانت مهمّتهم الدفاع عن الهوية الإسلاميّة للأمّة» وثبتت هذه الهوية؛ 
وأصبح حتى خلفاء بني أميّة يتحدثون باسم الإسلام. 

وجاء دور الإمامين الباقر والصادق طيهاثا, وهو بناء المحتوى 
التقافي لهذه الأمّةء وأشار رسول الله يي إلى ذلك عندما قال لجابر بن 
عبد الله الأنصاري: «إنّك ستدرك رجلاً منَىيء اسمه اسميء وشمائله 
شمائلي؛ يبقر العلم بقراً6",» أي أنّ هذا الموقع العلمي قد أعطاه رسول 
الله يي للإمام الباقر علي كبداية مرحلة جديدة. 


الخط الثاني: ترشيد الوعي السياسي للآمة: 

نحن نلاحظ اليوم أن الأمّة الأكثر وعياً سياسياً في العالم هم شيعة 
أهل البيت طِْنَكُ ولا يمكن خخداعها سياسياً وخلال (1400) عاماً بكل 
الأساليبء ورأينا أساليب كثيرة في العراق» وما استطاعواء وبعد عشرات 
السنين» أصبح الذين يدخلون معنا في معارك يرفعون نفس شعاراتنا. 

شيعة أهل البيت طلِتَّهُ في العراق والعالم يمتّلون أعجوبة؛ فلم 


(1) الكافي :١‏ 54 / باب مولد أبي جعفر محمّد بن علي عَلِيهَ/ ح ؟. 








فض 0 اا 0 الحسين عَلِتِلمَ رائد الحركة الإصلاحية 


تنفع معهم القوّة ولا الفضائيات ولا الخداع ولا الأموال ولا الحصار ولا 
السجون ولا الحروب. 
قام رجل إلى عبد الملك بن مروانء فقال له: أناظرك و أنا آمن؟ 


قال: نعم. 

فقال له: أخبرني عن هذا الأمر الذي صار إليكء أبنص من الله ورسوله؟ 
قال: لا. 

قال: اجتمعت الأمّة فتراضوا بك؟ 

فقال : لا. 

قال: فكانت لك بيعة في أعناقهم فوفوا بها؟ 

قال: لا. 

قال: فاختارك أهل الشورى؟ 

قال: لا. 


قال: أفليس قد قهرتهم على أمرهم., واستأثرت بفيئهم دونهم؟ 

قال: بلى. 

قال: فبأيّ شيء سُمّيت أمير المؤمنين ولم يؤْمّرك الله ولا رسوله 
العو 

قال له: أخرج عن بلادي وإلاّ قتلتك! 

قال: ليس هذا جواب أهل العدل والإنصافء ثم خرج عنه 

هذا هو وعي الشيعة» وهذه هي قدرتهم على الجدل العلمي مع 
خصومهمء وها هو أسلوب الأعداء. 


00 


(0) أعلام الدين: 9؟5. 








الدراسة العاشرة: بين الإمام الحسين علي والإمام الباقر عَلتد ااا 00 


الوعي السياسي في زمن الإمام الباقر عله كان بمستوى أن يقوم 
شخص للخليفة ويجادله؛ بما يعني أنّه لم تمت الإرادة ولا الوعي 
السياسي, وهذا إنّما كان بجهود الأئمّة لي 

نموذج آخر للتدليل على جهود الإمام الباقر عَلقه في رفع 
المستوى الثقافي باعتماد أسلوب الحوار والجدل والانفتاح على 
الجمهور ومناخ الحرية: 

عبد الله بن نافع الأزرق» رئيس مذهب الأزارقة وشيخ الخوارج. 
كان يقول: لو أني علمت أن بين قطريها أحداً تبلغني إليه المطايا 
بخصمني أن علياً قتل أهل النهروان وهو لهم غير ظالم لرحلت إليه. 

فقيل له: ولا ولده؟ 

فقال: أفي ولده عالم؟ 

فقيل له: هذا أوّل جهلكء وهل يخلون من عالم؟! 

قال: فمن عالمهم اليوم؟ 

ول حملدين على بن الخين ين علي . 

قال: فرحل إليه في صناديد أصحابه حتى أتى المدينة» فاستأذن 
على أبي جعفر عَلتِ فقيل له: هذا عبد الله بن نافع, فقال: «وما يصنع بي 
وهو يبرأ مني ومن أبي طرفي النهار؟). 

فقال له أبو بصير الكوفي: جُعلت فداككء إنّ هذا يزعم أنّه لو علم 
أن بين قطريها أحداً تبلغه المطايا إليه يخصمه أن علياً غلك قتل أهل 
النهروان وهو لهم غير ظالم لرحل إليه. 

فقال له أبو جعفر عَليْك: «أتراه جاءني مناظراً؟). 


قال: نعم. 





تي لصم سم مم يو لام الحسين عَلِِلَ رائد الحركة الإصلاحية 


قال عَلي: ويا غلام أخرج فحط رحله؛ وقل له: إذا كان الغد فأتناا. 

قال: فلمًّا أصبح عبد الله بن نافع غدا في صناديد أصحابه» وبعث 
أبو جعفر عليه إلى جميع أبناء المهاجرين والأنصار فجمعهم, ثم خرج 
إلى الناس في ثوبين ممغرين'"» وأقبل على الناس كأنّه فلقة قمر فقال: 
(اللحيتنته نيحف الحبنة ومكتنفالكحف وف تن الأب الحسد له 
الذي لا أخدُ 00 ا مافي السّماوات وَمافي 00 (البقرة: 
فقاو قتية أن ل التنالا رتفد لاشريك لمعه والميد ان كينا 
يي عبده ورسوله؛ اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. الحمد لله الذي 
أكرمنا بنبوته واختصّنا بولايته» يا معشر أبناء المهاجرين والأنصارء من 
كانت عنده منقبة في علي بن أبي طالب عَلِهَ فليقم وليتحدّث). 

قال: فقام الناس فسردوا تلك المناقب. 

قفنان عدن القن أنا ا روح ليده المتافسي هدو شك ليوا هنا اتحدث 
علي الكفر بعد تحكيمه الحكمين. حنّى انتهوا في المناقب إلى حديث 
غتيسزة لأعطة *الزامة غند] زنجتلا بحن الل ورسو لوطع الله ورسحولة 
كراراً غير فرَارء لا يرجع حتّى يفتح الله على يديه). 

فقال أبو جعفر عَليه: «ما تقول في هذا الحديث؟). 

فقال: هو حقّ لا شك فيه ولكن أحدث الكفر بعد. 

فقال له أبو جعفر عَلتد: «نكلتك أَمَكء أخبرني عن الله 5َيْكَ أحبً علي بن 
أبي طالب يوم أحبّه وهو يعلم أنّه يقتل أهل النهروان, أم لم يعلم؟. 

قال ابن نافع: أعد علي 


.)170 المغرة: طين أحمرء والممغْر - كمعظّم -: المصبوغ بها. (القاموس المحيط ؟:‎ )١( 








الدراسة العاشرة: بين الإمام الحسين علي والإمام الباقر عَلتد 1 2111 


فقال له أبو جعفر عُلئ: «أخبرني عن الله جل ذكره أحبً علي بن 
أبي طالب يوم أحّه وهو يعلم أنّهِ يقتل أهل النهروان أم لم يعلم؟. 

قال عَليم: : «إن قلت: لا» كفرت». 

قال: فقال: قد علم. 

قال عَلِهَ: «فأحيّهِ الله على أن يعمل بطاعته أو على أن يعمل بمعصيته؟). 

فقال: على أن يعمل بطاعته. 

ل ' 

فقام وهو يقول: احَنى به تنكم ابيط الأ ا ا 
لخر [البقرة: /141] ]» الله ألم حَيث ا ْمَل رساللة4 [ [الأنعام: 1]174". 

هذا نموذج من الأجواء لقف التي كان يساهم بها الإمام عَله 
وكانت الاحتجاجات في جو من الانفتاح, والإمام يحاول أن يلتقط 
لحظات مهمّة للاستفادة منها. 

هشام بن عبد الملك أمر بأن يُرخّل الإمام الباقر عل من المدينة 
إلى الشام؛ فكان الإمام عَليه يقعد مع الناس في مجالسهم, فبينا هو قاعد 
وعنده جماعة من الناس يسألونه إذ نظر إلى النصارى يدخلون في جبل 
هناك فقال: «ما لهؤلاء؟ ألهم عيد اليوم؟). 

فقالوا: ليا ابن رسول الله ولكنّهم يأتون عالماً لهم في هذا الجبل 
في كل سنة في هذا اليوم» فيخرجونه فيسألونه عمًّا يريدون» وعمًّا يكون 
في عامهم. 

فقال أبو جعفر 2 «وله علم؟). 


)00 الكافي ح-ح 01 
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فقالوا: هو من أعلم الناس»ء قد أدرك أصحاب الحواريين من 

قال: «فهل نذهب إليه؟). 

قالوا: ذاك إليك يا ابن رسول الله. 

قال: فقنع أبو جعفر عله رأسه بثوبه؛ ومضى هو وأص حابه. 
فتاخبلطوا بالناس حتى أتوا الجبل فقعد أبو جعقر عل وسنط التضارى 
هو وأصحابه وأخرج النصارى بساطاً ثم وضعوا الوسائد, ثم دخلوا 
فأخرجوه. ثم ربطوا عينيه» فقلب عينيه كأنهما عينا أفعى, ثم قصد إلى 
أبي جعفر عَلتَد فقال: يا شيخ أمنا أنت أم من الأمّة المرحومة؟ 

فقال أبو جعفر عُلْك: «بل من الأمّة المرحومة). 

فقال: أفمن علمائهم أنت أم من جهَالهم؟ 

فقال: «لست من جهّالهم). 

فقال النصراني: أسألك أم تسألني؟ 

فقال أبو جعفر عْلِيه: «سلنى). 

فقال النصرانى: يا معشر النصارى» رجل من أمّة محمّد يقول: 
سلنىء إن هذا لْمَلِىء بالمسائل. 

ثم قال: يا عبد الله أخبرني عن ساعة ماهي من الليل ولا من 
النهار أي ساعة هى؟ 

فقال أبو جعفر عَلينه: «ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس». 

فقال النصراني: فإذا لم تكن من ساعات الليل ولامن ساعات 
النهار. فمن أيّ الساعات هي؟ 

فقال أبو جعفر عَلِتَِ: «من ساعات الجنّة» وفيها تفيق مرضانا». 





الدراسة العاشرة: بين الامام الحسي٠‏ عَلليدْ والامام الباقر عَال2ْ ا 
شرة: بين الاإمام الحسي والامام البافر 


فقال النصراني: فأسألك أم تسألني؟ 

فقال أبو جعفر عَلية: «سلني). 

فقال النصراني : يا معشر النصارىء إن هذا لمليء بالمسائل» أخبرني عن 
أهل الجئة كيف صاروا يأكلون ولا يتغوطون, أعطني مثلهم في الدنيا؟ 

فقال أبو جعفر عَليْ: «هذا الجنين في بطن أمّه يأكل مما تأكل أمّه 
ولا يتغوط). 

فقال النصراني: ألم تقل: ما أنا من علمائهم؟ 

فقال أبو جعفر عَل: «إِنّما قلت لك: ما أنا من جهّالهم). 

فقال النصراني: فأسألك أو تسألني؟ 

فال أبو جعفر: «سلني). 

فقال: يا معشر النصارىء والله لأسألنّه عن مسألة يرتطم فيها كما 
يرتطم الحمار في الوحل. 

فقال له: «سل». 

فقال: أخبرني عن رجل دنا من امرأته فحملت باثنين حملتهما جميعاً في 
ساعة واحدة» وولدتهما في ساعة واحدة, وماتا في ساعة واحدة., وذفنا في قبر 
واحدء عاش أحدهما خمسين ومائة سنة» وعاش الآخر خمسين سنة» من هما؟ 

فقال أبنو جعفر غلقك: «غزير وعزرق كانا حملت أمهما بهما على 
ما وصفتء ووضعتهما على ما وصفتء وعاش عزير وعزرة كذاوكذا 
سنة» ثم أمات الله تبارك وتعالى عزيراً مائة سنة» ثم بُعث وعاش مع عزرة 
هذه الخمسين سنة, وماتا كلاهما في ساعة واحدة). 

فقال النصراني: يا معشر النصارىء ما رأيت بعيني قط أعلم من 
هذا الرجلء لا تسألوني عن حرف وهذا بالشام» ردّوني. 





١‏ مي يي م مم يو لام الحسين عَلِتِلَ رائد الحركة الإصلاحية 


00 5 : 1 

قال: فردّوه إلى كهفه. ورجع النصارى مع أبي جعفر عَلقد 1 
هذا هو الدفاع عن ثقافة الأمّةء وصيانتها فكرياًء وترشيد وعيها 

سياسياًء فالإمام الباقر عَلتد كانت مهمّته بناء الوعي الثقافي السياسي. 


الخط الثالث: عدم الدخول في مواجهة مع السلطة: 

كان ذلك من الخطوط المهمّة التي اعتمدها الإمام عليه فقد 
كان يرى أن كل حركة مسلحة ضد السلطة هي حركة خاسرة؛ وهذا 
بخلاف زيد بن علي علي الذي دخل في مواجهة مع السلطة. 

سوف تسألون أنّ زيداً هو أخو الإمام الباقر عَلِته وثورته كانت 
بعد الإمام الباقر عله وحينما كان يحدّث نفسه في ثورة كان الإمام 
الباقر عَلِتهه يقول له: «أعيذك بالله يا أخي أن تكون غداً المصلوب 


بالكناسة)”". 
السؤال هو: هل أن الإمام الباقر َلك يقبل بالتحرّك الشوري ضدٌّ 
السلطة أم لا؟ 


وهل كانت ثورة زيد شرعية» أم لا؟ 

فإذا كان الإمام المعصوم في وقته لا يقبل المواجهة. فهل يعني 
ذلك أن ثورة زيد لم تكن شرعية؟ 

والرواية عن جابر الجعفي تقول: لمّا أزمع زيد بن علي على 
الخروج قلت له: إِني سمعت أخاك يقول كذا وكذاء فقال لي: (يا جابر, 
لا يسعني أن أسكت وقد خولف كتاب الله وتحوكم إلى الجبت 


)00 الكافي 4ح 414. 
() الكافى :١‏ 50/ باب ما يفصل بين دعوى المحقّ والمبطل فى أمق الإمامة/ ح .١"‏ 








الدراسة العاشرة: بين الإمام الحسين علي والإمام الباقر عَلت 00 


والطاغوتء وذلك إنى شهدت هشاماً ورجل عنده يسبب رسول الله 
زه نفلت للستانة وللة يا كافن اما الى الو سكنت مذله لاسظفة 
روحك وعجّلتك إلى الناره فقال لي هشام: مَهْ عن جليسنا يا زيد. فوالله 
إن لم يكن إلا أنا ويحيى ابني لخرجت عليه وجاهدته حتّى أفنى)'". 

فإذا كان الإمام لا يؤمن بالمواجهة» فهل يعتبر هذا التحرّك شرعياًء أم لا؟ 

هنا كان الإمام السيّد الخوني ين وباقي فقهاءنا درسوا وناقشوا هذا 
الموضوع علمياًء وكانت نتيجة البحث العلمي الإيمان بأنّ زيداً كان إنساناً 
مخلصاً صادقاً تقيَا زكي وكانت ثورته بعلم من الإمام المعصوم. والإمام برغم أنه 
لم يباشر الثورة بنفسه. لكنه لم يكن يمنع من قيام الثورة» والسيّد الخوئي وي 
يحقّق هذا الأمر في كتابه (معجم رجال الحديث)'" في ترجمة زيد بن علي 
ويستعرض الروايات في زكاة هذا الإنسان وطهارته وعلوٌ شأنه» ثم يناقش تسع 
روايات جاءت في تضعيف زيد بن عليء ويقول: إنها غير صحيحة. ثم يؤْيّد 
نظرية أن زيداً كان إنساناً تقيَاً مخلصاً صادقاً. وهذا ما يقرؤه عن الشيخ المفيد 
وهو من كبار فقهاء الشيعة» يقول: 

3 غاالة 5006 ا 
جعفر ع وأفضلهمء وكان عابداً ورعاً فقيهاً سخيَّاً شجاعاًء ظهر بالسيف 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ويطلب بثارات الحسين غل8). ثم 
درف التو الفوي الزوانات الحسلة فى هنذا الشسان النين شول قنهنا 

- تالتفلا. 3 : :0 000 : 1 7 
الإمام الباقر غَل: «لا تقولوا خرج زيد. فإِنّ زيداً كان عالماً صدوقاًء لم 


.١٠١8 تيسير المطالب:‎ )١( 
ترجمة زيد بن علي.‎ )488١ (؟) معجم رجال الحديث /: /761/ رقم‎ 
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يدعكم إلى نفسه إِنّما دعاكم إلى الرضا من آل محمّد ولو ظهر لوفى 
بما دعاكم إليه. إِنّما خرج إلى سلطان مجتمع ينقضه). 

ثم يقول السيّد الخوئي: وقد استفاضت الروايات في مدح زيد 
وجلالته؛ وأنّه طلب بخروجه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء منها: 
ما جاء عن الصادق غلك أنّه قال عن زيد: 

ارعجكة اللا أننا ننه اقم شاو كان عارف] ركان غالسا كان 
منندوقاء اهنا أله لتو لف تنروق أها اكه لودملتك لعرت كن مهيا 
ويذكر روايات أخرى عن الباقر عَلكْه. 

إذن» الإمام الباقر عَلْْ رغم أنه اختار عدم المواجهة:, لكنّه لا يمنع من أن 
دل الزابة غيره وتخان الموائعية ذا كا تقنا مادقا مخلضا. 


الموقف السياسي يحدده الإمام عله : 

ولنعد للحديث عن منهج الإمام الباقر غَاكا2: 

هناك رواية تقول: إن الإمام الحسين عَلتهه خطب أصحاب الحرّ 
فقال: قال رسول الله #ليّ: «من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم الله ناكثاً 
لعهد الله مخالفاً لسّنّة رسول الله إل فلم يغيّر ما عليه بفعل ولاقول 
كان حقَّاً على الله أن يدخله مدخله”". 

وهنا يأتي السؤال: كيف نفسّر منهج الإمام الباقر عل العلمي 
وابتعاده عن الثورة إذا كانت واجبة كما يقول الإمام الحسين عليه في 
هذا الجديث غن زسؤل الث 1ه 


,"98 :41/ بحار الأنوار‎ )١( 


(1) مقتل الحسين علد لأبى مخنف: 86. 








الدراسة العاشرة: بين الإمام الحسين علي والإمام الباقر عَلئد اا م ا ا 


الجواب: إن تشخيص الموقف التفصيلي السياسي إِنَّما هو بيد 
الإمام المعصوم عَلت. حيث إنّ هناك موقفين: موقف نسمَّيه موقفاً 
شرعياً ثابتاً لا يتغيّر» ومو قف سياسي متحرك يتغيّر. 

مثال الموقف الشرعي الثابت: (أحل الله اليم وَحَرَم الما 4 (البقرة: 3170). فلا 
يمكن أن يأتي إمام ويقول: البيع حرام والربا حلال» هذه أحكام إلهية ثابتة لا 
ا ا ل ا لو إلى يوم 
القيامة)”". لما ان كم الرُسُول فخذوة وما نهاكم عَنْهُ فانهُوا» (الحشر: 7)؛ هذا نموذج 
ل ا بتغبّره مثال ذلك: 
000 له في مكة المكرّمة ما كان مأذونا له بالقتال» ولهذا فإن رسول 
لله ذه كان عندما يمر على ياسر وعمّار وهم تحت السياط يقول: اطعيرا آل 
ياسرم' الم يس المدييرم يقاتل رسول الله ل ثم هاجر 
للمدينة المنوّرة» وبدأ النبي 7 لزه فك القواك وجخدقت مع ركة بدن وا كن 
وحنين.. .. لأنّ الموقف السياسي : تمزه إذن كان المو فق مسح كا وسعيرا. 

والسؤال من الذي يحدّد الموقف؟ 

الجواب: أن الحكم الشرعي يحدده الله تعالى» لكن الموقف السياسي 
يحدّده الإمام الشرعيء سواء كان نببَاً أو وصيّاً أو ولا اليوم صلح؛ وغداً حرب. 
ا ل اي 
والاتباع» وهذه من امتيازات شيغة أهل البيت طلنَك. يقولون: الموقف الشرعي 
ثبت» لكن الموقض السياسي نراجع به قادتناوأثمتناء ولهذا فإن الإمام الحسين 
حينما قال: قال رسول الله وي «من رأى سلطاناً جائراً...). 


)١(‏ الرواية عن الصادق علي الكافي :١‏ 08/ باب البدع والرأي والقياس/ ح ؟؟. 
(1) السيرة النبويّة لابن هشام .5١١ :١‏ 
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وهكذا أوضح الحسين عله موقفه الشرعي إلى سليمان بن صرد 
والتزامه بموقف إمامه الحسن علد من الصلح كما مر سابقا'"". 


علاقة العراق بالإمام الباقر عَلِئ : 

يقول أبو حمزة الثمالي: كنت جالساً في مسجد رسول الله يل 
إذ أقبل رجل فسلّم وقال: من أنت يا عبد الله؟ 

قلت: أنا رجل من أهل الكوفة. 

قال: أتعرف أبي جعفر محمّد بن علي الباقر؟ 

قلت: نعم فما حاجتك إليه؟ 

قال: هّأت له أربعين مسألة أسأله عنهاء فما كان من حقّ أخذته. 
وما كان من باطل تركته. 

ترفك سس منت ماين لخن والناطل: ؟ 

قال: نعم. 

قلت:فما ححاجتك إليه إذا كنت تعرق ما نين الحو من الباظل © 

قال: يا أهل الكوفة, إنّكم قوم لا تطاقون. إذا رأيت أبا جعفر فأخبرني. 

فما اتقطع كلامي معه حنّى أقبل أبو جعفر عَلْ وحوله أهل خراسان 


() أنظر (ص 2017). 

(0) كتب جعدة بن هبيرة بن أبي وهب إلى الحسين علد وكان أمحضهم حبَاً ومودة: (أمّا بعد. فإنّ 
من قبلنا من شيعتك متطلّعة أنفسهم إليكء لا يعدلون بك أحداًء وقد كانوا عرفوا رأي الحسن 
أخيك في دفع الحربء وعرفوك باللين لأوليائك» والغلظة على أعدائكء والشدّة في أمر الله فإن 
كنت تحب أن تطلب هذا الأمر فاقدم عليناء فقد وطنا أنفسنا على الموت معك). فكتب إليهم: 
«أمّا أخي فأرجو أن يكون الله قد وقّقه وسدّده فيما يأتي, وأمّا أنا فليس رأبي اليوم ذلك» فالصقوا 
رحمكم الله بالأرضء واكمنوا في البيوت؛ واحترسوا من الظنّة ما دام معاوية حي فإن يحدث الله 
به حدثاً وأنا حي" كتبت إليكم برأبي والسلام» الأخبار الطوال: 77١‏ و577. 








الدراسة العاشرة: بين الامام الحسي٠‏ عَللدْ والامام الباقر عَال2ْ و 
شرة: بين الارمام الحسي والامام البافر 


وغيرهم يسألونه عن مناسك الحج» فمضى حتَّى جلس مجلسه وجلس الرجل 
قريباً منه فجلست حيث أسمع الكلام وحوله عالم من الناسء فلمّا قضى 
حوائجهم وانصرفوا التفت إلى الرجلء فقال له: «من أنت؟). 

قال: أنا قتادة بن دعامة البصري. 

فقال له أبو جعفر غَليه: «أنت فقيه أهل البصرة؟). 

قال : نعم. 

فقال لله أب و عفر غ08 تويحدلة با فشاذة» إن الل وغعر غلق 
خلقاً من خلقه فجعلهم حججاً على خلقه. فهم أوتاد في أرضه. قوّام 
الاح سي تلات تر كر طم ين و 

قال: فسكت قتادة طويلة : ثم قال: أصلحك الله» والله لقد جلست بين يدي 
ل تر ل 

قال له أبو جعفر غَلك: «وبحكء أتدري أين ن أنت؟ أنت ب بين يدي رفي 
يوت أذ اله أن م كرض الئة سبع له فيها الو والأصال * رجال لا تيم 
رتجارة ولا بيْعٌ عَنْ كر الله وَإقا م الصّلاة وَإبمَاء الركاة 6 (النور: 5" و87)» فأنت ثم 


ونحن أولئك. 
فقال له قتادة: صدقت والله. جعلني الله فداكء والله ما هي بيوت 
حجارة ولا طين. 


قال قتادة: فأخبرني عن الجبن؟ 
قال: فتبسسّم أبو جعفر عليه ثم قال: «رجعت مسائلك إلى هذا؟). 
قال: ضِلّت على فأجابه عَلك”". 


(1) الكافي: 5: /١0”‏ باب ما ينتفع من الميتة.../ ح .١‏ 
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أبو حمزة الثمالي هو واحد من شيعة أهل البيت طَلِنَه فقال 
للسائل: (إذا كنت تعرف الحقّ من الباطلء» فلماذا تسأل إذن؟)»؛ فقال له: 
(أنتم لا تُطاقون يا أهل الكوفة). 

وشاهد الحديث هو الربط بين آل البيت طلْنَك. وبين أهل الكوفة 
الذين عُرفوا بولائهم وقدرتهم على النقد العلمي. وهذا يتكرر كثيراً 
حك حي لجرا حي خط | امل اليسيك بوط في 
المدينة» لكن قومهم وأصحابهم ذ 000 حتى نجد الإمام الصادق 
والباقر لاا جالسين في مسجد النبي 9 يلك والعراقيون يحيطون بهم أيّام 
موسم الحجّ» ثم التحق بهم أهل خراسان. 

قال الأبرش الكلبي لهشام بن عبد الملك بن مروان حينما سأله مشيراً إلى 
الإمام الباقر علي في المسجد: من هذا الذي احتوشه أهل العراق ويسألونه؟ 

قال: هذا نبي الكوفة» يزعم أنَّه ابن رسول الله» وباقر العلم» ومفسّر 
القرآن...”"! 

محمّد بن مسلم هو أحد الفقهاء الكبار, و د 
الباقر عله ومن الأقطاب في أصحاب أهل البيت طِتَاش ذهب زائراً 
للمدينة من العراق» يقول: 

خرجت إلى المدينة وأنا وجع ثقيلء فقيل له عَلكِ1هِ: محمّد بن 
مسلم وجع ثقيل» فأرسل إلي أبو جعفر عليه بشراب مع الغلام مغطى 
بمنديلء فناولنيه الغلام وقال لي: اشربه. فإنَّه قد أمرني أن لا أرجع حتّى 
تشربه» فتناولت» فإذا رائحة المسك منه. وإذا شراب طيّب الطعم بارد 


."379 :* مناقب آل أبى طالب‎ )١( 








الدراسة العاشرة: بين الامام الحسي٠‏ عَلليدْ والامام الباقر عَل2َ مه م 1/6 
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فلمًّا شربته قال لي الغلام: يقول لك: إذا شربت فتعال إلي» ففككّرت فيما 
قال لي ولا أقدر على النهوض قبل ذلك على رجلي. فلمًا استقرٌ الشراب 
في جوفي فكأنّما نشطت من عقالء فأتيت بابه فاستأذنت عليه» فدخلت 
وأنا باه فسلّمت وقبّلت يده ورأسه. فقال لي: «وما يبكيك يا محمّد؟). 

فقلت: جُعلت فداك أبكي على اغترابيء وبعد الشقّة. وقلّة 
المقدرة على المقام عندك والنظر إليك. 

فقال لي: «أمّاقلّة المقدرة, فكذلك جعل الله أولياءنا وأهل مودّتناء 
وجعل البلاء إليهم سريعاً. 

وأمًّا مااذكرت من الغربة» فلك بأبي عبد الله عَلِته أسوة بأرض ناء 
عنا بالفرات: 

وأمًّا ما ذكرت من بعد الشقّة فإنٌ المؤمن في هذا الدنيا غريب»؛ 
وفي هذا الخلق منكوسء حتّى يخرج من هذه الدار إلى رحمة الله. 

وأمّاماذكرت من حبّك قربنا والنظر إلينا وإِنَّك لا تقدر على 
ذلك فالله يعلم ما في قلبك؛ وجزاؤك عليه"". 

هذه المفاهيم هي التي ثبتت شيعة أهل البيت للِكَاكُ ونحن نعتقد في 
الروايات التي تقول: إن الله اختار للإيمان أمماً وشعوباًء يقول أمير المؤمنين غَاِقا2: 
«إنّ الله تبارك وتعالى أطلع إلى الأرض فاختارناء واختار لنا شيعة» ينصرونناء 
ويفرحون لفرحناء ويحزنون لحزنناء ويبذلون أموالهم وأنفسهم فيناء أولئك منا 
وإليناه'"» هذا بعود إلى الخلقة؛ أذ هناك أمماً تفضل عليها الله تارك وتعالى متدذ 
خلقهاء فلو سألت نفسك: ماذا فعل الحسين علي بأهل العراق حتَّى رأى منهم 
(0) الاختصاص: 67. 
(2) الخصال: 576”/ حديث الاربعماثئة. 








ان ص ص م و ليام الحسين عَلِتِلَ رائد الحركة الإصلاحية 


هذه المحبّة على طول العصور؟ لا تعرف جواباًء قرون متّصلة من الظلم كلّها 
بهدف محو ذكر الحسين عَلتْو وقمع شيعة الحسين عَليد لكن أنظروا ما الذي 
يحدث الآن في العراق من تفاني في حب الحسين عَلته؟ هذا كيف نفسّره؟ 
ولماذا لا نجد مثل ذلك لدى شعوب ودول أخرى مثل الحجاز والشام وغيرها؟ 

تأ النظرية التى تقول: إالله تبارك بوتعاك اعفان هذا الشعن:اغهاراً 
فاع بك كر د اه لف ناك وهنا لسنا بصدد مناقشة الكاتب 
(لخضن لكلو ).قله قباولنا يما سدق م قرلا والذي قال: إن الشعب العراقى 
لم ينتم لعمر بن الخطاب, وكان يجب على الشعب العراقي أن ا 
عمر هو الذي ذ فتح العراق!! وهذا حديث مهزلة وليس حديثاً علمياً إن كل 
د الحكام الأمويين والعبّاسيين والعثمانيين قد فتح فتوحات!! فهل 
الأبناض : في الولاء هو أنّ كل أمير يفتح بلاداً يجب على تلك البلاد أن يكونوا 
أتباعاً له؟ هذا ليس تحليلاً علميا وقيمنا القرآنية تذكر شيئاً آخرء تقول: (أطِيمُوا 
اللفواط تو ار سول وأولي لمتكم (النساء: 4 أمّا القائد العسكري فمن 
تكون؟ تلك مسألة أحزئ. 

هناك سر في أصل طينة العراق (شيعة العراق)» حيث نلاحظ رسوخ هذه 
العلاقة الخاصة مع أهل البيت فاه بحيث يقول هشام بن عبد الملك للأبرش 
الكلبي: هذا نبي الكوفة» وهو يتحدث عن الإمام الباقر غَاك2. 

وقد صرح ابن طاووس فقال: فقد ورد النهي عن ذم أهل العراق» 
كاعر 3 كو سنابة" . 

لماذا؟ 


)١(‏ أنظر (ص 150) تحت عنوان: عُْمَر والتشيّع. 
(0) أنظر (ص )١158‏ تحت عنوان: قراءتان للهوية العراقية. 








الدراسة العاشرة: بين الإمام الحسين علي والإمام الباقر عَلت 0غ 


هناك خصوصية ارتباط بأهل البيت لكش فلا يجوز ذمّهم. 

ثقافتناء وتراثنا الديني يقول: إن الانطلاقة العالميّة لإمام 
العصر عليه ستكون من العراقء وبالفعل فقد أصبحنا اليوم نقتترب من 
تلك الآمال» واستعداد هذا الشعب العظيم والرائع والمهول. واليوم العالم 
لم ير هكذا مشاهد. فلينظر العالم ما الذي يجري الآن في العراق» فهم 
يزعمون أنّها فتنة واقتتال داخلي» فهذه الملايين على ماذا ييكون؟ على 
شخص اسمه الحسين ابن بنت رسول الله #كء فليقف وليعرف العالم ما 
هي القضيّة؟ أليست هي إرادة الله؟ 

هناك إرادة إلهية» لا يمكن أن نعطي تفسيراً آخرء وهذا إعداد لشيعة أهل 
الببت طِِتَاكْ في العراق ليوم قريب بإذن الله» وترون الحركات التي تظهر يومياً 
والأجواء التي تتهيّاء والآن العالم يتهيّأ للإمام المصلح المنتظرء والإصلاح العالمي 
نحن ندّعي ولدينا أدلّتنا على ذلك أن القائد المصلح الأعظم هو إمامنا صاحب 
العصر والزمانء وأمته هي هذه الأمّة المباركة أمّة أهل البيت للْتَهء والإصلاح 
العالمي لا يأتينا من أوربا ولا من الغربء بل نحن الذين نعطي الإصلاح العالمي 
لأوربا والغرب والعالم. 





الدراسة الحادية عشرة: 


بين الإمام الحسين عَلار 


والإمام الصادق علا 


© هل هناك اختلاف في المنهج؟ 





قال إمامنا الحسين علي فيما روي عنه: «اللهم إنّك تعلم 
أنه لم يكن ما كان منّا تنافساً في سلطان ولا التماساً من فضول 
الحطام ولكن لنري المعالم من دينك وتظهر الإصلاح في بلادك 
ويأمن المظلومون من عبادك ويعمل بفرائضك وسننك 
وأا فل 

وقال إمامنا الصادق طلم فيما أوصى به محمّد بن عبد الله بن 
النعمان» قال: (إنّ أبي كان يقول: وأيّ شيء أقرٌ للعين من التفيّة, إِنّ 
التقيّة جُنَةٌ المؤمنء ولولا التقيّة ما عُبدَ الله)”". 

وقال أيضاً: «من ابتلي من المؤمنين ببلاء فصبر عليه؛ كان له مثل 
ان ال اي 

الإمام الحسين عليه هو وارث حركة الأنبياء ووارث نينا يإ 
وهو رمز للأئمّة الباقين» وارث آدم صفوة الله وإبراهيم خليل الله وموسى 
كليم الله وعيسى روح الله ووارث محمّد حبيب الله» وهكذا هو وارث 
حركة علي والزهراء والحسن ثم هو لمن بعده من الأئمّة كان سراجاً 
ومناراً ورمزاً. 

الإمام الحسين عليه على مستوى الأهداف يقول: «اللهم إِنَّك تعلم 
)١(‏ تحف العقول: 4788 بحار الأنوار 91: //١‏ ح /". 


(؟) تحف العقول: 08"؛ بحار الأنوار 10ح 7. 
() الكافي 7: 47/ باب الصبر/ ح .١7‏ 
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أنّهِ لم يكن ما كان منّا تنافساً في سلطان ولا التماساً من فضول الحطام) 
وإنما كان الهدف هو نصرة الدين. 

والإمام الصادق عليه مقارنة بحركة الإمام الحسين عَلهَ قد اتخذ 
أشكالاً أخرى فلم يقم بثورة مسلّحة, إذن ما هي أوجه الشبه بين حركته 
وحركة الإمام الحسين؟ 

الإمام الصادق عله في زمانه تحقّقت عدّة ثورات ثورة زيد بن 
على وثورة محمّد بن عبد الله بن الحسن (ثورات الحسنيين) بينما الإمام 
الصادق عله قد انتهج منهجاً علمياً تثقيفياً حتى كان له (2000) تلميذ 


3 


يروون فقه الإمام الصادق. 

يقول الحسن الوشا: رأيت في مسجد الكوفة(400) شيخ كل 
يقول: (حدثني جعفر بن محمّد)""» إذن هذا بُعد علمي وتأسيس حوزة 
علمية؛ ولهذا فإِنٌ الإمام الصادق اعتبر مؤسّساً للمذهبء فحركة الإمام 
الصادق من حيث الأهداف والنتائج قد لا تبدو متّفقة مع حركة الإمام 
الحسين عليه حيث نلاحظ أن الإمام الصادق يؤكّد على الصبر والتقيّة 
كما مر في بداية الحديث. 


هل هناك اختللاف في المنهج؟ 
الإمام الحسين؟ 

قبل أن نقف عند هذا الموضوع أؤكّد أن الإمام الحسين كان عند 
الأتبيناع وهر داكي وعنيد سكو ل الله يي أيضاً رمزاً يذكرء وكذلك عند 


)00 راجع: رجال النجاشي: ١5/الرقم ./٠١‏ 
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الإمام علي وعند أهل البيت واحداً واحداًء رمزاً خلّده الأنبياءء والإمام 
الحسين هو سر نجاح حركتنا وحركة أهل البيت وسر بقاء الإسلام, 
وذكرنا ذلك في سياق أن كل ما عندنا هو من بركات الحسين والعراق 
والعالم الشيعي قائم ببركة الإمام الحسين علقاق :و مت اتيع درك عما مسستعة 
الإمام الصادق علي من تأسيسه للمدرسة الفكرية وكذلك تأسيس إحياء 
ذكر الحسين واعتبارها هي الأصل. 

الإمام الصادق عَلئاه اختص في المجال الفقهي والعلمي 0 
المنصور العبّاسي وهو ثاني حاكم عبّاسي قد حاول مرّات أن يقتل الإمام 
الصادق عليه وفي واحدة من المرّات قال له الإمام: «يا أمير المؤمنين 
أرفق بي فوالله لقلّما أصحبك». 

فقال المنصور: انصرفء ثم قال لعيسى بن علي: ألحقه فسله أبي؟ 
أم به؟ فخرج يشتدٌ حتّى لحقه» فقال: يا أبا عبد الله إنّ أمير المؤمنين 
يقول: أبك؟ أم به؟ 

قال: «لاء بل بي0''» فمات الإمام بعدها في حكم المنصور العبّاسي. 

الفكرة هي أن المنصور العبّاسي هو الذي استدعى الإمام من 
المدينة المنوّرة إلى الحيرة التي تبعد ثلاثة أميال عن الكوفة ويومثكٍ 
بغداد لم تكن مبنية فجلب المنصور العبّاسي الإمام عَلد من المدينة إلى 
الحيرة وقال لأبي حنيفة: إن الناس قد قتنوا بجعفر بن محمّد فأحضر له 
مسائلك كي نعقد حواراً معه. وهكذا يظهر أن الإمام الصادق لم يخض 
غو م لئحة فين الأعويدة .ؤلة لاسي نو للك لفق امون 


.17/ ح‎ /١0/1 :41/ مدينة المعاجز 0: *01؟/ باب 8/ ح (47/1717)؛ بحار الأنوار‎ )١( 








لض سي ع ص ص يو ليام الحسين عَلِِلَ رائد الحركة الإصلاحية 


لماذا لم يخض الإمام الصادق علي حرباً مسلحة؟ 

أولاً: أن الإمام الصادق كان يرى العمل المسلّح غير ناجح في 
إسقاط الحكم الجائر» ولهذا نجد أنّ سدير الصيرفي يقول للإمام 
الصادق: كيف يسعك القعود ولك مئة ألف سيف؟ 

فلم يجب الإمام؛ وخرجوا يسيرون خارج المدينة فرأى الإمام 
قطيعاً من الأغنام فالتفت إليه وقال: «والله يا سدير لو كان لي شيعة بعدد 
هذه الجداء ما وسعني القعود). 

يقول الراوي: ونزلنا وصلَّينا فلما فرغنا من الصلاة عطفت على 
الجداء فعددتها فإذا هي سبعة عشر'"» ومعنى ذلك أن الإمام علد يعرف 
أنّهِ لا يمكن مع دهاء العبّاسيين التحرّك وكسب الجمهور. 

وفي رواية أخرى كان شيعة الإمام متحمّسين للثورة فكان الإمام 
يقول لهم: «اتقوا الله عليكم بالطاعة لأئمّتكم؛ قولوا ما يقولون» واصمتوا 
عم صمتواء فإنّكم في سلطان من قال الله تعالى: ل(وإنكان مَكُرْهم وول 
نه الجبال) [إبراهيم: 45]). 

ويقول الراوي: إنه كان يعني به حكم بتي العبّاس”" » أي أن هذا 
لي 
الحسنيون بشورات عديدة ولكتّهالم: تنجح, ونستطيع أن نفهم ونفترض 
أن الإمام الصادق عَلتهَ كان يرى أن الإمام الحسين سلب الشرعية من 
هذه الحكومات» فلا حاجة مرة أخرى لسلب الشرعية منهاء وإنما 
المرحلة بحاحة انيت الامش النكرة المذهب: 


.6 باب في قلّة عدد المؤمنين/ ح‎ /١57" الكافي ؟:‎ )١( 
.01” أمالي الطوسي: كح (198/ه)؛ بحار الأنوار 1 077/ ح‎ )( 
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لهذا فإنٌ الإمام الصادق كان يرى أن الشرعية مسلوبة من هذه 
الحكومات وأنّ الإمام الحسين قد صنع أمراً يبقى خالداً أبد الدهر وهو 
أن هذه الحكومات لا شرعية لها عند كل المسلمين بل في العالم أجمع. 
فلاأحد_ممّن يحترم مبادئه ونفسه _ يقول إِنّ حكومة يزيد شرعية ولا 
مروان ولا المنصور العبّاسي على طول التاريخ» ولقد صار واضحاً عند 
كل المسلمين أنّ الشرعية بيد أئمّة الدين وأنّ حكّام الجور لا شرعية 
لحكوماتهم. وهنا طبعاً اختلف علماء الإسلام على فريقين: فريق يقول 
بوجوب طاعتهم؛ لكن هل يعني ذلك أنّ حكمهم شرعي أم هو غير 
شرعي؟ فقد أصبحت الرؤية واضحة بشرياً وإسلامياً في أنّ هؤلاء الذين 
قتلوا الحسين ومن جاء بعدهم لا شرعية لهم, لقد كان هذا الوضوح 
بفعل ثورة الحسين ودم الحسين غَاق2. 

وهذه هي أبيات الشاعر الهندي الكبير محمّد إقبال اللاهوري التي 
كانت وفاته في النصف الأوّل من القرن الماضي وهو يثير حماس 
المسلمين في الهند رغم أنه ليس شيعياً لكنّه يقول فيها: 
انين الياك والطيى انهو ما هوالفقرالغني الأرفع 
هوعرفان سبيل السالكين وارتواء القلب من عين اليقين 
خيير حرَرها ذات الفقير لم يكن نَم سوى خبز الشعير 
اكه متاق بستدر وسحسين شه زو ال كتير العنين 

على أشعاتن لنك:وضة هذا الآنكا ‏ التذى كف الحمين على 
مستوى الرأي العام فإِنٌ الأئمّة بعده أصبحوا يتحمّلون مسؤولية أخرى 
وهي مسؤولية زعزعة الثقة بحكومات الجوره ورغم أنّ هذه المسؤولية 





لضن عي مم م وو ليام الحسين عَلِِلَ رائد الحركة الإصلاحية 


قد قام بها الإمام الحسين إلى الأبد لكن الأئمّة الباقين من أهل البيت 
نه يُطلب منهم أن يملئوا فراغاً في الزعامة الدينية وأنّها لمن؟ وهذا 
فراغ كبير لأنّ الحكم قد استقر للسلاطين فأصبحت المعركة ليست 
معركة سياسية» بل معركة مذاهب فقهية, والإمام الصادق عليه كان 
عليه أن يملأ فراغاً في الإمامة الدينية والفقهية. 

فقد اجتمع سفيان الشوري وهو أحد كبار الفقهاء يومئل مع الإمام 
الصادق عَليد ذات مرّة فقال له الإمام: «فبأي' شيء تقضي ؟). 

1 ١ 1 5 م‎ 

قال: بما بلغني عن رسول الله بيد وعن أبي بكرء وعن عمر. 

قال: «فبلغك أنّ رسول الله قال: أقضاكم علي بعدي؟). 

قال: نعم. 

قال: «فكيف تقضي بغير قضاء علي عليه وقد بلغك هذا؟). 

قال: فاصفر وجه ابن أبي ليلى. 

ثم قال: «التمس مثلاً لنفسكء فوالله لا أكلمك من رأسي كلمة أبدأً"". 

الفكرة إذن هي أن الإمام بدأ يؤسس المذهب فكرياًء وأنَ أساس الإسلام 
هو حب أهل البيت لك والارتباط بهم» فالإسلام بدون محبّة أهل البيت وبدون 
الرجوع إليهم يحتاج إلى تصحيحء وليس هو الذي جاء به رسول الله إيلق. 
الإمام الصادق عل والثوار الحسنيون: 

ثم إن هناك التفاتة جميلة وهي أن الإمام الصادق عاش وشاهد 
ثورات الحسنيين ومن جملتهم عبد الله بن الحسن الذي ثار على مشارف 
الديوانية في العراق ويسمّى اليوم: (عبد الله أبو نجم)» والروايات تنقل 


.٠١" :5 الاحتجاج‎ )١( 
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بعض الافتراقات بينه وبين الإمام الصادق 22 ثم حمله المنصور 
مخفوراً فبعث له الإمام برسالة رائعة مفصلة يسليه بهاء وهنا توجد نظرية 
تاريخية جميلة يذهب لها بعض علمائنا مثل العلآمة المجلسي يقول بأنّ 
الإمام الصادق غلم كان راضياً عن هؤلاء ويترحّم عليهم حيث كان 
منهجهم منهجاً صحيحاً وأنّ الإمام الصادق حتّى إذا لم يكن معهم 
بالثورة لكن حركتهم الثورية كانت حركة صحيحة:؛ رغم أن الإمام كان 
عليه أن يحافظ على وجوده لدور آخر وهو دور بناء المدرسة الفكرية. 


الإمام مؤسس لمشروع المجلس الحسيني: 

إلى جانب ذلك كان الإمام الصادق غ2 قد أسّّس مشروع 
المجالس الحسينية» وأنّ هذا المشروع يجب أن يبقى وأن يكون الإمام 
الحسين عَليك هو الرمز والمعلم لدى الشيعة. 

الإمام الصادق حين وصل إليه نعي عمّه زيد بن علي بكى وترحّم عليه 
ودخل شاعر اسمه فضيل فقال للإمام الصادق: يا سيّدي ألا أنشدك شعراً؟ 

قال: «أمهل». ثم أمر بستور فسدلتء وبأبواب ففتحتء ثم قال: 
«أنشد»» فأنشدته: 


لأمّعمرو بالوى مربيع طامسة أعلامهابلقع 


لمّاوقفت العيس في رمسه والعين من عرفانه تدمع 
عجيت من قومأتواأحمدا بخلة ليس لها مدفمٌ 


تحالوا له لحتو شعت عي يتا إلى من الغاية والمفزعٌ 





إذا تولاهي ست وفارقتئا 
فقال لو أخبرتكم مفزعاً 
صنع أهل العجل إذ فارقوا 
فالناس يوم البعث راياتهم 
قائدهاالعجل وفرعونها 
ومجصسلع مكيبن دبلحنه مارق 


ورايبة قاتلها وجهه 


الإمام الحسين عَليه رائد الحركة الإصلاحية 


ومنهم في الملك من يطمع 
ماذا عسيتم فيه أن تصنعوا 
هارون فالترك له أودع 
خمس فمنها هالك أربع 
وساري الأ ةالمفظقلعٌ 
اح جح د 
كأخسة الى إذا ست" 


وهكذا نجد أن الإمام الصادق كان يؤسّس لتشبيد دعائم المذهب فقهياً 
وعقائدياً ويوظّف الشعراء والرواة والحكماء والعلماء والمتكلّمين فى تثبيت 


دعائم المذهب وتخليد ذكر الحسين غَا2. 


وأنّ أكثر ما ورد عندنا من تأكيد على زيارة الحسين والبكاء عليه 
ونصب المجالس له واردة عن الإمام الصادق غ2 

لقد ذكر عنده الحسين عليه فبكى ثم رفع رأسه فقال: «قال 
الحسين: أنا قتيل العبرة لا يذكرني مؤمن إلا بكى»'". 

ورواية ثانية يقول الراوي: قال الإمام الصادق عَل: «وإنه لينظر 
إلى زواره وهو أعرف بهم وبأسماء آبائهم وبدرجاتهم وبمنزلتهم عند 
لله من أحدكم بولده وما في رحله. وإِنّه ليرى من يبكيه فيستغفر له 


ولحي له ويال آبام] اسان لم . 


.57 بحار الأنوار /40: 70/ ح‎ )١( 


(؟) كامل الزيارات: /١١5‏ باب لال/ ح (5/8170)؛ بحار الأنوار 44: 719/ ح 0. 


(*) كامل الزيارات: 044/ باب 8١٠/ح‏ (7/87*:0)؛ بحار الأنوار الاح 16. 
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هذا كله في الحقيقة تأسيس لمشروع المجالس الحسينية. 

وفي رواية معروفة عبن الصادق غ28 يقول؟ «تجلسون؟ وتحدائون؟. 

قال: نعم» جُعلت فداك. 

قال: «إنّ تلك المجالس أحبّهاء فأحيوا أمرنايا فضيلء فرحم الله 
من أحيا أمرنا. 

يا فضيل من ذكرنا _ أو ذكرنا عنده _ فخرج من عينيه مثل جناح 
الذباف» عفن اللدتذتويه ولو كانت أكفر ف ويد البيخنم”", 

ويدخل عليه أبو هارون المكفوف فقال له الإمام: «يا أبا هارون 
أنشدني في الحسين غَ2). 

قال: فأنشدته. فبكى. 

فقال: «أنشدني كما تنشدون _ يعني بالرقة _). 

قال: فأنشدته: 


اتحد هاث يتوت الميكية وافتحصل لأعظبتعة الزكتتسة 


نا قلحا لا لتحت تحن ولقحمساء سيححا كبة ووتنة 
وإذاامرري بقبل ره فأطصل بهوقغالمطيّه 


وابك المطيٌرللمطيئكر والمطكغ تر النقله 
كبكمحصلاء معز لخصة ميق فحنا اواجننايه] الستحية 
قال: فبكى» وسمعت البكاء من خلف السك ”". 


.١15 قرب الإسناد: ؛ بحار الأنوار 44: 87؟/ ح‎ )١( 
.)1/791( (؟) كامل الزيارات: 8١؟/ باب ”اح‎ 
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مبدأالتقية بين الحسين والصادق ليام : 

كت إماننا الحو علق رسالة إلى وعماء البصيوة رقول:فنها: 

«وقد بعشت رسولي إليكم بهذا الكتاب وأنا أدعوكم إلى كتاب الله 
وشنة كه" ول هقان الكنة فد أسعة وإ البدفة فك احينت و إن ديعا 
قولي وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد)"". 

وقتال إهامت] الضنادق 202 : رإن أبى كان ينول وأئ شيم اق * 
للعين من التقيّة» إن التقيّة جه المؤمن» ولولا التقيّة ما عبد الله)”". 

فمن خلال النصّين السابقين قد نرى فيه أن خطاب الإمام الحسين عَلته 
كان يختلف عن خطاب الإمام الصادق علي حيث نجد أن مبدأ التقيّة هو 
محور الخطاب الإعلامي لدى الإمام الصادق عليه بينما كان مبدأ التغيير والثورة 
هو محور الخطاب الإعلامي لدى الإمام الحسين غَاقا2. 

الإمام الصادق علي يروي عن أبيه الباقر عَلِهْ ويقول: «التقيّة جُنَة 
المقف ةق ور له النقما عالقا ومس :لله انذ اقول النقنة لوي ارين 
الإسلامي على وجه الأرض وما عبد الله أبدأ» وقد تقول هنا: إن الإمام 
الحسين لم يستخدم التقيّة» فحينما كتب إلى زعماء البصرة قال لهم: «إِنّ 
السُّنّة قد أميتت والبدعة قد أحييت» فتعالوا اتتصروا لدينكم واخرجوا 

هنا لدينا مجموعة وقفات وتأمّللات: 

نقف عند هذه الرواية التي يرويها محمّد بن عبد الله بن النعمان عن الإمام 
الصادق عَلئه عن الباقر عَلِِه يقول: «التقيّة جُنَةَ المؤمن» كما جاء في كتاب 


.70 مقتل الحسين علو لأبى مخنف:‎ )١( 


(0) تحف العقول: 8١"؛‏ بحار الأنوار 10ح 7. 
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(تحف العقول) للحراني» والراوي قد يدمج ويسمّى محمّد بن النعمان وهو أحد 
الدعائم الأربعة التي شيّد عليها صرح المذهب الجعفري وهم أربعة تلاميذ كبار 
في زمن الإمام الصادق والباقر يجام 

يقول الإمام الصادق عليه بشأن هؤلاء: «أربعة أحبٌ الناس إليّ 
أحياء وأمواتاً: بريد العجليء وزرارة بن أعين؛ ومحمّد بن مسلم.ء 
والأحول أحبٌ الناس إلى أحياء وأموات'". 

ولقد كان محمّد بن النعمان يلقّبٍ بمؤمن الطاقء فقد كان في 
الكوفة سوق مظلّل ومسقّف ومحمّد هذا كان صرافاً فيه فسّمّي: (مؤمن 
الطاق) نسبة إلى السوق. وكان محمّد بن النعمان غاية في الذكاء وسرعة 
البديهة؛ وكان الإمام الصادق عَلتْك يعتمد عليه في المناقشة ويثق بقدرته 
حيث كان كالصقر عندما ينقض على فريسته وكان معاصراً لأبي حنيفة 
الذي هو من أئمّة المذاهمب الأريعة: 

قال أبو حنيفة مرّةً لمؤمن الطاق: إِنّكم تقولون بالرجعة؟ 

قال: نعم. 

قال أب تحيفة: فأعطني الآن ألف درهم حتى أعطيك الف دكار 
إذا رجعنا. 

قال الطاقي لأبي حنيفة: فأعطني كفيلاً بنك ترجع إنساناً ولا ترجع 


0020 


وفي قصة أخرى قال له أبو حنيفة: لِمّ لم يطالب علي بن أبي 
طالب عَلِتخَ بحقّه بعد وفاة رسول الله #يُيكَ إن كان له حق؟ 


)١(‏ كمال الدين: 6لا؛ بحار الأنوار بك خات نة 
(؟) الاحتجاج 7: 48١؛‏ بحار الأنوار كن ةرح .١‏ 
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فأجابه مؤمن الطاق: خاف أن تقتله الجن كما قتلوا سعد بن عبادة 

بسهم المغيرة بن ا 

وذلك حين لم يبايع سعد فقتلوه في الصحراء وقالوا: قتله الجن 
واتقدوا عر اع لمناة اله 
قد رمينا سيّد الخزرج سعد بن عباده فأصبناه بسهمين فلم نُخطئ فؤاده'" 

هذه إجابات فيها بعد علمي وتاريخي كما فيها ظرافة وطرافة. 

ومن ذلك أن أبا حنيفة كان يتماشى مع مؤمن الطاق في سكّة من 
سكك الكوفة إذا منادٍ ينادي: من يدلني على صبي ضال؟ 

فقال مؤمن الطاق: أمّا الصبي الضال فلم نرهء وإن أردت شيخاً 
غالاً فخد هذاء عني به: أبا ع 
ماهو مبدأًالتقية؟ 

عُرف الشيعة بالخصوص بأنَّهم يؤمنون بمبدأ التقيّة وهو يعني أنّك 
إذا تعرئضت لخطر تستطيع أن تكتم إيمانك وتُظهر للعدوّ غير ما هو في 
قلبك كما يقول القرآن الكريم في قصّة مؤمن آل فرعون: فيكم يانه 
(غافر :قلا بض أن تككون سادجاً ونسيطاً تمكن عدوك مك 
بالخصوص في زمان القتل على الهوية من معاوية بن أبي سفيان إلى 
زمان المنصور العبّاسي الذي عاصر الإمام الصادق عَلتهْ فهؤلاء قد 
شرعوا القتل على الهوية كما في قصّة حجر بن عدي وأشير هنا إلى 
)١(‏ الاحتجاج ؟: 48 ١؛‏ بحار الأنوار د 21 أن 


(1) راجع: بحار الأنوار 78: 55". 
(©) الاحتجاج 7: 154؛ بحار الأنوار /41: 899. 
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كتاب (الحسين فى مواجهة النضال الأموي) للعلآمة السيّد سامى البدري 
و على نقد النى الدواعلية رار كان معازية كر 0 


. 


و 


اناس علي او سوا جاو جره ارجا سرع على سافان تنم 
حب علي وبعدئاٍ قتلوا على الهوية؛ وحجر هو صاحب أمير المؤمنين 
ليخ الذي قال فيه: ايا حجر كيف بك إذا أوقفت على منبر صنعاءء 
وأمرت بسبّي والبراءة 0 

ل كن نولي قكوي بعلي ركام ولت كله وَأكا البزافة فل 
تتبرؤوا مني فإِنّي قد ولدت على الفطرة» وسبقت إلى الإيمان والهجرة»"". 

فالتقيّة إذن هي مبدأ إنساني والشرع هو أبو الإنسانية فلا يسمح لك أن 
تتعرّض إلى خطر وأنت تستطيع الدفاع عن نفسك بكتمان عقيدتك ومذهبك. 

الشيعة يعتقيدون أنّ هذا المبدأ قد سنّه القرآن الكريم قبل أهل اليبت 
فيقول تعالى: (لابَْخِذٍ المُؤْمُونَ الكافرين أؤلياءً من ذون المُؤْمدِينَ وَمَنْتَفمَل ذلك فليْسَ 
من الله في شَيء إلا أن توا مهم تقاة) (آل عمرآن: ال !ا اله 
جد حر اح عنعن ع قدا وول لم وام 
جاء معتذراً إلى رسول الله فقال له #لّ: ويا عمّار إن عادوا فعد)”" 

علياء التفسير اكيبا سب الكدة والشيعة يتولون: إ هذه الآبنة اد 
دلالاتها هو مب د التقيّة» والحقيقة أن علماء السّنة قالوا: إن التقيّة واجبة 
إذا كنت تتعرض إلى الاضطهاد من قبل الكافرين» ونحن الشيعة تعرضنا 
)١(‏ مناقب آل أبي طالب 7: 4 ١٠؛‏ بحار الأنوار 711:9 ح 177. 


() نهج البلاغة 6ح /0. 
إفرة راجع: الكافي ؟: 1١9‏ / باب التقيّة/ ح .٠١‏ 
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إلى اضطهاد على طول التاريخ من قبل الحككّام الجائرين أيضاً ولجأنا إلى 
التقبّة أمَّا غيرنا فإنّه لم يتعرض لذلكء وكانت تفرش لهم الموائد وتفتح 
لهم البلاطات» ولذا لم يكونوا مضطرّين للتقيّة. 

الفخر الرازي وهو إمام المفسّرين عند أبناء العامّة عندما يستعرض 
١ك‏ الفقة مول : ]نا هه الأنة عدار علنى ندا افك ووظاموق يدل علق 1 
التقيّة تحل مع الكمّار الظالمين, إلا أن المذهب الشافعي يرى أن الحالة 
مع المسلمين إذا شاكلت الحالة مع الكافرين أيضاً جازت لهم التقيّة. 


ملاحقات الحكم العباسي للشيعة: 

ففي زمن المنصور كان يُقتل من اسمه علي وفي مثل هكذا 
ظروف يجب العمل بالتقيّة وعلى كل الأحوال فإِن مبدأ التقيّة هو مبدأً 
أصّله الإسلام والقرآن ولكن الإمام الصادق عَلكْلا بلوره ورسّخه وبرز 
مبدأ التقيّة. كما برزت كثير من مبادئنا في ظل مدرسة الإمام الصادق 
لتلا خاصّة وإِنّه كانت في زمانه الملاحقات من قبل أبي جعفر 
المنصور العبّاسي بدرجة عالية جد مما اضطرٌ الإمام في سبيل الحفاظ 
على الإسلام والمسلمين والشيعة بالخصوص إلى أن يعملوا بمبدأ التقيّة. 

الإمام الصادق علي كانت مدّة إمامته (4") سنة» وهي أطول مدّة 
قياساً إلى الأئمّة السابقين» منها (8) سنوات في حكم بني العبّاسء والباقي 
كان على عهد الحكومة المروانية المنهارة» واستطاع الإمام الصادق عَلتهَ 
في فترة انهيار الحكم الأموي وبداية الحكم العبّاسي أن يربي جيلاً 
فكرياً كبيراً وينشر الفكر الإسلامي الصحيح وحينما جاء المنصور في 
السننة الأول والثاقية بدا الرعن بدرجة كيرة 
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المؤرّتخون يروون في قصّة طفل أمر المنصور العبّاسي أن دفن في 
الأسطوانة ويبنى عليه وهو حي تقول الرواية: إِنّهِ لما بنى المنصور الأبنية ببغداد 
جل يطاب المنرية طلرً ايد ويجقل من طق امتهم في الأسطرانات المتعرانة 
المبنية من الجص والآجر. فظفر ذات يوم بغلام حسن الوجه عليه شعر أسود من 
ولد الحسن بن علي بن أبي طالب طِِتَك فسلّمه إلى البنّاء الذي كان يبني له وأمره 
أن يجعله في جوف أسطوانة ويبني عليه ووكّل عليه من ثقاته من يراعي ذلك 
حنّى يجعله في جوف الأسطوانة بمشهده؛ فجعله البنّاء في جوف الأسطوانة 
فدخلته رقّة عليه ورحمة له فترك في الأسطوانة فرجة يدخل منها الروح» وقال 
للغلام: لا بأس عليك فاصبر فإني سأخرجك من جوف هذه الأسطوانة إذا جنَ 
الليل» فلمّا جن الليل جاء البناء في ظلمة فأخرج ذلك العلوي من جوف تلك 
الأسطوانة وقال له: انّق الله في دمي وغيّب شخصك فإنّي إِنّما أخرجتك ظلمة 
هذه الليلة من جوف هذه الأسطوانة لأنْي خفت إن تركتك في جوفها أن يكون 
جدّك رسول الله يي يوم القيامة خصمي بين بدي الله يده ثم أخذ شعره بآلات 
الجصّاصين كما أمكن وقال: غيّب شخصك وانج بنفسك ولا ترجع إلى أَمَكء 
فقال الغلام: فإن كان هذا هكذا فعرّف أُمّي أَنْي قد نجوت وهربت لتطيب نفسها 
ويقل جزعها وبكاؤها. وإن لم يكن لعودي إليها وجه. فهرب الغلام ولا يدرى 
أين قصد من وجه أرض الله تعالى ولا إلى أي بلد وقع؟! 

قال ذلك البنّاء: وقد كان الغلام عرّفني مكان أُمّه وأعطاني العلامة فأنهيت 
إليها في الموضع الذي دلّنِي عليه فسمعت دويّاً كدوي النحل من البكاء فعلمت 
أنّها أمّه فدنوت منها وعرّفتها خبر ابنها وأعطيتها شعره وانصرفت”" 


)١(‏ عيون أخبار الرضا عَليد ؟: ١١7‏ / باب 94/ح ؟. 
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هذا تاريخ أسود رهيب فيما جرى على شيعة أهل البيت» 
ولهذا فإن الإمام الصادق عليه يقول: «إن التَقِيِةَجُنَةٌ المؤمن)» 
حتّى أن المنصور حينما جاءه خبر وفاةالإمام الصادق لئاه 
بالمدينة فأرسل إلى كاتبه وقال: أكتب إن كان أوصى إلى رجل 
واححل عه فده واضرت عق 

فرجع إليه الجواب: أنّه قد أوصى إلى خمسة وأحدهم أبو جعفر 
المنصورء ومحمّد بن سليمانء وعبد الله وموسى وحميدة. 

وفي رواية أخرى أن أبا جعفر قال: ليس إلى قتل هؤلاء سبيل'". 

أي أن الإمام غطّى على الوصيّ موسى بن جعفر عليه بطريقة فنية 
وذلك نتيجة الرعب والملاحقة العجيبة لأهل البيت وشيعتهم. 


الانفتاح على الإمام الصادق غلك : 

المنصور كان يمنع أن يُقام مجلس تدريس للإمام الصادق عليه 
ولكن ذات مرة كتب المنصور للإمام الصادق عَلِِ: أريدك أن تهدي 
لي هدية؛ فأهدى له الإمام عليه ممخصرة (عصا) للنبي يي فسرٌ بذلك 
أبو جعفر المنصورء فكتب إليه أنّ جزاء هذه الهدية أنّك حرفي 
التتدريس تحدّث بما تريد أنت وشيعتكء وهنا انتشر مذهب الإمام 
الصادق عليه في هذه الفسحة الزمنية خصوصاً أن الإمام الباقر عَلتِدَ 
كان قد أوصاه بأصحابه خيراًء وبدأت المحافل تُعقد, وفي ذلك الوقت 
لم تكن توجد صحافة ولا فضائيات» ولكن هناك شعراء والإمام لا بد أن 
يوظّف الشعر لصالح الحقّ ولصالح المذهب. 


.١5و‎ 1 باب الإشارة والنص على أبي الحسن موسى.../ ح‎ 7٠١ :١ الكافي‎ )١( 
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كان من كبار شعراء المذهب في زمن الإمام الصادق عله رجل 
اسمه السيّد الحميري وهو شاعر موهوب بشكل عجيبء في يوم سمع 
أحد الشيعة الشعراء يمدح آل البيت بقوله: 
ما بال بيتكم يخرب سقفه وثيابكم من أرذل الأثواب 

فقال له السيّد الحميري: يا جعفر الطائي ويحك أتقول في آل 
مد ا 

فقال جعفر: فما أنكرت من ذلك؟ 

فقال له السيّد: إذا لم تحسن المدح أسكتء أيوصف آل محمّد 
بمثل هذا؟! ولكني أعذركء هذا طبعك وعلمك ومنتهاك؛ وقد قلت 





متخيو عنهم عار مدحك,. فأنشده السيّد الحميري: 


أقسم باله وآلائه 
وإنّه كا نالإمامالذي 
يقول بالحق ويعشنى به 
يمشي إلى القرن وفي كمه 
مشي العفرني بين أشباله 
ذاك الذي سِلّم في ليلة 
ميكال في ألمو وجبريل في 
اللحمة بحاو يتا لعجا 


والمرء عمّاقال وبحؤول 
عانشى النقضئ والحد يصولا 
لهعلىالأئئّة تفضيل 
ولا تليّهِ هالأباط يل 
واعشيحيتك قتوتحط الهالتصيل 
أبيض ماضي الحد مصقول 
أبرزه للقنص الغيل 
تليكة ميك إل وجبريحيل 
ألفوي ويتلوهم سرافيل 
كحانيع لحز اليكل 
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وداه 


يحاي الت انحر مح وذاك إعنظام وتبجيل 
وكنان هذ الشعر إذ| قنره على الشعراء بتومونتلنه إعانا ويقولوة: 
هذا هو الشعر الذي يدخل القلب بدون استثذان. 


بناء الجيل الصالح: 

وأنقل هنا رواية تربوية عن الإمام الصادق عَليكِ لأنّا نعتقد أن 
التقبّة لم تمنع الآئمّة من بناء الجيل الصالح» فمع ظروف التقيّة تلك لكن 
الإمام كانت عينه على شيعته. 

يقول إبراهيم بن مهزم: خرجت من عند أبي عبد الله عَلِِهَ ليلة ممسياً 
فأتيت منزلي بالمدينة وكانت أُمّي معي فوقع بيني وبينها كلام فأغلظت لهاء فلما 
أن كان من الغد صلَّيت الغداة وأتيت أبا عبد الله عَلِيتكُهَ فلمًا دخلت عليه قال لى 
مبتدثاً: ويا أبا مهزم ما لك والوالدة أغلظت في كلامها البارحة, أمَا علمت أنّ 
بطنها منزل قد سكنته وأنً حجرها مهد قد غمسته وثديها وعاء قد شربته؟). 

قال قلكدبلى: 

قال: «فلا تغلظ لها)”". 

فرغم كل ظروف الأآئمّة الحرجة آنذاك لكن التربية والأخلاق 
نه لم يبقَ شيء من الدين ورغم كل الظروف التي أحاطت بهم. 

وكما أن الإمام الحسين عله في مكمّة المكرّمة جمع الأنصار 
وفيهم سبعمائة شخص من الأنصار وأولاد الأنصار وبدأ يحدثهم 


.)21/7584( ح‎ /١98 أمالي الطوسي:‎ )١( 
.87 باب ١١/ح 4# بحار الأنوار /0: 7/ا/ ح‎ /١57 (؟) بصائر الدرجات:‎ 
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بأحاديث رسول الله #يّهِ في فضل أهل البيت طِلِنَهُ وحديث الغدير 
وحديث المنزلة وحديث السفينة» يُشهدهم على ذلك كي لا يأت يومٌ 
ولس هذه الأموز تمتها السلظة الحا كمنة. 

فكذلك الإمام الصادق عَلتِه قام بنفس الموقف في عرفة» يروي ابن أبي 
المقدام يقول: رأيت أبا عبد الله عليه يوم عرفة بالموقف وهو ينادي بأعلى 
صوته: «أيّها الناس إن رسول الله يي كان الإمام ثم كان علي بن أبي طالب ثم 
الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم محمّد بن علي :لمك ثم (هه»», فينادي 
ثلاث مرّات لمن بين يديه ومن عن يمينه وعن يساره ومن خلفه اثنى عشر 
صوتاء يقول الراوي: فلمًا أتيت منى سألت أصحاب العربية عن تفسير (هه) 
فقالوا: هه لغة بني فلان: (أنا فاسألوني»؛ قال: ثم سألت غيرهم أيضاً من أصحاب 
العربية فقالوا مثل ذلك”". 
شرط التقية: 

لكن في كلا الموقفين ينضح أن التقيّة مشروطة بشرط وهو أن لا 
يكون الخطر على الدين أعظم من الخطر على النفسء فإذا كان الخطر 
على الدين أعظم فتقديم النفس فداء للدين واجب. 
إن كان دين محمّد لم يستقم الأبقتشي ياسيوف خحذيني 

الإمام الحسين رأى أنّ الخطر على الدين أعظم., والإمام الصادق 
في ظروفه التي عاش فيها رأى أن الدين لا خطر على أصله وببركة 
الحسين قد ثيت هذا الدين ولا خطر عليه؛ لكن الإمام الصادق قُرضت 
عليه التقيّة لأجل المحافظة على وجود المذهب والشيعة. 


.٠١ الكافي 4: 455 / باب الوقوف بعرفة وحدّ الموقف/ح‎ )١( 
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والوج لقنل هه بكر 

كان من جملة ما تتميّز به الملحمة الحسينية الوضوح في الرؤية الذي 
يتمنّع به شيعة أهل البيت لتك إلى اليوم» ولا توجد أمّة من الأمم تتمبّع بوضوح 
في الرؤية مثلما يتمتّع به شيعة أهل البيت» لم تهزمهم السجون ولا قطع الرؤوس 
ولا الحصار ولا التضليل الإعلامي على طول التاريخ وجاء هذا الوضوح من 
مصباح الهدى وسفينة النجاة الإمام الحسين غ2 

وهناك مجموعة مشاهد في مسيرة وحركة الإمام الحسين عليه فمن 
جملتها عندما خرج من المدينة المنوّرة» قال: «كأني بأوصالي تقطعها عسلان 
الفلوات بين النواويس وكربلاء فيملأن مني أكراشاً جوفا وأجربة سغباً'". 

وفي الطريق يقول له علي الأكبر: مم حمدت الله واسترجعت؟ 

فقال: ايا بني إني خفقت خفقة فعن لي فارس على فرس وهو 
يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير إليهم فعلمت أنّها أنفسنا نعيت إلينا. 

فقال له ايتهكنا أبة لذ أرالك الله سوءا السبنا على 5 ؟ 

قال: «بلى والذي إليه مرجع العباد). 

قال: فَإنّنا إذاً لا نبالي أن نموت محقّين'". 

فالخارطة إذن واضحة جد أمام العديه ع 

ليلة عاشوراء أخبرهم جميعاً بأني سأقتل غداً وأنكم تقتلون ولا يبقى غير 
ولدي العليل على بن الحسين» وعندما أصبح الصباح في يوم عاشوراء وهنا نجد 
الوضوح في الرؤية عند علي الأكبر عندما طلب من الحسين ماء ولم يكن معه 
قال له: «فإني أرجو أنّك لا تمسي حتّى يسقيك جدك بكأسه الأوفى شربة لا 


."1/ :44 اللهوف فى قتلى الطفوف: 8"؛ بحار الأنوار‎ )١( 
الارشاد ؟: 67؛ بحار الأنوار 44: 9/ا".‎ )5( 
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تظمأ بعدها أبداً» فالحسين عَلِيه يتحدكث عن شيء كأنّه يراه وعلى مستوى كبير 
من اليقين والوضوح. ولمّا خر الأكبر صريعاً نادى: يا أبتاه هذا جدّي رسول الله 
يي قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبداً وهو يقول: «العجل 
الجر !5ن لك كاسا مدعووة بع كنونيا اناعم 

ولمّا أخبر الحسين عَليلا أهل بينه وأصحابه أنكم تقتلون غداً قال 
القاسم: وأنا فيمن يقتل؟ فأشفق عليه. 

فقال له: هيا بني كيف الموت عندك؟). 

قال: يا عم أحلى من العسل. 

فقال: «أي والله فداك عمّك إِنّك لأحد من يقتل من الرجال معي 
بعد أن تلد فا عظيم)"". 

فالقضيّة واضحة جداً عند الحسين عَليه. 


مصادر التشريع: 

قال إمامنا الحسين ظَله: «إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة 
ومختلف الملائكة. بنا فتح الله وبنا يختم الله ويزيد رجل فاسق» شارب 
الخمرء قاتل النفس المحرّمة, معلن بالفسقء ومثلي لا يبايع مثله. ولكن 
نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون أيّنا أحقّ بالخلافة والبيعة»"". 

وقال إمامنا الصادق عَليخ: «حديثي حديثُ أبي» ودار أض حديث 
جدي» وحديث جدّي حديث الحسين» وحديث الحسين حديث الحسنء 


)١(‏ بحار الأنوار 4غ: "ا4. 
(1) مدينة المعاجز 5: .5١0‏ 
(* اللهوف فى قتلى الطفوف: 4١7‏ بحار الأنوار 45: 76". 
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رسول الله #يء وحديث رسول الله قول الله 00 


دفاع أهل البيت ناك عن مصادر التشريع 

البحث عن مصدر التشريع وأدلّته في الإسلام وموقف أهل البيت 
ع لحت او الا ود 
عاماً فيما بيننا وبين بعثة النبي ليل فكيف يصل إلينا الإسلام صحيحاً 
نقياً سالماً بدون تحريف؟ ما هي المصادر والأدلة. 

نلاحظ أن الإمام الصادق عَلمَ هو الذي حفظ سُنّة رسول الله 
يي إذ كانت هذه السُّنّة معرضة للضياعء والإمام الحسين غلك أيضاً هو 
مدافع عن السّنْة وأئمّتنا وبالخصوص الإمام الصادق عَلتمِ هو الذي دافع 
عن سُّنئة رسول الله ونشر حديثئه حتى أن الشيخ المفيد في كتاب 
الأوفكاد" يفول ]ا مجكات العووة كه حمسو | انهنا د التروواة عن ميق 
الثقات» على اختلافهم في الآراء والمقالات. فكانوا أربعة آلاف رجل. 
ولاه تمادو ا ور رايد بااسري لو لاي ونير نه د 

القرآن يقول عن رسو الله لؤيية: لوا يْطِنعنٍالمرى * إن مولا 
: نوحى» (النجم: “او4)» والحسين عله أيضاً 0 «إنا غدل يحت 
0 النبوّة فينا «ومعدن الرسالة» الرسالة الإلهية «ومختلف الملائكة) أي 
أن الملائكة يتردّدون عليناء أمّا يزيد الفاسق شارب الخمرء قاتل النفس 
المحترمة فإنّ مثلي لا يبايع م ماقيو ولي كد أن وكهورة ريصن أفصرا 


.١15 باب رواية الكتب والحديث.../ ح‎ /57 :١ الكافي‎ )1١( 
.١ 7/4 :7 (؟) الإرشاد‎ 
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للمؤ نيو وإماما للمملمين ومصدراً للتشريع؛ بل الإمام الحسين عَلِئمِ هو 
مصدر التشريع وسفينة النجاة. 


مصدر التشريع: 

التشريع الإسلامي له مصدران (الكتاب) وهو القرآن الكريم و(السّنة) 
وهي سّنّة النبي التي وردتنا بطرق صحيحة ولا أصح من طريق أهل البيت مَلمَف 
فسَنّة رسول الله لي هي التي حدثنا بها أهل البيت لِك يؤكّد هذا الموضوع 
الإمام الصادق عَليهْ حين يقول: «عجباً للناس إنَّهم أخذوا علمهم كله عن رسول 
لله إييك فعملوا به واهتدوا ويرون أن أهل بيته لم يأخذوا علمه» ونحن أهل بيته 
وذرّيته» في منازلنا نزل الوحي» ومن عندنا خرج العلم إليهم» أفيرون نهم علموا 
واهتدوا وجهلنا نحن وضللناء إن هذا لمحال)'". 


عوامل تدميرالسنّة: 

ولقد تعرتضت السّنة إلى تدمير» وجاء أهل البيت طن وقاموا 
بعملية إحياء السّنْة والدفاع عنهاء وهذه القضيّة يعترف بها المؤرّخون. 
والحقيقة أن هناك أربعة أشكال لتدمير السْنّة بعد رسول الله #لك: 

العامل الأوّل: المنع من تدوين السنّة: 

فلقد منعت الخلافة من تدوين السِّنْة والحديث بها. ويعترف بهذه القضيّة 
جميع المؤرّخين فلقد كانت سُّنّة رسول الله ©لّه من الكتب الممنوعة لمدّة 
0٠١(‏ عاماء حيث كان الحكام بعد رسول الله يمنعون الحديث بسْنّة النبي إل 
كما يمنعون تدوينها ويصادرون الكتب الموجودة التي تدوّن سْنة النبي ب#ؤة 


.١ باب أن مستقى العلم من بيت آل محمّد طليته/ح‎ 7948 :١ الكافي‎ )١( 
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ولمدّة مئة عام _ فيما عدا عهد الإمام علي عَليهِ _ حنَّى نهايات العهد الأموي 
وعلى يد عمر بن عبد العزيز الذي أجاز للناس رواية سُنّة النبى: يه هذا هو 
المعارضة فمنذ اليوم الأوّل كان الإمام علي عَلئه يدوّن السّنّة كما حافظ عليها 
أهل البيت «لِضَهُ وشيعتهم وتحمّلوا من أجل ذلك الحبس وألوان العذاب لقد 
حبسوا أبا الدرداء وحن أبويذن وابعة قح قو عدوي الشةوالحديف فا 
الله بإب أريد حفظه. فنهتني قريشء وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه 
ورسول الله ييه بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب 
فذكرت ذلك لرسول الله يل فأومأً بإصبعه إلى فيه, وقال: «أكتب 
فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحقّ'". 

روى الذهبي: فلمّا مات رسول الله جمعوا الناس فقالوا: إنُكم تحدّثون عن 
رسول الله ل أحاديث تختلفون فيها والناس بعدكم أشلٌ اختلافاً فلا تُحدّثوا 
عن رسول الله شيئاً فمن سألكم قولوا: بيننا وبينكم كتاب الله'". 

ابن شهاب الزهري وهو من المحدثين من أبناء العامّة وهو أوّل 
عن كنت قن البكنة فلك رامن البدنة الماكة يعدا أحاة خسن عن العدير 
ذلك ولم يكن قبله يوجد كتاب ولا كراس فيه: (قال رسول الله ب#أييّة) 
إلآما كتبه أهل البيت وشيعتهم ودامت المعركة )٠٠١(‏ سنة دفاعاً عن 
الشةيعدن أأقفية ال تحمو نو عنوقة نول وال ايانث عمرويق 
)١(‏ سنن أبي داود ؟: /١05‏ باب في كتاب العلم/ ح 7557. 
(0) تذكرة الحفاظ :١‏ ". 








الدراسة الحادية عشرة: بين الإمام الحسين علقم والإمام الصادق عَلان 21 


الخطّاب حتّى بعث إلى أصحاب رسول الله يي فجمعهم من الآفاقء 
عبد الله بن حذافة وأبا الدرداء وأباذر وعقبة بن عامر فقال: ماهذه 
الأحاديث التي قد أفشيتم عن رسول الله ي في الآفاق؟ 

قالوا: أتنهانا؟ 

قال: لاء أقيموا عندي لا والله لا تفارقوني ما عشت فنحن أعلم 
نأخذ منكم ونردٌ عليكم, فما فارقوه حتّى مات'". 

ولأجل أن تكون الرؤية موضوعية روى الذهبي أنّ عمر بن الخطّاب 
حبس ثلاثة ابن مسعود وأبا الدرداء وأبا مسعود الأنصاريء فقال: (قد أكثرتم 
الحديث عن رسول الله #إل)"" ثم دعا بكل ما مكتوب فجُّمع فأحرقء هذا هو 
وَل عامل من عوامل تدمير السّنّة» وتصوّروا أنّ نصوصاً يُمنع الكلام بها لمائة 
عام ولا تُكتب, فكيف لا تذهب والجيل الذي حفظها أيضاً ذهب, والجيل الذي 
بعده لم يسمعهاء وأثمّتنا واحداً بعد آخر كانوا يؤكدون في المحافل ويقولون: 
هلكمنة وسول الل 

العامل الثاني: الوضع والكذب على رسول الله ([ك: 

وقد قال رسول الله #يّه: «أيها الناس قد كثرت علي الكذّابة» فمن 
كذب علي متعمّداً فليتبوًأ مقعده من النار»'" وبدأت عملية الوضع 
والكذب على رسو الله ل وخاصة في الزمن الأموي؛ وهنا وظشف 
معاوية بن أبي سفيان الرواة لوضع آلاف الأحاديث كذباً على رسول الله 
يي وهذا أيضاً من الثوابت في التاريخ الإسلامي لا يناقش فيه أحد لا 
)١(‏ كنز العمّال :٠١‏ 75947 و*19/ باب في آداب العلماء/ ح 1 
() تذكرة الحفاظ .7:١‏ 
إفرة الكافي :١‏ 67/ باب اختلاف الحديث/ ح .١‏ 
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من المئة ولام الشبعة فقن كنى كابأ إلى عماله أن (براف الذمة مك 
روى شيئاً في فضل أبي تراب وأهل بيته)» وكتب إليهم أن (أنظروا من 
قبلكم من شيعة عثمان ومحبّيه وأهل ولايته والذين يروون فضائله 
ومناقبه فأدنوا مجالسهم) وكثرت الأحاديث حتَّى كتب مره أخرى إلى 
عمّاله: (إنّ الحديث في عثمان قد كثر وفشافي كل مصر وفي كل وجه 
وناحية فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل 
الصحابة والخلفاء الأوّلين ولا تتركوا خبراً يرويه أحد من المسلمين في 
أبي تراب إلا وتأتوني بمناقض له في الصحابة)'"» فإذا قال رسول الله 
#ييّ: «أنا مدينة العلم وعلي بابها'" فأتوني بحديث يقول: (وفلان 
محرابها) وما شاكل كي تتوازن الأمور, وإذا قال #لك: «إِنَ الجنّة تشتاق 
إلى أرية'" فضعوا هديا فول (الجنة تشتاق إلى عغرة): اذ قال 
#له: «إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي»”* فاجعلوها (وسُّئتي)» وهكذا اختلطت الأمور 
وكثرت عملية الوضع والكذب على رسو الله © حتّى أن ابن أبي 
الحديد وهو من كبار مؤْرّخي السّنّة يقول في كتابه (شرح نهج 
البلاغة)'”: (فظهر حديث كثير موضوع وبهتان منتشر ومضى على ذلك 
الفقيعاء والقشناء والنولاف سس اقلت تله الأخنار والأحاد يك إلتن 


)١(‏ راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :١١‏ 454 و40. 
(؟) عيون أخبار الرضا عَلية :١‏ الاح 598. 

() بحار الأنوار د ل دنه 

(4) كمال الدين: /ا78/ باب 7؟/ح 00. 


(0) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد .45:1١‏ 
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أيدي الديّانين الذين لا يستحلون الكذب والبهتان فقبلوها ورووها وهم 
يظنون أنَّها حق» ولو علموا أنّها باطلة لما رووها ولا تديّنوا بها). 

العامل الثالث: الاجتهاد في مقابل سُنّة رسول الله (#إه: 

وهنا تخداة النتداعك الحسن خرف الدين ال كان حمياذ امم 
(النصّ والاجتهاد) جمع فيه مائة مورد من الموارد التي قال فيها رسول الله يل 
شيئاً وخالفوا سّنته وقلموا رأياً آخر اجتهاداً منهم وإعراضاً عن السُنّة. 

العامل الرابع: إضافة قول الصحابي إلى سُنّة رسول الله (#إك: 

فما قاله الصحابي يكون مقبولاً وحجّة حتّى وإن كان بلا آية قرآنية ولا 
ووانةة يكوه غين سوق 11 هك اغططت الأمنون وفناعث النجنة 
الصحيحة. فجاء أهل البيت طَإِتَهُ فكان أحد أهمّ اهتماماتهم هو الدفاع عن 
الكتاب والسُّنّةء وأوّل من دون سُئّة رسول الله #لّه هو الإمام علي َل 
وأصحابه رغم المنع والحضر الذي كان موجوداً يومئلٍ 

الإمام الصادق يقول للمفضّل بن عمر: «أكتب وبث علمك في 
إخوانك فإن مت فورّث كتبك بنيك. فإنّه يأتي على الناس زمان هرج لا 
يأنسون إلا بكتبهم»''» والشيعة كانت كتبهم تُدفن تحت التراب لكي لا 
تصادرها السلطات الحاكمة» ومن أجل أن تصل لنا سالمة. 

أحد كبار المحدّثين عندنا هو الشيخ الصدوق له مجموعة كتب 
رائعة جداً منها الخصالء وعيون أخبار الرضا علي والتوحيدء وثواب 
الأعمال وعقاب الأعمالء وعلل الشرائع. وأهمّها هو كتاب (من لا 
يحضره الفقيه) وهو موسوعة فقهية سجّل فيه خمسة آلاف وستمائة 


.١١ باب رواية الكتب والحديث.../ ح‎ /027 :١ الكافي‎ )١( 
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وثلاثئين حديئا وله كتاب آخر هو كتاب (صفات الشيعة) يذكر فيه 
رواية عن الإمام الصادق عَلتْه عندما كان أبو جعفر المنصور الدوانيقي 
في الحيرة قال للإمام الصادق: يا أبا عبد الله ما بال الرجل من شيعتكم 
يُستخرج ما في جوفه في مجلس واحد حنّى يُعرف مذهبه؟ 

فقال عُلئه: ذلك بحلاوة الإيمان في صدورهم من حلاوته 
يبدونه تبديا"". 

والعلآمة الحرٌّ العاملي وهو من كبار علماء الشيعة في القرن الثاني 
عشر جمع مجموعة كتب موسوعية في كتاب ضخم جمع فيه (70) ألف 
حديث عن الرسول الأعظم والأئمّة ْلَه من أهل البيت اسمه (تفصيل 
وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة) وقد أضاف عليه الشيخ 
النوري وهو من علماء القرن الرابع عشر ما يقارب (15) ألف حديث في 
كتابه (مستدرك الوسائل). 


المعركة الفكرية: 

الإمام الصادق عله بدأ مرحلة الدفاع الفكري عن الدين 
والدخول في معركة فكرية:؛ فمرًة يلتقي ب (عباد بن كثير البصري 
0 
أن عض بطننك وفرجك إن الله تقول في كتابه: (إيا ها الذين ام موا اتْقّا الله 
نيا قلا سردا 6« تيع لك أغمالكي» (الأحزاب: ١1او91)؛‏ اعلم أَنَّه لا 
يتقبّل الله متك شيناً حدى: تقول قولاً غدلة,! 7و الول السوفك كما بول 


.0 صفات الشيعة للصدوق: 15؛ بحار الأنوار /41: 155/ ح‎ )١( 
.8١ باب إذا بلغ المؤمن أربعين سنة/ ح‎ / ١7:8 (؟) الكافي‎ 
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المفسّرون هو العقيدة الصحيحة؛ والتصوّف وحده لا ينفع؛ فأهل البيت 
لِنَهْ هم سفن النجاة وعترة النبيّ وباب علمه. وقد أعرضوا عنهم 
وسكتوا عن حقّهم. 

يقول أبو حامد الغزالي وهو من كبار علماء السّنّة في القرن الخامس له 
كناف يطران احا علوم النبين ا بجر تن الكبيه الميكة ولذلك جاء علماؤنا 
لجسيو وه و ره ه معتبراً لديهم للدراسة» ذلك هو ما صنعه الفيض 
الكاشاني وأسفى كتابه: (المحجّة البيضاء في إحاء الأحياء): 

واطّلعت على رأي يرويه الشيخ الكاشاني حينما لخَّص الكتاب 
المذكور يقول: لخّصِت هذا الكتاب وهذبته وأعلمكم أن أبا حامد 
الغزالي في آخر عمره اهتدى واستبصر. 

يقول أبو حامد الغزالي: (يحرم على الواعظ وغيره رواية مقتل 
الحسين وحكاية ما جرى بين الصحابة من التشاجر والتخاصم. فإنّه يهبّج 
بغض الصحابة والطعن فيهم وهم أعلام الدين» وماوقع بينهم من 
المنازعات فيُحمل على محامل صحيحة:؛ ولعل ذلك لخطأ في الاجتهاد 
كلطلت الرتافنة ولد 

ومثل هذا الكلام يذكره سعد الدين التفتازاني وهو إمام علما 
الكلام والعقائد لدى المذاهب الأخرى في كتابه (شرح المقاصد في 
ا ا ا ان 
على أهل بيت النبي يل فمن الظهور بحيث لا مجال للإخفاء ومن 
المح ل وي ل تر ا 


.51١ :٠١ راجع: الغدير للأميني‎ )١( 








13 سي سس ممصي كس لقاع الحسين عَلِتِنُمَ رائد الحركة الإصلاحية 


ا ل ل ا 
رضي ي أوسعى (وناب الأ َأ [طه: /ا3١1]).‏ 
علمهم بأنّه يستحق ما يربو على ذلك ويزيدء قلنا: تحامياً عن أن يرتقي إلى 
الأعلى فالأعلى كما هو شعار الروافض على ما يروى في أدعيتهم ويجري في 
00 0 10000 000 
أنديتهم» فرأى المعتنون بأمر الدين إلجام العوام بالكلية) . 
مقامات الشيعة عن لسان صادق العترة: 

هناك رواية جميلة في قصة الروافض يرويها ليث البختري أبو 
بصير وهو من الأوتاد الأربعة في أصحاب الأئمّة كما يعبّر عنهم الإمام 
الصادق عئار حيث يقول أبو بصير للإمام الصادق عَلقخ: جّعلت فداك 
ياابن رسول الله كبر سني ودقّ عظمي واقترب أجلي مع أنني لست 
أذاوى ما آرد علبدفة أمن ]عرق #تفقال آمو عبن انه علكد: ريا أنا يحمت 
وإِنّك لتقول هذا؟). 

قال: قلت: جّعلت فداك كيف لا أقول هذا!؟ 

فقال: «يا أبا محمّد أمَّاعلمت أن الله تبارك وتعالى يكرم الشباب 
منكم ويستحبي من الكهول؟). 

قال: قلت: جُعلت فداك فكيف يكرم الشباب منّا ويستحيي من الكهول؟ 

فقال: ايُكرم الشباب أن يعذبهم ويستحيى من الكهول أن يحاسبهم). 

قال: قلت: جُّعلت فداك هذا لنا خاصة أم لآهل التوحيد؟ 


.".1/ شرح المقاصد في علم الكلام ؟:‎ )١( 
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قال: فقال: «لا والله إلا لكم خاصّة دون العالم). 

قال فلك تجعلة هداك افإنا قد افونانرا اتكسرت لهاظلهورا وماقت له 
أفئدتنا واستحلّت له الولاة دماءنا في حديث رواه لهم فقهاؤهم. 

قال: فقال أبو عبد الله عَلِتلكَ: «الرافضة؟). 

قال: قلت: نعم. 

قال: «لا والله ما هم سمّوكم ولكن الله سمّاكم به. أمَا علمت يا أبا محمّد 
أن سبعين رجلاً من بني إسرائيل رفضوا فرعون وقومه لما استبان لهم ضلالهم 
فلحقوا بموسى عَلي لما استبان لهم هداه فسمّوا في عسكر موسى الرافضة لأنّهم 
رفضوا فرعون وكانوا أشد أهل ذلك العسكر عبادة وأشدّهم حبّاً لموسى وهارون 
وذرّيتهما ميهَامًا فأوحى الله كَبْكَ إلى موسى عله أن أثبت لهم هذا الاسم في 
التوراة فإِنّي قد سمّيتهم به ونحلتهم إِيّاه فأثبت موسى علق الاسم لهم, ثم ذخر 
الله كْكَ لكم هذا الاسم حتَّى نحلكموه. يا أبا محمّد رفضوا الخير ورفضتم لش 
افترق الناس كل فرقة وتشعّبوا كل شعبة فانشعبتم مع أهل بيت نبيكم ثيه 
وذهبتم حيث ذهبوا واخترتم من اختار الله لكم وأردتم من أراد الله فأبشروا ثم 
أبشرواء فأنتم والله المرحومون المتقبّل من محسنكم والمتجاوز عن مسيئكم» من 
لم يأت الله كبك بما أنتم عليه يوم القيامة لم يتقبّل منه حسنة ولم يتجاوز له عن 
سيّئة» يا أبا محمّد فهل سررتك؟). 

قال: قلت: جُّعلت فداك زدني. 

قال: «يا أبا محمّد إِنّلله كَبَِ ملائكة يسقطون الذنوب عن ظهور شيعتنا 
كما يسقط الريح الورق في أوان سقوطه وذلك قول الله تعالى: (الذينَ يَحْبلونَ 
لعش وَمَنْ حول مسبَحُونَ حَمْدٍ رهم ... يفون للذين مُوا) [غافر: 0!» استغفارهم 
والله لكم دون هذا الخلقء يا أبا محمّد فهل سررتك؟). 
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قال: قلت: جُّعلت فداك زدني. 

قال: اويا أبا محمّد لقد ذك ركم الله في كتابه فقال: (يَِالمُؤْينَ 
رجال صّدَوا ما عدوا اله عَلهِ هم من قضى تبه وهم مير وما 
عدوا تبُدما45 [الأحزاب: 177 إنُكم وفيتم بما أخذ الله عليه ميثاقكم من 
اركح باكرا ال ذا ول لي ليرا تراك اله كم عير جرهم 
حيث يقول جل ذكره : وماق جَدا لِأَخْرمِمْ بِنْعَمدٍ وَإِنْوَجَدا أَكمْرَكمْ 
اسفن [الأعراف: .]٠١7‏ يا أبا محمّد فهل سررتك؟). 

فقال: «يا أبا محمّد لقد ذك ركم الله في كتابه فقال: لإشوانا على سر 
مقابين» | [الحجر: 57]. والله ما أراد بهذا غي ركم اا معي دير وت 

قال: قلت: جُعلت فداك زدني. 

فقال: ينا أ مهكد لاع رد يمن مضه ليئض ع درا قبن 
[الزخرف: 177 والله ما أراد بهذا غيركم. 1 عيمية نه :بر رلك 

قال: قلت: جُّعلت فداك زدني. 

فقال: ريا أبا محمّد لقد ذكرنا الله كك وشيعتنا وعدوّنا في آبة من 
كتابه فققال كه (مَلٍ بسي الذينَ لصون والذينَ يلون إنسا يدك أووا 
الأباب» لمن فد ادن مساجو عند اد هيجو 
وقينا هي أولوا اليا تايا أبا محمد فهل سيرريك؟1: 

قال: قلت: جُعلت فداك زدنى. 

5 مسي ل ا ا 
أتباعهم ما خلا أمير المؤمنين عَلئه وشيعته فقال في كتابه وقوله الحق: 9و 
ُخني مَوْلى عَنْ مُوْلى سينا ولا هم بنْصّرُونَ 6 إلا مَنْ رَحِمَ اللة4 [ النهان: 00 
يعني بذلك علياً للا وشيعته , يا أبا محمّد قهل سررتك؟». 


4# 
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قال: قلت: جُّعلت فداك زدني. 

قال: وان فد حي حر كي عالق في اكد د لوا با 
عِبادِي الذين رفوا لاسي ابعر دن كن امون ندري 
2 جواسواد» [الؤسر؛ *0] والله ما أراد بهذا غي ركم فهل 
ووفك ذا اتيك 

قال: قلت: جُعلت فداك زدني. 

فقال: «يا أبا محمّد لقد ذك ركم الله في كتابه فقال: (إنَّعبادي ليس 
لدَعَلبْهم ساطان» | العيفدة + 47] والله ما أراد بهذا إلا الأئكّة 5 لاق 
وشيعتهم فهل سررتك يا أبا محمّد؟). 

قال: قلت: جُعلت فداك زدني. 
فقال: او سج ا كرك لكي كابا ال (تأوناك مع 
الذين َعَم الله عَليهمْ. مِنَ اسن وَالصدمَينَ وَالشّهّداء وَالصّالحِينَ وحَسُنَ أونكَ 
ونا 4 سياف 8 فلآ ييه في الآية النيئّون ونحن في هذا 
الموضع الصدّيقون والشهداء وأنتم الصالحون فتُسموا بالصلاح كما 
سمّاكم الله كب يا أبا محمّد فهل سررتك؟). 

قال: قلت: جُّعلت فداك زدني. 

قال: وان سح اراد كرك إل السك عن عور درواي الجار 
بقوله: لوقالوا ما ندا لانرى رجالاكًا نحَدَهُمْ مِنَ الأنشرار #* أيَحَذَاهُمْ سِخرا 
زامدئ عتم الأضيان» [ص: 57[ والله ما عنى ولا أراد بهذا غير كم. 
صرتم عند أهل هذا العالم شرار الناس وأنتم والله في الجئة تحبرون وفى 
النار تطلبونء يا أبا محمّد فهل سررتك؟). 

قال: قلت: جُعلت فداك زدني. 
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م 


قال: ديا أبا محمّد ما من آية نزلت تقود إلى الجئة ولا تذكر أهلها بخير ! 
وهي فينا وفي شيعتناء وما من آية نزلت تذكر أهلها بشرٌ ولا تسوق إلى النار إلا 
وهي في عدوّنا ومن خالفناء فهل سررتك يا أبا محمّد؟). 

قال: قلت: جُعلت فداك زدني. 

فقال: «يا أبا محمّد ليس على ملّة إبراهيم إل نحن وشيعتنا وسائر 
الناس من ذلك براءء يا أبا محمّد فهل سررتك؟). 

وفي رواية أخرى: فقال: حسبي'". 
الحسين عَلكِهِ والملائكة: 

وهو موضوع ملفت للنظر لأن الإمام الصادق عَلتِه لديه حديث 
يقول فيه: إن الملائكة تنزل في بيوتنا والإمام الحسين عَلته أيضاً له مثل 
هذا الحديث بِأنٌ الملائكة تنزل في بيوتناء لنعقد الآن هذه المقارنة. 

ا ل تعالى: (نَ لين قال ريم اذه امات 
َكَل حلم المَلكة ألا افوا ولا َه وَأشِرُوا بلجل ابني كن تحَدُون) (فصّلت: 
0 ال "» ولدينا في الأحاديث 
الكثيرة'" أن جبرئيل كان يتمثّل زمن النبي ل على شكل شاب جميل على 
صورة دحية الكلبي, فالقضيّة إذن مهضومة فكرياً ونستطيع الاستدلال عليها. 

وفي حديث آخر عن الحسين بن العلاء؛ قال: ايا حسين بيوتنا 
مهبط الملائكة» وضرب بيده إلى مساور في البيت فقال: ايا حسين 
)0 الكافي : *" - / باب مقامات الشيعة وفضائلهم.../ ح 5. 


(؟) كشف الغمّة ”0 "40؛ بحار الأنوار ااع: لح 1 
(*) راجع: مناقب آل أبي طالب 5: 87/ بحار الأنوار 4" ,٠١١‏ و05: 7708 ح 50. 
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مسطاون وال تال هنا كت عنينا النلايكةوركنا اعطاق تعنبنا" 
وهذا الموضوع هو الذي فتح لنا فرصة الانتقال من الإمام الصادق إلى 
الإمام الحسين لأنّ لديه حديثاً شبيهاً به في عدد من المشاهد والصور: 

الصورة الأولى: 

الحسين في طريقه إلى الكوفة التقى به رجل من أهل الكوفة 
فسأله مسائل فقهية وحدث حوار فقال له الإمام الحسين عَلن: «والله يا 
أخا أهل الكوفة لو لقيتك بالمدينة لأريتك أثر جبرئيل من دارنا»””. 

الصورة الثانية: 

| ةالخسه مرك 'نيتةهالبلاتكة) والتلاتكة تمك بأ نينا اهرك جهن 
الحسينء ورواياتنا كثيرة وأنقلها لكم عن أدباء العرب المسلمين ممّن هم 
على غير مذهب أهل البيتء لمّا قيل للشاعر أبي نؤاس وهو في محفل 
الإمام الرضا عَليد حيث تبارى الشعراء بمدح الإمام الرضا غَليك بمناسبة 
ولاية العهد ولم يتكلّم أبو نؤاس فقيل له: لِم لم تتكلّم؟ فقال: 


قبل لي أننت أشعر التتائن ظراً في روي تأتي به وبديهي 

فلماذا تركت مدح ابن موسى والخلال التي تجمعن فيه 

قلت لا أهتدي لمدح إمام كتان معتل خافيا لات ” 
الصورة الثالثة: 


قال أبو عبد الله عَليه: «إنَ أربعة آلاف ملك هبطوا يريدون القتال مع 


.4 باب 17/ح 47 بحار الأنوار 75: 07/ح‎ /١٠١١ بصائر الدرجات:‎ )١( 


(؟) الكافي :١‏ 7.98 باب أنه ليس شيء من الحق في يد الناس.../ ح ؟. 
إفرة راجع: تاريخ الإسلام للذهبي "1: "011. 
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الحسين بن علي طيكثاء لم يؤذن لهم في القتال» فرجعوا في الاستئذان فهبطوا 
وقد قتل الحسين» فهم عند قبره شعث غبر يبكونه إلى يوم القيامة"". 

عن الإمام الباقر كفك ::رأونيطة الا تجلاع شعوت فيحن يكتون 
الحسين إلى يوم القيامة» فلا يأتيه أحد إلا استقبلوه» ولا يمرض أحد إلا 
عادوه» ولا يموت أحد إلا 0 

الصورة الرابعة: 

عن الإمام الصادق عَلكم: «كأني والله بالملاككة قدازدحموا 
المؤمنين على قبر الحسين غَل1). 

قال: قلت: فيتراؤون له؟ 

قال: «هيهات هيهات لزموا والله المؤمنين حتّى أنّهم ليمسحون 
وجوههم بأيديهم). 

قال: «وينزل الله على زوار الحسين عليه غداة وعشية من طعام 
الجئة وخدامهم الملائكة)'". 


7١ باب ”اح‎ / ١077 كامل الزيارات:‎ )١( 
.)1١/7731( باب /اا/ح‎ /١14 كامل الزيارات:‎ )( 
.0/590( ح/6١ (؟) كامل الزيارات: 09؟/ باب‎ 
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قال إمامنا الحسين عَلي: «فلعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب, 
والآخذ بالقسطء والدائن بالحقّ» والحابس نفسه على ذات الله)'". 

وقال إمامنا الكاظم عَليه: يا هشام أوحى الله إلى داود عَله: قل 
لعبادي لا يجعلوا بيني وبينهم عالماً مفتوناً بالدنيا فيصدّهم عن ذكريء 
وعن طريق محبّتي ومناجاتي» أولئك قطاع الطريق من عبادي)'". 

هذان نصان أحدهما للإمام الحسين عَليه والآخر للإمام موسى بن 
جعفر الكاظم عله وتبدأ دراساتنا بمقارنة بين حركة الإمام الحسين 
علد وحركة الإمام الكاظم ع2 


شروط الإمام الشرعي: 

سبق وأن شرحنا مفاد الحديث الشريف عن الإمام الحسين عَلتهَ 
وبيان الشروط التي يجب توفرها في من يصلح للقيادة والإمامة'". 

وإذا انتقلنا إلى الإمام الكاظم عَلي فإِنّه في النص السابق يعبر عن 
أن هذه الفكرة موجودة في كل الكتب الإلهية وأنّ الطريق بين الله 
والعباد هو الإمام الذي تتوفّر فيه مواصفات العدالة والزهد والتزام الحقّ 
ولندنالأفال على الوتنا 

نحن اليوم في عملية الرجوع إلى المجتهد لا نكتفي بأن يكون 
)١(‏ مقتل الحسين عل لأبي مخنف: 17. 


(؟) تحف العقول: /91". 
() أنظر (ص 388) تحت عنوان: شروط الحاكم الشرعي. 
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عالماً فقط. بل يجب أن يكون مجتهداً عادلآ» ومن أهل الآخرة ومقدّساً 
يوصلنا إلى الله تبارك وتعالى» وهذا هو ما يبحث عنه الشيعة. 


الإمام الكاظم علخ يحافظ على المكاسب الحسينية: 

في زمن الإمام الكاظم عَليد كثرت الزعامات الدينية» ولكن منهم من 
يوصلك إلى الجئة وآخر يوصلك إلى النار» فكان دور الإمام موسى بن جعفر 
علق هو ترشيد الأنة لآن حغوا علماء الحو ولب غلماء الباظل: 

الإمام الحسين عَلته أنهى الخطر على استعباد الأمّة الإسلاميّة والإمام 
الصادق عل أنهى الخطر على الشريعة الإسلاميّة. فكانت مسؤولية الإمام 
الكاظم عَليْ هو المحافظة على المكاسب الحسينية والمكاسب الصادقية. 


التشيع في داخل القصر العباسي: 

في زمن الإمام الكاظم عَلِه انتشر الفقه المحمّدي الأصيل في 
البلدان بحيث أصبحنا نجد معتمداً للإمام في مصر وآخر في بلاد 
المغرب وآخر في بلاد بلخ» وهي جزء من أفغانستان» وأصبحنا نشهد 
انتشاراً للمذهب هنا وهناك. 

فالامتداد المذهبي في زمن الإمام الكاظم علخ كان بمستوىً 
واسع حتّى أصبحت السالطة مطوّقة برجال المذهب وكان أتباع أهل 
البيت ته لهم نفوذ في السلطة التي لاحقتهم تحت كل حجر ومدرء 
والتي كانت تدفنهم وهم أحياءء وإذا اليوم أصبحنا نرى رجال هذا 
المذهب يتصدون إلى مواقع متقدتمة بالسلطة؛ ويصبحون وزراءء 
والحاكم لا يدري والإمام موسى بن جعفر الذي عاصر المنصور 
العبّاسي والمهدي والهادي حتّى وصل إلى هارون الرشيد العبّاسي الذي 
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لاحق الشيعة واحداً بعد الآخرء ولكن مع كل هذه الملاحقة وصل 
المذهب وعلماؤه إلى عمق البلاط العبّاسي وأصبحوا وزراء بدون علم 
السلطان. 

علي بن يقطين'" كان وزيراً وقصّته معروفة عند هارون الرشيد. 

كتب للإمام الكاظم عَلتِه: إن أصحابنا قد اختلفوا في مسح الرجلين فإن 
رأيت أن تكتب إلي بخطك ما يكون عملي عليه فعلت إن شاء الله» فكتب إليه 
أبو الحسن عَليه: «فهمت ما ذكرت من الاختلاف في الوضوء, والذي آمرك به 
في ذلك أن تتنمضمض ثلاثاً وتستنشق ثلاثاًء وتغسل وجهك ثلاثاً وتخلّل شعر 


() عن محمّد بن علي الصوفيء قال: استأذن إبراهيم الجمّال على أبي الحسن علي بن 
يقطين الوزير فحجبه فحجّ علي بن يقطين في تلك السنة فاستأذن بالمدينة على مولانا 
موسى بن جعفر عَلئ فحجبه فرآه ثاني يومه فقال علي بن يقطين: يا سيّدي ما ذنبي؟ 
فال عاك لأتتلم حجبت أخاك إبراهيم الجمّال وقد أبى الله أن يشكر سعيك أو 
يغفر لك إبراهيم الجمّال». 
فقلت: سيّدي ومولاي من لي بإبراهيم الجمّال في هذا الوقت وأنا بالمدينة وهو بالكوفة؟ 
فقال: «إذا كان الليل فامض إلى البقيع وحدك من غير أن يعلم بك أحد من أصحابك 
وغلمانك واركب نجيباً هناك مسرجاً. 
قال: فوافى البقيع وركب النجيب ولم يلبث أن أناخه على بباب إبراهيم الجمّال بالكوفة 
فقرع الباب وقال: أنا علي بن يقطين. 
فقال إبراهيم الجمّال من داخل الدار: ما يعمل علي ابن يقطين الوزير ببابي؟ 
فقال علي بن يقطين: يا هذا إن أمري عظيم, وآلى عليه الإذن له فقال له فلمّا دخل قال: 
يا إبراهيم إنّ المولى عَليِه أبى أن يقبلني أو تغفر لي. 
فقال: يغفر الله لك» فآلى علي بن يقطين علي إبراهيم الجمّال أن يطأ خله؛ فامتنع إبراهيم من 
ذلك؛ فآلى عليه ثانياً ففعل» فلم يزل إبراهيم يطأ خله وعلي بن يقطين يقول: اللّهمّ اشهد, ثمّ 
انصرف وركب النجيب وأناخه من ليلته بباب المولى موسى بن جعفر عليه بالمدينة فأذن له 
ودخل عليه فقبّله. (عيون المعجزات: 4١‏ و١4؛‏ بحار الأنوار 48: 80/ ح .)23١6‏ 
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لحيتك وتمسح رأسك كله وتمسح ظاهر أذنيك وباطنهما وتغسل رجليك إلى 
الكعبين ثلاثاً ولا تخالف ذلك إلى غيره). 

فلمًا وصل الكتاب إلى علي بن يقطين تعجّب بما رسم فيه مما 
أجمع العصابة على خلافه. ثم قال: مولاي أعلم بما قال وأنا ممتثل أمره. 
وكان يعمل في وضوئه على هذا الحد» ويخالف ما عليه جميع الشيعة 
امتثالاً لأمر أبي الحسن علي و سعى بعلي بن يقطين إلى الرشيد؛ وقيل: 
الداراففني مخالك لكر مهال ال شبد ليعش حا مه كد اكر علاى القول 
في علي بن يقطين والقرف له بخلافنا وميله إلى الرفض ولست أرى في 
خلمقه ل تتصثير أءوقل امتح مترارا عااطيترنك منة عل هنا فاه 
وأحناان شري ترم عت له ركسو لله د رع 

فقيل له: إن الرافضة يا أمير المؤمنين تخالف الجماعة في الوضوء 
فتختفةولا ترئ غمل الترخلين فانفتحنة يا أمبر المومتين من عيتث لا 
يعلم» بالوقوف على وضوثه. 

فقال: أجل إن هذا الوجه يظهر به أمره. ثم تركه مدّة وناطه بشيء من 
الشغل في الدار» حتّى دخل وقت الصلاة» وكان علي بن يقطين يخلو في حجرة 
في الدار لوضوئه وصلاته؛ فلمًا دخل وقت الصلاة وقف الرشيد من وراء حائط 
الحجرة بحيث يرى علي بن يقطين, ولا يراه هوء فدعا بالماء للوضوءء 
مييق كلذتاء واتدى انا عسل وكشيه تاؤكا وبل شعر لعيفه» رعسل 
يديه إلى المرفقين ثلاثاه ومسح رأسه وأذنيه. وغسل رجليه والرشيد ينظر إليه. 
فلمًا رآه وقد فعل ذلك لم يملك نفسه حتّى أشرف عليه بحيث يراهء ثم ناداه: 
كذب يا علي بن يقطين من زعم أنّك من الرافضة. وصلحت حاله عنده» وورد 
عليه كتاب أبي الحسن علد ابتداء: «من الآن يا علي بن يقطين فتوض كما أمر 
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الله واغسل وجهك مرّة فريضة:» وأخرى إسباغاء واغسل يديك من المرفقين 
كذلك وامسح مقدم رأسكء وظاهر قدميك بفضل نداوة وضوثكء فقد زال ما 
كان يخاف عليك والسلام)»""» من هذا نلاحظ أن أئمّتنا يتابعون شيعتهم. 
لساق الشيعة أخل صر اتسيف 

قصّة أخرى رائعة جداً عن يحيى بن خالد أيضاً وهو وزير ومن شيعة أهل 
البيت طلْنَهْ يقول الراوي: كان ليحيى بن خالد مجلس في داره يحضره 
المتكلّمون من كل فرقة وملّة يوم الأحد. فيتناظرون في أديانهم؛ يحتج بعضهم 
على بعض. فبلغ ذلك الرشيد. فقال ليحيى بن خالد: يا عبّاسي ما هذا المجلس 
الذي بلغني في بيتك يحضره المتكلّمون؟ 

فقال: يا أمير المؤمنين مامن شيء مما رفعني به أمير المؤمنين 
وبلغ بي من الكرامة والرفعة أحسن موقعاً عندي من هذا المجلس. فإنَّه 
يحضره كل قوم مع اختلاق مذاهبهم؛ فيحتج بعضهم على بعض 
ويعرف المحق منهم, ويتبيّن لنا فساد كل مذهب من مذاهبهم. 

فقال له الرشيد: أنا أحب أن أحضر هذا المجلس وأسمع كلامهم 
على أن لا يعلموا بحضوري فيحتشموني ولا يظهروا مذاهبهم. 

قال: ذلك إلى أمير المؤمنين متى شاء. 

قال: فضع يدك على رأسي أن لا تعلمهم بحضوريء ففعل ذلك 
وبلغ الخبر المعتزلة» فتشاورا بينهم وعزموا على أن لا يكلّموا هشاماً إلا 
في الإمامة لعلمهم بمذهب الرشيد وإنكاره على من قال بالإمامة. 

قال: فحضرواء وحضر هشام؛ وحضر عبد الله بن يزيد الأباضي 


.١15 بحار الأنوار 48: 89/ ح‎ )١( 
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وكان من أصدق الناس لهشام بن الحكمء وكان يشاركه في التجارة» فلم 
دخل هشام على عبد الله بن يزيد من بينهم» فقال يحيى بن خالد لعبد الله 
بن يزيد: يا عبد الله كلّم هشاماً فيما اختلفتم فيه من الإمامة... 

فقال هشام: أتقول: إن الله كِبْكَ عدل لا يجور؟ 

قال: نعم هو عدل لا يجور تبارك وتعالى. 

قال: فلو كلّف الله المقعد المشي إلى المساجد والجهاد في سبيل الله 
وكلّف الأعمى قراءة المصاحف والكتب أتراه كان يكون عادلاً أم جائراً؟ 

قال ضرار: ما كان الله ليفعل ذلك. 

قال هشام: قد علمت أن الله لا يفعل ذلك ولكن على سبيل الجدل 
والخصومة؛ أن لو فعل ذلك أليس كان في فعله جائراً إذ كلّفه تكليفاً لا 
يكون له السبيل إلى إقامته وأدائه؟ 

قال: لو فعل ذلك كان جائراً. 

قال: فأخبرني عن الله ولك كلّف العباد ديناً واحداً لا اختلاف فيه لا 
يقبل منهم إلا أن يأتوا به كما كلّفهم؟ 

قال: بلى. 

قال: فجعل لهم دليلاً على وجود ذلك الدين, أو كلّفهم مالا دليل 
لهم على وجوده فيكون بمنزلة من كلّف الأعمى قراءة الكتب والمقعد 
المشي إلى المساجد والجهاد. 

قال: فسكت ضرار ساعة, ثم قال: لا بد من دليل وليس بصاحبك. 

قال: فتبسّم هشام وقال: تشيّع شطرك وصرت إلى الحقّ ضرورة 
ولا خلاف بيني وبينك لأ في التسمية... 

القصّة رائعة حمَّاً والجدل لطيف جدا» وهارون الرشيد يسمع هذه 
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القصّةء ويرى أن هشام بن الحكم لديه سيطرة على الحوار وأفحم هؤلاء 
المتكلمية: 

فقالهارون: مثل هذا حىّ ويبقى لى ملكى ساعة واحدة؟! فو الله 
لسن هذا أبلخ دي قلوب التان من مالة الى سيف 1 

فلمًا انتهى المجلس أشار يحيى بن خالد إلى هشام أنك ستقتل 
ففر إلى البواديء وبالفعل فقد فر هشام إلى الكوفة ومات هناكء ولم يتم 
القع ا 

والفكرة التي نريد تأكيدها هي أن الشريعة والمذهب والحق انتشر 
في زمن الإمام موسى بن جعفر عل إلى الأصقاع المختلفة ودخل حتّى 
إلى قصر السلطان» وهذا هو دور الإمام الكاظم عليه وهو المحافظة على 
المكاسب الحسينية والصادقية الجعفرية في الوقت الذي كان الشيعة 
يدفنون كتبهم خوفاء كما فعل يونس بن عبد الرحمن حينما دفن كتبه 
الفقهية لأربع سنوات وبعد أن عادوا إليها وجدوها مأكولة, ومع كل هذه 
الملاحقة فقد تطوّر المذهب وانتشر في جميع المعمورة. 


الدور التربيوي للإمام الكاظم َلك : 

الإمام الكاظم َل له وصيّة تربوية جميلة يقول الراوي: فسلَّمت عليه 
وجلست,ء وقد كنت أتيته لأسأله عن رجل من أصحابنا كنت سألته حاجة فلم 
يفعلء فالتفت إلي وقال: «ينبغي لأحدكم إذا لبس الثوب الجديد أن يمر يده 
عليه ويقول: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتيء وأتجمّل به بين الناس. 
وإذا أعجبه شيء فلا يُكثر ذكره, فإنّ ذلك مما يهدّه. وإذا كانت لأحدكم إلى 


."3/8- 757 أنظر النص الكامل للرواية في: كمال الدين:‎ )١( 
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أخيه حاجة ووسيلة لا يمكنه قضاؤها فلا يذكره إلا بخير فإنَ الله يوقع ذلك في 
صدره فيقضي حاجته). 

قال خالد: فرفعت رأسي وأنا أقول: لا إله إلا الله» فالتفت إليّ 
وقال: ايا خالد اعمل ما أمرتك)”". 

يذكر التاريخ قصّة شقيق البلخي _ وهو مونّق لدى المؤرّخين _ 
ولقاءه مع الإمام الكاظم عَلتَِ يقول: 

خرجت حاجّاً في سنة تسع وأربعين ومائة فنزلنا القادسية فبينا أنا 
أنظر إلى الناس في زينتهم وكثرتهم فنظرت إلى فتى حسن الوجه شديد 
السمرة ضعيف فوق ثيابه ثوب من صوف مشتمل بشملة في رجليه نعلان 
وقد جلس منفرداًء فقلت في نفسي: هذا الفتى من الصوفية يريد أن 
يكون كلاً على الناس في طريقهم والله لأمضين إليه ولأوبّخنه. فدنوت 
منه فلمّا رآني مقبلاً قال: ويا شقيق (اجببُوا كيرا , مِنَ الظن إن بض نّ الظن 
نم4 [الحجرات: ؟١]).‏ 

ثم ت ركني ومضىء فقلت في نفسي: إن هذا الأمر عظيم قد تكلّم 
بما في نفسي ونطق باسمي وما هذا إلأعبد صالح لألحقنّه ولأسألنّه أن 
يحالني فأسرعت في أثره فلم ألحقه... ثم مال إلى كثيب رمل فجعل 
يقبض بيده ويطرحه في الركوة ويحركه ويشربء فأقبلت إليه وسلّمت 
عليه فردَ علي السلام» فقلت: أطعمني من فضل ما أنعم الله عليك» فقال: 
«يا شقيق لم تزل نعمة الله علينا ظاهرة وباطنة فأحسن ظنك بربّك» ثم 
ناولني الركوة فشربت منها فإذا هو سويق وسكر. 


(0 كشف الغمّة “: مل بحار الأنوار /: ١ح‏ 3 
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وهذه الحادثة نظمت قصيدة تقول: 


سل شقيق البلخي عنهوما 
قال لما حججت عاينت ث ها 
بنتائ ا وأحندهه راصي لشعة 


وتوكسعت اهية بال النناسن 


عاين منه وما الذي كان أبصِرٌ 
شاحب اللون ناحل الجسم أَسمرٌ 
انقح وات وافيكا انوكت 


ولمأدر أنه الحج الأكبِه'ّ 





تومعاينته ونحن نزول دون قيد على الكثيب الأحمؤز' 
يضع الرمل في الإناء ويشربه فناديته وعقلي محيّر 
اسقني شربةً فقاولني 
فسألت الحجيج من يكّهذا قيل هذا الإمام موسى بن جعفر 

اليوم نحن بحاجة إلى هذه الأخلاق والتعاليم كي يكون مجتمعنا 
مجتمعاً ملائكياً ومباركاً وهذا هو امتداد المذهب في زمن الإمام موسى 
بن جعفر عَليك ودوره في المحافظة على المكاسب الحسينية والصادقية. 


الامتداد السياسي للمذهب: 

والجوٌ السياسي في زمن بني العبّاس يختلف اختلافاً كلياً عن الجو 
في الزمن الأموي وأصبح التشيّع ممتداً في الآفاق» حتَّى أن هارون 
الرشيد قال ذات مرّة للإمام الكاظم عَلِهِ: ما لكم لا تنسبون إلى علي هو 
أبوكم وتنسبون إلى رسول الله يإ وهو جدكم؟ والمحذل التاريخي 
يجد أن الموج الثقافي وصل إلى مستوى أن هارون الرشيد وهو رأس 


ان هو هن 


السلطة أصبح يجد أن الجوّ مهدّد بثقافة (يا بن رسول الله) وهي قضيّة قد 


.0 :" كشف الغمّة‎ )١( 
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تبدو غير مهمّة ولا تهر البلاد كي يخاطب الإمام الكاظم عَليه بهذا 
الشكلء ولكن يبدو أنه قد أصبح لها امتداد وموج ثقافي وفكري. 

فقال له الإسام: وإ اللا نسب السشيح عسئ بن منريم 806 إلى حجليله 
ارا 5 لامر الدكر لجرل التي لابق و لير ف اود الث تروقاره 
وَسَليمانَ وأدوب ونُوسْف ومُوسى وهارون وكذاك شري النببي * وكيا وى 
و وإلياسَ 3 من الصّالحينَ4 [الأنعام: 84 و80]...) 

000 
البيت لا يمكن مقاومته إلا بالحيل» وهنا جاءت عملية سجن الإمام 
موسى بن جعفر عَلَن. 

الإمام الكاظم عَلِِمَ كانت مدّة إمامته (6”) عاماً وهي أطول مدّة 
إمامة لإمام من أهل البيت طلْنْهُ وكان قد عاصر المنصور والهادي 
والمهدي وهارون الرشيد فاعتقل وسجن في زمن الرشيد. 


الوحوش تخضع لأهل البيت ناه : 
قال إبراهيم بن سعد: أدخل إلى موسى بن جعفر عَلتِ بسباع لتأكله. 
فجعلت تلوذ به وتبصبص له. وتدعو له بالإمامة» وتعوذ به من ذ 0 
بلغ ذلك الرشيد أطلق عنه؛ وقال: أخاف أن يفتنني ويفتن الناس ومن معي'" 
هذا الموضوع ذكّرني بموقف الإمام الحسين عَليْْ والوحوش والسباع 
حوله يوم عاشوراءء وتأمّلت هل أن قصّة السباع التي بكت الحسين هي أسطورة 
أم لها أصل في تراثنا الديني؟ ولقد تحدثنا عن علاقة الحسين عَلته بسائر 


(1) تحف العقول: 600. 
)١(‏ دلائثل الإمامة: "17١‏ والح 2/1 .)١‏ 
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الموهوذاة السماف المللاكة؛ والأرض العو و المندن وعترت عل ووايتية 
شكى اعا عا يس بابض رواب 

الرواية الأولى: 

يرويها الشيخ الصدوق في كتاب الأمالي تقول: 

إن الحسين بن علي دخل يوماً إلى الحسن عليه فلمًا نظر إليه 
بكىء فقال له: «ما يبكيك يا أبا عبد الله؟). 

قال: «أبكي لما يصنع بك؟). 

فقال له الحسن عَلي: «إنّ الذي يؤتى إلي سم يدس إل فأقتل به ولكن 
لا يوم كيومك يا أبا عبد الله يزدلف إليك ثلاثون ألف رجلء يدعون أنهم من 
أمّة جدنا محمّد أي وينتحلون دين الإسلام؛ فيجتمعون على قتلك» وسفك 
دمك, وانتهاك حرمتك؛ وسبي ذراريك ونسائك, وانتهاب ثقلكء فعندها تحل 
ببني أميّة اللعنة» وتمطر السماء رماداً ودماء ويبكي عليك كل شيء الوحوش في 
الفلوات» والحيتان في البحار»"". 

الرواية الثانية: 

يرويها الشيخ ابن قولويه في كتاب كامل الزيارات وهو من الكتب 
المعتبرة الذي لا يروي فيه إلا رواية معتبرة» وبسند كله ثقاة» والسيّد الخوئي لله 
في كتابه (معجم رجال الحديث) كان رأيه السابق أن كل اسم ورد في كتاب 
كامل الزيارات للشيخ ابن قولويه فهو ثقة بشهادة مؤلف الكتاب. 

عن الحارث الهمداني صاحب أمير المؤمنين عَله. قال: قال علي 
عَلِهِ: «بأبي وأمّي الحسين المقتول بظهر الكوفة. والله كأني أنظر إلى 


.0/1074( ح‎ /١18 أمالي الصدوق:‎ )١( 
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الوحوش مادة أعناقها على قبره من أنواع الوحش يبكونه ويرثونه ليلا 
حتّى الصباح, فإذا كان كذلك فإيّاكم والجفاء)'". 

الشاعر يخاطب الإمام علياً ُلك ويقول: يا أبا الحسن أنت كنت 
تتكلم مع الوحوش وتخاطب الآموات فهلا حضرت كربلاء: 


أمخاطب الذؤبان في فلواتها ومكلّم الأموات في رمس البلا 
يا ليت في الأحياء شخصك حاضر وحسين مطروح بعرصة كربلا 
عريان يكسوه الصعيد ملابسا أفديه مسلوب اللباس مسربلا 
و كنل رادت انسور اليد 0 ا 112 . 
مقوشددا حدر الم عور سعتكجرا ندمافة مكرت السحية بحر قد 


المحافظة على الهوية الإسلامية: 

قال إمامنا موسى بن جعفر الكاظم عَليْه: ديا هشام لو كان في يدك جوزة 
وقال الناس: في يدك لؤلؤة ما كان ينفعك وأنت تعلم أنها جوزة» ولو كان في 
يدك لؤلؤة وقال الناس: إنها جوزة ما ضرّك وأنت تعلم أنها لؤلؤة... يا هشام إن 
لله على الناس حجّتين: حجّة ظاهرة وحجّة باطنة» فَأمّا الظاهرة فالرسل والأنبياء 
والأئمّة لم وأمًا الباطنة فالعقول)'". 

فالإمام الكاظم عَلتِ يريد أن يقول لهشام ولشيعته في كل عصر: 
إنُكم إذا كنتم على حقٍ والناس لا يعرفون ذلك فما يض ركم من الأمرء 
ولنفترض أن الناس لم يعرفوا قدر القرآن الكريم وأهل البيت إذا كنا 
نواليهم ونعرف قدرهم ما ضرنا أن الناس لا يعرفون قدرهم. 
)١(‏ كامل الزيارات: /١57‏ باب كارح (0/515. 
(1) تحف العقول: 8؛ بحار الأنوار /١5 :١‏ باب 4/ح #0. 
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يبدو أنه كانت هناك اهتزازات في المجتمع الإسلامي والإمام _ 
كما قلنا _ دوره هو المحافظة على المكاسب الحسينية وعلى المكاسب 
الجعفرية وعلى وحدة شيعته ووحدة الجماعة الصالحة كي لا ينهاروا أو 
يتفرقوا ولا تضعف عزيمتهم إذا كان الناس لا يعرفون قيمة هذه 
الجوهرة التي بأيديهم؛ فقد كان يلوح في الأفق خطر التفرّق وخطر 
التصفية فالإمام يريد توحيدهم من ناحية وأن لا يقضى عليهم من ناحية 
أخرى. لكن الشيء الغريب أن رسول الله والأئمّة بمقدار ما كانت 
مهمّتهم تحقيق الوحدة للمسلمين من خلال التمسّك بحبل الله الوحدة 
التي جمعت العربي والرومي والحبشي والهندي في ظل الإسلام؛ هذه 
الوعجدة كام عي اباس العي لك دا الله المقية الست بالقرانة 
ورسول الله ل وهكذا أئمّتنا كانت مهمّتهم المحافظة على حبل الله 
المتين وإذا انقطع فلن تبقى هويّة لهذه الأمَّة هذه هي المعادلة» فالوحدة 
لا تحفظ إلا بالحفاظ على الهويّة الإسلاميّة: وإذا لم تحفظ الهوية 
الإسلاميّة صرنا أمماً شتّى متعددة» فالإسلام هو حافظنا وحافظ وحدتناء 
ورغم وضوح هذا الموقف في حركة أهل البيت نه لكنّنا نجد هناك 
تهمة توجّه من قبل الأعداء والمنحرفين بانّهام أهل البيت نه بأنّهم 
أرادوا الفرقة. 


اتّهام الحسين علي بالتفرقة: 

الإمام الحسين هو سيّد شباب أهل الجنة:؛ والحسن 
والحسين إمامان قاما أو قعداء وهما الحبل بينكم وبين الله تعالى؛ 
ومع ذلك فإنٌ السابقين واللاحقين من أهل الضلال اتهموا الإمام 
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المبحيع فلقر رجه نت ق الممتسلبي وو كنا ويه كسان ويد 
المسلمين والحسين يفرقهم. 
كما مر سابقاً قول الشيخ محمّد الخضري وتخطأته للحسين عَلكنَ'", 
فبحسب هذا القول أن سبب التفرقة هو الحسين ابن رسول الله وسيّد شباب أهل 
الجنّة وليس يزيد ولا معاوية» لكن هذا لا يحتاج إلى مناقشة لأنّ رسول الله ل 
حسم الموقف حينما قال: «الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة»"» «الحسن 
والحسين إمامان قاما أو قعدا»""» «إِنّ الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة»"*. 
قريش أيضاً قالت لأبي طالب: إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب 
ديكا ونه أحلامنا وضَلَلٍ آباءنا'”» أي انّهموا النبي بالتفرقة» بينما القرآن 
يقول: (إنّ هزه أمَبَكمْ أمّة واجد :5 (الأنبياء: 97 ويقول في آية أخرى: 
لوَاغصموا رات لبر يه ان *30). وحبل الله هو 
القرآن ورسول الله © يي والأئمّة الأطهار طلِنَاهُ فإذا الناس قد خرجوا عن 
القرآن اد فالفرقة هي بفعل هؤلاء الخارجين وليس 
بفعل النبي والإمام ولا بفعل الذين تمسّكوا بهم وإن كانوا قلة. 
فإذا قال يزيد: 
لهت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحىي نتزل 
فهل يصحٌ أن يقال: إِنَّه حافظ على الوحدة الإسلاميّة وأمّا الحسين 
)١(‏ أنظر (ص )١١١‏ تحت عنوان: كلمات ضِد الحسين عَلتم. 
(0) عيون أخبار الرضا علقم ١ح‏ 7 مسند أأحمك 2 3 


() روضة الواعظين: 165. 
(4) مدينة المعاجز ؟: 07ح .)177/1١8٠0(‏ 
(0) راجع: مناقب آل أبي طالب :١‏ 07. 
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الذي يقول: «وإنّما خرجت لطلب الإصلاح في أمّة جدي يلك" فهو 


نس لف قنة او نا ا التحعوة لمن كوو عن لول المنتاف جيل مالي 
نحن نعتقد أن أهل البيت طن هم سبب مابقي من وحلةالأمّة 
الإسلاميّة الضاربة في عمق العالم ولولاهم لكانت العنصرية والقومية قد 
استأصلت الجميع فلولا أهل البيت لا توجد وحدة إسلاميّة ولا توجد 
أمم تدخل الإسلام. 

قال سعيد بن العاص الأموي والي عثمان على الكوفة لسمّاره: (إنّ 
السواد _ يقصد سواد العراق بما فيه من مزارع وبساتين _ بستان لقريش 
وبني أميّة)"" ولولا أهل البيت فأيّة أمّة إسلاميّة كانت تصمد؟ ومن 
يدخل الإسلام وهو بهذا الشكل؟ ومن ناحية ثانية يقول رسول الله (#إلك: 
«من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم الله ناكثاً لعهد الله مخالفاً لسّنْة 
رسول الله؛ يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان ثم لم يغيّر بقول ولا فعلء 
كان يها علص الله أن محل ندعل "عفن اه ليهو السكزت 
على السلطان الجائر. 

الوحدة إِنّما هي من خلال المحافظة على الهوية الإسلاميّة وليس 
بعيداً عنهاء ولا يجوز أن ينّهم الإمام الحسين علي أنه فرق الأمّة 
الإسلاميّة, بل هو عمل على المحافظة على وحدة المسلمين من خلال 
مواجهة الحكومات الدكتاتورية المستبدّة التي تستعبد الناس. 


.":99 :44 بحار الأنوار‎ )١( 
.178 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ؟:‎ )1( 
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خطر الانشقاقات الداخلية: 

الإمام الكاظم عَلتِهَ كان في زمنه خطر الانشقاقات الداخلية» فقد ظهر 
مذهب جديد هو المذهب الإسماعيلي وهو إلى الآن موجود في الهند وباكستان 
ويقال عنهم أيضاً: (البهرة)» والإسماعيلية قسم من الشيعة قالوا بإمامة إسماعيل بن 
جعفر الصادق وهو الابن الأكبر وكان وجيهاً ولكن شاءت حكمة الله أن يموت 
في زمن الإمام الصادق عليه وكان الجوّ العام آنذاك يتصوّر أن الإمام بعد الإمام 
الصادق عَلتْه هو إسماعيلء فالإمام الصادق كان يقرأ رؤية الناس وكان جماعة 
كثيرة يعتقدون بإسماعيلء فلمّا شيّع جنازته أمر بوضع سريره على الأرض قبل 
دفنه مراراً كثيرة» وكان يكشف عن وجهه وينظر إليه. يريد عَلتِه بذلك تحقيق 
أمر وفاته عند الظانّين خلافته له من بعده؛ وإزالة الشبهة عنهم في حياته'"» أي أن 
الإمام كان يقرأ الأجواء, وأنَّه سيحدث هناك انشقاق في داخل الشيعة» وفي زمن 
الإمام الصادق قالوا بإمامة إسماعيل وعدم وفاته» وبقيت هذه القضيّة وكانت 
مسؤولية الإمام الكاظم عَليه أن يواجه مثل هذه الانشقاقات الداخلية. 

الخط الإسماعيلي اختلف مع الإمام موسى بن جعفر عا بمستوى أن 
تحالف هذا الخط مع هارون الرشيد ومع المهدي العبّاسي ضدّ الإمام موسى بن 
جعفرء ونكاد لا نصدّق هذه الأخبار ولكن هي انشقاقات داخلية يحدثنا بها 
التاريخ ونعترف بها وفيها خطوط انحرافية في داخل البيت الشيعي وداخل 
الأسرة الهاشمية الواحدة إذن هي قضيّة يجب أن تستوعبها ثقافتناء فلا يقول 
قائل: كيف يحدث ذلكء فلقد حدث ذلك في زمن نبي الله موسى وفي زمن 
رسول الله لل وفي زمن الأئمّة أيضاًء ولهذا كانت مهمّة الإمام موسى بن جعفر 
َل توحيد البيت الشيعي. 


)١(‏ الإرشاد 7: 7١9‏ بحار الأنوار /47: 747/ح ؟. 
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جاء علي بن جعفر'' للإمام الكاظم عَلِيه وقال له: إن ابن أخيك 
محمّد بن إسماعيل يسألك أن تأذن له في الخروج إلى العراق وأن 
توصيه. فأذن له عليه فلمًّا رجع إلى مجلسه قام محمّد بن إسماعيل 
وقال: يا عم أحب أن توصيني. 

فقال: «أوصيك أن تتّقي الله في دمي». 

فقال: لعن الله من يسعى في دمكء ثم قال: يا عم أوصني. 

فقال: «أوصيك أن تنّقي الله في دمي»» قال: ثمّ ناوله أبو الحسن عل صرّة 
فيها مائة وخمسون ديناراً فقبضها محمّدء ثمّ ناوله أخرى فيها مائة وخمسون 
ديناراً فقبضهاء ثم أعطاه صرّة أخرى فيها مائة وخمسون ديناراً فقبضهاء ثمّ أمر له 
بألف وخمسمائة درهم كانت عنده؛ فقلت له في ذلك واستكثرته فقال: «هذا 
ليكون أوكد لحجّتي إذا قطعني ووصلته. 

قال: فخرج إلى العراق فلمًّا ورد حضرة هارون أتى باب هارون 
بشباب طريقه قبل أن ينزل واستأذن على ارون وقال للحاجب: قل لأمير 


)١(‏ علي بن جعفر هو ابن الإمام الصادق عَلِة وكان صالحاً فقيهاً مطيعاً لأخيه الإمام الكاظم عَلئه 
ومن بعده الجواد والرضا ليام فعن محمّد بن الحسن بن عمّارء قال: كنت عند على بن جعفر 
بو مط كالما اسيك ركه للد ساد يسن | كل سدم يكف من الخ ردني أنا 
الحسن عليه - إذ دخل عليه أبو جعفر محمّد بن علي الرضا عَليِه المسجد - مسجد رسول الله 
لله قوتي اق ون عقر بلا تسذاء ولا ودلة تقل يده عطي فقال :له و تعططر 816 ورا 
اجلس رحمك الله فقال: يا سيّدي كيف أجلس وأنت قائم؟ فلمًّا رجع علي بن جعفر إلى 
مجلسه جعل أصحابه يوبّخونه ويقولون: أنت عم أبيه وأنت تفعل به هذا الفعل؟ فقال: اسكتوا إذا 
كان الله 5َبِدَ - وقبض على لحيته - لم يؤمّل هذه الشيبة وأمّل هذا الفتى ووضعه حيث وضعه؛ 
أنكر فضله؟! نعو بالله مما تقولون, بل أنا له عبد. (الكافي :١‏ 737/ باب الإشارة والنص على أبي 
جعفر الثاني.../ ح .)١١‏ 
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المؤمنين إن محمّد بن إسماعيل بن جعفر بن محمّد بالباب» فقال 
الحاجب: انزل أوّلاً وغيّر ثياب طريقك وعد لأدخلك إليه بغير إذن فقد 
نام أمير المؤمنين في هذا الوقتء فقال: اعلم أمير المؤمنين أي حضرت 
ولم تأذن لي فدخل الحاجب وأعلم هارون قول محمّد بن إسماعيل فأمر 
بدخوله فدخل قال: يا أمير المؤمنين خليفتان في الأرض موسى بن جعفر 
بالمدينة يجبى له الخراج وأنت بالعراق يجبى لك الخراج. 

فقال: والله!؟ فقال: والله» قال: فأمر له بمائة ألف درهم. فلمًا قبضها 
وحمل إلى منزله أخذته الريحة في جوف ليلته فمات وحول من الغد 
المال الذي حمل إليه'". 

فلمًا قبض هارون على الإمام الكاظم عليه قال له الإمام غَاياهَ: 
«حدثني أبي؛ عن أبيه. عن عليء عن النبي طكَ: «الرحم إذا مّت 
الرحم اضطربت ثم سكنتء فإن رأى أمير المؤمنين أن تمس رحمي 
جمة ويصافحني فعل). 

فتحوّل عند سريره ومدً يمينه إلى موسى علي فأخذ يمينه. ثم 
ةالح دلاوم فاعنته والعلدم عم ننه وفال؛ شه اله تاوق 
وأباك صادق وجدّك صادق ورسول لله بي صادق7". 
توحيد البيت الشيعحي: 

من ذلك نعرف أن هناك انشقاقات داخلية في داخل البيت الشيعي وكانت 
مهمّة الإمام الكاظم عَلتهْ هي توحيد البيت الشيعي في مقابل تلك الانشقاقات, 


.48 بحار الأنوار 4: 79/ ح‎ )١( 
.605 تحف العقول:‎ )0( 
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لقد كان هناك خط آخر وهو خط سياسي. وهو خط الثوار الحسنيين الذين 
قالوا: مثلما ثار الحسين نحن أيضاً نثور واحداً بعد الآخرء وكان هذا الخط في 
زمن الإمام الصادق والكاظم وفيه وجوه محترمة من بني هاشم. 

ومن جملة تلك الثورات ثورة صاحب فخ. وفخ ذكرها دعبل 
الخزاعي في قصيدته عندما يقول: 


قبور بكوفان وأخرى بطيية واخرى بفخ نالها صوواتي 
وأخرى بأرض الجوزجان محلها وقبر بباخمرى لدى الغرباتٍ 


وهذه القبور هي للثوّار الحسنيين» وأهمّ تلك الثورات هي ثورة الحسين بن 
علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالبء وكانت فيها واقعة 
مؤلمة وفجيعة في فخ حتّى أن لدينا روايات عن الإمام الجواد عليه يقول: «وما 
وقعت وقعة بعد وقعة الطف أعظم علينا من محاربة فخ»"» وهي منطقة فيها بثر 
ماء يُسمّى: (فخ) تبعد عن مككّة المكرّمة أربعة كيلومترات» ذلك أن الحسين بن 
علي بن الحسن أراد أن يثور وجاء للإمام موسى بن جعفر وقال له: أطلب منك 
النصرة وأن تكون معي. 

قال له: «إنّك مقتول فأجد الضراب فإنٌ القوم فسّاق يظهرون 
إيماناًء ويضمرون نفاقاً وشركاًء فإنّالله وإنا إليه راجعون, وعند الله كك 
أحتسبكم من عصبة)'” واه سوف يسيطر على بعض المدينة 
ومكمّة أيّاماً «وليس لك إلأضياع المدينة» أي البساتين المحيطة فثار في 
المدينة وسقطت بيده؛ ومكّة كذلكء إلى أن أتته جيوش كثيرة وصارت 


.04 المجلس‎ /١56 :١ شجرة طوبى‎ )١( 
.١159 :48 مقاتل الطالبيين: 98؟؛ بحار الأنوار‎ )( 
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مقتلة عظيمة في فخء وقُتل جميع من معه, تقول الرواية: ركذي بيع 
الطالبيين إلا اثنان هما فلان وموسى بن جعفرء فقد تخلّف عنه الإمام 
موسى بن جعفر لأنّ مهمّته كانت المحافظة على الكيان الإسلامي. 
الإمام الجواد عَليه يقول: «وما وقعت وقعة بعد وقعة الطف أعظم 
علينا من محاربة فخ). 
لقد كتب الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن رسالة للإمام الكاظم 
غلم يطلب منه الالتحاق به فأجابه الإمام بالاعتذار» فكان بعض القادة يقول له: 
لماذا ثبطت الناس عن نصرتنا وثورتنا صحيحة؛ فكتب له الإمام رسالة جاء فيها: 
«وذكرت أنّي تبّطت الناس عنك... وأنا متقدّم عليك أحذّرك معصية الخليفة»» 
وكانت هذه الرسالة قد وصلت إلى هارون الرشيد فعفا عن الإمام'". وهذه هي 
سياسة الآئمّة الأطهار لَك في سبيل أن يبقى الكيان محفوظاًء وفي نفس الوقت 
لم يكن هذا الخط الثوري خطّاً باطلآء بل كان الإمام يترحّم عليهم وكان 
يحتسبهم عند الله تعالى. 
وهكذا حافظ الإمام الكاظم عَلتهَ على الأمّة من الانشقاقات» ومن 
الاستئصال والتصفية» وبالفعل بقي خط أئمّتنا إلى اليوم بفضل هذه السياسة 
لل ا ري امو ا وري العا 
وافلقت الفزفة)"") ونس تعد أ الرسن الأسلاخة الماكامة بأهل الت 
ناه ولولا أهل البيت لما بقي شيء من الوحدة الإسلاميّة 


.19 باب ما يفصل به بين دعوى المحق.../ ح‎ /"1/ :١ راجع: الكافي‎ )١( 
.١ 9:."/ح‎ :١ عيون أخبار الرضا عَلِِم‎ )1( 








الدراسة الثالثة عشرة: 


بين الإمام الحسين علا 


والإمام الرضا عَلِ 


© تحوّل في السيّاسة العبّاسية. 
© اتجاهات في فهم الدين. 
© الإمام الرضا عليه فى مواجهة الانشقاقات. 





قال إمامنا الحسين طَلخه: «ألا وإنّ الدعي ابن الدعي قد ركز بين 
اثتتين بين السلة والذلة وهيهات ما الذلة يأبى الله ذلك لناورسوله 
والمؤمنون» وحجور طابت وطهرتء وأنوف حميّة» ونفوس أبّةء من أن 
تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام)"". 

وقال إمامنا علي بن موسى الرضا عَلِ: «حدّثني أبي موسى بن جعفر» عن 
أبيه جعفر بن محمّدء عن أبيه محمّد بن عليء عن أبيه علي ابن الحسين؛ عن أبيه 
الحسين سيّد شباب أهل الجنّة» عن أبيه أمير المؤمنين» عن رسول الله لك قال: 
أخبرني جبرئيل الروح الأمين» عن الله كْكَ قال: إن أنا الله لا إله إلا أنا وحدي 
عبادي فاعبدوني» وليعلم من لقيني منكم بشهادة أن لا إله إلا الله مخلصاً بهاء أنّه 
قد دخل حصني» ومن دخل حصني أمن عذابي). 

قالوا: يا بن رسول اللهء وما إخلاص الشهادة لله؟ 

قال: «طاعة الله ورسوله. وولاية أهل بيته لكين 


الطاعة لمن؟ 
هذان حديثان أحدهما للإمام الحسين عَلتِله والآخر للإمام الرضا عَلتهَ 
وحديثنا عن المقارنة بين حركة الإمام الرضا عَليُه وبين حركة الإمام الحسين. 
مطلع المقارنة كلمتانء كلمة للإمام الرضا عَلئهْ وكلمة بنفس 
الاتجاه للإمام الحسين عَليِه الذي يؤكّد على مسألة الطاعة؛ ولمن تطع؟ 


.09 اللهوف في قتلى الطفوف:‎ )١( 
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ولمن تنقد؟ وماهو السبيل بينك وبين الله تعالى؟ حينما يقول القرآن 
الكره: (أطيفوا الله واطكيرا ليسول وأوي الأمْر بذْكْ) (النساء وه)ء 
والإمام الحسين حينما خطب يوم عاشوراء في النص الذي قرأناه حيث 
ا م 505 
ا 
فأطاعوه» وهذا هو الخطر. 
١ .‏ غالةئ 1 ا : 2 
الإمام الرضا عَلتَ يوم استدعاه المأمون الذي اتخذ خراسان عاصمة له. 
ويحتاج هذا الامر إلى بحث وتحليل تاريخي فهارون الرشيد في خراسان ودفن 
هناك وجاء بعده المأمون أيضاً في خراسان وأصر المأمون على استدعاء الإمام 
الرضا عل إلى خراسان وكان الإمام يعتذر إلى أن رأى الإمام أن القضيّة لا بد 
منها فهو بمثابة اعتقال وسوق. وليس بالمحبّة والاختيار» فانطلق الإمام من 
المدينة المنوّرة إلى خراسان باتجاه البصرة ثم الأهواز ثم فارس التي هي الآن 
شيراز ثم خراسان» وهي يومذاك لم تكن بهذا الاسم بل كانت تسمّى: (مرو) 
وكان نفوذ أهل البيت في كل هذه الأجواء الشعبية وكان الإمام الرضا أينما 
ذهب احتفت به الجماهير حتى وصل إلى نيشابور ويقال لها يومئل: نيسابور وهي 
على أطراف مشهد فاستقبله الناس حتى قيل: إنهم بلغوا اثني عشر ألف فلمًا أراد 
أن يرحل عنهم قالوا له: يا بن رسول الله ترحل عنا ولا تحدّثنا بحديث فنستفيده 
منك؛» وقد كان قعد في العمارية فأطلع رأسه. وقال: «سمعت أبي موسى بن 
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سمعت جبرئيل غلك يقول: سمعت الله ويك يقول: لا إله إلا الله حصنيء فمن 
دخل حصني أمن عذابي»» فلمّا مرت الراحلة نادانا: «بشروطهاء وأنا من 
شروطها"". 

والإمام الحسين عَلتَد تحدث بنفس هذا الاتجاه حينما انطلق وتحرك من 
مكمّة المكرّمة فقد قال: «رضى الله رضانا أهل البيت»"" أي إن هناك توافقاً دائمياً 
وهو الذي قاله رسول الله #لك: «لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض»"". 


تحول في السياسة العباسية: 

حينما نريد أن نكوّن صورة عن حركة الإمام الرضا عليه في ظل 
الأجواء السياسية والثقافية والدينية التي عاشها وهي امتداد لحركة الإمام 
موسى بن جعفر والإمام الصادق يهاما. 

نلاحظ في زمن الإمام الرضا علخ فشل السياسة العبّاسية في 
البطش والتظليل مما دعاهم إلى أخذ سياسة ثالثة. 

لقد كانت السياسة أيَام أبي العبّاس السفاح وأبي جعفر المنصور 
والهادي والمهدي والرشيد قائمة على البطش والقمع وكمّ الأفواه 
وخداع الناس والقول بأن بني العبّاس هم من آل البيت ومن شجرة 
النبوة» ولكن كل هذه المحاولات أخفقت وتصاعد موج الولاء للإمام 
الرضا علخ فكان كل الناس ينادون: الرضا من آل محمّدء والخلافة 
العبّاسية بعدما رأت أنّ البطش والتضليل لم يُجد نفعاً انتهجوا السياسة 


() أمالي الصدوق: 5١"/ح‏ (6/569. 


() اللهوف فى قتلى الطفوف: 8*؛ بحار الأنوار 44: /1”". 
(*) الكافي ؟: 416 / باب أدنى ما يكون العبد مؤمناً.../ ح .١‏ 
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الثالشة وهي سياسة المكر والنفاق» فلبسوا ثوب الإيمان» لذا نجد المأمون 
العّاسي يظهر ولاء للإمام الرضا عَلته ويفرض عليه أن يكون ولي عهد 
له فقال له الإمام: إذا كان لا بد منها فإنّي أقبل بشرط أن لا آمر ولا 
أنهىء فالإمام يريد أن يكشف هذه الخدعة للملا العام» والمأمون عقد 
مجالس فرح وأدب وشعر لخداع الناس. 

تقول رواياتنا: إِنَّما سمي الرضا لأنّه كان رضى الله تعالى في 
سمائه؛ ورضى لرسوله والأئمّة ْنَا بعده في أرضه"'", أي أن الجوٌ 
الجماهيري أيضاً كان للإمام» الراوي يقول: لمّا توفي أبو الحسن موسى 
بن جعفر عَلك دخل أبو الحسن علي بن موسى الرضا عليه لسوقء 
فاشترى كلباً وكبشاً وديكاء فلمًا كتب صاحب الخبر إلى هارون بذلك 
قال: قد أمنا جانبه» وكتب الزبيري أن علي بن موسى الرضا غَله قد فتح 
بابه ودعا إلى نفسه.؛ فقال هارون: وا عجبا من هذا! يكتب إن على بن 
برسي ظقا جه شغرى كليا ركيقا وذ كا كدب فيا 1 
هكذا عمل أئمّتنا بهدف الحفاظ على الإمامة وأن لا يكون هناك خطر 
يقتلع الإمامة من جذورهاء وهكذا حفظوها من إمام إلى إمام, إلى أن 
وصلتنا إلى اليوم. 

لقد كان هناك طوق مفروض حول الإمام الرضا عله منذ أَيَام الرشيد 
وبعد الرشيد صار الحكم للأمين» ثمّ خلع الأمين وحبس وأجلس عمّه إبراهيم بن 
شكله (14) يوماً _ وهذه هي خلافة المسلمين التي أصبحت بيد أناس بهذه 
المستويات _ء ثم أخرج الأمين من الحبس وبويع له ثانية» ثم ملك المأمون الذي 


.؟١‎ ح/٠١‎ :48 مناقب آل أبي طالب : 476؛ بحار الأنوار‎ )١( 
.4 باب 41/ح‎ /8١؟‎ :١ (؟) عيون أخبار الرضا عَليةِ‎ 
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أرسل قوّات من خراسان وقتل الأمين, والإمام الرضا عله رغم كل ذلك 
الحصار فقد انتشر نوره في العالم فأرسل المأمون على الإمام الرضا عَليَ وجاء 
الإمام من المدينة إلى خراسان. 


اتجاهات في فهم الدين: 

وفي الطريق لمّا اجتمع عليه الناس حدثهم بهذا الحديث: «لا إله 
إلا الله حصني)"". 

ولكن هذه الكلمة ذات محتوى عظيم في الجانب الفكري والسياسي» 
حيث كان السؤال عن ما هو الإيمان يمثّل بحثاً ساخناً وجدلاً واسعاً حيث كانت 
مجموعة اتجاهات» كما هو اليوم توجد مجموعة اتجاهات, ولننظر إلى الاتجاه 
الصحيح للإيمان الذي رسمه أهل البيت لياه 

الاتجاه الأوّل: انَجاه الإباحية في ذلك الزمان كماهو في هذا 
النمان حيث قالوا: إن الإيمان هو مجرّد الاعتقاد بالتوحيد والنبوة ولا 
حاجة إلى أي سلوك خاص. 

الاتجاه الثاني: الاتجاه التكفيري الذي يرى أن الإيمان مشروط 
بالعدالة والالتزام الكامل بالشريعة بحيث إذا ارتكبت معصية فأنت كافر 
وقد خرجت من الإيمان. 

الانجاه الثالث: المنزلة بين المنزلتين وهو اتّجاه المعتزلة الذين قالوا: إن 
مرتكب المعصية ليس مؤمناً ولا كافراً وإنّما هو في منزلة بين منزلتين. 

الاتجاه الرابع: الذي ظهر يومئذٍ هو نظرية المرجئة الذين يقولون: لا نعلم 
مصير الفاسق وإِنْما أمره موكول إلى الله» فنحن لا نحكم عليه بالكفر. 


)0 راجع: أمالي الصدوق: ١6‏ و”:*/ح (8/849. 
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الساحة يومئذٍ كانت تغلي بهذه الاتجاهات وأهل البيت لَإْتَهْ كان عليهم 
المحافظة على المفهو م الصحيح للايمان» وبنفس الوقت المحافظة على الإمامة» 
هنا قال الإمام عَل: «لا إله إلا الله حصنيء فمن دخل حصني أمن عذابي» فكان 
شرط الإيمان هو الإخلاصء ولهذا أصبح لدينا في ثقافة أهل البيت إسلام 
وإيمان» فالمسلم هو كل من قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله 
وهناك شيء آخر هو الإيمان ونقصد بالإيمان عمق الإسلام؛ والإيمان هو 
الاعتقاد بولاية أهل الببت؛ فالمسلم الذي لا يؤمن بولاية أهل البيبت ليس 
بمؤمن» وهذا الأمر أفادنا به القرآن الكريم الذي يقول: ا(قالت الأغراب أي للم 
موا را امنا 4 (الحجرات: 5» والقرآن الكريم يضع فرقاً بين ما هو 
إسلام وبين ما هو إيمان» وهنا يقول الإمام الرضا عليه حينما سألوه: وما إخلاص 
الشهادة لله؟ 

قال: «طاعة الله ورسوله. وولاية أهل بيته ليت ). 

والإمام الحسين عليه قال: «رضى الله رضانا أهل البيت». 


الإمام الرضا عل فى مواجهة الانشقاقات: 

حيث إنّ كل مبدأ من المبادئ حينما يكون له انتشار واسع جد تصبح 
السيطرة عليه ضعيفة وتتكوّن فيه اتجاهات متعدّدة وتصبح هناك عناصر 
متسللة» ويومئ كل العالم الإسلامي كان ينّجه نحو الإمام الرضا مما 
أدى إلى ظهور خيوط مائلة» ففي زمن الإمام الكاظم كان هناك خط 
مائل وهم الإسماعيلية كما ذكرنا سابقا" وبعد الإمام الكاظم ظهر خط 


)١(‏ أنظر (ص 445) تحت عنوان: خطر الانشقاقات الداخلية. 
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مائل آخر وهم الواقفة الذين وقفوا على إمامة الإمام موسى بن جعفر 
وقالوا: هو الإمام الذي سيظهرء وبعده لا يوجد إمام, الإمام كان عليه 
تحمّل مسؤولية توضيح الاتجاه الصحيح في مقابل هذه الادّعاءات؛ 
وهؤلاء الواقفة قالوا: إنّ موسى بن جعفر لم يمت ولقد التحق بهذا 
المذهب مجموعات شيعية غرنهم الأموال مثل علي بن أبي حمزة 
البطائني الذي تجمّعت عنده أموال طائلة باعتباره وكيلاً للإمام وكان 
عليه أن يبعثها إلى الإمام الرضا فلم يسلّمها. 


قصة زينب الكذاية: 

هناك امرأة في خراسان اسمها زينب عرفت بعدثئار بزينب الكذابة» 
دخل الإمام الرضا عله على المأمون وعنده زينب الكذابة» وكانت 
تزعم أنّها بنت علي بن أبي طالبء وأنّ علياً ليل قد دعا لها بالبقاء إلى 
يوم القيامة» فقال المأمون للرضا عَلتَه: سلّم على أختك. 

فقال: «والله ما هي بأختي ولا ولدها علي بن أبي طالب). 

فقالت زينب: ما هو أخي ولا ولده علي بن أبي طالب. 

فقال المأمون للرضا عَلِتنهِ: ما مصداق قولك هذ!ا؟ 

فقال: «إنا أهل البيت لحومنا محرّمة على السباع» فأطرحها إلى 
السباع» فإن تك صادقة فإنّ السباع تعفى لحمها؛. 

قالت زينب: ابتدئ بالشيخ. 

قال المأمون: قد أنصفت. 

فقال له: «أجل». ففتحت بركة السباع فنزل الرضا عَلئِ إليهاء فلمًا رأته 
بصبصت وأومأت إليه بالسجودء فصلّى فيما بينها ركعتين وخرج منها. 
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لولا أئمّتنا لكانت هذه المواقف تنطلى على الناسء فكان دور 
الإمام هو توضيح الصورة وإقامة البرهان. 


الإمامة منصب إلهى: 
هناك موضوع نستلهم الموقف والرؤية الدينية فيه من خلال 
هذين التصريحين: 


الإمام الحسين يقول: «خير لي مصرع أنا لاقيه؛ أي إنّ هناك 
اختياراً غيبيياً إلهياً للمصرع في كربلاء «بين النواويس وكربلاء) 
والنواويس هي قرى في أطراف كربلاء «كأني بأوصالي تقطعها عسلان 
الفلوات» حيث يتقطّع الإمام قطعة قطعة في كربلاء بسيوف الأعداء التي 
عبّر عنها الإمام بعٌسلان الفلوات بمعنى ذثئاب الفلوات؛ فهناك قرار مسبق 
غيبي مما وراء عالم السماوات والأرضء نعم إن الإمام الحسين عَلتْهَ 
تقدّم باختياره» لكن هناك قرار إلهي مُسبق وهو يسير وفق القرارات 
الإلهية. وإذا جئنا لتصريح الإمام الرضا عَلتهَ حيث يقول: «إنّ الإمامة هي 
خلافة الله ورسوله والإمام لا يعادله عالم» مخصوص بالفضل من غير 
طلب ولا اكتساب»» نجد أن الإمام هنا يعطينا صورة عن الإمامة في 
الإسلام, ومن هو الإمام في الإسلام, فالإمام يُعطى العلم من قبل الله 
تبارك وتعالى بدون دراسة ولهذا لا يعرف التاريخ عن أحد من أئمّتنا أنّه 


() الثاقب في المناقب: 045/ باب /١١‏ ح (6/488)؛ وقد ذكر المصئّف في (ص 040) 
القصّة بلفظ آخر ونسبها إلى الإمام الهادي عَلِيْ وكذا في مناقب آل أبي طالب *؛ 
8, بحار الأنوار .١15 ح/؟١04 :0٠‏ 
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درس عند أستاذ. في الوقت الذي يعتقد كل العالم الإسلامي بفضل 
لتك الكب يهال ون اجتدعين الإنداء المدادقغ ما الماطرس عدن 
فلان أو غيره إذن علومهم من أين اكتسبوها؟ 

هنا يقول الإمام الرضا عَليك: «بغير طلب ولا اكتساب» وليس كما 
ندرس نحن البشرء وإِنّما هو علم من عند الله تبارك وتعالى. 

والإمام الحسين عَليه في النص الذي قرأناه يتحدث عن إرادة إلهية 
فيقول: «خير لي مصرع أنا لاقيه) والإمام الرضا عَلتَد يؤكد ا 
مباشرة من الله تعالى بدون تعليم بشري أو مأخوذ من رسول الله يل أو من تلك 
الألف باب التي علَّمها رسول الله ليك للإمام علي عَايِد. 


هل الإمام يعلم الغيب؟ 

إِنّ هذا الموضوع يفتح لنا بحثاً نقف عنده اليوم هو علم الغيب وما 
هو اعتقادنا في علم الأئمّة؟ 

الألكد كم دوعر اعفد حدم ولع يعلجر عق اسناذ فول سيره 

أليس علم الغيب من اختصاص اله تارك وتعالى؟ والقرآن الكريم صريح 
بذلك حينما يقول على لسان الأنبياء: (لا أقول لكمْ نري حَرائنُ الله ولا غلم 
البّب» (الأنعام: 6٠‏ ويقول تعالى: ا(وَعبْدة مات الب لاتثلتها إلا هُوَ) (الأنعام: 
69». فهل نقول إذن أ الائية ثمّة يعلمون الغيب؟ 

وإذا قلنا: لا يعلمون الغيب فكيف نفسّر معجزاتهم وكراماتهم كما 
سيأتي عن الإمام الرضا عَلتَه مجموعة أخبار غيبية؟ 

الجواب: أن هناك علماً غيبياً ذاتياً وهو علم الله تعالى وهناك علم 
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غيب تعليمي» اق إذا أراد الله تعالى أن يعلّمه أحداً من الناس فعل ذلك 


_ 


م ا 


كماعلّم يوسف اتأويل الأحاديث: (قاللانأيكما طعا تنه إلا كما 

وله قبل نكما ذككما بنّا علبي ري 6 (يوسف: 0 فذلك بتعليم 
لجرا سان رعو رص اسلو لوطو 
أعطي السبب وهو (إني تكست بلة فَوْم لا يوسن بالل وَهُمْ بِالْآخِرََهُمْ 
كافرون» (يوسف: /7)؛ فهذا الإاخلاصض 0 إلى الله هو الذي جعل 
لله تعنالق كفل عليه توننةه القندرفة والآنسان كلجا ارقبط ماله اسجلاةه 
ويفتح له الآفاق إذن هذا علم غيبء لكنّه علم 7 تعليمي» ورسول الله علّم 
الأناء عرض لا المشعنات فد كد بحا داك ياه ملس الخرييد 
والحسينء وعلّما زين العابدين» ثم محمّد الباقر وهكذاء لذا في ثقافتنا أن 
الأئمّة عندهم علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. 


الإمام الرضاغك مع بعض الواقفة: 

الحسن الوشا وهو من أصحاب الإمام الرضا عليه يقول: كنت 
كتبت معي مسائل كثيرة قبل أن أقطع على أبي الحسن عليه وجمعتها 
في كتاب مما روى عن آبائه طلَِهُ وغير ذلك وأحبيت أن أثبت في أمره 
وأختبره فحملت الكتاب في كمّي وصرت إلى منزله وأردت أن آخذ 
منه خلوة فأناوله الكتاب فجلست ناحية وأنا متفككر في طلب الإذن عليه 
وبالباب جماعة جلوس يتحدّثون فبينا أنا كذلك في الفكرة في الاحتيال 
للدخول عليه إذ أنا بغلام قد خرج من الدار في يده كتاب فنادى: أيُكم 
الحسن بن علي الوشاء ابن بنت إلياس البغدادي؟ فقمت إليه فقلت: أنا 
الحسن بن علي فما حاجتك؟ 
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فقال: هذا الكتاب أمرت بدفعه إليك فهاك خذه. فأخذته وتنحّيت 
ناحية فقرأته فإذا والله فيه جواب مسألة مسألة فعند ذلك قطعت عليه 
وك كف الرفت7 

إن من الحقّ أن تسألوا من أين أخذ الإمام الرضا هذه المعلومة؟ 
الجواب: هذا بتعليم من الله تعالى ولا نعرف كيف ذلك. 

هناك شخص قال: خرجت إلى الرضا عَلته وامرأتي بها حبل؛ 
فقلت له: إِنّي خلفت أهلي وهي حاملء فادع الله أن يجعله ذكراً. 

فقال لي: «وهو ذكرء فسمّه عمرا. 

فقلت: نويت أن أسمّيه علياء وأمرت الأهل به. 

قال: «سمّه عمر). فوردت الكوفة وقد ولد لي ابن وسمَّي علياً 
فسمّيته عمرء فقال لي جيراني: لا نصدّق بعدها بشيء ممًّا كان يحكى 
عنكة فعلمت أله كان أنظو لى من نفس . 

ع نيو سن عي للداقا رلدوواتونالن وسولا: الواقفة كان أحد 
الأسباب التي وقفوا من أجلها على موسى بن جعفر هو الدعاية المضادة 
أن الإمام الرضا لم يكن لديه ولد فقد كانوا يقولون: كيف يكون الرضا 
إماماً ولم تكن لديه ذرّية» ذلك أنّه لم يكن قد رزق يومثا مولوداًه لذا 
فقد جاءه شخص من الواقفة وقال: أنت إمام؟ 

قال: «نعم). 

قال: إِنّي أشهد الله أنّك لست بإمام. 


)١(‏ عيون أخبار الرضا عَلتِم :١‏ 167/ باب 00/ح 2١‏ والواقفة هم مجموعة من الناس وقفوا 


على الإمام موسى بن جعفر عليه 
(؟) الثاقب في المناقب: /١١4‏ باب ١/ح‏ (/15/181). 
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قال: «ما علمك أنِي لست بإمام؟). 

قال: إِنا قد روينا عن أبي عبد الله علي أن الإمام لا يكون عقيماً 
وأنت قد بلغت الس“ وليس لك ولد. 

فقال: «إِنَِي أشهد الله أنّه لا تمضي الأيّام والليالي حتّى يرزقني الله تعالى 
ولداً منّي)» يقول الراوي: فعددنا الشهور من الوقت الذي قال فوهب له أبا جعفر 
َل في أقل من سنة' '» وهذا أيضاً بتعليم من الله تبارك وتعالى. 


متى يعلم الإمام عَلِيْ الخيب؟ 

السؤال: هل من شروط الإمام أن يعلم الغيب؟ 

الجواب: تقول رواياتنا كما في الكافي للشيخ الكليني الذي عقد 
أكثر من باب في أن الإمام متى ما أراد أن يعلم أعلم؛ فهو لا يعلم الغيب 
ولكن عندما تكون القضيّة حسّاسة فإنٌ الله تبارك وتعالى يلهمه. 

وهناك أكثر من رواية في هذا الشأن أن الإمام الرضا في طريقه 
إلى طوس شاهد تشييع جنازة» فوقف عند الجنازة ودعا للمبّت واستغفر 
له وتألّم لهذا الميّت وبشّره بالجنة. 

يفول الزاوئ: قلنت: جعلت فذاك شل تعرف الرجل؟ فوا إنهنا 
بقعة لم تطأها قبل يومك هذا. 

فقال لي:«يا موسى بن سيار أمَا علمت أنا معاشر الأئمّة تعرض 
علينا أعمال شيعتنا صباحاً ومساء؛ فما كان من التقصير في أعمالهم سألنا 


الله تعالى الصفح عاض 


.1* باب /ا2/ح‎ 7١١6 :١ عيون أخبار الرضا عَليكِ‎ )١( 
.17 مناقب آل أبي طالب : 407؛ بحار الأنوار 48: 99/ ح‎ )1( 








الدراسة الثالثة عشرة: بين الإمام الحسين علقم والإمام الرضا علقم ا 


الريّان بن الصلت يقول: لمّا أردت الخروج إلى العراق وعزمت على 
توديع الرضا عَلِه _ وكان الإمام يومئنٍ في العراق _ فقلت في نفسي: إذا 
ودّعته سألته قميصاً من ثياب جسده لأكفن به. ودراهم من ماله أصوغ بها لبناتي 
خواتيم؛ فلمًا ودّعته شغلني البكاء والأسف على فراقه عن مسألة ذلك فلمًا 
خرجت من بين يديه صاح بي: «يا ريّان ارجع». فرجعتء فقال لي: «أمَا تحب أن 
أدفع إليك قميصاً من ثياب جسدي تكمّن فيه إذا فنى أجلك؟ أوّما تحب أن أدفع 
إليك دراهم تصوغ بها لبناتك خواتيم؟). 

قلت: يا سيّدي قد كان في نفسي أن أسألك ذلك فمنعني الغمّ 
بفراقكء فرفع عليه الوسادة وأخرج قميصاً فدفعه إليّ ورفع جانب 

1 0 0 00 
المصلى فأخرج دراهم فدفعها إلي : 

المأمون قام بخدعة ولاية العهد لأنّ امتداد الإمام الرضا 
الجماهيري بلغ حداً لا يستطيع المأمون إلا أن يقوم بعملية خداع للرأي 
العام ولكن الإمام الرضا كان يقول سراً لمن يأتيه من شيعته: «لا تشغل 
قلبك بهذا الأمر ولا تستبشر فإنّه شيء لا يتمّ)'" فهو يعلم بالحقيقة» ولهذا 
حينما جاءه دعبل الخزاعي في قصيدته الرائعة أضاف لها الإمام بيتاً هو: 
وقبر اكلوس ما ليها مج ميية الكت عاص :لاسا ناونال دراه 

فقال له دعبل: يا بن رسول الله هذا الذي بطوس قبر من هو؟ 

قال: «قبريء ولا تمضي الأيّام والليالي حتى تصير طوس مختلف 
: 5 3 
شيعتي وزواري) . 
)١(‏ عيون أخبار الرضا عَليكَ /8١9 :١‏ باب 21/ ح 17. 


() الإرشاد ؟: 571؛ بحار الأنوار 49: /١41/‏ ح "57. 
(؟) مناقب آل أبى طالب *: .46٠‏ 
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فهذه معلومة غيبية وقد أخذها الإمام عَلته من عند الله تبارك وتعالى. ثم 
أعطاه الإمام مائة دينار فقال دعبل: والله لم أمدحكم لأجل هذاء ولكن لو 
أعطيتني قطعة قماش تكون في كفنيء فنهض الإمام وأعطاه جبّته. فوصل الخبر 
فتلقّاه مجموعة في الطريق وقالوا: يا دعبل لديك جبّة الإمام الرضا نريدها منك؛ 
فقال: والله ما أعطيكم خرقة منها فإنّي أريدها في كفنيء فقالوا: نعطيك ألف 
دينار» فلم يقبل» إلى أن أرغموه وأخذوها منه عنوة» فقال: اعطوني خرقة منها 
فأعطوه ومعها ألف ار ' 


الحسين علي يختارالعراق: 

الحفين اعسان العراق لأذ هناك إغداذاً لتسشقيل الشرية ومن 
ناحية ثانية فإنٌ الخيار الآخر ليس هو الأفضل. فهل يذهب إلى مصر أو 
اليمن أو مكان آخر؟ فلا توجد أرض ولا يوجد أنصار يقبلون الحسين 
ويمهدون لحركته مثل العراق» لا يوجد خيار إلا هؤلاء الناس في العراق 
الذين أعطوا حب الحسين وربّّما خذلتهم الظروف والرعبء لكن لم 
توجد أمَّة امتلأ قلبها بحب الحسين مثل العراق» ومعنى ذلك أن الإمام لم 
يأت إلى العراق اعتباطاً ولا يجوز أن يتكلّم أحد على أهل بيت العصمة 
بهذه الكلمات. 


)١(‏ المصدر السابق. 








الدراسة الرابعة عشرة: 


بين الإمام الحسين علا 


والاإمام الجواد غلم 


© دور الأثمّة لِنَهْ في تفسير القرآن الكريم. 
© الإمام الجواد عَلكَ يفسّر القرآن. 
غالعة 5 8 
© الإمام الحسين عَليك لم ينهض لاستلام الحكم. 
© لماذا يدافعون عن يزيد؟ 





قال إمامنا الحسين عليه حين لقيه رجل من أهل الكوفة في منطقة 
يقال لها: الثعلبية» وجرى بينهما كلام فقال عَلِِ: ايا أخا أهل الكوفة 
أفمستقى الناس العلم من عندنا فعلموا وجهلنا؟ هذا مما لا يكون)"". 

وقال إمامنا الجواد ظَلِه: دمن أصغى إلى ناطق فقد عبده. فإن 
كان الناطق يؤدّي عن الله كِبْكَ فقد عبد الله وإن كان الناطق يؤدّي عن 
الشيطان فقد عبد الشيطان)”". 

وصلنا في سلسلة بحوثنا في الدراسة المقارنة إلى المقارنة بين 
الإمام الحسين عليه والإمام الجواد عَلِه وهذان تصريحان تصريح 
للإمام الحسين عله فيه تركيز على إمامة أهل البيت طلْمَه: «أفمستقى 
الناس العلم من عندنا فعلموا وجهلنا؟». وتصريح للإمام الجواد عَلتَهَ 
وفيه شرح لمعنى الإمامة باعتبار أنّها هي الاتباع لقول الآخر والاستماع 
إليه وأنّها هي التي تحدد العبودية لله أم للشيطان» فالطريق بيننا وبين الله 
يجب أن يكون طريقاً صحيحاً وإذا كان كذلك فعبادتنا هي عبادة الله 
وإذا كان الطريق غير صحيح إذن فعبادتنا ليست عبادة لله تبارك وتعالى. 

نلاحظ أن كل الأئمّة أكَّدوا على هذا المحور وهو دور الإمام في 


)١(‏ الكافي :١‏ 7849 باب أنه ليس شيء من الحقّ في يد الناس.../ ح ؟. 
(0) الكافي 6: 274/ باب الغناء/ ح 75. 
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دور الأئمة لئاه في تفسيرالقرآن الكريم 

ونحن لدينا المصدر الأساس للتشريع هو القرآن ثم السّنّة وقد شرحنا أن 
السّنة تعرضت إلى تدمير ووقف أهل البيت يدافعون عن السّنة وعن القرآن 
الكريم الذي تعرّض هو الآخر إلى اجتهادات جاهلة انحرافية» ونعتقد نحن 
الشيعة في القرآن الكريم أنّه كتاب الله المنزل الصادق» وهو حجّة على العباد في 
كل زمان ومكانء وأنّه القرآن الصحيح بلا زيادة أو نقصانء ونعتقد أن القرآن 
ا و ل ل (مُوَ الذي 
أنزّل َلك نَ الكتاب مه آنا كان هام 0 وخر متشاهات فامًا الذي في 


0 مه م 


َل بهم ع فينبعُونَ ما تشالة من أشغاء الك رقا ويل وما بعلم تأويلة إلا الله 
حون بي اليلم» (آل عمران: فالقرآن الكريم فيه آيات واضحة محكمة 
يستطيع كل من يقرأ القرآن أن يستدل ويستشهد بها ولا يحتاج إلى تفسير 
مفسّرين» وهناك آيات مجملة متشابهة تقبل أكثر من تفسير» وهذه يجب أن 
نرجع في تفسيرها إلى أهل بيت النبوّة» ولا يجوز العمل بالمتشابهات بعيداً عن 
أهل البيت. لأنّ رسول الله لي قال: «إِنِْي تارك فيكم الثقلين كتاب الله ويك 
وعترتي أهل بيتيء ألا وهما الخليفتان من بعديء ولن يفترقا حتّى يردا على 
الحوض""" ولا يمكن أن يكون القرآن بعيداً عن أهل البيت فلا بد من التمسّك 
بأهل البيت إضافة إلى القرآن الكريم وهنا يأتي كوك الانية: 


الإمام الجواد عل يفسر القرآن: 
الإمام الجواد في مجلس المعتصم العبّاسي وقد كان عمره سبع سنوات 
لكنه مع هذا العمر الصغير كان قد فرض الهيبة والتفوّق العلمي بمستوى أنّ 


.)16/185( ح‎ /650١ أمالي الصدوق:‎ )١( 








الدراسة الرابعة عشرة: بين الإمام الحسين علقم والإمام الجواد علقم م ا 1 


المأمون أراد أن يخدع الرأي العام مرّة أخرى ليقول إِنّه من المؤيّدين لأهل 
البيت تاه فدعا محمّد الجواد أن يتزوّج ابنته (أَمّ الفضل) وقد اعترض عليه 
العبّاسيون ولم يكونوا يعلمون أنّه لا ينوي خيراً لأهل البيت لِْمَه. وحين جاء 
المعتصم بعد المأمون لاحظ الموقع الجماهيري الكبير للجواد الذي كان قد 
ضرب بهيبته آفاق العالم الإسلامي وهو صغيرء حتّى كان إذا دخل المسجد 
النبوي يقوم له الناس الكبار» وكان من جملتهم عم أبيه علي بن جعفر يقوم 
ويتقدم إليه ويجلسه في مكانه. يتحدث المؤرّخون أن عم الإمام الجواد عبد الله 
بن موسى بن جعفر وكان كبيراً وهو جالس في مجلس فأفتى بفتوى فأقبل إليه 
الإمام الجواد وهو فتى أسمر يميل للسواد حتّى أن بعض الروايات تقول: إِنَّه كان 
أسوداً فلمّا سمع فتواه قال له: «لا إله إلا الله» يا عم إِنّه عظيم عند الله أن تقف 
غداً بين يديه فيقول لك: لِمَّ تفتي عبادي بما لم تعلم وفي المّة من هو أعلم 
منك)» ثم شرح له الإمام الفتوى الصحيحة فقام عنه عمّه وأجلسه في مكانه'" 
هكذا كانت هيبة الإمام الجواد العلمية» والمعتصم العبّاسي واجه مثل هذا النفوذ 
العلمي والسياسي للإمام الجواد عَلته 

مرّة جيء بسارق إلى المعتصم وكان في مجلسه الفقهاء والعلماء 
واعترف السارق على نفسه بالسرقة» فقال المعتصم العبّاسي لهؤلاء 
القضاة حا موي كيه الشرعي ا والجكد سروت اليه اقولنه تعالن» 
(وَااسَارق وَالسّارقة فاقطعوا أنيهُما» (المائدة: 38): إذن المسألة واضحة» 
لكن المشكلة هي من أين تقطع اليد؟ 

فقال بعض الفقهاء: تقطع يده من المفصل. 


.١1؟‎ ح/٠٠١‎ :60 راجع نص الرواية في: عيون المعجزات: 5١٠؛ بحار الأنوار‎ )١( 
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فقيل: ما الدليل؟ 

فتالوا: لقوتة تال ؤنات نسَخُوا بخ وجك وأندك) (النساء 08 
ومسح اليد في التيمّم من المفصل. وقال آخرون: بل تقطع يده من 
المرفق لأن القرآن الكريم يقول: (إفاغسِلوا مجم سكم إلى الترافق» 
(المائدة: 8)؛ واليد في الوضوء تغسل من المرفقء هذا والإمام الجواد 
جالس فقال المعتصم: يا بن رسول الله ما هو الرأي؟ 

قال: اعذرني. 

فقال: بل أسمع منك. 

فقال عَلِكمِ: هؤلاء الفقهاء أخطأوا السنة. 

فقال: كيف؟ 

قال: تقطع اليد من أطراف الأصابع. 

قال: ما الدليل؟ 

قال: يقول القرآن الكريم: ووذ ااي الب الج ا 
ل ل بي ا 0 
الذي ذكره الإمام الجواد عَلِهَ وكان القاضي هنا هو ابن أبي داود وهو 
يومئذٍ قاضى القضاة. 

فقال؟ ودوك التق نين قزل اشرق عام ولأ بعتم عر :هذا الصكور. 

هذا الواقع هو الذي دعا عدداً من هؤلاء الفقهاء ليتحرّكوا ضدٌ 
الإمام الجواد عند الخليفة فقالوا للخليفة: إنّ هذا الفتى يقول شطر هذه 
الأمّة بإمامته فانتبه المعتصم وخطّط لقتله'". 


00 راجع : نص الرواية في: مدينة المعاجز /: 4 /باب لاح 5/5120 ٠؛‏ بحار الأنوار 
06 كرح 7 5 








الدراسة الرابعة عشرة: بين الإمام الحسين علقم والإمام الجواد علقم ا ا ا اله 


لاقرآن بدون أهل البيت له : 

مانريد تسجيله هنا أن القرآن الكريم هو مصدر تشريعي لكنّه 
بدون العترة وبدون سُّئْة أهل البيت لا يمكن تفسيره في المتشابهات, 
وفي هذه المتشابهات لا يجوز أن نتَّبِع اجتهاداتنا الظنية المزاجية 
الشخصية: وإنّما يجب أن نعود إلى السّنّْةء وعندنا أن السّنّة الصحيحة هي 
لدى أهل البيت لَك والإمام الجواد في النص الذي وضعناه للدراسة 
يريد أن يؤكّد أن التبعية الفكرية هي لون من ألوان العبادة» فيجب أن 
تكون تبعيّة لأهل الله ومن ينطق عن الله. 

والإمام الحسين عليه أيضاً بتصريحه يقول لذلك الرجل من أهل الكوفة: 
«لو لقيتك بالمدينة لأريتك أثر جبرئيل من دارنا ونزوله بالوحي على جدّي. يا 
أخا أهل الكوفة أفمستقى الناس العلم من عندنا فعلموا وجهلنا؟ هذا مما لا 
يكون؟», وهذا دفاع عن الإمامة الشرعية وهي متمثلة بمراجع الدين وأئمّة أهل 
البيث مه وهذه قضئة مهمة جد أراد أهل الببث المحافظة غليهاء حيث إنه إذا 


ذهبت الإمامة السياسية فيجب أن لا تذهب الإمامة الدينية. 


الإمام الحسين عله لم ينهض لاستلام الحكم: 

الإمام الحسين عَلهِ لم ينهض لاستلام حكم عسكري أو سياسي 
ونا نهض لتثبيت الإمامة الشرعية لأنّه بعلم أنه مقتول ولا يمكن أن 
عسل الحكم ولا أن سخرة الزعابة الساسية: لكثه تهض لكي ينبحي 
موقعية الإمامة الشرعية وأنّ يزيد ليس له إمامة شرعية» وأنّ كل هؤلاء 
الحكام والملوك لا يمتّلون سّلطة شرعية أو إمامة شرعية» لذلك يجب 
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هناك ظاهرة تاريخية في حركة الإمام الحسين عله أنّه لم يكن يفرض 
على الناس أن يلتحقوا به في ثورته؛ فالإمام الحسين أراد إثبات قضيّة للتاريخ 
وهي سلب الشرعية من الحكم الأمويء ونفس الأمر كان مع ابن عبّاس وبني 
هاشم الذين لم يفرض عليهم اللحاق به بل كان يقول لهم: إِنْي راحل مصبحاً 
إن شاء الله ومن لحق بنا استشهد ومن لم يلحق بنا لم يدرك الفتح). 

وكل الذين التقى بهم الإمام الحسين عَلتِه في الطريق خيّرهم بالمضي 
معه أو الانسحاب وحتَّى الذين وصلوا معه إلى كربلاء قال لهم: «وهذا الليل قد 
غشيكم فانّخذوه جملاً''» بل حتّى في لقائه مع عبيد الله بن الحرّ الجعفي الذي 
اعتذر منه فاشترط عليه أن لا يبقى في هذا المكان «فإنه من سمع واعيتنا أهل 
البيت ثم لم يجبناء كنّه الله على وجهه في نار جهنم»' " ولذلك انسحبت جموع 
كثيرة» لأن الإمام الحسين عَله لم يكن يهدف إلى تحقيق الإمامة السياسية» 
وإنّما كان يهدف إلى تثبيت الإمامة الدينية وتأكيد أن الشريعة من أين تؤخذ؟ 
من يزيد أم من علماء الدين وأئمّة الهدى؟ 
لماذا يدافعون عن يزيد؟ 

مع الأسف كنت أقرأ تصريحاً لإمام من أثمّة المذاهب الأخرى وهو أبو 
حامد الغزالي الذي يعتبر مجدّداً في عصره في القرن الخامس وهو إلى الآن يعتبر 
زعيم الفكر الديني لدى أهل السّنة لديه كتاب اسمه (إحياء علوم الدين) وكان 
يومئل اتجاهان في الفكر الإسلامي اتجاه فلسفي عقلي واتجاه باطني صوفي وأبو 
حامد الغزالي ذهب وراء الاتجاه الصوفي الباطني وكتب كتاب (تهافت 


.)1/799( ح/"٠ المجلس‎ /١٠١ أمالي الصدوق:‎ )١( 
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الفلاسفة) وجاء ابن رشد الأندلسي وكتب رداً عليه كتاباً اسمه (تهافت التهافت) 
وهؤلاء زعماء الفكر الديني خارج مدرسة أهل البيتء وإلى الآن يعتبرون زعماء 
الفكر الديني لدى المذاهب الأخرى, وأبو حامد الغزالي هو إنسان جليل القدر 
من الناحية العلمية» ولكن له هفوات عجيبة حيث يقول في كتابه إحياء علوم 
الدين: (فإن قيل: هل يجوز لعن يزيد لكونه قاتلاً للحسين أو آمر به؟ 

قلنا: لم يثبت أصادٌ فلا يجوز أنّهِ قتله أو أمر به فضلاً عن اللعنة). 

ويقول أبو حامد الغزالي في سبب عدم جوز لعنه: (فلا يجوز نسبة 
كبيرة إلى مسلم من غير تحقيق)'". 

وهذا الدفاع يأتي من أبي حامد الغزالي إمام الفكر الآخرء وتصل 
إلى درجة أنّهِ يرفض حتّى من يقول: (اللّهمٌ العن قاتل الحسين) أي تبرئة 
الآخرينء والتعتيم على قتل الحسين يقول: (فهل يجوز أن يقال: قاتل 
الحسين أو الآمر بقتله لعنه الله؟ قلنا: الصواب أن يقال: قاتل الحسين إن 
مات قبل التوبة فعليه لعنة الله)'" غريب هذا الدفاع المستميت» رغم أنّ 
الحسين سيّد شباب أهل الجئة. والحقيقة أنه لولا مواقف شيعة أهل 
البيت لما بقي للدين ذكر ولا للحسين ولا لرسول الله #يِّ. وهذا هو 
الذي جعل الإمام الصادق عليه يقول: «نحن صَبَّر وشيعتنا والله أصبر مناء 
لأنا صبرنا على ما علمنا وصبروا على ما لم يعلموا» ". 

والإنسان يجد أنّه من تضييع الوقت أن يناقش مثل هؤلاء الذين 
ينهون يزيد وأمثال يزيد. 
(1) راجع: الاثنا عشرية للحرّ العاملي: 10. 


(0) المصدر السابق. 
(©) الدعوات للراوندي: 8/ا؟/ ح 177؛ بحار الأنوار 19: “188/ ح 15. 
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لقد دافع أثمّتنا عن الإمامة؛ والإمام الحسين عليه أراد أن تبقى 
الإمامة الشرعية على مدى التاريخ. 

هكذا أيضاً فعل الإمام الجواد عَان: 

عمر بن الفرج الرخجي كان والياً للمتوكل العبّاسي في المدينة المنوّرة 
ضرب طوقاً على أهل البيت» فبدأ الضيق المادي يظهر عليهم حتى يقول أبو 
الفرج الأصفهاني في كتابه (مقاتل الطالبيين)'": (حتى كان القميص يكون بين 
جماعة من العلويات يصلين فيه واحدة بعد واحدة...). 

عمر بن الفرج الرخجي هذا التقى مرة بالإمام الجواد وهو صغير 
فقال له: إن شيعتك تدّعي أنّك تعلم كل ما في دجلة ووزنه. 

فقال الإمام: «يقدر الله أن يفوّض علم ذلك إلى بعوضة من خلقه أم لا؟). 

قلت: نعم يقدر. 

قال: «أنا أكرم على الله تعالى من بعوضة ومن أكثر خلقه)"". 

الإمام الجواد كانت مهمّته الدفاع عن الإمامة الشرعية كماهي 
مهمّة الإمام الحسين, أمّا صغر سن الإمام فهذا فيه مزيد من الحجّة 
والبرهان» شاهد في ذلك قصة عيسى بن مريم فالله تعالى يجعل النبوّة في 
طفل وهو في مهده. إذن هي إرادة الله لا نناقش فيها. نحن أتباع التوحيد 
لا نسأل لماذا جعل الله هذا نبيَاً وهذا لم يجعله نبا 

الإمام الجواد كان برهانه صغر سنّه وقد كان كبار العلماء ينهارون 


."95 مقاتل الطالبيين:‎ )١( 
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قال إمامنا الحسين عَل: إِنَا نمكث ما شاء الله بعدما يجري عليناء 
ثم يخرجنا الله وإيّاكم حتّى يظهر قائمنا فينتقم من الظالمين...» 

فقيل له: من قائمكم يا ابن رسول الله؟ 

قال: «السابع من ولد ابني محمّد بن علي الباقر...؛ وهو الذي يغيب ملّة 
طويلة ثمّ يظهر فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً'" 

وقال إمامنا علي الهادي عليْه: ديا أبا دعامة قد وجب حقّك علينا 
ا يا 

قال: فقلت له: ما أحوجنى يا خلا الراك 

قال: ١‏ .- فال رسول الله 0 #ي: ياعلي أكتبء فقلت: ماأكتب؟ 
كن ابسن بت ا سرمي انراد نار رك من اليد 
وصدّقته الأعمال؛ والإسلام ما جرى على اللسان» وحلَّت به المناكحة)'". 


مبدأانتصار الحق: 

المبدأ الأساس الذي نجده مشتركا في حركة الأثمّة هو التأكيد على 
حقيقة (انتصار الحق) وفشل سياسات الباطلء وبالتالي عدم صحّة اليأس 
والامتسلام وضبرورة العمل وأن نهابة الشتترهي الحو هذا المعدى بده مع 
كل أئمتنا واحداً بعد واحدء حتّى مع الأنبياء كذلك والأنبياء كلهم لم ينتصروا 


1 


قاذياً الأذاوة وسلئتان ويها" الث اسنتطاعر ا أن تورتسو الدولة وحكرية 


.)109/4075( موسوعة كلمات الإمام الحسين عَلئه: /4/ ح‎ )١( 
(؟) بحار الأنوار ا‎ 
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لكن جميع الأنبياء قالوا للناس: إنّ شمس الحق لن تغيب» وتبقى الحقيقة ساطعة 
إلى الأبد وأو الحقلقة موق تقصين هنا تأ فكرة الضبر والتضحية وتات أخيرا 
فكرة القائم من آل محمّد. 

ونحن بصدد عقد مقارنة بين حركة الإمام الحسين عليه وبين حركة 
الإمام علي الهاديء إن الحسين ما خرج يطلب نصراً مادياً فهو عارف بالحقيقة» 
بل يريد أن يؤكّد عدم جواز الاستسلام» ويؤكّد أن شمس الحقيقة لن تغيب» 
وأن الحقّ لن يموت أبدأ ففي ليلة العاشر من محرّم الحرام نجد الإمام الحسين 
يبشر أصحابه القلائل الذين كان من المفروض أن يدب فيهم الانهيار أمام 
الأمواج العسكرية المضادة: لا يبشرهم بالجئة فقط وإِنْما يبشرهم بالنصر على 
مستوى الدنيا أيضاًء فيقول لأصحابه: «إِنَا نمكث ما شاء الله أي نمكث في عالم 
البرزخ ما شاء الله «ثمّ يخرجنا الله وإيّاكم» وهذه هي نظرية الرجعة التي يعتقد بها 
شيعة أهل البيت ْمَك «ثمّ يخرجنا الله وإيّاكم حتّى يظهر قائمنا فينتقم من 
الظالمين» ها هو الحسين عَلِتدْ يتحدّث عن مستقبل التاريخ في الدنيا وليس فقط 
فى الآخرة. 

فقيل له: من قائمكم يا ابن رسول الله؟ 

قال: «السابع من ولد ابني محمّد بن علي الباقر...)» وهم جعفر بن 
محمّد الصادق, ثم موسى بن جعفر الكاظم, ثم على بن موسى الرضاء 
العسكريء والسابع هو الحجّة بن الحسن المهدي ليه 

الحسين في ليلة عاشوراء تحدّث عن مستقبل البشرية على المدى 
البعيد وأكّد هنا فكرة القائم» وفكرة انتصار الحق» وفكرة فشل الباطل» 
«فينتقم من الظالمين» كما أكّد فكرة الرجعة «وإنّا وأنتم نشاهدهم في 
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السلاسل والأغلال وأنواع العذاب» تأكيد على انتصار الحقيقة لا محالة 
وأنّه لا مجال للهزيمة أبداًء وعلى هذا الأساس أنتم يا أتباع الأنبياء لا 
انك و ةع كلو لذن متاح حت « لامها لد وا عه سوسا سكاف 
حون . فإنٌ نور الحقّ لن ينطفيء وهذه هي مقولة القرآن الكريم: 
دون 0 ينوا هاه سأفواههم وبَأَى الله إلا 0 1 لكر الكافون) 
(التوبة: الاروهلة لبمت جك مه لأ يه عط أمتله وي 
أفتان الله اولك وتغاكق: لبنس اتدل سك أن نطف حون الحقيفة ون 
يظهر قائمنا فينتقم من الظالمين»؛ إذن هذا مبدأ يؤكّده الأئمّة الأطهار 
واحداً بعد آخرء ويسلّم الراية للآخر حتّى وصلنا إلى الإمام علي الهادي 
علق الدلى بجحب أن حمل مشكل الحقيقة ويواضلة لمن عند سد لا 
تموت الحقيقة ولا يخبو نجمها. 
الإمام يؤكد مبداً انتصار الحق: 

الإمام علي الهادي عَلتَد عاش ظرفاً في غاية الصعوبة» هذه المرّة كان 
المتوكل العبّاسي هو الحاكم. وكان شديد الحقد على آل البيت فقد غيّر 
السياسة التي اتّبعها المأمون ومرّة أخرى عاد إلى سياسة القمع والملاحقة 
والمحاصرة؛ فاستدعى الإمام علي الهادي من المدينة المنوّرة إلى سامراء وبقي 
الإمام الهادي في سامراء عشرين عاماً تحت الإقامة الجبرية والرقابة المفروضة 
عليه وهو في داخل بيته» ولهذا نجد ونتيجة لسياسة المحاصرة هذه أن الثراء 
والعطاء العلمي قد انقطع على عهد الإمام الكاظم والجواد والهادي لأنّ الإمام 
الصادق عليه كان يعيش في ظرف حرّية نسبية» لكن بعده الإمام موسى بن 
جعفر كان مودعاً في السجن والجواد في الإقامة الجبرية عند المأمون حيث كان 
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الداخل والخارج عليهم مرصودين» وحين وصلنا إلى الإمام الهادي كان الواقع 
على نفس الحال في سامراء فقد كان يداهم بيته مرّة بعد أخرى وحتَّى حينما 
كان يُسجن كان يُسجن في أشد السجون, حتّى أن الراوي يقول: بطريقة ما 
أقنعت السجّان أن يوصلني إلى الإمام الهادي وهو في السجن وإذا بالإمام جالس 
وإلى جنبه قبر محفور, بكيت للمشهد الموحش. 

فقال لي الإمام: «لا عليك لن يصلوا إلينا بسوء الآن»'". ومع كل 
هذا الواقع كان الإمام الهادي عليه يؤكّد مبدأ اتتصار الحقيقة وأنّ 
شمس الدين لن تطفئ ولن تخبو أبداً. 
الإمام الهادي عَلِي في خان الصعاليك: 

الإمام علي الهادي استدعاه المتوكّل العبّاسي من المدينة إلى سامراء 
وقبلها أنزله في خان حقير ذليل يُسمّى: (خان الصعاليك) يقول ابن سعيد الراوي: 
رأيت الإمام في هذا الخان فقلت: جُعلت فداك في كل الأمور أرادوا إطفاء 
نورك والتقصير بك حتَّى أنزلوك هذا الخان الأشنع, خان الصعاليك؟ 

فقال: «هاهنا أنت يا ابن سعيد؟»» ثم أومأ بيده وقال: «أنظر» فنظرت. فإذا 
أناوروكانة آئفات وروضات باسراكو فهر عبزاتتغطرات :ووكدان اليه 
اللؤلؤ المكنون وأطيار وظباء وأنهار تفور» فحار بصري وحسرت عيني. 

فقال: «حيث كنا فهذا لنا عتيد» لسنا في خان الصعاليك»"". 

يروي المؤرّخون أن المتوكّل سم فنذر إن عوفي أن يتصدّق بمال كثير» 
فلمًا عوفي سأل الفقهاء عن حدّ المال الكثير فاختلفوا عليه» فقال بعضهم: مائة 


.٠١؟ راجع نص الرواية في: الخصال: 940/ ح‎ )١( 
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ألفء وقال بعضهم: عشرة آلافء فقالوا فيه أقاويل مختلفة؛ فاشتبه عليه الأمر 
فقال رجل من ندمائه يقال له: صفعان: ألا تبعث إلى هذا الأسود فتسأل عنه؟ 
فقال له المتوكّل: من تعني ويحك؟ فقال له: ابن الرضاء فقال له: وهو يحسن من 
هذا شيئاً؟ فقال: إن أخرجك من هذا فلي عليك كذا وكذا وإلأ فاضربني مائة 
مقرعة» فقال المتوكل: قد رضيت يا جعفر بن محمود صر إليه وسله عن حدّ 
المال الكثير» فصار جعفر بن محمود إلى أبي الحسن علي بن محمّد طُيعاها فسأله 
عن حد المال الكثير فقال: «الكثير ثمانون»» فقال له جعفر: يا سيّدي َه يسألني 
عن العلّة فيه؛ فقال له أبو الحسن غَلك: إن الله كك يقول: لدم ركم الله في 
مواطن كثرة4 [النساء: 97]» فعددنا تلك المواطن فكانت 0 

حينما حكم المتوكل حدثت ت ثلاث ثورات شعبية واحدة في 
دصرو فى لصوي زرده احير بتار كليا كلدك اتن العرزلاء 
لأهل البيت ْلَه الأمر الذي جعل السلطان العبّاسي يواجه اهتزازاً 
وضعفاً حقيقياًء وبدأ الخلاف داخل القصر. حيث نلاحظ أن الخدم 
الأتراك وولده هم الذين قتلوا المتوكل العبّاسي. 

هذا هو دور أئمّتنا في سلب قدسية الحكومات والمحافظة على 
نور الحقّ منطلقاً من أهل البيت. 

المتوكل العبّاسي مارس في المرحلة الأولى سياسة الاحتواء لأهل البيت 
لَِهْ فكان إذا دخل الإمام علي الهادي على المتوكل أمر خدامه أن يرفعوا له 
الستر ويفتحوا له الأبواب. وكان أحد أصحاب المتوكّل حاقداً على الإمام؛ فقال 
له: ما يعمل أحد بك أكثر مما تعمله بنفسك في علي بن محمّدء فلا يبقى في 
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الدار إلا من يخدمه. ولا يتبعونه بشيل الستر ولا فتح باب ولا شيء» وهذا إذا 
علمه الناس قالوا: لو لم يعلم استحقاقه للأمر ما فعل به هذاء دعه إذا دخل يشيل 
الستر لنفسه ويمشي كما يمشي غيره؛ فتمسّه بعض الجفوة. فتقدم ألا يخدم ولا 
يشال بين يديه سترء وكان المت وكّل ما رئي أحد ممّن يهتم بالخبر مثله. قال: 
فكتب صاحب الخبر إليه أنّ علي بن محمّد دخل الدار» فلم يخدم ولم يشل 
أحد بين يديه الستر» فهبّ هواء رفع الستر له فدخلء فقال: اعرفوا خبر خروجه. 
فذكر صاحب الخبر أن هواء خالف ذلك الهواء شال الستر له حتََّى خرجء فقال: 
ليس نريد هواء يشيل السترء شيلوا الستر بين يديه'". 

وفي الوقت الذي عمل الإمام الهادي عَلته فيه على ترسيخ عقيدة 
انتصار الحق» كانت تيارات الهزيمة تنخر بجسم الأمّة» وقد برزت 
تيارات اليأس في الفترة العبّاسية كما برز أدب التحلّل والانحلال وبرز 
أناس يطلقون على أنفسهم أصحاب الطريقة» حيث نعتقد نحن بأنّ الدين 
عقيدة وشريعة ولكن هؤلاء الذين ظهروا في العصر العبّاسي قالوا بأنَ 
الإسلام لا يحتاج إلى شريعة وإِنَّما هو طريقة نحو الله تعالى. 

بينما أئمّتنا أرادوا أن يؤكدوا أن الإسلام هو عقيدة وشريعة, ولا 
يمكن ترك الشريعة, الإمام الهادي عليه قال وأوصى وكتب لشيعته: 
«الإيمان ما وقر في القلوبء وصدقته الأعمال؛ فالإيمان يحتاج إلى 
شريعة وصلاة وصيام وزكاة وما شاكل ذلك. 

ولسنا هنا بصدد مناقشة أصحاب الطرقء لكن ثقوا لولا أهل البيت 
وجهودهم العلمية والسياسية لما بقي للشريعة ذكرء وأصبح الناس إِمّا متحللين 
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وإمّا أصحاب طرقء ولم يبقَ شيء من الشريعة. إن بقاء الشريعة كانت ببركة 
جهود أثمّتنا الذين جعلوا حنَّى الحاكم العبّاسي والأموي ينافق بإظهار الإيمان» 
ونجحت جهود أهل البيت وأتباعهم وفشلت السياسات الأخرى. 

يذكر التاريخ أن المتوكل العبّاسي وصله تقرير يقول: إن الإمام 
الهادي يجمع السلاح والمال فأرسل مجموعة من الأتراك فداهموه. فلم 
يجدوافي الت إلا سجّادة وحصيراً ومع ذلك أخذوه مخفوراً للمتوكل 
العّاسي وكان المتوكل مخموراً فلمًّا رآه هابه وعظّمه وأجلسه إلى 
جانبه» 0 الكأس التى كانت فى يده. 

فقال: «والله ما اد ب ودمى قطء فاعفنى»» فأعفا فقال: 
انفد تعر 0 1 

ان عَلِه: :ني قليل الرواية للشعرا. 

قال: لايد فأنشده عَلِتمَ وهو جالس عنده: 





باتوا على قُلل الأجبال تحرسهم 
واستنزلوا بعد عر من معاقلهم 
ناداهم صارخ من بعد دفنهم 
أين الوجوه التي كانت منعّمة 
فأفصح القبر عنهم حين ساءلهم 
قد طال ما أكلوا دهراً وقد شربوا 


و © 


غلب الرجال فلم تنفعهم القدل 
وأسكنوا حفراً يابئسمانزلوا 
أين الأساور والتيجان والحلل 
من دونها تضرب الأستار والكلل 
تلك الوجوه عليها الدود تقتتل 


وأصبحوا اليوم بعد الأكل قد أكلوا 


الرواية تقول: فضرب المتوكل بالكأس الأرض وتنغص عيشه في 


ذلك اليوم'". 
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الحقيقة تنتصر في داخل القصر: 

ابن السكيت وهو أكبر علماء اللغة له كتاب (إصلاح المنطق) قال 
عنه الأدباء: ما رأيت للبغداديين كتاباً أحسن من كتاب ابن السكّيت في 
المنطقء فاستدعاه المت وككّل وطلب منه أن يكون أديب القصر وشاعره 
ومربي أبناء القصر الملكي وقد كان للمتوكل ولدان. الابن الأكبير هو 
المعترّ والثاني المؤيّدء فاستجاب له ابن السكّيت وأصبح يباشر تربية 
ولثريةة الضف والمو تنك وها ها سال المتو كل ابسن الستكية: انها اس 
إليك ابناي هذان _ أي المعتر والمؤيّد _ أم الحسن والحسين؟ 

فقال ابن السكّيت: والله إن قنبر خادم علي بن أبي طالب خير منك 
ومن ابنيك. 

هذه حالة تحدّي رائعة, والحقيقة لا يدري الإنسان كيف يبدي 
إعجابه بهذه الأمّة, وأنا أرى الأدب والشعر والتاريخ والبطولات تتفجّر 
في هذه المدرسة؛ تقول الرواية: فقال المتوكّل للأتراك: سلوا لسانه من 
ففاة فتغلوا ذللك بفافماك”7. 

المتوكّل العبّاسي كان حاقداً حقداً خاصاً على أهل البيت وهو 
أوّل من هدم قبر الحسين ووضع المسالح لتقطع الطريق على زوّار قبر 
الحسينء, وكانوا إذا ألقوا القبض على أحد أنزلوا به أشدٌ العقوبات من 
قطع الأيدي والألسن والبناء في الجدران ولكن من الذي نجح وانتصر؟ 


تنخ نذا نا 


."١ةو‎ "14 :١ 20؛ الكنى والألقاب‎ ١و‎ 50١ :5 أنظر: وفيات الأعيان‎ )١( 








الدراسة السادسة عشرة: 


بين الإمام الحسين علا 


والإمام العسكري علي 


© ما هي الأولويات في حياة الإنسان؟ 

© ما هو مشروع الأئمّة والأنبياء لي 

© الإمام العسكري عَلته مع الشاب الغفاري. 

© الإمام العسكري عليه مع الجاثليق. 

© مهمّات مرحلية قام بها الإمام العسكري غ2 





قال الإمام العسكري عَله: «الفقر معنا خير من الغنى مع عدوناء 
ونحن كهف من التجأ إلينا ونور لمن استضاء بناء وعصمة لمن اعتصم 
بناء من أحبّنا كان معنا في السنام الأعلى؛ ومن انحرف عنًا فإلى النار»'". 

هذا النص هو مفتاح الحديث عن موضوعين علميين: 

الموضوع الأوّل: ما هي أولويات الإنسان في حياته؟ 

الموضوع الثاني: ما هو مشروع الأنبياء والأئمّة؟ أو ما هو المشروع 
الديني في الحياة؟ 

الإمام الحسين عَلتِهْ في سنة (١1ه)‏ يقول: «من لحق بي استشهد 
ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح”'» وإلى سنة (751ه) يقول الإمام 
العسكري عَليِه: «الفقر معنا خير من الغنى مع غيرنا»» الفاصل بين هذين 
النصين مائتا سنة» ولكن اللغة هي نفس اللغة:؛ والخطاب الإعلامي مع 
الناس هو نفس الخطابء إذن ماهو المشروع الذي وحَّد الخطاب 
الإعلامي بين الإمام الحسين عليه والإمام الحسن العسكري غَل؟ بل 
نرتقي ونقول: ما هو مشروع الأنبياء؟ وهل نجحوا في مشروعهم؟ 
ماهي الأولويات في حياة الإنسان؟ 

الإنسان يهتمٌ بالعافية والغنى والأسرة والذرّية والمستقبل السعيد. 
فهل يقول الإسلام عكس ذلك؟ وهل يدعو الإسلام الإنسان ليفكّر فقط 


.074 :" مناقب آل أبى طالب‎ )١( 
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بالفقر والبكاء والمصاب والحزن؟ كيف يوجّه الإسلام اهتمامات 
الإنسان؟ هذا هو ما نريد الإجابة عليه. 

الإسلام لا يريد أن يعيش الإنسان فقيراً ولا منكوباً ولا مطرودا 
لكن الأولويات ت تختلف عندما قال يوسف: (ربَ السَجْن حب إلي نا 
: ندعو إلبه) (يوسف: 40 وهذا ليس بمعنى أن يوسف عايا يريد أن 
بكترا عر 1ر0 الأبما و دواع حيس درتروة احفر راكد 
كأولونة عتما بكوّن الأخرداتر اميه السعين وبيق العبوذية لغببر الله إذن 
تكون الأولوية للحياة العزيزة الصادقة مع الله حتّى وإن كانت في سجن. 

ولهذا فإِن الإمام الحسن العسكري علي يتحدّث عن الأولويات ويقول: 
يا شيعتنا أنتم في فقر ومشاكل وملاحقات لكن اعلموا أن الفقر معنا خير من 
التتيفع خيرناء والقر يميا حبرم العراة مث غير ا؛ [0 من المتدكين آنا يعنان 
الإنسان أجمل حياة لكن يومئلر تقول الكافر دا لبتي كأنت تراءا 4 (النبأ: .)4٠‏ 

ا حر و ال 
الحسن بن ميمون وهو أحد شيعة الإمام الحسن العسكري ءا غلا يفول كتينت إلية 
أشكو الفقر ثم قلت في نفسي: أليس قد قال أبو عبد الله: «الفقر معنا خير من 
ا و 6 

فرجع الجواب من الإمام العسكري غءَ/ٍ عله يقول: «إن الله ككَ يخص أولياءنا 
إذا تكائفت ذنوبهم بالفقر. وقد يعفو عن كثير منهم وهو كما حدّثتك نفسكء, 
الفقر معنا خير من الغنى مع عدوّناء ونحن كهف لمن التجأ إلينا...'" 

نلاحظ هنا أن الإمام الحسن العسكري في ختام جوابه لمحمّد بن الحسن 
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بن ميمون يقول: «من أحبَّنا كان معنا في السنام الأعلى» فالمقياس هو الارتباط 
بمن؟ والإسلام ليس ضد التمدّن ولا ضد التقدّم ولا الحياة المرفهة بل المطلوب 
أن تبنى المجتمعات بأفضل بناء» وفي روايات عصر الظهور أن المجتمع يصل 
إلى مستوى من التقلّم والرفاه في العيش حتّى لا يوجد فقير يستلم الزكاة. 

إذن اتجاه الإسلام نحو التقدّم والتمدّن والرفاهية والثراء وليس نحو البنؤس 
والفقر. وفي الروايات في عصر الظهور يقال للناس: «أيّها الناس هلمّواء فخذوا ما 
سفكتم فيه الدماء وقطعتم فيه الأرحام)'" وهذا معناه بلوغ المجتمع الإسلامي 
قمة الرفاه الاقتصادي وقمة التمدّن» إذن نحن نسعى لقمة التمدّن والرفاهية 
والتقنية والتكنولوجيا وأحدث الوسائل لراحة الإنسان» لكن عندما يتعارض ذلك 
مع أولويات أخرى يكون الخطاب هو «القتل معنا خير من الحياة مع عدوّناا. 


ماهو مشروع الأئمة والأنبياء للا ؟ 

لماذا رأينا الإمام الحسين علي قد قتل؟ والإمام العسكري قد 
قتل؟ والإمام علي عَليدِ قتل وباقي الأنبياء لم يستطيعوا أن يكوتوا دولة 
فيما عدا سليمان وداود» فيما نجد أن لغة الخطاب هي لغة الصبر 
والانتظار والتحمّلء فهل مشروعنا في الحياة هو الصبر؟ بحيث نلاحظ أن 
الإمام الحسن العسكري عَليه يقول: «ولا يزال شيعتنا في حزن حتّى 
يظهر ولدي الذي بشّر به النبيّ يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما مانت 
جوراً وظلماًء فاصبر يا شيخي يا أبا الحسن علي وأمُر جميع شيعتي 
بالصبرء فإنٌ الأرض لله يورثئها من يشاء...)'"» نحن هنا نريد أن نقدّم 
)00 شرح الأخبار *؛ اح 31/4 1. 
(1) مناقب آل أبي طالب *: /الا0. 
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دراسة علمية عن مشروع الأئمّة؟ ونرتفع بنفس السؤال للأنبياء ونقول: ما 
هو مشروعهم وإلى اليوم أين هي رسالة الأنبياء؟ وما هو مشروعهم؟ هل 
و ل و 

قد يقول قائل: بما أنّهم لم يقيموا دولة إسلاميّة فقد فقد فشلواء لكن 
الله تعالى يقول: لإإنا صر رُسَانا4 (غافر: ١‏ واللة لي على أثره» 
(يوسف: ,"5١‏ (وَكْمَة الب هي الُليا) (التوبة: 0 (وَن جد هم 
الفالبون» (الصافات: 17): فكيف يفشل الأنبياء ومعهم الله والملاتكة؟ 
اذ :كفت :أن كتفت أن هناك متتروعا وهدفا لخن للأياء والأتة وهو 
إقامة الحجّة:. والأنبياء أرادوا أن يقيموا الحجّة على الناس ويدلُوهم 
ويدفعوهم باتجاه البحث عن الحقيقة وعدم الغرق في الدنياء كلمة 
الأنبياء وخطابهم وخطاب الأئمّة واحد وهو إضاءة مشعل نور لمن يريد 
أن يصل للحقيقة:» هذه الفكرة نسمِّيها بمصطلحنا الحوزوي العلمي: 
(إقامة الحجّة) وليس إقامة الدولة فإقامة الدولة هي أحدد اللخطوات 
ا ا ا ا ا 
يفول اح «(لوْلاأزْمَاتإِِسَارَ مولا (طه: : 04)» ولا يحتج أحد على 
الأاقنانى رلا كوه لأس دان ال دوك توه ةوف كه اننال من 
نقرأفي زيارة الأئمّة المعصومين لَْْه: «والدليل على من بعثته 
رسالايكع"" فد واتحتلاتة اتنس كان يعني الأنيجاء السالقية: 
وكما نقرأً: «السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجّته على عباده)"" 
)0 الكافي : ؟لاه/ باب زيارة قبر أبي عبد الله.../ ح .١‏ 
إفة مصباح المتهجّد: فده 6 . 
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اليوم نحن في القرن الحادي والعشرين يجب أن نقيم الحجّة على 
البشرية» فهذا طريق الأنبياء» وهو طريق النجاة والجنة» من شاء أن يهتدي 
ا 0 
كأن يكون حجّة على عياله أو جيرانه أو أهل ملته أو قريته. وهكذا كلنا 
كمجموع نكون حجّة على العالم. 

فبحمد الله تعالى مصباح أهل البيت طلَِهْ يضيء للعالم, واليوم لا يوجد 
أحد في العالم لا يعرف شيئاً عن النبوّة والأنبياء سواء ذاك الذي كان في الصين 
أو الفيليبين أو قارة أفريقياء وفي العالم الإسلامي أيضاً لا يوجد أحد لا يعرف أن 
هناك مذهباً هو مذهب أهل البيت» وبدأت اليوم تتكشّف الحقيقة أي بدأت 
عملية العودة إلى الله. والعودة إلى مذهب أهل البيت» فقد استمعت لحديث 
ولقاء الشيخ أحمد بدر الدين الحسون مفتي سوريا مع قناة الأنوار وهو يتحدّث 
قائلاً: (إنَ أساتذتنا أخفوا علينا الحقيقة» حقيقة الحسين غلك وحقيقة أهل البيت؛ 
ولم يسمحوا لنا أن نستدل بروايات أهل البيت» أليس هم من أذهب الله تعالى 
عنهم الرجس؟). 

وهذه الحقيقة أصبحت اليوم واضحة لكل العالم الإسلامي, أنّ 
هناك مذهيا شرعياً اسمه مذاهت أهل البيث: 

الإمام لا يقول: «نحن كهف لمن التجأ إلينا»» ومن لم يلتجاً 
فستأكله السباع وأنّ مسؤولية الأئمّة هو أن يفتحوا فرصة: «ونور لمن 
استضاء بنا» أي أن مسؤولية الشمس أن تشع نوراً فمن يريد أن يستفيد 
فالنور أمامه. ومن يغمض عينيه فليست مسؤولية الشمس إن لم يصله 
نورء «وعصمة لمن اعتصم بناء من أحبّنا كان معنا في السنام الأعلىء ومن 
انحرف عنّا مال فإلى النار»» لو كانت مهمّة الأئمّة والأنبياء هي إقامة 
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الدولة لوصلوا إلى ذلك بطرق شتى فهم ليسوا أقل ذكاءً من الذين 
أسّسوا دولا ولكن الأثمّة والأنبياء مهمّتهم إقامة الحجّة على الناسء وإلاً 
فقد كان بإمكانهم الاستعانة بالملائكة أو المعجزة. 

الإمام العسكري كانت بينه وبين شيعته مواعيد لقاءات خارج 
السجنء إذن الإمام كان لديه قدرة حتى على الخروج من السجنء. 
ويمكن أن يوظّف العامل الإعجازيء لكن الأئمّة لم يوضّفوه وإنّما 
كانت مهمّتهم أن يكونوا نور الهدى ومصباحاً مضيئاً للناس؛ وحتّى 
تكون البشرية دائماً تببحث عن الحقيقة وإلى اليوم فإنٌ البحث عن الله ما 
زال موجوداًء والبشرية لم تسدل الستار على عالم الإيمان بالله. 

الإمام الحسن العسكري كانت شهادته على يد المعتمد العبّاسي وقد كان 
عمره يومذاك (15) عاماً أي أن إمامته بعد أبيه دامت خمس سنوات فقط, ولكن 
على هذا العمر القصير فقد كان المعتمد العبّاسي قلقاً من وجوده. لقد كان الإمام 
في سامراء لكن الناس في كل بقاع العالم الإسلامي يعرفون أنّ هناك أحداً من 
0 الله هو الملجأ والملاذ. لقد كان الإمام ممنوعاً عليه الكلام ومراقباً وقد 
أمر شيعته أن لا يسلّموا عليه. في سامراء كان الخليفة العبّاسي يجبر الناس على 
الخروج بمسيرة تأييد ومبايعة لهء وقد كان الإمام مجبوراً للخروج مع هذه 
المسيرة» وكان يوصي شيعته أن لا يسلّموا عليه لثلاً بُعرفوا. في ظل هذا الواقع 
كا وو الستفيفة سناطعا. 


الإمام العسكري عله مع الشاب الغفاري: 
أحدهم جاء من المدينة وقال: أريد أن أرى الإمام ويقيم الحجّة علي 


بإمامتهء فأخبروه أن الإمام ممنوع من الحديث فوقف جانباً يوم المسيرة لينظر 
الإمام وهو لا يعرفه من قبل فالتفت إليه الإمام وقال: «غفاري أنت؟). 
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قال: نعم. 

قله سلف اكلم يدو 

فقال: صالحة؛ ومر. فقلت للشاب: أكنت رأيته قطء وعرفته بوجهه 
قبل اليوم؟ 

قال: لا. 

قلت: فيقنعك هذا؟ 


قال: ومن دون هذ"". 


الإمام العسكري عَلكلا مع الجاثليق: 

قحط الناس بسر من رأى قحطاً شديداً فأمر الخليفة المعتمد بن المتوكّل 
الناس بالخروج إلى الاستسقاء ثلاثة أيَام» فلم يسقوا. فخرج النصارى ومعهم 
راهب وكلّما مد يده إلى السماء غيّمت وأمطرتء ثم في اليوم الثاني كذلك. 

فشك بعض الناسء وارتدً بعضهمء فشقً ذلك على المعتمد فأمر 
بإحضار الحسن العسكري. فلمًا حضر عنده قال له المعتمد: أدرك أمّة 
جدك رسول الله إل قبل أن يهلكوا. 

فقال الإمام الحسن: «إنَ النصارى ليخرجوا غداً وأزيل الشك إن شاء الله عر 
وعلا» وكلّم المعتمد في إطلاق أصحابه من السجن فأطلقهم له. 

فلمًا خرج الراهب مع النصارى رفع يده إلى السماء غَيّمت وأمطرت. 

فأمر الحسن بالقبض على ما في يد الراهب؛ فقبض فإذا فيها عظم 
آدميء فأخذه من يده وقال: استسق» فرفع يده. فزال الغيم وظهرت 
الشمسء فتعجّب الناس» فقال المعتمد: ما هذا يا أبا محمّد؟ 


.86 حا/71١‎ :60 باب ١١/ح ١7؛ بحار الأنوار‎ /54١ :١ الخرائج والجرائح‎ )١( 
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فقال: «هذا عظم نبي قد ظفر به هذا الراهبء وما كشف عظم نبي 
فح الما إلا حطلت ب ليطت : 

إذن الإمام كان قادراً على أن يستخدم الإعجاز لو كانت مهمّة 
الأنبياء والأئمّة هي أن يطيحوا بالظالم بأي شكل لأطاحوا به. 

الإمام الحسن العسكري عله يقول: «من كان في طاعة الله كان الله في 
حاجته)" " فلو كان الأثمّة يريدون مُلكاً كان الله في حاجتهم, ولهذا كان خطابهم 
وخطابنا إلى اليوم هو: أيّها الناس اصبروا واعملوا واجهدوا وقولوا الحقّ حتّى 
يأذن الله تعالى بالفرج لمن يملأها قسطاً وعدلاً بعدما ملثت ظلماً وجوراً. 

كنا تحن الأسان ألهاً ويتساءل لماذا نحن في حصار؟ ولماذا إمكاناتنا 
قليلة؟ والعالم إلى أين وصل ونحن إلى أين وصلنا؟ ولكن يجب أن لا يقوئض 
ذلك همّناء إن الله تعالى ربّما لا يبعث نبِيَاً لخمسمائة عام؛ كما بين المسيح وبين 
نينا ولكن ما هي مسؤوليتنا فالأمر بيد الله تبارك وتعالى. 

«من كان في طاعة الله كان الله في حاجته» ولكن السؤال هل أنت 
في طاعة الله؟ وعملك في طاعة الله؟ فإذا كان كذلك فمن المحال أن 


مهمات مر حلية قام بها الإمام العسكري َلك : 
إذن الإمام العسكري كان يتحمّل عدّة مهمّات مرحلية: 
أولاً: الإعداد للومام المنتظر عَللئن: 
وهنا نحتاج إلى بحث تحليلي لمعرفة أنّ الشروف المحيطة بالإمام 


.5 و171/ باب‎ 1٠50 : ينابيع المودّة‎ )١( 
.)17/011( ح‎ /١4 الثاقب في المناقب: 559/ باب‎ )( 








الدراسة السادسة عشرة: بين الإمام الحسين علقم والإمام العسكري عَلئاخ قا 


العسكري 2 لم تسمح له أن يتحرك سوى إحالة المسؤولية إلى 
الإمام المنتظر. 

ثانياً: التأكيد على دور الفقهاء: 

الإمام العسكري عليه يقول: سوف لا يظهر صاحب العصر والزمان 
بسرعة؛ ولكن ستطول الأيّام» ولكن أنتم فقهاء أهل البيت لله تعالوا وتحمّلوا 
المسؤولية» والحمد لله إن من امتيازاتنا هو وجود الحوزة العلمية والفقهاء والذي 
بقي المذهب محفوظاً بهمء بينما أصبح غيرنا شذر مذر «لا عذر لأحد من موالينا 
في التشكيك فيما يؤدّيه عنا ثقاتناء قد عرفوا أنَا نفاوضهم سرنا..."". 

ثالثاً: البناء الأخلاقي: 

يتجلّى ذلك في ضمن هذه المسؤوليات حتّى في ساحات الجهاد 
فالإمام الحسن العسكري عليه يقول: «إنّ في الجئة باباً يقالله: 
المعروفء. ولا يدخله إلأأهل المعروف»» يقول الراوي: فحمدت اله 
تعالى في نفسيء وفرحت بما أتكلّف من حوائج الناسء فنظر عَليكخ إلى 
فقال: «نعم دُم على ما أنت عليه فإنً أهل المعروف في دنياهم هم أهل 
المعروف في الآخرة؛ جعلك الله منهم يا أبا هاشم ورحمك»"". 

رابعاً: توحيد البيت الشيعي وكسب الجمهور والانفتاح على 
الضعفاء: 

الحسين بن الحسن بن جعفر بن محمّد بن إسماعيل بن جعفر الصادق 
عله كان بقم يشرب الخمر علانية فقصد يوماً لحاجة باب أحمد بن إسحاق 
الأشعري وكان وكيلاً في الأوقاف بقم فلم يأذن له ورجع إلى بيته مهموماً. 
)١(‏ بحار الأنوار /١8 :0٠‏ ح .١6‏ 
(؟) الثاقب في المناقب: 055/ باب 4١/ح‏ (1/801). 
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فتوجّه أحمد بن إسححاق إلى الحج فلمًّا بلغ سر من رأى استأذن 
على أبي محمّد الحسن العسكري عليه فلم يأذن له فبكى أحمد لذلك 
طويلاً وتضرّع حتّى أذن له. فلمًّا دخل قال: يا ابن رسول الله لِمَ منعتني 
الدغول غلك و وأنافين فنعتك وموالتك؟ قال علق رانك طروت اب 
عمّنا عن بابك»» فبكى أحمد وحلف بالله أنّهِ لم يمنعه من الدخول عليه 
إلا لأن يتوب من شرب الخمرء قال: «صدقت ولكن لا بد من إكرامهم 
واحترامهم؛ على كل حالء وأن لا تحقّرهم ولا تستهين بهم. لانتسابهم 
إلينا فتكون من الخاسرين». 

فلمًّا رجع أحمد إلى قم أتاه أشرافهم, وكان الحسين معهم فلمًا 
رآه أحمد وثب إليه واستقبله وأكرمه وأجلسه في صدر المجلسء 
فاستغفري العنية ذلك مه استسدعه وسأله عن مبيية فد كرالدها جر 
بينه وبين العسكري عليه في ذلك. 

فلمًا سمع ذلك ندم من أفعاله القببحة» وتاب منهاء ورجع إلى بيته 
وأهرق الخمور وكسر آلاتهاء وصار من الأتقياء المتورّعين» والصلحاء 
المستد وهنو كان مكرما امنا جد كنا فنهاء حت در كه الفنويك” . 


ا ع9 
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حديثنا حول (الحركة الإصلاحية من الحسين عليه إلى المهدي 
عله دراسة في عناصر الاشتراك والتمايز في الأهداف والمناهج 
والنتائج»» لكنّنا قبل ذلك نحتاج إلى مجموعة مقدّمات: 


المقدمة الأولى: نظرية وحدة التاريخ: 

هذه الفقرات التي نقرؤها من دعاء الندبة والتي تشير إلى تجربة 
نوح» وإبراهيم» وموسى, وعيسى ناه وهي قوله عَِق2: 

١وتغض‏ حَمَلَنَهُ في فُلكِك وتَجَيِنَهُ ومن ' آمَنَ مَعَدُمِنَ الْهَلَكَةَ 
برَخْمّتك» ود لد ور وَسَأَلَك لِسَانَ صلق فِي الآخِرينَ 


ف ب 1م 


وأكنة: وَكفلت حلت دبك غنا ويقضن كلجتةيت: شهرة كلها حقلت له 


2 
واد 1 


مِن أخبهردء ووزشرك وبخض أولنانة من غتر أ ركه الجاتم 
ربروح الْقُدُسء 1 م لَه وي ونوكت لَه فواضاء وَتَخّرت لَه 
أوصياء مُمْتحْفِظ أ بَغْد مُسْتَخْفِظن مِر' مُدَةٍ إلى مدق إِقَامَةَ لدينك وَحُجَّة 
عَلَى عِبَادٍِك...''» وهذا الدعاء المروي عن الإمام المنتظر عَلئْ 
والمروي برواية أخرى عن الإمام الصادق غَاك2. 

كو اط هدض الدعاء تأكيد على الوحدة والترابط والتسلسل 
التاريخي للأنبياء نيئَاً بعد نبي ثم الأئمّة إماماً بعد إمام كأنّهِم كتلةٌ واحدة 


ونور واحدء لا توجد هناك قضايا متعدّدة, ولا توجد هناك تجارب 


.٠١6 :49 المزار لابن المشهدي: 014 و910/ ح 45 بحار الأنوار‎ )١( 
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متضادّة بل هي تجربة واحدة على طول التاريخ» هي تجربة الأنبياء التي 
تقع ضمن خط التجربة البشرية. 

والبشرية في الحقيقة هي عبارة عن جسد واحد, وكيان واحد. 
هذا ستقرؤه بشكل تفصيلي في وحدة المسارات» وحدة التأثيرات» 
وحدة توارث الأمم. 

فالإنسان مثلاً كفرد له أعضاء (رجلء يد وما شاكل ذلك) لكن ذلك 
بمجموعه يشكّل إنساناً اسمه فلان بن فلان يعني يشككّل كياناً واحداً. 

هذا الصف جيّد وهذا الصف غير جيّدء المدرسة التي نذهب 
إليها هي في الحقيقة تعبّر عن شيء واحدء يقال: هذه المدرسة موفقة أو 
غير موفّقة أصبحت تكون كياناً واحداًء رغم أنَّها تحوي على عشرات 
الصفوف ومئات التلاميذ. 

نتطور أكثر فنصل إلى القرية» ثم إلى المدينة» ثم إلى الشعب. 

نقول: الشعب العراقي والشعب الإيراني والهندي والأفغاني 
ممدوح أو مذموم رغم وجود ملايين من الناس هنا وهناك لكنَّهم 
أضتكوا كان اتحدا اسجة (القرية والجديتة والشعت): 

هذا الأمر إذا توسّعنا به بدراسة دقيقة نكتشف أن التاريخ واحد 
والبشرية واحدة مرتبطة من بدايتها إلى نهايتها. 

ولهذا في دعاء الندبة نقرأ استعراضاً للأنبياء باعتبارهم حلقة متصلة 
في سلسة واحدة. هكذا نقرأ على سبيل المثال : «فَبَعْضُ أسشْكنتةُ جَننَكَ) 
يعني آدم لقان «وتغض حَمَلْتَهُ في فلكِك» يعني نوح عَلايان «وتغفضُ 
كَلَْحنَهُ من شُجَرو) يعني موسى عَلتا «وتغض أؤلاتة مِن غَيْر أب) يعني 
عيسى غلخلاء وإلى أن لمهي تبالأثر إلى حَبيبك وتّجيبك مُحَمّد للك .. 


َه 
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هذا التسلسل لمدرسة واحدة» مجموعة أساتيذ في مدرسة بعادي 
خامعة :واتحدة الجامعنة ايها البشترية الأسائدة اسمهم الأنبباء» حتين الآئمّة 
الأطهار للِنَهُ أيضاً نجد تسلسلاً طبيعياً يمثّل امتداداً لكيان واحدء ولهذا الناس 
يقولون: التاريخ يعيد نفسه. في الحقيقة هم يشيرون إلى نظرية ومن الصعب 
عليهم أن يكتشفوها وهي أن التاريخ واحدء في الحقيقة يعني البداية في نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ونحن امتداد لها كالقطار مكوّن من مجموعة عربات... 
لكنه مكل قطاراً واحداً وكياناً واحنذا. 


وحدة الأديان: 

اللرن سرك والعدة تحن سكل إل الدين الإشادي: يقول القرآن 
الكريم: امل أيكمْ إبراجِيم ع ستاك الشسلين رن ل ) (الحند 00 

بعني أنتم امتداد إلى إبراهيم عَلتَ أنتم الأمّة الإسلاميّة نفس أمّة إبراهيم 

غلك أت خلقه ف نا ل راي (إِنَ الدينَ عند عِْدَ الله الإسلام) (آل عمران: 09 

ولهذا فالقرآن الكريم يقول: 0 قالعِيسَى أبن مَريُمٌ با يدي إسْرائيل 
إني رَسُول الله يكم مدقا لما بَيْنَيْدي ِنَّ التؤراة ومبْشْرا ِرَسْول بَأتي ين 
عر انه حكن لضع 

يريد أن يقول: يابني إسرائيل أنا لست شيئاً جديداً أنا حلقةٌ في 
الوسطء قبلي توراة موسى وأنا أصلدق بالتوراة وبعدي سيأتي نبي اسمه 
أحمد إنُصّدَقا لما بَيْنَبَدَيِنَ التؤراةوتبْشراً برَسُولاتي من بدي اسْمُة 
أَحْمدُ) (الصفء: 6. 

أنا أُمثّل حلقة في هذا القطار. حلقة في هذه السلسلة» هذا معنى 
نظرية وحدة التاريخ ووحدة الاديان الإلهية. 
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وحدة الأمة الدينية: 

على هذا الأناس نصل إلى نظرية وجدة الأمة الديثية. 

نحن أمّة الإسلام أيضاً نمثل حلقة في سلسلة الأمم الدينية. 

ولهذا فإنٌ الروايات الثابتة تقول عن رسول الله ##يك: «لتتبعُرت سنن 
من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتّى لو دخلوا جحر ضبً 
لاتبعدموهم» قلنا: يا رسول الله اليهود والتصارى؟ قال: «فمن؟""» أنتم 
نسخة من الأمم السابقة وليس شيئاً جديداً نعم أ: نتم أكثر تكاملاً. 

من قبيل الطفل حينما يشب ويصبح شاباء هذا الشاب هو نفسه 
ذلك الطفل الأوّل وليس شيئاً أخر. 

كان طفلاً والآن صار شاباً وغداً حينما يكبر يصبح رجات هذا 
الرجل ليس شيئاً آخر غير ذلك الشاب وغير ذاك الذي كان طفلا 
صحيح هو نفسه لكنّه الآن صار رجلاً. 

نحن الآن _ الأمّة الإسلاميّة #_نمثل امتداداً للأمم الدينية التي 
كانت قبلنا نحن امتداد لهاء ولهذا فإِنً رسول الله ©#يّ يقول: التتبعرت سئن 
من كان قبلكم كما عملوا تعملون أنتم نسخة منهم سكير يد 
وذراعاً بذراع حتّى لو دخلوا جُحر ضب لدخلتموه؛ 0 

هنا في الدنيا اختلاط بين الأمّة الدينية والأمّة اللادينية» أمّا يوم القيامة هو 
يوم التمايز هناك يصير (أفربقٌ في الل ريو في الستّجير) (الشورى: 0 هناك 
الأمّة الدينبة تذهب إلى الجن ولمَة اللادينية تذهب إلى الناره ولهذا فإنً يوم 
القيامة يسمّى: يوم التمايزء #وَامَْازوا لينم يا المُجْرِمُونَ 2 (يس: 08). 


.16١ :8 كنز الفوائد: 60؛ صحيح البخاري‎ )١( 
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أمّا في الدنيا فإنَ كل الأمّم تمثل شيئاً واحداً اسمه البشرية كلهم 
يمثلون طلآبأً في مدرسة واحدة على أنّ مناهج هذه المدرسة تختلف 
لكن بالنتيجة كلهم يقال لهم: يا بني آدم. 

هذه هى نظرية وحدة الأديان الإلهية وامتداد بعضها للبعض الأخر. 
المقدمة الثانية: المهدى َل امتداد للحسين غلك : 

في هذه المقدّمة نريد أن نتكتشف مسألة أخرى وهي أنّ حركة 
الإمام المهدي عله تمل امتداداً لحركة الحسين عله وليست شيئاً 
اخدرة أوامتييها ا جر وا مناه اتسداد لين الأمتدا)وامسواة تقس 

ثورة الإمام المنتظر عَلِلهْ نورة شمولية عالمية وبهذا امتازت عن 
كووة مني عقر فى علطن هنا اها اكاب ولكيا :نقتي الاسشداة الطريجي 
للحركة الاصلاحية الى قادها الأنبياءء ومارسها رسو الله يإ 
ومارسها علي عَليه. ومارسها الحسين علي ونحن الآن في زمن الغيية 
نمثل حالة الاستثناء» زمن الظهور هو الذي يُمثّْل القاعدة. 

3 ف ا 57 غاالك 2 5 50 

زمن غيبة الإمام المنتظر المعصوم علي هل هو زمان طبيعي وفق 
القاعدة التى رسمها الله تعالى أو هو استثناء للقاعدة؟ 

الحوات هو نالة ابعسام 

الحالة الصحيحة والصحّية هي أنّ كل أمّة لها إمام, ولكن إذا 
غاب إمامها فإن هذه حالة غير صحّية» مثل مدرسة يغيب عنها المدير» 
ومثل صف يغيب عنه الأستاذء نحن الآن في زمان أمّة بلا إمام ظاهر, 
وأمّة بلا إمام ظاهر يعني حالة استثناء» حالة مَرَضيَّة» ولهذا نحن نطمح أن 
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نصل إلى الحالة الصحّية» إلى حالة ظهور الإمام؛ ولهذا نعتبر زماننا زمان 
الغيبة هو زمان مَرّض. 

ولهذا خراص لد رسا «اللّهُمَ إِنَا تشكو إكبك فَفْدَ ييا 
وعقة ولكنان ": إذن هد مجتحكرة وبالحتف هنذا رضن هنذا ألم ولو 
كانت حالة صِحّية لما شكوناها ل ال 
ل عل وليدذا تحدوة 
الروايات بين الفريقين عن رسول الله يإ تقول: 

«كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم»"". 

ويعني هذا أن الإمام المهدي يمثل امتدادا للنبوّات ويمثل الحالة 
الصحّبة للكيان البشري وللمجتمع الإنساني. 


الخطبة الأولى للإمام المنتظر علي : 
هذا الأمر وهذه النظرية هي ما يذكره الإمام المنتظر عليه حين 
يظهر في مكّة المكرمة في أوّل خطاب سياسي له. 


الرواية تقول عن الإمام الباقر عَلئه: «والقائم يومئار بمككة عند 
الكعبة مستجيراً بها يقول: أنا ولي الله أنا أولى بالله وبمحمّد يه نمن 
حاجّني في آدم فأنا أولى الناس بآدم؛ ومن حاجّني في نوح فأنا أولى 
الناس بنوح؛ ومن حاجّني في إبراهيم فأنا أولى الناس بإبراهيم؛ ومن 
حاجّني في محمّد فأنا أولى الناس بمحمّد؛ ومن حاجن في النيئِين فأنا 
أولتى الناس بالكين الله سنالك يشتول: «(إنَالهَ ا دم ا رد 


.001١/497( مصباح المتهجّد: 5/ ح‎ )0١( 
.157 :5 العمدة: 817/ ح 406؛ صحيح البخاري‎ )1( 
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(نراجيم ولعِمْوانَ على العاليَ # ريه بْضّها بنْبَْض والله سمي ليم [آل 
عمران: ا وغ" فأنا بقيّة آدم؛ وخيرة نوح؛ ومصطفى إبراهيم» وصفوة 
محمّد ألاومن حاجّنى فى كتاب الله فأنا أولى الناس بكتاب الله ألا ومن 
حاجّني في سّنَة رسول الله فأنا أولى الناس بسّئة رسول الله وسيرته وأنشد 
الله من سمع كلامي لما يبلّْ الشاهد الغائب. 

فيجمع الله له أصحابه ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا فيجمعهم الله على غير 
امعد سرد أ ا 
ا ال ل يا 
يشكل عليهم إذا نودي باسمه واسم أبيه,'" 

فالإمام يؤكد: إن ثورتي وحركتي هي حركة آدم» هي حركة نوح» هي 
حركة إبراهيم» هي حركة موسىء. هي حركة عيسى» هي حركة رسول الله هي 
حركة الأنبياءء هي حركة عليء هي حركة الحسينء أنتم بماذا تحاجّونني؟ أنا 
أولى بكم من ذلكء أنتم بماذا تتقدّمون علي؟ أنا بالحقيقة خلاصة تلك التجربة 
المدرسية» خلاصة هؤلاء الأساتذة في الجامعة البشرية. 

هذا المعنى نقرؤه في زيارة أمير المؤمنين 2 عَلهِ: «السسَّلامُ عَلَى آدَمَ صِفُوَ 
الل ع سا لس ا ام 
كَلِيم اللّو'"» استعراض للأنبياء واحداً بعد واحدء كأنهم مدرسة واحدة, ثم 
إلى الحسين عَلتك «السّلام عَلَيِكَ يا وَارث آدَمَ صَفُوَةٍ اللّى السّلامُ عَلَيِكَ يَا وَاررثٌ 


7/8 بحار الأنوار 01: 06" و”7:0/ ح‎ )١( 
.57 (؟) بحار الأنوار 91: 807/ ح‎ 
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نُوح يي الل السّلام عا عجك بأوارت إنرايم غيل اللى الكلدم ليلكا باوارت 
مُوسَى كَلِيم الل المسّلامُ عَلَيِكَ يا وَارث عِيسَى روح الل السَّلامُ عَلَيِكَ يا وَاررثٌ 
يعدن تيب للد . 

هذا الاستعراض يريد أن يقول شيئا وهو أن الإمام المنتظر 
المهدي عله يمثّل آخر أستاذ في هذه الجامعة البشرية التي شارك في 
تربيتها الأنبياء» نبياً بعد نبي. 

والقرآن هو حصيلة المناهج الدراسية لأولئك الأنبياء مْلتَاه هو قمّة تلك 
المناهج الدراسية» ولهذا فإنٌ الإمام المنتظر أوّل ما يظهر يقول للناس: 


المقدمة الثالثة: المستوى العلمي لقضية الإمام المهدي غلك : 

ننتقل إلى مقدّمة ثالثة مهمّة في حديثنا وهي أن قضيّة الإمام 
المهدي عليه تمثل ضرورة في الفكر الإسلامي. 

أوّلاً: معنى ضرورة في المصطلح الإسلامي؟ 

ثانيً: استعراض لبعض الأقوال والآراء في ذلك. 

نحن نعتقد أن قضيّة الإمام المهدي تمثل ضرورة في الفكر 
الإسلامي وليس الشيعي فقطء وليست رؤية اجتهادية. 
الضرورات والاجتهادات: 

توجد قضايا ضرورية يعني بديهية» وتوجد قضايا اجتهادية يعني 
تقبل الاجتهاد في النفي والإثبات» مثلاً في مجال الأحكام الشرعية فإنّ 
وجوب الصلاة يعتبر ضرورة من ضرورات الإسلام. 


.0/6/805( ح/ال"١ مصباح المتهجّد:‎ )١( 
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يعني غير قابل للشك» وجوب الصوم كذلكء وفي مجال الاعتقادات نجد 
أن التوحيد كذلكء والنبوّة كذلك» هذه ضرورة من ضرورات الإسلام. 

وهناك قضايا اجتهادية يمكن أن تتعدد فيها الاجتهادات. ٍ 

عق سول اللنقا اناكم لزيا تعر لوو ار شير الله مب و 
الرّسا4 (البقرة: ©71): الربا حرام بالضرورة الإسلاميّة لكن حكم الشطرنج 
حر كد بك لد يقول: الشطرنج حلالء إذا كان بدون 
مقامرة ورهان» وبعض الفقهاء يقول: الشطرنج حرام فظلقا سواء أ كان به 
قمار» أو ليس به قمار تتراهن عليه هو حرام؛ على كل حال هذه مسألة 
اجتهادية تخضع لاستنباط الفقهاء. يمكن لفقيه أن يستنبط الحرمة 
المطلقة ويمكن لفقيه أن يستنبط الحرمة المشروطة؛ إذن صارت عندنا 
قضايا ضرورية وقضايا اجتهادية في التشريع الإسلامي. 

أضرب لكم مثالا آخر من القضايا الاجتهادية في المعتقد 
الإسلامى. هناك مسألة اسمها المعاد الجسمانى والمعاد الروحانى» يعنى 
أن المعاد ضرورة نحن نعتقد به وهو ضرورة من ضرورات الدين وإذا لم 
يؤمن الإنسان بيوم القيامة فإنه يخرج عن الإسلام. 

أصل المعاد ضرورة من ضرورات الدين» لكن هذا المعاد هل هو 
معاد جسماني أم معاد روحاني. 

يعني نحن نرجع بأجسامناء نفس هذه الأجسام أو أجسام مثلهاء أم 
هي أرواحنا تحشر يوم القيامة ولا توجد أجسام., لا توجد رجل ولاعين 
نما توجد روح» هذه نظريات» توجد نظرية تقول بالمعاد الجسماني» 
يعني نفس جسم الإنسان يرجع يوم القيامة» هذه المسألة أين ندخلها؟ 

هذه المسألة تدخل في القضايا الاجتهادية» أنت عالم دين» أنت 
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مفكر إسلامي تبحث ويمكن أن تعتقد بالمعاد الجسماني أو تعتقد 
بالمعاد الروحاني» هذه قضيّة اجتهادية خاضعة للبحث, أمّا أصل المعاد 

قضيّة اجتهادية» بل قضيّة ضرورية؛ التوحيد قضيّة ضرورية. النبوّة 
قضيّة ضرورية» خاتمية الإسلام قضيّة بديهية وضرورية» يعني اليوم لا 
يستطيع إنسان أن يقول: جاء دين جديد غير دين الإسلام» نقول: هذا 
كفرء الإسلام هو الدين الخاتم, ونبيّنا لا نبي بعده. هذه القضيّة من 
القضايا الضرورية التي يتّفْق عليها المسلمون بلا مناقشة» «لا نبي 
بعدي)'" هذه نسميها ضرورة. 

والآن بعد أن بيّنا الفرق بين القضايا الضرورية والقضايا الاجتهادية نقول: 
إن قضيّة الإمام المهدي عله تمثّل ضرورة في الفكر الإسلامي. يعني كل 
المسلمين يعتقدون بفكرة الإمام المهدي عَلتِهَ الشيعة والسُنّة إذاً لا يوجد فرق 
بيننا وبين السّنة وإن كان ثّمَّة فرق فهو فرق في التفاصيل. 

فلو راجعنا بعضاً من مصادر أبناء العامّة نعرف أن قضيّة الإمام 
المهدي عليه هي قضيّة على مستوى الضرورة في الفكر الإسلامي. 

هذا الكتاب (علامات القيامة الكبرى) لفقيه من أئمّة الجامع الأزهر الإمام 
الداعية الشيخ محمّد متولي الشعراوي توفي قبل سنوات ويُعتبر مجدداً ويُعتبر 
إماما من أئمّة البذاهب المتية» وهذا الكتات كنات عدايث وليين كابأ قديماء 
إن هذا العالم السّني والمجدّد يستعرض تحت عنوان: (عقيدة أهل السّنئْة في 


(0 قال رسول الله ل لعلى عَلِْ: «أنت - أو إِنَكء أو أمَا ترضى أن تكون - منّى بمنزلة 
ارق عن موننى] الآ انه الاب اتعدية روا ججودور امسن سن الفتريقيت: انظ 
المحاسن :١‏ 1694/ح 91؛ الكافي 17:8١٠/ح‏ 460 كمال الدين: 718/ باب 45؟/ح 10 
مسند أحمد :١‏ 23285 و"”: "لا؟ صحيح مسلم 7: ؟؛ سنن الترمذدي رح 5815 
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المهدي المنتظر) مجموعة كلمات لعلماء من كبار السّنّة تؤكد أن قضيّة الإمام 
المهدي ضرورة في الفكر الإسلامي. 

يقول أبو الحسن محمّد بن الحسين في كتاب (المناقب للشافعي): (قد 
تواترت الأخبار واستفاضت عن الرسول © بذكر المهدي غ2 وأنّه من أهل 
بيته وأنّه يملك ملبخ سنين» وأنّه يملأ الأرض عدلاً وأنّ عيسى يخرج فيساعده 
على قتل الدجّالء وإِنّه يوْمّ هذه الأمّة» ويصلّي عيسى خلفه). 

يقول أيضاً: قال ابن حَجَر في كتابه (القول المختصر): «الذي 
عتية اعشاة وفنا ذلك فلس الأحاديية الصحيحة من وجود المهدي 
المنتظر عَلِه الذي يخرج الدجّال وعيسى في زمانه). 

وقال السفراييني في كتابه (لوائح الأنوار البهيّة): (وقد كثرت 
الروايات بخروجه _ يعني الإمام المهدي عليه _ حتّى بلغت حل التواتر 
المعنويء وشاع ذلك بين علماء السُّنّة حتى عد من معتقداتهم)» يعني 
قضيّة الإمام المهدي من معتقدات السّئة ليس فقط الشيعة. ثمّ يقول: 
(فالإيمان بخروج المهدي واجب كما هو مقرّر عند أهل العلم؛ ومدوّن 
في عقائد أهل السّئْة والجماعة)؛ ثم ينقل الشيخ الشعراوي كلمات كثيرة 
لعدد من علماء السُّنْة في أن قضيّة الإمام المهدي عَلهَ جزء من 
المعتقدات الإسلاميّة الضرورية التي لا يجوز التشكيك فيها'". 

هك الفتية ثاحت عقدنا إاسلاماً سا عقف الشنيعة أو عتك أعل المنة 
ولهذاعندناروايات تقول: «من أنكر القائم من ولدي قَقّد أنكرني""”. 


.04- 40 أنظر: المهدي المنتظر عَلهْ في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة للبستوي:‎ )١( 
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فى زمان غيبته مات ميتة جاهلية)'". 


الأحاديث في المهدي غلك : 

أمّا الأحاديث فهناك مئات الأحاديث بلغ بها بعض علمائنا إلى (ستّة 
آلآف عفدنا" ولك عا وات عن الروانات لدي اهل الشنة اهنا جد 
نهم نقلوا مئات الروايات» في كتاب واحد لصاحب كتاب كنز العمّال توجد 


أحد علماء النجف الأشرف المعاصرين وهو العلآمة الشيخ محمّد 
أمين زين الدين له كتاب'' في الإمام المهدي عليه يذكر إحصائية 
يمكن الاستفادة منها وهي: 

هناك أربعون حديثاً أخرجها الحافظ أبو نعيم من علماء الحديث 
عند أبناء العامّة. 

وكمائنة وكلةتون دكا د كرها ارم عتلدوة: 

وسبعون حديثاً أخرجها الحافظ محمّد بن يوسف الكنجي. 

ومائة وعشرة أحاديث رواها صاحب كتاب كشف المخفي في 
مناقب المهدي. 

إذن هذه مئات الأحاديثء ثم ينقل أسماءً لخمسين صحابياً من صحابة 
)١(‏ كمال الدين: 47/ باب 4/ ح ١١‏ بحار الأنوار 0١‏ “اح 3١‏ 


إفة راجع: ببحث حول المهدي للشهيد السيّد محمّد باقر الصدر. 
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الرسول ذكروا حديث المهديء ثم م يذكر خمسين تابعياً الأمر الذي يجعل 
القضيّة بدرجة من الوضوح والبقينية أنها صارت عند الفكر الإسلامي لدى 
الشيعة والسّنة من القضايا الضرورية التي يجب الاعتقاد بها. 


نظرية ابن خلدون: 

ابن خلدون في الوقت الذي يذكر ثمانية وثلاثين رواية في الإمام 
المهدي عله ويتتحدكث بصحّة بعضها من الناحية السنديّة» لكنّه بعد ذلك 
يرفض فكرة الإمام المهدي لمجرد نظرية تحليلية عنده وحاول أن 
يحمّل الفكر الإسلامي اجتهاداته الشخصية'". 

مثلاً في قضيّة الإمام المهدي هو يذكر أن بعض الروايات الواردة في 
الإمام المهدي هي روايات صحيحة لكن بعد ذلك واستناداً إلى نظرية شخصية 
لديه في علم الاجتماع يقول فيها: إن تأسيس الدولة يحتاج إلى عصبية» وأهل 
البيت ليس لديهم عصبية» فإذا كان المهدي من ولد فاطمة من أهل البيت ْنَا 


)١(‏ قال ابن خلدون في كتابه (تاريخ ابن خلدون :١‏ 717: (والحقّ الذي ينبغي أن يتقرّر لديك أنه لا 
تم دعوة من الدين والملك إلا بوجود شوكة عصبية تظهره وتدافع عنه من يدفعه حتّى يتم أمر 
الله فيه وقد قرّرنا ذلك من قبل بالبراهين القطعية التي أريناك هناك وعصبية الفاطميين» بل 
وقريش أجمع قد تلاشت من جميع الآفاق ووجد أمم آخرون قد استعلت عصبيتهم على عصبية 
قريش إلا ما بقي بالحجاز في مككّة وينبع بالمدينة من الطالبين من بني حسن وبني حسين وبني 
جعفر وهم منتشرون في تلك البلاد وغالبون عليها وهم عصائب بدوية متفرقون في مواطنهم 
وإماراتهم وآرائهم يبلغون آلافاً من الكثرة فإن صحّ ظهور هذا المهدي فلا وجه لظهور دعوته 
إلا بأن يكون منهم ويؤْلّف الله بين قلوبهم في أتباعه حتّى تتم له شوكة وعصبية وافية بإظهار 
كلمته وحمل الناس عليها وأمّا على غير هذا الوجه مثل أن يدعو فاطمي منهم إلى مثل هذا الأمر 
في أفق من الآفاق من غير عصبية ولا شوكة إلا مجرد نسبة في أهل البيت فلا يتم ذلك ولا 
يمكن لما أسلفناه من البراهين الصحيحة). 
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فهو لا يستطيع أن يشكل دولة إذ لا عصبية له. إذن قضيّة الإمام المهدي ليست 
صحيحة! بهذه الطريقة من الاستدلال! عجيب هذا الموقف. بعد أن ينقل روايات 
رسول الله يي في الإمام المهدي يقول: أنا اجتهادي في علم الاجتماع لا 
يجعلني أقبل أن إنساناً مثل الإمام المهدي عطوفاً رؤوفاً يحب المساكين يستطيع 
أن اش كنل دونه 


خاتمية الإسلام وشهادة الأمة الإسلامية: 

هناك سؤال وهو لماذا احتلّت قضيّة الإمام المهدي هذا الموقع 
الكبير بحيث أن من ينكره ينكر الإسلام وينكر الرسول يه كما مر في 
ؤوانات سَابقة مض عليها لندى النعيحة واكم 

الجواب: إن هذا أمر في غاية الأهمّية» إنّنا نريد أن نقول: إن الإسلام هو 
الذي يمثّل نهاية الحضارات وليس الحضارة الغربية» وإنّ الأمّة الإسلاميّة تمثل 
الآمّة الشاهدة وليس الأمّة الغربية هي الشاهدة على العالم. 

إِنَ الإسلام يمثل الرسالة الإلهية الخاتمة ولا توجد رسالة بعد 
الإسلام كالرسالة التي يبشر بها الغرب اليوم باسم الديمقراطية. 

الغرب اليوم يبشر بنظريات شمولية كبرى ومطلقة. 

الغرب يقول: أنا أُمثّل الأمّة الشاهدة على العالم وليس أنتم, أنا 
أمثل الأمّة القيّمة على العالم هذا أولاً. 

انياً: الديمقراطية الغربية هي التي تمثّل الحضارة الخاتمة» والرسالة 
الخاتمة وليس الإسلام, التقدّم المدني الغربي الأمريكي بالذات هو الذي يمثل 
نهاية الحضارات وليس الإسلام» هذا الأمر تماماً على خلاف رؤية الإسلام. 


() أنظر (ص 6805). 
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الفكر الإسلامي يقول شيئاً آخراًء هذا الذي تعكسه نظرية وعقيدة الإمام 
المهدي. هذه العقيدة ترية أن تقول إن الآنة مّة الإسلاميّة هي الأمّة ة الشاهدة على 
العالم» وإِنّ الحضارة الإسلاميّة هي نهاية الحضاراتء وإِنّ الرسالة الإسلاميّة هي 
ريا بر اانا سرك ا سواج يه فى العالو العري م رارسا ادرب 
نما هم أثمّة الهدى من ولد فاطمة وأهل البيت + لبن كما تقول الروايانت» هولاء 
هم رواد الحركة الإصلاحية في العالم. 
مسألة الإمام المهدي ليست مسألة هامشية» هي مسألة في عمق 
حركتنا كشعب من الشعوبء مسألة في عمق حضارتنا كرسالة من 
الرسالات الإلهية؛ بدون قضيّة الإمام المهدي عله تكون الرسالة 
م ل ا ا 
قضيّة الإمام المهدي عليه الرسول #يل هو المبشر بهذه الرسالة 
:5 الزن اندي د ترد ار وا فار ف الك اديج 
كا ومن أهل بيتي» اسمه اسميء يملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملئئت 
ظلماً وجوراًء هو الذي يُكمّل مسيرة الرسالة الإلهية ويختمها على الأمّة 
الإسلاميّة عموماً وعلى يد شيعة أهل البيت خصوصاً 


الاشتراك في الشخصية: 

إِنّ هناك اشتراكاً في الشخصية يعني أن الثورة التي قادها الحسين 
عله والثورة التي يقودها المهدي عله تشترك في شخصية القائد. ذلك 
هو الحسين لتم في كربلاء وهذه ثورة المهدي عليه يقودها الابن 
التاسع للحسين علي هكذا تقول الروايات عندنا بالاتفاق وعند السّنّة 
على اختلاف في بعض الروايات عندهم أن المهدي من ولد 
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الحسن عَلكْد. وبعض رواياتهم أنّه من ولد الحسين علي ولكن رواياتنا 
المشهورة تقول: إن من ولد الحسين عَلْدْ فهو التاسع من ولده'". 

هذا الأمر قد يحتاج إلى تأمّل. 

لجاذ امار قاقد القتورة الاطدااسة التنمولة العالييتة هدو من ذركنة 
الحسين عليه وهو امتداد جسمى للحسين عَلك؟ 

فى الحقيقة إن هذا الاسواك في تتحصنية القناذة بقلت إلى علاقة 
عاطفينة ووشائ قلي قوقة بين التهدي والحمين غلكلا هذه العاطفة 
تجسّدها قصّة من القصص يرويها التاريخ ويذكرها خطباء المنبر 
الحسيني وقد سمعتها من أستاذنا في المنبر الشيخ شاكر القرشي وهو 
مؤرخ أيضاً وعالم في التاريخ الإسلامي. 
لقاء السيد حيدر الحلي بالإمام المهدي غلك : 

السيّد حيدر الحلي من شعراء الطف وكربلاء والإمام الحسين 
عُلنة. ومعروف بنظمه للشعر في الإمام الحسين عَلِم ونجماً في سماء 
شعراء الطف الحوليين» أي الذين ينظمون قصيدة واحدة خلال السنة 
لكن هي من المعلّقات ومن روائع القصائد, وكان السيّد حيدر الحلّي إذا 
أكمل القصيدة يذهب ويلقيها عند ضريح الإمام الحسين عليه في 
كربلاء أوّلآ السيّد حيدر هذه المرّة نظم قصيدة معروفة من القصائد 
الخالدة والتي خلّدته أيضاً وهي قصيدة مطلعها: 
)١(‏ عن سلمان الفارسي يلي قال: دخلت على النبي يلك فإذا الحسين بن علي على فخذهء وهو 

يقبّل عينيه ويلثم فاه ويقول: «أنت سيّد ابن سيّد أنت إمام ابن إمام أبو أئمّة» أنت حجّة الله ابن 


حكته وأبو حجج تسعة من صلبك» تاسعهم قائمهم) الإمامة والتبصرة: ٠‏ ,باب أن المهدي من 
ولد الحسين عله ح 45. 
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اليا حامي الشريعة ‏ أتقرٌوهي كذامروعه 
بك تستتغيث وقلبّهها لكك عن جوى يشكو صدوعه 
إلى أن يقول: 

تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعه 
فيه تحكم م نأباح اليومحرمتهالمنيعه 
السيّد حيدر الحلّي عندما سافر إلى كربلاء وكان السفر يستغرق 
أيَاماً وليالي مشياً على الأقدام أو على دابة» وعندما وصل إلى منطقة 
ليستريح في بستان من البساتين وإذا بأعرابي جاء إلى السيّد حيدر وقال 
له: يا سيّد حيدر أنشدني القصيدة التي نظمتها أخيراً. 

قلت له: أي قصيدة تقصد؟ 

قال: قصيدتك التي مطلعها: 

الله يا حامي الشريعة ‏ أتقرٌوهي كذامروعه 
هنا اندهش السيّد حيدر لأنّه لم يُطلع أحداً على هذه القصيدة التي ذكرها 
الأعرابي ولكنّه تفاعل معه وسيطرت روح هذا الشخص العربي على روح السيّد 
حيدر الحلي فأصبح ينشده القصيدة حتَّى وصل إلى قوله: 

ماذا يهيّجك إن صبرت لوقه ةالطف الفظيعه 
يقول السيّد حيدر: هذا الشخص العربى بدأ بالبكاء والنحيب وأنا 
أقرء عليه: 

ماذا يهيجك إن صبرت لوقع ةالطف الفظيعه 
أترى تجيء فجيعة2 بأمض من تلك الفجيعه 


جنك اللنسية على الترئ خيل الحدى لفنية مناوعة 
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يقول السيّد حيدر: أنا أقرأ الأبيات وغافل عن المشهد كيف كان, وهذا 
السيّد الأعرابي إلى جانبي ينحب بالبكاء من عسى أن يكون!؟ ثم قرأت: 
ورضيعةٌ بدم الوريد ' مخضب فاطلب رضيعه 
يقول السيّد حيدر: التفت هذا الأعرابي وقال: يا سيّد حيدر كفى, 
ليس عندي إجازة للخروج أنا منتظر الإجازة. 


الخطاب السياسي للحسين والمهدي ليَّاا رؤية مقارنة: 

حينما نعقد مقارنة بين الخطاب السياسي للإمام الحسين عَلتَهَ 
والخطاب السياسي للإمام المهدي عل سنلاحظ وجود تطابق في 
الخطوط العريضة لهذين الخطابين. 

لما ورد إمامنا الحسين كربلاء في اليوم الثاني من محرّم الحرام 
خطب أصحابه وأهل بيته قائلاً: 

«اللّهم إنا عثرة نيك يي وقد أخرجنا وطردنا عن حرم جنا 
وتعدت بنو أمية عليناء اللهم فخذ بحقّنا وانصرنا على القوم الكافرين»"". 

وقإل كان رررة عن انق فد مرت وسكرت وأدر يعروفيا 
فلم يق منها إلأأصبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل» 
ألا ترون أن الحقّ لا يعمل به وأنّ الباطل لا يتناهى عنه؛ ليرغب المؤمن 
في لقاء الله محمّا فإنّي لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا 
برماء إنّ الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درّت به 
معائشهم فإذا محّصوا بالبلاء قل الديّانون»'". 
)١(‏ كتاب الفتوح 0: 54/. 
() تحئ العقول: 140. 
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مكونات الخطاب: 

هذا الخطاب هو أوّل تصريح رسمي للإمام الحسين عَلتَهْ حينما 
دخل أرض كربلاء يتألّف من ثلاثة مقاطع: 

المقطع الأوّل: التظلّم؛ وبيان ظلامة الحق» وظلامة أهل البيت 
«آخر جنا وطردنا عن حرم جدنا)»). 

المقطع الثاني: تقييم الواقع الاجتماعي» تقيبم الدنيا «الناس عبيد الدنياا. 

المقطع الثالث: الانتصار للحقّ «ليرغب المؤمن في لقاء الله. 

هذه ثلاثة مقاطع تضمّنها خطاب الحسين عَلِتَامَ في أُوّل وروده إلى 
كر بلاء. 

وإنّ هذا الخطاب بهذه المقاطع الناكلة وجا سار هد مكدر رمت 
من الإمام الحجّة المنتظر عَليه لدى أوّل ساعة خروجه في مكّة المكرّمة. 

إمامنا المنتظر عَلتِه يوم خروجه في مككّة المكرّمة وقد أسند ظهره 
إلى البيت يخط ب الناس وقد هبط عليه جبرئيل فيكون أوّل من يبايعه 
جبرئيل ثم الثلاثمائة والثلاثة عشر رجلا ". 

إعامنا المنتظر عله صط بن تقنين خطاب الحسية 6 مين تحيعة 
المقاطع والمضمون. 
المقطع الأول: 

قال الإمام الحسين عَل: «اللهم إِنا عثرة نيك يل وقد أخرجنا 
وطردنا عن حرم جدناء وتعدت بنو أمية عليناء اللهمّ فخذ بحقنا وانصرنا 
على القوم الكافرين»"". 
)١(‏ تفسير القمي 7: 6١7؛‏ بحار الأنوار 07: 915/ ح .٠١‏ 
(1) كتاب الفتوح 0: 5/. 








014 00000000 010000 الحسين عَلِتِلَ رائد الحركة الإصلاحية 


الإمام المنتظر عليه مثل هذا المعنى يذكره أيضاً في المقطع 
الأول من خطابه حيث يقول: 

ويا أيّها الناس إِنا نستنصر الله فمن أجابنا من الناس فإنا أهل بيت 
نبتكم محمد #ل...» وأسألكم بحقّالله وبحقَّ رسوله وبحقّيء فإنٌ لي 
عليكم حق القربى من رسول الله إل أعنتمونا ومنعتمونا ممّن يظلمنا فقد 
أخفنا وطردنا من ديارنا وأبنائنا وبغي علينا ودفعنا عن حقّنا واقترى أهل 
الباطل علينا...)'" هذا هو المقطع الأوّل وهو التظلّم وبيان الظلامة. 
الملقطع الثاني: 

قال الإمام الحسين عَلا: «إِنَّ هذه الدنيا قد تغيّرت وتنكّرت» 
وأدبر معروفهاء فلم يبقّ منها إل صبابة...). 

الإمام المنتظر عَلمِ مثل هذا المعنى يذكره أيضاً في المقطع الثاني 
من خطابه حيث يقول: 

«فإنٌ الدنيا قد دنا فناؤها وزوالهاء وأذنت بالوداع..."؛ هذا هو 
المقطع الثاني وهو تقيبم الواقع الاجتماعي وتقييم الدنيا. 
المقطع الثالث: 

قال الإمام الحسين عَليهِ: «فإنٌ السُّنّة قد أميتتء وإِن البدعة قد 
ا ا 
)١(‏ الغيبة للنعماني: 40١؟/‏ باب 4١/ح‏ 51. 


020 الملاحم والفتن لابن طاووس: 4/ باب “2/0 /ا6١.‏ 
() مقتل الحسين عَلِد لأبي مخنف: 10. 
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الإمام المنتظر عليه مثل هذا المعنى يذكره أيضاً في المقطع 
الثالث من خطابه حيث يقول: 

١وإني‏ أدع وكم إلى الله وإلى رسوله ##ييّء والعمل بكتابه. وإماتة 
الباطل» وإحياء سُنْتهع''" هذا هو المقطع الثالث وهو الانتصار للحق. 

هذا التلاقي والتقارب في الخطاب السياسي للإمامين يوضح نقطة 
اشتزاك مهقة ببق القورتين والحدر كتية على متستوئ الأداف أزلاء 
وعلى مستوى المناهج ثانياً وعلى مستوى الشخصية القائمة بالثورة ثالثاً 
وعلى مستوى التاريخ والمسار التاريخي رابعاً. 


الاشتراك في الأهداف: 

عن الإمام الصادق عَليِ: «إذا أذن الله كِبْكَ للقائم بالخروج صعد 
المنبر فدعا الناس إلى نفسه. وناشدهم بالله» ودعاهم إلى حقّهء على أن 
يسير فيهم بسيرة رسو الله يي ويعمل فيهم بعمله. فيب عث الله وي 
جبرئيل علي حتّى يأتيه فينزل على الحطيم _ الحطيم أحد جدران 
الكعبة الأربعة بمعنى تتحطّم عنده الذنوب _. 

ثم يقول له: إلى أي شيء تدعو؟ 

فيخبره القائم فيقول جبرئيل: أنا أوّل من يبايعك ابسط كفكء 
فيمسح على يده؛ وقد وافاه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا فيبايعونه...). 

أصحاب الإمام المنتظر علد هم قادة الألوية وهم ثلاثمائة 
وثلاثة عشر وهناك جنود وهم الآلاف المؤلفة من شيعته. 


00 الملاحم والفتن لابن طاووس: 4/باب الح /ا6١.‏ 
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«... ويقيم بمككّة حتى يتم أصحابه عشرة آلاف أنفسء ثم يسير 
إل العدكة: 

إن أوّل انطلاقة للإمام المنتظر عَلهِ تكون من المدينة؛ لكن دون 
أن يعلن الثورة» تماماً مثل حركة الحسين علي الحسين أوّل ما خرج 
من المدينة المنورة لم يعلن الثورة» بل أعلنها في مكّة المكرّمة. 

إمامنا المنتظر عل وَل ما يظهر في المدينة ثم يرحل من 
المايقة ال سكة لأسيات' وفيا تلن اكورة و فل اسك طيرة إلى الت 
الحرام ويبايعه جبرائيل ويلتحق به أصحابه ثم يعود إلى المدينة لتحريرها 
من جيش السفياني» وقد اجتمع له عشرة آلاف من أصحابه. 
هدف الإمام المهدي غلك : 


ما هو الهدف الأصلي لحركة الإمام المهدي غَاان؟ 
هو تجديد الإسلام تاه هذه الرسالة الإلهية الخاتمة؛ حجن 
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كوه الإسلام عالمياً لإهُوَّالذِي 0 0 بالهدى و ودسن الحَقّ ليظير عل 
الو نكلي) (العستق: )على كنل الأدياة بالمكداضة والسقتاراك 


والفياسياتك 89 َ المشركون». 


الروانات قزل إن عد الآبة نا حنباد تأويلها بعد وإذا قام قائمنا 


.584 :” إعلام الورى‎ )١( 

(0) عن جابر بن يزيد الجعفيء قال: قال أبو جعفر محمّد بن علي الباقر عَلئِه: ويا جابر» الزم 
الأرض ولا تحرّك يداً ولا رجلاً حنّى ترى علامات أذكرها لك إن أدركتها... ويبتعث 
السفياني بعثاً إلى المدينة فينفر المهدي منها إلى مكّة: فيبلغ أمير جيش السفياني أنّ 
المهدي قد خرج إلى مكّة؛ فيبعث جيشاً على أثره فلا يدركه حتّى يدخل مكّة خائفاً 
يترقب على سُنْةِ موسى بن عمران...) الغيبة للنعماني: /١89‏ باب /١4‏ ح 517. 
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جاء تأويلها بمعنى أن إمامنا المنتظر عله يطبق حيار قوله تعالى: 
(لبظيرة على الدين كله وَلو و المشركون)1. 


تجنيد السلا هر خلاصة هدك ركه إمامدا البستلر غلك ومن 
نفسها خلاصة الهدف لحركة إمامنا الحسين علض 


هل يأتي بدين جديد؟ 
بعض الروايات تقول: إن الإمام المنتظر يأتي بأمر جديد وكتاب 
011 


وبعض الباحثين تصور أن الإمام المهدي عَلِهَ يأتي بدين جديد 
غير الإسلام وغير القرآن وغير سّنَّة رسول الله #ة. 

الحقيقة أن الإمام المنتظر علي يأتي بالإسلام جديداً وهو نفس 
الإسلام؛ لكن بعد أن هجره الناس وجهلوه يبدو لهم جديداًء فالأمداف 
إحياء نفس الإسلام ولأنّ ذلك أمر قد غفل عنه الناس فهم يحسبون أن 
هذا الدين جديد. 


فعن الصادق عَليل: «إِنّه قال لي أبي عَل: ... والله لكأنّي أنظر إليه 


)١(‏ عن أبي بصيرء قال: قال أبو عبد الله عل في قول الله ك: (مُوَالنِي أَرْسَلَ رَسْوَهبلهُدى 
ودسن الحو لبظيره عَلَى الدب ن كله ولوَكرء اش ركون4: فقال: «واله ما مول تأزبلهيا بع وله 
ينزل تأويلها حنّى بخرج القائم ليلا فإذا خحرج القائم ليلا لم ببق كافر بالله العظيم 
ولا مشرك بالإمام إلا كره خروجه حتّى أن لو كان كافراً أو مشركاً في بطن صخرة 
لقالت: يا مؤمن في بطني كافر فاكسرني واقتله» كمال الدين: /81١‏ باب 08/ ح 15. 

() عن أبي بصيرء قال: قال أبو جعفر عَلتِ: «ويقوم القائم بأمر جديد. وكتاب جديدء 
وقضاء جديدء على العرب شديدء ليس شأنه إلا القدل» لا يستتيب أحداً» ولا تأخذه فى 
الله لومة لاثم» الغيبة للنعماني: 18؟/ باب ١1/ح‏ 19. ْ 
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سين الركن والمقام يبايع الناس على كتاب جديد, على العرب شديداء 
وقال: «ويل لطغاة العرب من شرٌ قد اقترب)”". 

نَصّور بعض الكتّاب أن الرواية إشارة إلى دين جديد وكتاب جديدء بينما 
بالتأكيد ليس الأمر كما تصوّر هؤلاء, فإنٌ الثابت في عشرات الأحاديث الأخرى 
أنه بْحيي نفس هذا الدين ونفس سُنّة رسول الله لك لكن يحسبه الناس أمراً 
حلا وبهذا كانت أوّل كلمة وأوّل خطاب للإمام المنتظر علخ يدعو الناس فيه 
لأن يسير بسيرة رسول الله #إإّة. 


إذن الإمام لا يأتي بدين جديد وإنّما يقوم بإحياء نفس الإسلام. 


لمحة عن حركة الإمام عَلِه : 
الحقيقة أن حركة الإمام المنتظر هي ثورة إصلاحية شمولية عالمية. 
أؤلاً: أنها ثورة كما أن حركة الحسين عَلِْلا هي ثورة؛ ومعنى 
ثورة أنّها عملية تغيير جذري. 
فالإنسان حين يؤسّس مؤسسة خيرية لا يقال: هذا قام بثورة. 
حين يبني مستشفى لا يقال: هذا قام بثورة. 
حين يؤلّف كتاباً لا يقال: قام بثورة. 
حتى وهو يؤسّس دولة أيضاً لا يقال: قام بثورة. 
لكن إذا أحدث عملية تغيير جذري فإِنّه سيقال له: إِنّه قام بثورة 
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لخدن 


ثقافيةة ثور#سياضية ثور ع اجتماعية. 
حركة الإمام الحسين عليه كانت تغييراً جذرياً يعني قلب الواقع 
القائم يومئل. 


() الغيبة للنعماني: /٠٠١‏ باب ١١/ح .١‏ 
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حركة الإمام المنتظر عَلتَك أيضاً هي تغيير الواقع ولهذا نسمّيها: (ثورة). 

وكلمة (ثورة) غير موجودة في المصطلح الإسلامي. 

ولهذا حينما تقرأ القرآن الكريم أو الروايات الشريفة لا تجد عبارة: 
(ثورة)» وإِنّما الاصطلاح الإسلامي يستخدم كلمة: (قيام) أو (خروج). 

«إذا قام قائمنا» الثورة بالمصطلح الإسلامي يعبر عنها بكلمة (قيام) 
ليس عندنا مصطلح (ثورة)» لكن في الاصطلاح الجديد في الأدب 
العربي أصبح يقال للقيام السياسي أو الثقافي التغييري: (ثورة). 

هذا الاصطلاح وهو كلمة (ثورة) نستخدمه بالمشرق العربي أما 
في المغرب العربي يستخدمون شيئاً آخرء إذا قرأت كتب المغاربة 
والجزائريين لا تجد عبارة (ثورة)» هناك يسمّونها: (قومة)» نحن نقول: 
(الشورة العربية) مثل هم يسمُّونها: (القَومة العربية)» (الشورة الإسلاميّة 
يسمّوها: (القَومة الإسلامية)» واصطلاحهم هذا قريب من اللغة العربية, 
بل أقرب من اصطلاح (ثورة)» وكلمة (قومة) هي من (قيام). 

الحقيقة أنّ حركة الإمام المنتظر عل هي عملية ثوريةبما 
تحتويه من تغيير جذري. 

ثانيً: وهي ثورة إصلاحية شمولية عالمية كما سيأتي توضيح ذلك. 
لماذا لم ترد في القرآن؟ 

هناك سؤال وشبهة طرحها أحد المستشرقين اسمه (دونالتسن). 

دونالتسن هو كاتب غربي مستشرق تعلّم اللغة العربية ودرس كتبنا 
وقرأ تاريخنا ثم ألف في العقيدة والفكر'". 


)١(‏ أنظر: العقيدة والشريعة/ دونالتسن. 
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دونالتسن'" يطرح سؤالاً يقول فيه: 

العجيب أن فكرة الإمام المهدي لم ترد في القرآن الكريم بهذا 
النص ولو كانت هذه الفكرة أصيلة في الإسلام» فلماذا لم ينص عليها 
القرآن؟ وحينما تقرأ القرآن لا تجد كلمة الإمام المهدي عَلقاد؟ 

دونالتسن هكذا يقول: إنّ هذه الفكرة ليست واقعية ولم يأتربها 
الإسلام بدليل أَنّها لم ترد في القرآن الكريم. 


جواب الشبهة: 

الحقيقة إن علماءنا بحثوا هذا الأمر قبل أن يتحدث عنه دونالتسن» 
فاستعرضوا ما هي الآيات التي جاءت في قضيّة الإمام المهدي غَا2. 

بعض علمائنا ذكر )١1757(‏ آية قرآنية جاءت فى الإشارة لهذا 
الموضوع.ء مرّة على مستوى الظهور القويء ومرّة على مستوى الإشارة 
إلى قضيّة الإمام المهدي غَا2. 

(01) آية كما هو في كتاب (إلزام الناصب) للعلآمة المحقّق 
الحائري اليزدي» في أحد فصوله وقد ذكر الآيات الواردة في قيام الإمام 
المهدي غلك ”". 

لكن من حقّكم أن تسألوا وتقولوا: إن كل هذه الآبات ليست 
صريحة: ولا واحدة منها فيها اسم الإمام المهدي عَلتَك فلماذا؟ 

إذا كانت القضيّة بهذا الحجم من الأهمّية بحيث أن «من أنكر 
)١(‏ أنظر: الصلة بين التصوّف والتشيّع لكامل مصطفى الشيبي؛ وأنظر أيضاً: موسوعة الرأي 


الآخر: /ا/0"٠/‏ الجزء المختص بالإمام المهدي ع2 
( أنظر: إلزام الناصب :١‏ 8غ .٠١١-‏ 
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المهدي فقد أنكرنى». كما فى الرواية عن رسول الله يإل”", إذا كانت 
بهذه الأهمّية وهي تمثل ضرورة في الفكر الإسلامي الشيعي والسُّنيء 
إذن لماذا لم يصرّح بها القرآن الكريم ولم ينص عليها؟ 


طريقة القرآن: 

الجواب: إِنّنا بحاجة لنعرف طريقة القرآن في البيان. 

فإنّه يكتفي بالأطر العامّة في بيان القضايا ولا ينزل إلى التفاصيل 
إلا من خلال الاحتكاك الميداني. 

الصلاة _ مثلاً_ مئات الآيات نزلت في الصلاة لكن كلها في 
الإطار العام ولا آية واحدة تتحدّث عن صلاة الصبح أو صلاة الظهر أو 
العصر أو المغرب أو العشاء. 
ٍ الصوم كذلك في الإطار العام كنب عَلَيْكمْ ليام كسا كنب عَلَى 
الزن من فكم) (البقرة ا أناماهي المفطرات؟ ماهي شروط 
الصوم الصحيح؟ أبداً ولا آية قرآنية تتحدّث عن ذلك. 

الزكاة كذلك أمَرَ القرآن بالصدقات لكن كم هي الزكاة؟ متى 
تجب الزكاة؟ أين تجب الزكاة؟ 08 233 
إلى ذلك. 

القرآن الكتريم هو شنيه يكاب دستوزي يعني يقاتم دستورا لله 
على مدى التاريخ يكتفي بالأطر العامّة والبنود والمواد ولا ينزلإلى 
تفصيل إلا عند الاحتكاك مع السائلين» يأتي سائل يسأل مثلاً حينئا يأتيه 
الجواب بشكل فيه تفصيل. 


/ باب فيه‎ /25١7 كمال الدين:‎ )١( 
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دور النبي لي ودور الأئمّة الأطهار ْمَك هو ذكر التفاصيل. 

ولهذا فعلماؤنا هكذا يجيبون على هذا السؤال بشكل عامٌ وهو 
سؤال موجود في مواطن كثيرة. 

يقولون: إن سبب عدم نزول القرآن بالتفاصيل من أجل أن يضطرٌ 
الناس للرجوع إلى النبيّ وأهل بيته للسؤال منهم, وإلاإذا صارت كل 
التفاصيل مذكورة في القرآن. يعني أن القرآن يصبح مجموعة مجلدات 
وسوف يستغني الناس» وسوف لا يألفون الرجوع إلى المجلس 
التشريعي الذي يمئّله النبي ويمثّله الأئمّة الأطهار ملي 

الكراة سعرع فى هذه القصي. مثلاً القرآن يقول: لمنْهُ آأنات 
ُحكدات من أم الكتاب وأحَرُمنشاهات» (آل عمران: 0 

القرآن يريد أن يقول: أيّها الناس أنا القرآن يوجد عندي نوعان من 
الآيات: نوع منها واضحة وصريحة ونوع متشابهة كل واحد يفسّرها بتفسير. 

لماذا أيّها القرآن؟ 1 / 

القرآن يقول: (نّ الزن في قَلَوهمْ وبع يبمُونَ ما تشائة. دي 
ا ا تأويلي) (آل عمران: القلوب المريضنة ورا 
تبسر شي السحية. الكنن اميا القضبّة أن هذا القرآن لماذا جاء 
بمتشابه؟ 

علماؤنا يقولون' في جوابٍ ذلك: :حشى يرجع الناس إلى أهل 
البيت لف (مَسمَلوا ل م إن لا تعلمُون) (النحل: 47): الغرض 
هو الرجوع إلى الأستاذ. 


.01 أنظر: الكافي للحلبي:‎ )١( 
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مثلاً في المدرسة هناك مناهج مدرسية وفيها كتب تاريخ. 
جغرافية» فيزياء» كيمياء» لكن ما هو دور الأستاذ؟ 

الكتاب يعطيك المتن لكن الأستاذ يشرح التفاصيل» يوضح لك ما هي 
النقاط الغامضة: إذا كان الكتاب يشرح لك كل التفاصيل فلا تحتاج إلى أستاذ» 
ولا ترجع إليهء ولا يمكن للكتاب وحده أن يربّيك ويجعلك تناقش وتحاور. 

ولأجل ذلك كانت الكتب الدراسية تحتوي المتون والباقي على الأستاذ. 

القرآن أيضاً هذه هي طريقته. 
امتحان الناس: 

وهناك جواب ثانٍ وهو أن القرآن يريد أن يمتحن الناس» ويمحصهم مّن 
منهم يرجع إلى أهل البيت» أهل الذكر ومن منهم يعاند ويكابر ويقول: أنا غير 
مستعد أن أدرس عند أستاذ ولا مستعد أن أرجع إلى نبي قط! 

يوجد أناس بهذا الشكل. 

لما بلّعْ رسول ##يّ بغدير خم ما بلع وشاع ذلك في البلاد أتى 
الحارث بن النعمان الفهري؛ وفي رواية أبي عبيد جابر بن النضر بن 
الحارث بن كلدة العيدري. فقال: يا محمّد أمرتنا عن الله بشهادة أن لا إله 
ل ل ل ة فقبلنا 

منك ثم لم ترض بذلك حتّى رفعت بضبع ابن عمّك ففضلته علينا وقلت: 
فق كم ولاه فلي فو لاد كيا ا هي متك مين له؟ 

فقال رسول الله #ييّ: «والذي لا إله إلا هو إِنّ هذا من الله). 

فولى الحارث يريد راحلته وهو يقول: اللّهمّ إن كان ما يقول 
محمّد حمَّاً فأمطر علينا حجارة من السماء أو أتنا بعذاب اليم؛ فما وصل 
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إليها حتّى رماه الله بحجر فسقط على هامته وخرج من دبره وقتله؛ وأنزل 
الله تعالى: #سآل سإئل بعَذَابِ ٠‏ راق (المعارج: 00". 

سّنّة الله تقنضي امتحان الناس» أن تضع الناس في امتحان لمعرفة 
مدى طاعتهم وعصيانهم. 


قوم موسى َلك : 

توجد رواية تقول: إن موسى علي ابتلي بقومه» حينما ذهب ثلاثين ليلة 
وأنكهارته يعشر قاب موس لقال غيرة صهيرة هي رحلة أربعين يوماء لا 
كلعوة إلى أن ولا أخد مغ الحدا ا(ووغنةا ترسى نرقان لله (الأعراض: 
). ذهب إلى الله تبارك وتعالىء لما انتهت ثلاثون ليلة ولم يرجع موسى 
عله إلى قومه قالوا: هذا النبيّ كذب عليناء وَعَدنا ثلاثين ليلة ولم يأسي وهنا 
عمل لهم أحد أتباع موسى عَلي وهو السامري ويبدو أنّه كان فنّاناً مقتدراً 
وصاحب خبرة؛ عمل لهم عجلاً له خُوارة (الأعراف: 148)؛ يعني يصيحء 
هؤلاء تعجّبواء وخدعهم السامري واتّبعوه. وصارت مشكلة» وصار افتراق» وصار 
ابتعاد عن موسىء وابتعاد عن هارون الذي كان خليفة موسى غ2 وأصبح 
هارون يتوسّل بهم (ذاتبُوني وَأَطيُوا أئري» (طه: ١5)؛‏ سوف يأتي موسى عَلقاه 
انتظروا قليلاً قالوا له: أولاً: موسى غَلئلاً كذب علينا فهذه ثلاثون ليلة قد مضت 
ولم يرجع إليناء ثانياً: هذا السامري عَمَل لنا عجلاً وهذا العجل له خوار وهذه 

ومحل الشاهد أن موسى عليه قال: إلهي أنا أدري أن العجل عمله 
السامري لكن من الذي أخاره؟ السامري أم أنت؟ 


54٠ :7 مناقب آل أبى طالب‎ )١( 
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فقال تعالى: أنا أخرته هنا يقول القرآن الكريم على لسان موسى 
لكان : (إنْ مي إلا فتنك4 (الأعراف: 0160)"". 

الب نكاد ارنيه ان متسس القانىا و إلا نان السامري روتسد لا 
يستطيع أن يعمل هكذا عمل لولا نك أعطيته هذه القدرة. 

نظرية الامتحان يذكرها القرآن الكريم مراراًء وفي قصص الأنبياء كثيرة. 

ل ل ا 

الفتنة في اللغة العربية هي بمعنى الامتحان والابتلاء؛ ليهتدي 
ويؤمن من يؤمن وليكفر من يكفر. 

ومحل الشاهد أن القرآن الكريم طريقته بيان الإطار العام وليس 
النزول للتفاصيلء بل يبقى هناك مجال للامتحان والفتنة» ولهذا فإِنً 
القرآن الكريم ليس به تفصيل لكثير من القضايا الضرورية البديهية 
الثابتة في الإسلام. 

قد تسأل الآن وتقول: نحن نقبل من القرآن الكريم أن يشير إلى 
الإطار العام لقضيّة المهدي المنتظر عَليك فأأين هذه الإشارة؟ 

نقول لكم: نعم القرآن الكريم فيه عشرات الآيات تتحدّث عن 
قضيّة الإمام المنتظر التي تعنبي في إطارها العام الحركة الإصلاحية 
ونجاحها في ختام المسيرة البشرية» هذه هي قضيّة الإمام المنتظر غ2 
الإطار العام للقضية المهدوية: 

إن قضيّة الإمام المهدي عليه في إطارها العام والذي هو بمستوى 
الضرورة من ضرورات الإسلام هي عبارة عن أمرين 


() أنظر: تفسير العياشي 7: 9؟/ ح 8/. 
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الأمر الأوّل: انتصار الحق وظهور حركة إصلاحية عالمية تحقّق 
لضان مناحما. 

الأمر الغانى: إن هذه الحركة الإصلاحية تظهر على يد رجل 
مصلح عالمي هذا 0 لذن بالمهدي” 

هذا هو الإطار العام لقضيّة الإمام المهدي عليه الثاببّة لدى كل 
المذاهب الإسلاميّة وهناك تفاصيل أخرى تختلف فيها المذاهب مثل: 

من يكون هذا الرجل المصلح؟ 

وهل هو موجود بالفعل؟ 

وغير ذلك من الأسئلة. 

ونحن إذا بقينا مع الإطار العام للقضيّة نجد أن القرآن الكريم 
يتحلّث بشكل واسع عنها. 
الآيات القرآنية: 

إلقراق الكريس قد اباس عد يانه بوك العاازينها. 500 

١_قوله‏ تعالى: (وترسد ل نَ اممتضعفوا في رض 
وه ايه ننه وجْعَهُمُلوارئنَ) (القصص: 0). 

١_قوله‏ تعالى: لون كنا تر ي الزسور مِنْ تعد الدكر أن الَرْضَبرها 
عبادِي الصَّالحُونَ4 (الأنبياء: 0» الزبور عبارة عن ألواح وأوراق داود. 

'_ قوله تعالى: ارا الزن ام اكرام عبرا الصّالحات 
يسمي الأْضٍ) (النور: 60 

4 _قوله تعالى: الْمَوالوق ارس رشراة البدى ر ودسن الحَقّ لبظهرة عَلَى 
انك ولك المُشركرن) (التوبة: +0). 
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هذه آيات واضحة في نظرية مستقبل البشرية وأنّ المستقبل 
البشري سيشهد انتصاراً للحق» وأنّ ختام المسيرة البشرية انتصار الحقّ 
وهذه الآيات بمستوى الصريحة والظاهرة في هذا الأمر. 

إذن على الطريقة القرآنية لا توجد مشكلة وهذه بعض النصوص 
القرآنية في الدلالة على نهضة الإمام المهدي عله لكن بدون تصريح 
بالاسم كما هي طريقة القرآن الكريم. 

لدينا مثلاً (مائة وأربع وعشرون) ألف نبي» كم نبي جاء اسمه في 
القرآن الكريم من مجموع هؤلاء؟ جاء اسم موسى وعيسى وهارون 
ونوح وإبراهيم ويونس وداود وغيرهم بمالا يبلغ اسم عشرين نا آنا 
هذا الرقم الكبير للأنبياء فإنّه غير موجود ولاعشر معشاره في القرآن 
الكريم» وقس على ذلك مسائل كثيرة. 

الوعد الإلهي بانتصار الحقّ مؤكّد في القرآن الكريم بصياغات عديدة. 


عمق التأكيد القرآني: 

التأكيد القرآني على قضيّة انتتصار الحقّ في ختام المسيرة البشرية 
هو في غاية العمق. 

رمه وا (الأنبياء: .)٠١6‏ 

ومرةٌ يقول: لوَعَدَ الله الزن آمُُو/4 (النور: 60). 

وَقكة نفل لوكا ن سما عدا (بونسن: 11098): 

ومكة ول لإا لمر رسا (غافر 4609 

(كبنا4 يعني اتخذنا 17 

وقول لوعن الل ههذًا وعة واه لا يكلف المنعاك, 





نفك لس يس م مع وو لام الحسين عَلِِلم رائد الحركة الإصلاحية 


فر وك إن نه 0 اموا ع الحياة الدُنيا4 هذه حول 
1 

. فى آية أخرى نتحدث عن الإرادة الإلهية تقول: ار اك 
9 : 6)» وإذا أراد الله شيئاً قال له كن فيكون. 

هذه تأكيدات قرآنية بصياغات متعدّدة على قضيّة الإمام المهدي 
عله في إطارها العام وتبقى التفاصيل متروكة إلى الك القرينة وهذدا 
ما نلاحظة أيضاً في إمامة الإمام علي عليه حيث لا يوجد أيضاً نص 
قرآني بالاسم ولكن السمّنة الشريفة هي التي أكدت ذلك. 


الإمام المهدي كل في السنة الشريفة: 

كا اليقئة الشتويفة #التلفتق للنظتر أله جنا ء اللأصحران والئا كل على 
قضيّة الإمام المهدي عَلِِه بشكل مثير يجعلنا نتساءل لماذا هذا الإصرار؟ 

هناك نصوص عديدة بمستوى عالٍ من الوضوح والبيان» منها: 

_١‏ عن رسول الله #يّ: «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطَّوّل 
الله ذلك اليوم حتّى يبعث فيه رجلاً من ولدي يواطئ اسمه اسمي يملأها 
عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماً)» هذه الرواية نقرؤها في صحاح 
السنّة وليس في كتبنا فقط'". 

ا وو نكتثائحة عدن هيسان القا ف نميف قال فال ردول الوذ 
الو لم يق من الدنيا لأ يوم واحد لطول لله ذلك اليوم حثى يبعث رجلا 


رن 


00 راجع: سنن ابن ماجة 3: طله» ؟؛ سنن أبي داود 3: حريت» 47؛ سنن الترمذي 3 
74ح 37؟]؛ وغيرها من المصادر. 
(1) الغيبة للطوسي: /١8١‏ ح .١15١‏ 
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١‏ ل ا ل ل 
قال النبي 189 #يّ: «لا تذهب الدنيا حتّى يقوم بأمر أمّتي رجل من ولد 
السو مل 2 غدل كما ملت 07 

ك؛_وأخرى عن رسو الله 8 ا «والذي 
ا 0100 

وهذا أمر ملفت للنظر لماذا لا تقوم القيامة ولا تقوم الساعة عة إلا أن 
يخرج واحد ليحقّق الإصلاح حتّى ولو بقي يومٌ واحد؟ 


تفنو اناه انعط 

يمكن أن نذكر مجموعة آراء في تفسير هذا الإصرار القرآني 
وهذا الإصرار النبوي. 

مرا اد إن هذا من باب الوفاء لوعد الله والله لاا يخليف 
الميعاد» أليس وعد المؤمنين بالنصر إوَحَدَ الله الذين ا وي رما 
الصّالحات )دور 6 فاش تعالى يطيل عمر الذنيا ولو يوماً 
واحداً حتّى يحكم المؤمنون, حتّى يقول: أيّها العباد أنا وفيت بوعدي... 

الرأي الثاني: إن هذا الإصرار القرآني والإصرار النتبوي من باب 
الاتتقام ليشفي صدور المؤمنين بالانتقام من الأعداء بمشاهدة الباطل 
كيف يُسحق ويُمحق. 

الرأي الثالث: إن هذا الإصرار من باب إعطاء أمل وإعطاء زخم 


روحي للمؤمنين حتى لا ييأسوا. 


.)"17/474( دلائل الإمامة: 461/ ح‎ )١( 
.0/105( ح‎ /١60 (؟) أمالي الطوسي:‎ 
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هذه كبويع 1و الك وكا «اللدوة عس امتاوارة عض أو عطي 
تفسيراً مقنعاً لهذا الإصرار. 1 1 

هذه التفاسير التي ذكرتّها لكم (الوفاء بالوعد)؛ (شفاء صدور 
المؤمنين)؛ (أعطاء الأمل) هذه التفاسير لا تستطيع أن تكشف العمق 
الفلسفي لقضيّة الإمام المهدي عَلت لذا نحن نميل إلى الرأي الرابع. 

ترا داك كالمل اه المكي ل لعل ار 
التاريخ؛ فالقرآن يتحدّث عن سُئن؛ مثلاً الموت سُئْة إلهية في الوجود 
لأكل نفس ذإئقة المَْتِ4 (آل عمران: 6, يعني هذا قانون إلهي. 

ولهذا تقول الرواية عن أبي عبد الله عَليْلا: «إنّ قوماً فيما مضى قالوا لنبي 
لهنم: ادع لناريّك يرفح عنا الموت» فدعا لهم» فرفع الله عنهم الموتء فكثروا 
حتّى ضاقت عليهم المنازل؛ وكثر النسلء ويصبح الرجل يطعم أباه وجده وأمّه 
وجدّ جله ويوضيهم ويتعاهدهم فشغلوا عن طلب المعاشء فقالوا: سل لنا ربك 
أن يردنا إلى حالنا التي كنا عليهاء فسأل نبيّهم ربّه فردّهم إلى حالهم)"". 

الموت قانون إلهي الموت لا يتخلف. الحاوقاتت على هد الاارم 

المعاد بعد الموت سّئة كرو ون إلى رسَكَ التخعسى» (العلق: ): 
اله آنا راجُونَ» (البقرة: 0105 ميّة كونية لا تتخلّف. 

واجد ةمق الستن الكوقية اعبار نالضيوة وكو الوقن أخاهةه ادن 
الكونية غير معلومة لناء يعني أنّ هذه القضيّة لا نقدر أن ندخلها في مختبر 
فيزياوي أو كيمياوي حتّى نرى هذه السّنّة كيف تكون نحن الآن في تجربة 
بشرية واضحة نعرف أن الكل يموت» الكل نفس ذإققة الموتِ) (آل عمران: لم 


)00 الكافي *: 550/ باب النوادر/ ح 3". 
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هذا حسب التجربة البشرية» لكن القرآن الكريم يتحدث عن سُنْة كونية بشرية 
أخرى اسمها انتصار الحقّ في نهاية المطافء وهذا الأمر غير مشهود لنا في أيَام 
ونا اعمس إن لابد أن يتتصر الح (كلمّة الله هي الليا © (التوبةة +4) ركما 
بحن لل كينها لك التران يوتقلدها فى ترات الآبات والينةة سيره 
تؤكّدها في مئات دنم الو لم يبقَ من الدنيا إل يوم واحد 
لطوّل الله ذلك اليوم...». 

0000 إن الإنسان لو يصبح عمره ه (مائة) سنة أو (مائتى 0 
سنة أو (ثلاثمائة) سنة فلا باد يموت أخيراً تماماً تريد هذه النصوص أن 
تقول اليناشنة كروضة لاسدلن هنا رميول :نا فول الى أالضا 
لم يبق منها إلا يوم لا بد أن تتحمّقى هذه السّنّة الكونية» سُنّة اتتصار الحقّ» 
يملؤها قسطاً وعدلاً بعدما ملثت ظلماً وجورا. 


مدة حكم الإمام علي : 
نحن قبلنا أن الحقّ سوف ينتصرء لكن ماهي مدّة حكم الإمام 
المنتظر عَلكا ؟ 


هذا تيمك صل وروا باق 
3 )6 
رواية تقول: يحكم (سبع) سنين 


)١(‏ قال العلآمة المجلسي في (بحار الأنوار 07: :)18١‏ (بيان: الأخبار المختلفة الواردة في أَيّام ملكه 
َل بعضها محمول على جميع مدّة ملكه وبعضها على زمان استقرار دولته» وبعضها على 
ا 

(0) عن أبي سعيد الخدري أن النبي ##لل قال: «ليقومن على أمّتى رجل من أهل بيتي؛ 


أقنى» أجلى» يوسع الأرض عدلاً, كما أوسشعنك جنا يملك سبع سنين» دلائل الإمامة: 
”2 و١اا/اح‏ (08غ/67. 
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رواية تقول: يحكم (أربعين) سنة'". 

رواية تقول: إن كل سنة تعادل عشر سنوات,. معناه أن سبع سنوات 
تعاذ ل (سيعين ) منة - 

رواية تقول: يحكم (ثلاثمائة وتسع) سنين' ". 

رواية تقول: إِنَّهِ يحكم (تسع عشرة)' “ سنة» وهذه أشهر الروايات. 
خليفة المهدي عله : 

وقد يقول قائل: ما قيمة هذه الفترة القصيرة بعد الصبر الطويل؟ 

لكن الجميل أن نعرف أنَّه عَللا يحكم (تسع عشرة) سنة» وبعده 
يحكم خليفة له يلقّب بالمهدي أيضاً من المهديين من ورثة الإمام 
المنتظر عليه وخلفائه. يحكم (ثلاثمائة وتسع) سنوات يعني الإمام 
المنتظر يحكم (تسع عشرة) سنة وبعده حكومة لرجل واحد من نوّاب 


)١(‏ عن الحسن بن على بن أبى طالبء عن أبيه طيَاماء قال فى حديث طويل له: «... يبعث الله رجلا 
في آخر الزمان» وكلب من الدهرء وجهل من الناسء يؤيّده الله بملائكته» ويعصم أنصاره. 
وينصره بآياته» ويظهره على الأرض حنَّى يدينوا طوعاً وكرهاًء يملأ الأرض قسطاً وعدلاً ونوراً 
وبرهان يدين له عرض البلاد وطولهاء لا يبقى كافر إلا آمن به. ولا طالح إلا صلح, وتصطلح 
في ملكه السباعء وتخرج الأرض نبتهاء وتنزل السماء بركتهاء وتظهر له الكنوزء يملك ما بين 
الخافقين أربعين عاماًء فطوبى لمن أدرك أيّامه وسمع كلامه) الاحتجاج 7: .١١‏ 

() عن عبد الكريم بن عمرو الخثعميء قال: قلت لأبي عبد الله عَلِت: كم يملك القائم؟ 
قال: ١اسبع‏ سئين تكون سبعين سنة من سنيكم هذه) الغيبة للطوسي: 404/ ح 4917. 

() عن أبي جعفر عَلِ قال: «يملك القائم ثلاثمائة سنة ويزداد تسعاً كما لبث أهل الكهف في 
كهفهم يملأ الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً..) بحار الأنوار 07: /89٠0‏ ح 517. 

(4) عن عبد الله بن أبي يعفور, عن أبي عبد الله غلك أنه قال: «يملك القائم عَل تسع عشرة 
سنة وأشهراً الغيبة للنعماني: «0"/ باب 75/ ح .١‏ 
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المهدي غَاه يحكم هذا الرجل المهدي أيضاً وهو بعد مهدينا يحكم 
(ثلاثمائة وتسع) سنوات, ثم تأتي رواية أخرى وروايات كثيرة تقول: إن 
بعد النمدي أحد غسشن مهيديا أو اثنا عشر مهنديا:إذا قبلنا أن كل وإسين 
منهم يحكم (مئة) سنة فَرَضاً أصبح المجموع (ألفاً ومئة) سنة» وإذا كان 
الأول منهم يحكم (ثلاثمائة وتسع) سنوات إذن أصبح المجموع (ألفاً 
وأربعمائة وتسع سنوات) والإمام المهدي عَلئَةْ شخصياً يحكم (تسع 
عشرة) سنة على أشهر الروايات» فيكون المجموع (ألفاً وأربعمائة 
وثمانية وعشرين) عاماً. 

وهناك روايات أخرى كثيرة تذكر أنّه لا يزال حكم الإمام 
المهدي مستيرا حت القَضاء الخليق» يعني يست حكه العذل لليسن 
بالضرورة على يد شخص الإمام المهدي وإِنَّما يستمرّ هذا الحكم الذي 
يقوم على الحقّ فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً إلى قيام الساعة. 
رجعة المحصومين نا : 

بعض علمائنا يقول بأنّ هؤلاء الأحد عشر هم عبارة عن الأثمّة من أهل 
البيبت» حيث عندنا روايات مؤكّدة تقول: نهم ِلِنَكُ سيرجعون فأحد عشر إماماً 
إضافة إلى الإمام المنتظر أصبح المجموع (اثني عشر) إماما. 

عن أبي بصيرء قال: قلت للصادق جعفر بن محمّد طكثا: يابن 
رسول الله إِنِي سمعت من أبيك عَلتْ أنه قال: «يكون بعد القائم اثنا عشر 
مهدياً» فقال: «إنّما قال: اثنا عشر مهدي ولم يقل: إثنا عشر إماماً 
ولكنّهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتنا ومعرفة حقّنا»'". 


.07 كمال الدين: 08"/ باب 8#/ ح‎ )١( 








0 010000000000000 الحسين عَلِِلَ رائد الحركة الإصلاحية 


في حديث آخر عن أبي حمزة» عن أبي عبد الله عَلِته في حديث 
طويل أنّه قال: «يا أبا حمزة إن منّا بعد القائم أحد عشر مهدياً من ولد 
الحسين عَلكن)7". 

في رواية أخرى عن جابر بن يزيد الجعفي, قال: سمعت أبا جعفر _ يعني 
الإمام الباقر غ2 _ يقول: ل ا 
سنة ويزداد تسعاًاء قلت: متى يكون ذلك؟ قال: «بعد القائم لا" 

روطو ري قاع لوا كر بترم انار لاني 
غالمه ختّى يموت قال: : اتسع عشر عشرة سنة من يوم قيامه إلى يوم موته)' شه 
الرواية مُكرّرة ومشهورة أنه يحكم (تسع عشرة) سنة ولكن بعد ذلك أحد عشر 
مهدياء واحل منهم يحكم (ثلاثمائة وتسع) سنوات. 

وعن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عَلِِ قال: قال لي: «يا أبا محمّد كأني 
أرى نزول القائم في مسجد السهلة بأهله وعياله»» قلت: يكون منزله جُعلت 
فداك؟ قال: ١«انعم»‏ كان فيه منزل إدريس...» 

قلت: خبلت فذاك؛ لابزال القائم فيه أبداً؟ قال: «نعم). 

قلت: فمن بعده؟ 

قال «هكذا من بعدة إلى انقفاء الخلق»' "+ هده الرواية مكررة 
في مصادر الحديث. 


.605 الغيبة للطوسي: //61/ ح‎ )١( 

(1) الغيبة للطوسي: //21/ ح 606. 

() الغيبة للنعماني: 804/ باب 7/ح ". 

(؛) المزار لابن المشهدي: 5 /١7‏ باب 0/ ح 7. 
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النجف والكوفة على عهد الإمام عَلكْ : 

الإمام المنتظر عَلِئه كما مر سابقة" وهذا أحد عناصر الاشتراك 
بينه وبين الإمام الحسين عليه يخرج من المدينة المنوّرة ويكون إعلان 
الشورة من مكّة المكرّمة ويأتي للعراق ويصل إلى النجف ومنها إلى 
الكوفة ومنها إلى السهلة. 

فعن أبي بكر الحضرميء عن أبي جعفر الباقر عَلِِه قال: «كأني 
بالقائم عَلِيد على نجف الكوفة» قد سار إليها من مككّة في خمسة آلاف 
من الملائكة» جبرئيل عن يمينه؛ وميكائيل عن شماله؛ والمؤمنون بين 
يديه وهو يفرّق الجنود في البلاد»"". 

زؤابة أخرى عن مفضل بق عتمرة 'قال: سمغت أباعيد الك غ0 يقول: «دإنه 
قائمنا إذا قام أشرقت الأرض بنور ربّهاء واستغنى الناسء ويعمّر الرجل في ملكه 
حتّى يولد له ألف ذكر لا يولد فيهم أنثى» ويبني في ظهر الكوفة مسجداً له ألف 
باب» وتمّصل بيوت الكوفة بنهر كربلا وبالحيرة» حتّى يخرج الرجل يوم الجمعة 
على بغلة سفواء يريك الجمعة فلا ندر كها)”". 


أول أمة تلتحق بالإمام عَلك : 

وأوّل أمّة تلتحق بالإمام المنتظر هم شيعة أهل البيت طلخ لتأكيد 
هذه الحقيقة» حقيقة أن أصحاب الحركة الإصلاحية العالمية هم الشيعة 
وإمامهم, الإمام المنتظر غَِكا2. 
)١(‏ أنظر (ص )0١9‏ تحت عنوان: الاشتراك في الأهداف. 


(؟) الإرشاد ”: و/ا"؟ ول" 
(؟) الغيبة للطوسي: 550/ ح 485. 
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ولهذا فإنٌ أوّل أمّة تلتحق به هم شيعته» يأتون قَرَعاً كقَرَّع 
الخريف أي سُحُباً كتحب الخريف قطعاً صغيرة ومسرعة وتحضر عنده 
في مكّة المكرمة'". 

يقول إمامنا الصادق علي كما في الرواية: «إنّ قائمنا إذا قام مد 
لله لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم حتّى لا يكون بينهم وبين القائم بريد 
يكلمهم ويسمعون وينظرون إليه» وهو في مكانه"", ولكنّهم يشاهدونه 
وتنقطع الفواصل المكانية والزمانية بينهم وبين الإمام المنتظر عَلِ2. 
الانتقام من الظالمين: 

الروايات تذكر أن أحد الأمور التي تتحمّق بظهوره عَلْ الانتقام من 
الظالمين ولكن لبس على أساس أن هذا هو الهدق» بل هذا أحد ما يتحقّق على 
يد هذه الحكومة الإصلاحية التي تنتقم من الظالمين وتثأر لدماء الأبرياء» لدماء 
الأنبياء» لدم الإمام الحسين علي شعارهم: (يا لثارات الحسين)'". 

عن الإمام الصادق عَلِ:ْ «لمًا كان من أمر الحسين بن علي ما 
كان؛ ضجّت الملائكة إلى الله تعالى وقالت: يارب يفعل هذا بالحسين 


,* اح‎ /7٠١ راجع: الغيبة للنعماني: 7 و7"/ باب‎ )١( 

(1) الخرائج والجرائح ؟: 64٠‏ و١864/‏ باب 5١1/ح‏ 08. 

() عن الإمام الرضا عَليْ قال: «... يا بن شبيب إن كنت باكياً لشيء فابك للحسين بن علي 
بن أبي طالب طن فإنّهِ ذبح كما يذبح الكبش وقتل معه من أهل بيته ثمانية عشر رجلاً 
ما لهم في الأرض شبيهون» ولقد بكت السماوات السبع والأرضون لقتله. ولقد نزل إلى 
الأرض من الملائكة أربعة آلاف لنصره فلم يؤذن لهم فهم عند قبره شعث غبر إلى أن 
يقوم القائم عله فيكونون من أنصاره وشعارهم: يا لثارات الحسين عَليه... عيون 
أخبار الرضا غَلد ؟: /١١8‏ ح 08. 
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صفيّك وابن نيئّك؟!. قال: «فأقام الله لهم ظل القائم عَلي وقال: بهذا 
أنتقم له من ظالميه"". 

الله تبارك وتعالى خَلّق لهم مثل القائم وصور لهم صورة القائمء 
وقال سوف أنتقم بهذا للحسية علق ولهذا ورد في دعاء الندبة: «أئِنَ 
الطَّالِبْ بدم الْمَقْتّولٍ بَكَرْبَلا'". 


من عناصر الاشتراك بين الحسين والمهدي ليياثا هو منهج التغيير: 

خطب إمامنا الحسين عليه أصحاب الخرٌ حينما التقى به في 
الطريق إلى العراق قائلاً: 

«أيها الناس إِذد رسول الله له قال: من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً 
لحرم الله ناكثاً لعهد الله مخالفاً لسّنّة رسول الله ل يعمل في عباد الله 
بالإثم والعدوان» فلم يغيّر عليه بفعل ولا قول كان حقّاً على الله أن يدخله 
مدخله. ألا وإنٌ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان, وتركوا طاعة الرحمن» 
وأظهروا الفسادء وعطّلوا الحدود, واستأثروا بالفيئ» وأحلّوا حرام الله 
ومو | دلا لتو آنا اح و ري 

هل ستكون حركة الإمام المنتظر عَلته في المنهج والأسلوب والطريقة 
مشتركة مع منهج الإمام الحسين عَلتَ في ح ركته أم يقوم بمنهج آخر؟ 
ثورة تغييرية: 

إن نقطة التقاء مهمّة بين الشورتين إِنّها ثورة تغيبرية يعني الإمام 
)١(‏ أمالي الطوسي: 218/ ح (8/841. 


(5) المزار لابن المشهدي: 01/8. 
() مقتل الحسين علد لأبى مخنف: 86 و85. 
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الحسين عليه قام بثورة تغييرية وأعلن عن ذلك في خطابه حين قال: ...١‏ 
إن رسول الله ييه قال: من رأى سلطناً جائراً.. فلم يغيّر عليه...)» ثم 
قال:«أناأحق من غير...)» هذا نسمّيه: ثورة تغييرية» يعني أن الإمام 
الحسين علي يريد أن يغيّر الواقع الثقافي والسياسي والأخلاقي 
الموجود. وإمامنا المنتظر عد أيضاً يقوم بثورة تغييرية. 


نوعان من الحركة التغييرية: 

هناك نوعان من الحركات التغيرية على طول التاريخ: 

النوع الأوّل: حركات تغييرية مسلّحة. 

النوع الثانى: حر كات تغييرية سلميّة. 
النازية منهج حركة مسلحة. (كاسترو) و(جيفارا) حركتهما في 
كزيا كان جر كة ساح 

بينما لا تستطيع أن تقول: إن (غاندي) قام بحركة تغييرية مسلّحة» 

في ماضي التاريخ حركة المغول التاتار حينما زحفوا على العالم 
الأملاس .وذ خلو تيقد اذ هيا كله كاناك هر كنة ونيايدة يفش اللظواضن 
أهدافهاء هل هي حركة إصلاحية أو هي حركة استبدادية؟ كان هدفهم 
التغيير أو كان هدفهم التسلّط؟ ذاك بحث آخر. 
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منهج حركة الأنبياء نَل : 

إذا لاحظنا حركات الأنبياء: إبراهيم» موسىء عيسىء نوح طلِنَه ونييّنا 
محمّد يي لا نستطيع أن نقول: إِنَّها كانت ثورات مسلّحة» بل كانت ثورات 
تعتمد الإرادة الجماهيرية» ثورات وحركات إصلاحية نسمّيها: أيديولوجية تعتمد 
على تغيير أفكار الناس» ورؤى الناس وإرادات الناس» وتتم عملية التغيير ليس 
عن طريق انقلاب عسكريء ولا عبر زحف مسلّح كما زحف المغول _مثلاً _ 
على بغداد بهدف التسلّط لكن بصورة زحف مسلح, الأنبياء لم يقوموا بزحف 
0 7 1 0 1 ال 97 
مسلّح. بل اعتدي عليهم بزحف مسلّح, هم قاموا بالدفاع» عيسى عَلِهِ لم يقم 

- 0 5-7 عالت ا 4 5 َ نه 2 نا ى 5 ب 
بيد رغم أنه خاض حروباً كثيرة» بدر وأخحُّد وحنين» وحوالي ثمانين غزوة لكن 
يدر كه وس ول اللد يي ما كانت حركة مسلّحة» لم تكن غزواً مسلّحاً واكتساحاً 
عسكرياً وإنّما كانت تغييراً جماهيرياً أيديولوجياً عقائديا ثم استخدام السلاح 
في المرحلة الثانية وهذه نقطة تحتاج إلى توضيحء ماذا نقصد بالحركة 
الجماهيرية؟ هل يعني أنها لا تستخدم السلاح أبدا؟ 

كما يقول الشاعر: 
ألقاه في اليم مكتوفاً وقالله إيَاك إياك أن تبتل بالماء 

الجواب: المقصود أنَّه ليس العنصر الأوّل هو السلاح وإنَّما العنصر 
الأول هو الإرادة البشرية ثم يُستخدم السلاح كعنصر هامشي. القوّة 
السيفء السلاح عنصر هامشي في مواجية الأعنداء في مواجهة الذين 
يقطعون الطريق على هداية الشعوب. 

رسول الله يي استخدم السلاح ولكن بعد أن بقي ثلاث عشرة 
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سنة في مكّة المكرّمة يُكَذَّبٍ أصحابة ويظّلمون وهم بدون سلاح؛ حتّى 
جاء الوحي الإلهي يأمره بالهجرة» وهاجر أوّل مرّة إلى الطائف وهاجر 
إلى المدينة المنوّرة بعد ذلكء في المدينة المنوّرة واجه هجوماً من قبل 
جيوش قريش وهنا صارت معركة بدر. 

في معركة بدر كانت قريش بقيادة أبي سفيان قد جهّزت جيوشاً للزحف 
على المدينة المنورة» رسول الله له يومئل لا يملك سلاحا يومئل المسلمون لم 
يكن عندهم سلاح حتّى يقاتلواء كانت عملية دفاعية» وإذا استخدم السلاح فيما 
تك أيضاً فهو بيدا الا ساد أي باتجاه دفاعي. 

ماذا فعل رسول الله يه أوّل ما دخل المدينة المنوكرة؟ 

كان في المدينة المنهّرة اقتتال عشائري بين الأوس والخزرج 
أصلح بينهم, رسول الله لي ثنيت له الوسادة وصار أمير القوم بدون 
قتال؛ يعني لا يوجد من يدعي في التاريخ على أن النبي زحف إلى 
المدينة المنورة زحفاً عسكرياء وإِنّما بقى في مدخل المدينة المنوّرة 
ينتظر علياً ثم دخل المدينة المنوّرة» والناس مبتهجون فرحون بانتظار 
النبي ##يّكء مما يعني أنَّها حركة شعبية» حركة جماهيرية واستخدام 
السلاح يأتي بالمرحلة الثانية» هذا معنى الحركة التغبيرية السلميّة. 


منهج حركة الحسين عَلئا : 

حركة العبيو غلقاه ارين كانية هك اذ حنى تصضيل فمة ذلك 
للمقارنة بين حركة الحسين وبين حركة الإمام المنتظر طيجاما. 

حركة الحسين عَللا هل كانت مسلّحة أم حركة جماهيرية 
أيد يولوجية سلميّة؟ 
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الآن فنل تقو نوق تحن تدر أنه كان هناك قعل وقتالودساء هده 
ور 16 سد : 

الجواب: ليست حركة الحسين ليلا حركة مسلّحة» الإمام 
الحسين كانت حركته حركة تغييرية عقائدية واستخدام السلاح للدفاع 
عن نفسه وأهله ولم يكن الإمام الحسين عَليك مهيّئاً للقتال» ولا قام بعملية 
غزو عسكريء بدليل ما يتّفق عليه التاريخ كله أن الإمام الحسين عَلِئه 
خرج من مككّة المكرّمة بدون قوّات عسكرية وفي الطريق كان يلتقفي 
بأعراب من هنا وهناك؛ وما ذكر التاريخ مرَّةَ واحدة أن الحسين عَلتِهَ 
غزا مجموعة منهم, أو أنّه كان يدعوهم عنوة للالتحاق به لقد التحق به 
جمع كثير طلباً للعافية والملك وليس على أساس القتال. 

التاريخ يذكر أن الإمام الحسين عَلئ تلقَى رسائل من أهل الكوفة: إن 
ليس علينا إمام» فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الحق»'"» أرسل الحسين غلك 
مسلم بن عقيل لكي يستخبر الحال فإن رآهم كما قالوا أخذ منهم البيعة» وكتب 
مسلم للحسين عليه أنّ الأمر كما جاءت به كتبهم؛ إذن هي ثورة جماهيرية 


)١(‏ روى أبو مخنف في (مقتل الحسين عَلتِ: ١١6‏ و36): (... فكتبوا إليه: بسم الله الرحمن الرحيمء 
للحسين بن علي» من سليمان بن صردء والمسيب بن نجمة» ورفاعة بن شداد. وحبيب بن مظاهرء 
وشيعة من المؤمنين والمسلمين من أهل الكوفة» سلام عليك فإِنَا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا 
هو. أمّا بعد فالحمد الله الذى قصم عدوّك الجبّار العنيد الذي انتزى على هذه الأمّة فابترّها أمرها 
وغصبها فيئها وتأمَّر عليها بغير رضى منهاء ثم قتل خيارها واستبقى شرارها وجعل مال الله دولة 
بين جبابرتها وأغنيائهاء فبعداً له كما بعدت ثمود إِنّه ليس علينا إمام» فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك 
على الحق» والنعمان بن بشير في قصر الإمارة لسنا نجتمع معه في جمعة ولا جماعة ولا نخرج 
معه إلى عيدء ولو قد بلغنا أنّك قد أقبلت إلينا أخرجناه حتى نلحقه بالشام إن شاء الله والسلام 
ورحمة الله عليك). 
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يعني مثل حركة النبي ييه عندما دخل المدينة» كان الناس مهيّئين لاستقبال 
النبي يي في الكوفة هكذا قالوا للحسين؛ حينما أرسل مسلم بن عقيلء بايعه 
ثمانية عشر ألف بلا أيّة عملية مسلّحة» ثم كتب مسلم بن عقيل للإمام الحسين 
عَله: «وقد بايعني من أهل الكوفة ثمانية عشر ألفاً''"» هذه الكوفة ممّهدة لك 
هذه حركة تغييرية جماهيرية أصلاً بلا حاجة إلى قتال مسلّح. 

ولهذا فالإمام الحسين عليه حينما التقى بالخُر الرياحي وقطع عليه الطريق» 
قال له زهير: إِني والله ما أراه يكون بعد هذا الذي ترون إلا أشدَ مما ترون» يا ابن 
رسول الله. إن قتال هؤلاء الساعة أهون علينا من قتال من يأتينا بتعدهم» فلعمري 
ليأتينا بعدهم ما لا قبل لنا بهء فقال الحسين عَلتِ: «ما كنت لأبدأهم بالقتال"" 
ثم خطب أصحاب الخُرّ وصلَّى بهم جماعة بهدف تغييرهم عقائدياً وجذرياً 
عسى أن يميلوا إلى الحقّ ولم ينفع ذلك إلى أن اصطف الصفَّان في كربلاء» 
ووجد الحسين عَليه أن لا خيار أمامة إلا أن يستبسل أو يستسلم للطاغية يزيد. 

إذن حركة الحسين لكك لم تكن حركة مسلّحة وإنّماااضطرٌ 
الحسين عَليَكخَ للقتال دفاعاً عن نفسه ودفاعاً عن عياله. 


اه 2 


منهج حركة الإمام المهدي َلك : 
أمّا إمامنا المنتظر علخ فح ركته وثورته العالمية كيف ستكون؟ 
عالمية يقودها الإمام ويفتح العراق. ويفتح الشام ويفتح فلسطين ويفتح 


() كتب مسلم بن عقيل للحسين عَلي: (أمّا بعد, فإن الرائد لا يكذب أهله. وقد بايعني من أهل 
الكوفة ثمانية عشر ألفا فعجّل الإقبال حين يأتيك كتابي فإن الناس كلهم معك ليس لهم في آل 
معاوية رأي ولا هوى. والسلام)» مقتل الحسين عَلِك لأبي مخنف: .0١‏ 

() الإرشاد ؟: 4/. 
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الروم ويفتح الصينء أم هي حركة جماهيرية وإنّ استخدام السلاح هو 
اليامةن لسن مو الأضتم #اعتذه التفركنة سيف شركنة الأنباء اله ماك 
استخدام للسلاح لكن هو الهامش وليس هو الأصل. 

الجواب: إن حركة الإمام المنتظر هي حركة تغييرية جماهيرية 
ليست مسلّحة» يعني العملية ليست عملية زحف مسلّح كما قام (ماوتسي 
تونغ) من الجبال وزحف على الصين وشكّل الجمهورية الشعبية 
الكامقراطنة الاشبعرا كية الصسيية ؛ أو من قببل الاتحاد السوفيتي حينما قام 
(ليسين) وبعسده (ستالين) باستقطاع شعوب ودول من العالم وضمّها عنوة 
إلى دولة كبرى اسمها: (الاتحاد السوفيتي) عبر غزو مسلّح وانقلابات 
عسكرية هنا وهناك» حركة الإمام المنتظر عله ليست كذلك إنّما هي 
حركة أيديولوجية تغييرية ثقافية» السلاح يستخدم فيها كآخر شيء. 

هذا الآمر يحتاج إلى استدلال ووقوف لدراسة روايات لطيفة في 
هذا المجال: 


لمحة عن حركة الإمام عَلِه : 

أنا ألفت نظ ركم إلى مجموعة آفاق في هذا الشأن: 

إمامنا المنتظر أوّل ظهوره في المدينة المنوّرة ويومئل يكون العراق والشام 
قد سقطا بيد قائد عسكري طاغ اسمة السفياني» هناك طاغية دكتاتور يكون قد 
سيطر على الشام والعراق فلمًا تبلغه نهضة الإمام المنتظر في المدينة المنورة يقوم 
السفياني بالزحف على المدينة المنوّرة والإمام المنتظر فيها. 

كار دراي ار عم لمر ااا 0 
الروامات من [المديكة التؤرة رما لكك عمكري أو لشي لشيء آخر الله 
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العالم _ إلى مكمّة المكرّمة وحينئ تسقط المدينة المنوّرة في يد السفياني 
وقوّاته العسكرية والإمام حينئل موجود بمكّة المكرّمة وهنا في مككّة يعلن 
عن ثورته العالمية» فأوّل من يبايعه جبرئيل بثلاثة آلاف من الملائكة ولا 
يزحف الإمام لتحرير المدينة المنورة من يد السفياني إلأأبعد أن 
يستكمل عنده من أنصاره وشيعته عشرة آلاف يلتحقون به من هنا 
وهناك؛ حينك فر تبدأ عملية التحرير الكبرى لكنّها أيضاً ليست عملية 
مسلّحة الروايات المؤكّدة تقول: إن السفياني يكون قد سيطر على 
المدينة المنوّرة حينما يعرف أن المهدي المنتظر خرج في مككّة المكرّمة 
يقوم بزحفي كبير. زحف قوّات كبيرة من المدينة المنوّرة إلى مكّة وفي 
الطريق يخسف الله تبارك وتعالى بهم الأرض جميعاً فلا ينجو منهم إلا 
ثلاثة _ أو واحد _ يرجعون يخبرون بالحادثة التي حدثت وإنّ الأرض 
قد ابتلعت كل هؤلاء. زلزال كبير يبتلع كل هذا الجيش الذي عدده 
ثلاثة آلاف؛ وهذه علامة من العلامات الخمس. 

خمس علامات يصفها العلماء والمؤرتخون لظهور الإمام المهدي 
عله بأنْها علامات حتمية» يعني هذه خمس علامات حتمية غير قابلة 
للعلة وكير من الروايابك قد كر هده الغاذمات اللحمس؛ 

الصيحة: نداء بالسماء يسمعه كل الخلق» صيحة واحدة وذلك إذا 
ظهر المهدي في مكّة المكرمة. 

السفياني: ثم ظهور السفياني. 

الحست: والكسف يدبي المدانة ومكة: 

اليماني: وظهور اليماني من اليمن» قائد اسمه اليماني من الموالين 
لحركة الإمام المنتظر 0"( 1 
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النفس الزكية: ثم قتل النفس الزكية بين الركن والمقام. 

فهمذه حمحسن علايات تحن ذكرزثافنا استعراضا وسشتهعود إلبيناء 
ومحور حديثنا بانّجاه معرفة أنّ حركة الإمام المنتظر هي حركة مسلّحة 
أم حركة جماهيرية سلميّة؟ وبهذا الشرح قد يّنت لكم أنّها حركة 
جماهيرية سلميّة وإبست خركة مسلحة ولهذا يخرج من المدينة 
فيذهب إلى مككّة ويواجه زحف السفياني. 

عن أبي عبد الله الصادق عليه قال: 

«خمس قبل قيام القائم: اليماني» والسفياني» والمنادي ينادي من 
السماء. وخسف بالبيداء» وقتل النفس الزكية»» روايات كثيرة في نفس 
هذا المعنى تتكرر. 

قد تتساءلون: ماهي الصيحة؟ يعني النداءء هناك رواية تقول: إن 
النداء بهذا الشكل: 

عن محمّد بن علي الحلبي» قال: سمعت أبا عبد الله علي يقول: 

«اختلاف بني العبّاس من المحتوم, والنداء من المحتوم؛ وخروج 
القائم من المحتوم». 

قلت: وكيف النداء؟ 

قال: «ينادي منادي من السماء أوّل النهار: ألا إن علياً وشيعته هم 
الفائزون). 

قال: «وينادي منادٍ في آخر النهار: ألا إنّ عثمان وشيعته هم 


: )00 
الفائزون») . 


.484 من علامات القائم غإ3/ ح‎ /٠١ :8 الكافي‎ )١( 
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وفي رواية عن الباقر عَليكِ يقول: 

«ويخرج المهدي منها _ المدينة المنوّرة _ على سُّنّْة موسى خائفاً 
يترفّب حتّى يقدم مكلّة وتقبل الجيش - يعني جيش السفياني _ حتّى إذا 
نزلوا البيداء _ يعني بالعراء بين مككّة والمدينة مسافة حوالي (450 كم) _ 
وهو جيش الهملات _ يعني الهلاك _ خُسف بهم فلا يفلت منهم إلا 
المخبر _ يذهب فبعطي خبر زلزال عظيم _ فيقوم القائم بين الركن 
والمقام فيصلي وينصرف معه وزيره. فيقول: يا أيّها الناس... ويجيء والله 
ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً فيهم خمسون امرأة...). 

خمسون امرأة يشاركن في العملية التغييرية التي يقودها الإمام 
المنتظر في خلّص أصحابه يعني (11) ليس كلهم رجالا بل بينهم 
سمددوة مر اه رقنا اسه لروا حاف قتزل: 017 أسراة" موز 
بمككّة على غير ميعاد قَرَّعاً كمّرَع الخريف يتبع بعضهم بعضاً..» ثم يخرج 
من مككّة هو ومن معه الثلاثمائة وبضعة عشر يبايعونه بين الركن والمقام 
ومعه عهد نبي الله ورايته وسلاحه ووزيره معه. فينادي المنادي بمكّة 
باسمه وأمره من السماء حى كسيقة أل الأوض كموي 

إذن الإمام حركته لحد الآن حركة تغيير سلمي. 

وتعد هنذا يسحت إلى الحذريطة اللستورة لمتوا جيلة السفياني وبعد تطهير 
المدينة ينسحب إلى العراق وتكون هناك معركة عظيمة بين جيش السفياني 


)١(‏ عن المفضّل بن عمرء قال: سمعت أبا عبد الله علا يقول: «يكرٌ مع القائم علي ثلاث 
عشرة امرأة». قلت: وما يصنع بهن؟ قال: يداوين الجرحىء ويقمن على المرضىء كما 
كان مع رسول الله يبي دلائل الإمامة: 485/ ح (64/480. 

(0) أنظر: تفسير العياشي :١‏ 54 و 10؛ بحار الأنوار 07: /7١71"‏ ح 17/. 
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وجيش الحسني الذي يأتي من خراسان لنصرة الإمام المهدي عليه ويهزم 
السفياني ويتحرر العراق كاملاً وتتحرر الشام بيد الإمام المنتظر وتتحرّر فلسطين 
أيضاً والروايات تقول: تتحرّر الروم وكذلك الصين”'"» وتبدأ حركة عظيمة 
عالمية للإمام عل بخضع فيها العالم كلّه لحكم الإسلام'". 

وفي رواية: «إذا قام قائمنا أذهب اله كِنْكَ عن شيعتنا العاهة» وجعل 
قلوبهم كزبر الحديد, وجعل قوة الرجل منهم قوّة أربعين رجلا 
ويكونون حكام الأرض وسنامها ". يعني هم يقودون الحركة التغييرية. 

وفي رواية عن الإمام الباقر عَلِيه: «... فإذا وقع أمرنا وجاء مهدينا 
كان الرجل من شيعتنا أجرى من ليث وأمضى من سنان يطأ عدوا 
برجليه ويضربه بكقّيه وذلك عند نزول رحمة الله وفرجه على العباد»'*. 


الروايات تقول: إِنّ الإمام عَلنْهَ يقبل النصارى فيدخلون في إطار دولته 


() روى أبو بصيرء عن أبي جعفر علا في حديث طويل أنَّه قال: «إذا قام القائم غَلِلة, 
سار إلى الكوفة» فهدم بها أربعة مساجدء فلم يق مسجد على وجه الأرض له شرف إلا 
هدمهاء وجعلها جماءء ووسّع الطريق الأعظمء وكسر كل جناح خارج في الطريق؛ 
وأبطل الكنف والمآزيب إلى الطرقاتء ولا يترك بدعة إلا أزالهاء ولا سُّنّة إلا أقامهاء 
ويفتح قسطنطينية والصين وجبال الديلم» فيمكث على ذلك سبع سنين مقدار كل سنة 
عشر سنين من سنيكم هذه ثم يفعل الله ما يشاء...» الإرشاد ؟: 50. 

(1) روى علي بن عقبة» عن أبيه قال: «إذا قام القائم عله حكم بالعدلء وارتفع في أيّامه 
الجور وأمنت به السبلء» وأخرجت الأرض بركاتهاء ورد كل حقّ إلى أهله. ولم يق 
أهل دين حتى يظهروا الإسلام ويعترفوا بالإيمان...» الإرشاد ؟: 584. 

.١15 ح/04١ الخصال:‎ )"( 

(4) بصائر الدرجات: 44/ باب في أئمّة آل محمّد الينام حديثهم صعب مستصعب/ ح 17. 
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ويأخذ منهم الجزية» وهذا يعني أنّه لا يوجد هناك إرهاب فكري إمّا أن تدخل 
الإسلام أو تقتل» لا بل يمكنك أن تبقى في دولة الإمام المنتظر ومثل ما يعطي 
المسلمون الزكاة والخمس أنتم تعطون الجزية أيضاً. 

إذن هناك تعايش اجتماعي وتبادل ثقافي كما نسمّيه في أَيّامنا هذه. 
الحركة الثقافية: 

إن حركة الإمام المنتظر عل حركة ثقافية في البداية» وحركة 
عقاتلنة أيضًا. 

هناك رواية تقول: 

«إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد» فجمع بهاعقولهم 
وكملت به أحلامهم) "» هذا ماذا يعني في اصطلاحنا المعاصر؟ 

إن الحركة حركة تغيير ثقافي وتغيير في قلوب هؤلاء الناس. 

نحن الآن في العراق إذا أردنا أن نقيّم الموقف الحالي ونرسمه 
قدو جد تداك نخدا حضف علي روس الغر اقسة وكام د الوه 
فوحّدت صفوفهم لخوض العملية السياسية وهذا شيء عجيبء وغريب 
في الحقيقة» كأنّ يدا مسحت على قلوب هؤلاء الناس فحمّنت أخلاقهم 
ووحّدت عقولهم بحيث أصبح الجميع ينادي بالانتتخابات ويدعو 
لخوض العملية السياسية وانتصرنا هذا الانتصار العجيب. 

ماذا تقول الروايات؟ 

عن أبان» عن أبي عبد الله َل قال: «العلم سبعة وعشرون جزءاً فجميع 
ما جاءت به الرسل جزءان. فلم يعرف الناس غير الجزءين»؛ يعني كل هذا 


."١ كتاب العقل والجهل/ح‎ /١0 :١ الكافي‎ )١( 
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التقدّم العلمي الموجود الآن في العالم وكذلك حركة الأنبياء وبشائرهم وكتبهم 
وشرائعهم» هي عبارة عن استخدام فصلين من سبع وعشرين فصلاً من العلوم» 
يعني هذا الكتاب العلمي مؤلّف من سبع وعشرين فصلاً ولحد الآن قرأت 
البشرية الفصل الأوّل والثاني فقطهء «فإذا قام القائم أخرج الخمسة والعشرين 
جزءاً فبنّها في الناسء وضمٌ إليها الجزءين» حتّى ينها سبعة وعشرين جزءاً'". 

فكم هو مقدار التطوّر العلمي والثقافي الذي سيكون يومئي العالم 
الآن منشغل بالتطوّر العلمي» ونحن الآن في بيوتنا نطّلع على ما يجري في 
كل العالم» نشاهده عبر الشاشات وهذا من العجائبء إذن إلى أين سوف 
تصل البشرية في تطورها العلمي؟ 

حركة الإمام المنتظر إذن نستطيع أن نسمّيها: حركة تغييرية 


أيد يولوجية ثقافية عقائدية. 


مناقشة روايات السيف: 

لكن قد تقول: إنّ هناك عشرات النصوص تقول: إن الإمام 
المنتظر يستخدم السيف ويُكثر القتل بالناس حتى يودُون لولم يكن قد 
خرج من كثرة ما يحدث من قتال' ". 

ونذكر بعض هذه الروايات ثم نقف لنفسّرها والتي تصور القضيّة مثل ما 
تصوّر لنا قضيّة (جنكيز خان) في معاركه؛ سيف وذبح وقتل حنّى يود الناس أن 
لا يكون قد خرج لكثرة ما يقتل من الناسء مع أنّ هذه الروايات نفسها تسمّي 
يوم ظهوره يوم الرحمة ونزول الرحمة من الله تعالى. 


.04 ح‎ /١5 باب‎ /84١ :7 الخرائج والجرائح‎ )١( 
.١7 راجع: الغيبة للنعماني: 715/ باب‎ )1( 
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تقول الرواية عن أبي حمزة الثمالي» قال: سمعت أبا جعفر محمّد 

«لوقد خرج قائم آل محمّد #ييّهِ لنصره الله بالملائكة المسوّمين 
والمردفين والمنزلين والكروبيين» يكون جبرائيل أمامه؛ وميكائيل عن 
يمينه. وإسرافيل عن يساره؛ والرعب يسير مسيرة شهر أمامة وخلفه وعن 
ينه وعين شسدالت والقلا كه المتكتوة حدام أول معنن هع محقن ‏ ئاة 
وعلي َل الثاني» ومعه سيف مخترط» يعني سيف مشهورء والسيف 
رمز للسلاح «يفتح الله له الروم والديلم والسند والهند وكابل شاه 
والخزر...''", هذه كلها تفتح لإمامنا المنتظر عَلِكد. 

رواية أخرى تقول عن محمّد بن مسلمء قال: سمعت أبا جعفر 
عل يقول: 

«لو يعلم الناس ما يصعع القائم إذا خرج لأحب أكثرهم ألا يَرَوه 
مما يقتل من لفاو 

رواية أخرى تقول عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عَلِه أنه قال: 

«... وما يستعجلون بخروج القائم؟ والله ما لباسه إلا الغليظ» وما طعامه إلا 
العيةالحضى راطو ١]‏ السفة و الموق حدم هر الف 

هذا كله تصوير عن معركة عظمى شبيهة بالحرب العالمية والغزو 
المسلّح يقوم به الإمام المنتظر وهذه الروايات تعطي مثل هذه الدلائل. 
)١(‏ الغيبة للنعماني: 4 و0١55/باب‏ ؟الح ار 


() الغيبة للنعماني: 718/ باب 1/ح 18. 
( الغيبة للنعماني: 9 باب الح "١‏ 
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ولكن من خلال التأمّل ومراجعة مجموع هذه الروايات ستكتشف 
نا ١‏ 

نكتشف أن حروب الإمام المنتظر هي حروب دفاعية في الحقيقة: 
والأداة التغييرية هي أداة فكرية ثقافية» لكن حينما يتعرض الإمام لهجوم 
من قبل السفياني؛ ولتمرّد داخلي» أو هجوم من قبل الأعداء خاصة 
اليهود. حينئنٍ سيصل الإمام المنتظر عَلئهْ إلى فلسطين ويلاحق اليهود 
حنّى لا يبقى حجر إلا وهو يقول: (يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله)'". 

إن مجموعة مؤامرات تحاك ض د الإمام المنتظرء مجموعة 
انشقاقات داخلية ستكون أيَام الإمام المنتظرء ثم يقوم الإمام بتصفيتها 
وبلق من الناس أذف أفنة سكا لقنه الرسول: ف0له. 

عبن التبيل تن سان قال #سبيعت أبتاعية للد لقم يمول إن 
قائمنا إذا قام استقبل من جهل الناس أشد مما استقبله رسول الله يي من 
وال البخافلية 0 

رسول الله يه لم يكن لديه أحدء وليس الغرض أن يخوض 
حرباً مسلّحة وعملية التغيير يجب أن تحدث فكرياً وأيديولوجياً. 

يقول الإمام الباقر عَلتك: «... كأني بقائم أهل بيتي قد أشرف على نجفكم 
هذا _ وأومأ بيده إلى ناحية الكوفة _, فإذا هو أشرف على نجفكم نشر راية 


بوه 


رسول الله ##كء فإذا هو نشرها انحطّت عليه ملائكة بدر ...00 


00 صحيح البخاري *: 3737 
(1) الغيبة للنعماني: ."7 باب 117/ح .١‏ 
(©) الغيبة للنعماني: /7١‏ باب ١٠7/ح‏ #. 
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قدّمت لكم مجموعة شواهد في هذا المجال كنماذج للتدليل على 
أن حركة الإمام المنتظر عَلكْدْ هي حركة تغييرية غير مسلّحة بالأصل. 


مع الدكتور أحمد أمين وابن خلدون: 

أحمد أمين مؤرّخ مصري صاحب كتاب (فجر الإسلام) و(ضحى 
الإسلام) و(ظّهر الإسلام)» له كتاب اسمه: (المهدي والمهدوية)؛ يناقش 
فيه فكرة الإمام المنتظر ويستبعدها ويقدّم استدلالات لنفي هذه الفكرة 
الثابتة بالضرورة في الفكر الإسلامي السني والشيعي. 

مع أن خمسين صحابياً روى هذه الرواية وخمسين تابعياً أيضاً 
وصاحب كتاب كنز العمّال وحده قدّم (1410) رواية في الإمام المهدي. 
ولع لذ رك هنساء الكفنة لدو تفين والجهناتيةة وهو الشيغة | كتتر مدن 
ذلك. 

لكن أحمد أمين يقدّم مناقشة نقدية للفكرة. 

يقول: إن نظرية الإمام المهدي اضطر لها الشيعة نتيجة الهزيمة 
السياسية التي حلت بهم. إن هذه الأمّة مهزومة فاضطرًوا أن يعللوا 
أنفسهم بالأماني وأنّه عندنا قائد منتظرء وسيظهر وسيأخذ بثاراتناء القضيّة 
قضيّة معالجة إحباطات نفسية في قلوب الناس. 

في أيّام عبد الكريم قاسم أوّل رئيس جمهورية في العراق لما فقتل 
نزلت شائعة تقول: إنّ عبد الكريم قاسم صعد للقمر وسيظهر فيما بعد 
وينزل مره أخرىء الحقيقة أنَّها كانت هزيمة أرادوا أن يملأوا فيها الفراغ 
النفسي عندهم بمثل هذه الشائعة. 
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ثم يستشهد أيضاً بكلمات ابن خلدون'"؛ حيث يقول الأخير: 

أولاً: إِنّ الدولة لا تقوم إلأعلى أساس عصبية لأنّ كل دولة من 
الدول تحتاج إلى قائد متعصّبء ليس عصبياً بإاصطلاحنا اليوم يعني 
منفعلء وإِنّما المتعصّب بمعنى حازم وشديد وصاحب إصرار وعناد بالغ 
على أفكاره ونظريته» إن أيّة دولة لا تقوم بدون عصبية. 

ثانياً: ويرى ابن خلدون: إِنّ الدولة سوف لا يكون عمرها الطبيعي 
الأطيدو كلا حال تاريكياء كذ شرا الدولتة أو أتممى عيرها ناه 
وعشرين سنة, أيّة دولة من الدول أو حضارة من الحضارات تبدأ 
بمرحلة فتوّة ثم مرحلة ركود ثم مرحلة انهيار» مثل الولد يمر بعملية نمو 
حتّى يصل مثلاً إلى (160؟) عامأء ومن (16) إلى (45) عاماً ركود. ومن 
(40) إلى ما بغدنهامرخلة انبنار» بقدول اتن خللاؤق الول خهرها ثلاقة 
أجيال وكل جيل عمره (40) سنة» فيكون المجموع )17١(‏ سنة. 

الدولة بعد أن يصل عمرها إلى )17١(‏ سنة تموتء وهكذا أي 
حضارة من الحضارات» وهكذا يقدّم ابن خلدون تحليلاً في هذا الشأن 
يستند في هذا التحليل إلى هذه النظرية أنّ الدولة أَوّل أمرها تقوم على 
أساس العصبية البدوية والجيل الأوّل جيل متعصّب وهو الذي يقوم 


() ابن خلدون المؤْرّخ المعروف والشهير في القرن الثامن له كتاب اسمه: (كتاب العبّر 
وديوان المبتدأ والخبر في أخبار العرب والعجم والبربر)» وهو من الكتب التراثية 
الرائعة» عنده نظرية في علم الاجتماع؛ لكن مشككته أنه يفرض هذه النظريات غير 
القطعيّة على الرؤى القرآنية والثابتة في النصوص القطعيّة» يحاول أن يفرضها فرضاً 
على النصوص بمعنى يمارس الاجتهاد في مقابل النص» وعلى أثره جاء أحمد أمين 
يكرّر نفس النتائج التي يصل إليها: إن قضيّة الإمام المهدي هي ردّة فعل لهزيمة الشيعة. 
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يتأشس الدولة بعد يأتي جيل كان جيل مرفه نميا لم , 3 بشترك في 
تأسيس الحكم وصعوبته وإِنّما جاء واستلم حكماً قائماً فكأنّه عاش بين 
العصبية وبين الدلال والنعومة يحكم أربعين سنة؛ بعدها يأتي جيل جديد 
لم يشهد شيئاً من الشدة والعصبية وإِنّْما جيل ترفء هذا الجيل الأخير لا 
يوجد عنده نوع من العصبية» فتبدأ الدولة معه بالاضمحلال وتنتهي 

ويقلّم ابن خلدون هذا التحليل وفي ضوئه يستبعد إقامة دولة 
عالمية دائمة تملا الأرض قسطاأً وعدلاً بعدما ملثت ظلماً وجوراً. 

ثالشاً: يقول ابن خلدون: إن أهل البيت ْم أناس عندهم عطف 
ورحمة والدولة لا تقوم عند أناس من هذا القبيلء بل لا بد من عصبية 
وأهل البيت لا يوجد عندهم عصبية» إذن المهدي كيف يقوم بدولة ولا 


توجد عنده عصبية!؟ 


مناقشة اين خلدون: 

هذا التحليل في الحقيقة يمكن أن يناقشه أحد من زاوية اجتماعية 
وتاريخية ويمكن قبوله. ونحن الآن لسنا بصدد مناقشته في علم الاجتماع 
والتاريخ» لكن من زاوية أخرى أنّنا في الفكر الإسلامي لا نسمح لأنفسنا 
فرض الاجتهاد والرأي التحليلي الخاص على النص الثابت إسلامياً. 

ومن الممكن وجود آراء ونظريات ولكن إذا أصبح كل واحد 
يفرض نظريته على النص الإسلامي فلا يبقى من القرآن شيء. 

مثلاً القرآن يقول: 9وَكُمْ في القصاص حَياءيا أولي الأأباب) (البقرة: 
9,» لكن الولايات المتحدة #الأمريكنةا نما ترقع شعار إلغاء قانون 
القصاص في العالم» فلا يوجد قصاصء حتّى إذا كان ظالجٌ مثلَ صدام 
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يقتل آلاف الناس وهناك قبور جماعية» وإحراق قرى حتّى أطفالها 
ونسائهاء يقال: لا يجوز أن يُقتل هذا المجرم قصاصاً. 

أنا لا أناقش ابن خلدون من ناحية اجتماعية» بل أناقشه من ناحية 
إسلاميّة نحن إسلامياً نعتقد أن ما يقوله القرآن لا يجوز أن يخضع إلى 
الرأي الشخصي حنّى لو كان الشخص بروفسور بعلم الاجتماع والتاريخ» 
بل يجب أن يخضع رأيه للحكم القرآني. 

ابن خلدون وغيره أصبح يفكّر بطريقة فرض الاجتهاد الشخصي 
على الثوابت الدينية» هو قد توصّل إلى نظرية: وهي نظرية تقبل 
الصواب والخطأًء يمكن أن تكون صحيحة؛ ويمكن بعد مئة سنة تتغيّر 
ويكتشفون شيئاً آخر ضدّ هذه النظرية» فكيف نرفض ما ثبت بالنص 
الصحيح استناداً إلى اجتهادية غير يقينية. 

النص الثابت عن رسول الله ِي: «لن تنقضي الأيام والليالي حتّى يبعث 
الله رجلاً من أهل بيتي» يواطئ اسمه اسميء يملؤها قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً 
وجوراً'"؛ كيف تطرح هذه النصوص الثابتة لصالح نظرية اجتهادية؟ هذا غير 
مقبول» وهو ما نسمّيه: (اجتهاد في مقابل النص). 

نحن نقول: هذا النص القرآني الذي يؤكّد قيام الدولة العالمية 
الصالحة هو نص مقدّسء والروايات الثابنة تؤكّد أن تلك الدولة تقدم 
على يد الإمام المهدي َل هذه يجب أن نقبلها لأنّها مستندة للوحي 
ومستندة إلى مصدر أعلم منّا وهو الله تبارك وتعالى ولا يمكن تجاوز 
هذه النصوص الثابتة بالضرورة في الفكر الإسلامي. 


(0) الإرشاد ؟: ٠4"؛‏ الفصول المهمّة *: .1١٠١‏ 








.0 مص يي م م يو لام الحسين عَلِتِلَ رائد الحركة الإصلاحية 


مناقشة أحمد أمين: 

أحمد أمين يقول: إِنّ فكرة الإمام المنتظر عبارة عن ردّة فعل 
لهزيمة الشيعة» وعلماؤنا يناقشون هذا الأمر في أكثر من مناقشة: 

مثلاً الشهيد الصدر يِه في كتابه (بحث حول المهدي) يناقش 
الفكرة متاقشة سريعة»:والأسعاذ الست غدتان البكاء بناقشها متاقشة مفصلة 
في كتاب (الإمام المنتظر)» والعلآمة الشيخ محمّد أمين زين الدين 
يناقشها أيضاً مناقشة جيّدة في هذا الأمر. 

وخلاصة المناقشة ببساطة ووضوح أنّ هذه الروايات التي تتحدّث عن 
الإمام المهدي وقيام الإمام المهدي ودولته هي ليست روايات من مصطنعات 
الشيعة» هذه الروايات يذكرها الصحابة عن رسول الله ل بل هي ثابتة في 
تاريخ الأديان قبل الإسلام؛ يعني أنّ هناك تباشير دينية سماوية بالقائم المهدي 
علد سواء أكان عيسى عَلته أم غيره إذن فكرة المصاح العظيم الذي يخرج 
في آخر الزمان قد بشّرت به هذه الأديان» وقد ظهرت هذه الفكرة أيضاً في زمن 
رسول الله ب قبل أن يكون هناك تكتّل مذهبي للشيعة أو هزيمة سياسية لهم, 
إذن هذا في الحقيقة مجرد فرض ومن الممكن للباحث أن يقدّم مجموعة 
فرضيات لكن المهمّ هو التأكّد من مدى علمية هذه الفرضيات. 

نحن نقول: إن رسول الله لي نبي يوحى إليه ويمكن لشخص 
آخر مشل (ميشيل عفلق) أن يقول: هذا الرجل ليس بنبي» وهو وضع 
القرآن من عنده لا نبوّة ولااوحيء, هذه فرضية لكن لا يجوز فرضها 
بدون دليل على الواقع؛ فإذا أصبحت الحقائق العلمية تفرض عليها 
الفرضيات إذن لا يبقى شيء من الحقائق العلمية ثابتاًء الفرضيات مالم 
تتمتّع بحجّة علمية وبدليل وبإثباتات علمية فإنّه لا قيمة لها. 
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البخاري لم ينقل روايات المهدي عَلِكم : 

يستند ابن خلدون وأحمد أمين كذلك في تشكيكهم بقضيّة الإمام 
المهدي عل إلى شبهة أخرى وهي أنّه لماذا لم يذكر البخاري في 
صحيحه روايات الإمام المهدي؟ 

البخاري هو أحد المحدّثين الكبار عنده كتاب اسمه: (صحيح 
الحا ل اا قرا يا و ل 0 
المهدي عليه ولكن ذكرتها كتبهم الأخرى» عشرات الصحاح ذكرتها 
لكن البخاري لم يذكرهاء يقولون: لماذا لم يذكرها البخاري؟ إذن هذه 
الروايات قابلة للمناقشة. 

والعجال الك]ذ جشت لبخارف معد أ هذ اليج بالأصحل لله 
موقف من قضيّة أهل البيت طلِنَُ مئال ذلك أن البخاري عاش في زمن 
الإمام الجواد علد يعني أدرك امتدادات الإمام الصادق الذي بقول عنه 
الحسن الوشاء: (أدركت في هذا المسجد تسعمائة : عند كدر شوك 
حدثني جعفر بن محمّد)""» ونقل عنه الرواة ما سارت به الركبان وذاع 
صيته في البلدان» مع ذلك ورغم أن البخاري كان معاصراً لنهايات حركة 
الإمام الصادق في الكوفة, ولكنّه لا يروي عنه ولاارواية واحدة» هذا 
تعصّب واضح في الحقيقة؛ فهل يمكن اعتبار ذلك شاهداً على أن لا 
وجود للإمام الصادق غ2 ؟ 

عشرات الصحاح للأئمّة المؤْرّخين والمحدثين من أهل السّنة 
تروي روايات النبي والصحابة في قضيّة الإمام المهدي عَلئهَ فإذالم 


)١(‏ رجال النجاشي: 4١‏ /الرقم ا 
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ينقلها البخاري يجب أن تسجّل عليه علامة استفهام, أمّا الاحتجاج بهذا 
الكتاب ولماذا لم يذكر هذه الروايات ثم استنتاج أن هذه الروايات 
ليست صحيحة فإن مثل هذا الاحتجاج ليس علمياً 


العنصر المشترك الثالث: العامل الغيبي والبشري: 

حديثنا عن عنصر اشتراك آخر في المنهج أيضاً بين حركة 
المهدي علد وحركة الحسين عَلتد. 

عنصر الاشتراك هذا يتحدّث عن دور العامل الغيبي في الح ركتين 
ودور العامل البشري. 

حضور الناسء. واستعداد الناس»ء وإمكانات الناس وقوات الناس 
هذا نسمّيه العامل البشري. 

أمّا العامل الغيبي فهو يعني اليد الإلهية» الإعجازء الملائكة؛ النصر 
الإلهي الغيبي. 

أين دور العامل البشري وموقعه؟ وأين دور العامل الغيبي وموقعه 
في حركة الحسين عَلتدْ وفي حركة الإمام المنتظر عَلقَاد؟ 

وبعبارة أخرى: إن حركة الإمام المهدي عَليهَ ونجاحها وانتصارها العالمي 
حيث يملأ الأرض قسطاً وعدلاً تعتمد بالأصل على العنصر البشري. 

وهذا الموضوع في غانةالأعتة روف ها ص خوط ةعم 
ومجموعة شبهات وإشكالات. 

البعض يسجّل أسئلة على سبيل الإشكال أنه إذا كان الإمام 
المهدي عليه ينتتصر بالملائكة؛ ينتصر بقوّة الغيب إذاً لماذا لا يخرج 
الآن وتنتهي القضيّة؟ إذن ما هي فلسفة التأخير؟ بل ما هي فلسفة الغيبة؟ 
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كيف تصوّرون الإمام المهدي عليه غاب خوفاً من القتل ثم 
تقولون: ينتصر بالملائكة وينتصر باليد الإلهية؟ فلماذا لم تنصره من اليوم 
الأوّل؟ 

هذه مجموعة إثارات وشبهات. 

أصلاً لماذا غاب ثم لماذا لا يظهر الآنء هل هذا من اللطف الإلهي؟ 

أنتم شيعة أهل البيت طَلهُ تقولون: إن الإمام المهدي عله لضف 
من الله وغيبته لطف من الله وظهوره يوم يظهر لطف من الله إذا كان 
هذا اللطف الإلهي كذلك فلماذا لا يعجّله الله تعالى؟ 

نحن اليوم نريد أن نحل عقدة فكرية هي سبب هذه الإشكالات. 

دور العامل البشري في عملية التغييرء ودور العامل الغيبي في 

تعدو النشحطارة تمتك اكع كوا لايح وعركة اسرد علتن 
الأرض تعتمد بالدرجة الأولى على العنصر البشريء ودور العنصر الغييسي 
هو دور الإسناد ودور الأدوات الاحتياطية؛ إذا عجز العنصر البشري يأتي 
دور العنصر الغييبي ويأتي دور الملائكة. ويأتي دور المعجزة كأدوات 
احتياط وكدور ثان والدور الأوّل هو العامل البشري. 


الأديان في مجال التشريع: 

ماذا نعتقد في الأديان في مجال التشريع؟ 

الجواب: 

الغيب هو الأصلء يعني أن النبيّ يتلقّى الوحي. وليس هو الذي 
يشرّع الصوم والصلاة وما شاكل ذلك في مجال التشريع؛ ودور الإنسان 
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م ا ا و م 1 يملأ نقاط الفراغ كما كان 
هو دور النبي #لء أما أصل التشريع فهو من الله تعالى. 

يوجد لدينا برلمانات في العالم الإسلامي هؤلاء لا يشرّعون في 
مقابل الله تعالى» ولا يشرّعون في مقابل القرآن. هؤلاء هم مجلس 
تشريعي يتحرك في منطقة الفراغء ميزانية الدولة؛ الخطة الخمسيّة 
العلاقة بين الوزارات» كيف تكون؟ استجواب الوزير كيف يكون؟ 
تقديم لوائح قانونية هذا كله وأمثاله لملء مناطق الفراغ. 

ما أصل التشريع فمن الله تبارك تعالى» هذا في مجال التشريع. 


الأديان في مجال التغيير: 

لكن في مجال التغييير على الأرض فإ الله تعالى يقول: أيها 
الاتسساق الدور الآن ذورك] أيها الإنسان اعمحل انيت إن دروا اله 
حينئف يأتي دور الإسناد ص ل ) اعملوا أنتم اولان 
ذلك يأتي دور الله تبارك وتعالى؛ يعني في مجال التغيير على الأرض 
ل ل 

هذه نظرية في الحقيقة جارية على كل الأديان وليس نبيّنا أي فقط أو 
حركة إمامنا الحسين عَليخِ خاصة. لأنّ كل الأديان هكذا كانت, يعني نوح 
لامي لا ا ا ب 
الإلهي» يعني موسى عليه دخل في مواجهة مع فرعون ولمّا عجز العنصر البشري 
تقدّم الدور الإلهي (ألن عَصاك» (الأعراف: :)١١7/‏ و#اضربْ ع لبخي 
(الشعراء: هذا إسناد إلهي لكن أصل التحرّك كان من موسى وجماعته ولو 
لم يتحركوا وجلسوا في البيت لم ينزل عليهم النصر الإلهي. 





الدراسة السابعة عشرة: بين الإمام الحسين علقم والإمام المهدي عَلئَام 5 


رواية في بني إسرائيل: 

تقول الرواية عن الإمام الباقر عَلِْ : ... فإِنْما مثلنا ومثلكم مثل 
نبي كان في بني إسرائيل فأوحى الله وَبْكَ إليه أن ادع قومك للقتال فإِني 
سأنصركء فجمعهم من رؤوس الجبال ومن غير ذلك ثم توجّه بهم فما 
ضربوا بسيف ولاطعنوا برمح حتّى انهزمواء ثم أوحى الله تعالى إليه أن 
ادع قومك إلى القتال فإِنّي سأنصرككء فجمعهم ثم توجّه بهم فماضربوا 
بسيف ولا طعنوا برمح حتّى انهزمواء ثم أوحى الله إليه أن ادع قومك إلى 
القتال فإني سأنصرك فدعاهم فقالوا: وعدتنا النصر فما نصرناء فأوحى الله 
تعالى إليه: إمَّا أن يختاروا القتال أو النار. فقال: يارب القتال حب إلى 


0 


من النارء فدعاهم فأجابه منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر عدّة أهل بدر فتوجّه 

هنا عندما استعدّوا لتحمّل المسؤولية جاء العامل الغيبى. 

ولهذا يقال فيما هو المأثور: (يا عبدي منك الحركة ومني البركة). 

هذه هي نظرية تقدّم العامل البشري على العامل الغيبي. 

وهذا نجده في حركة الأنبياء رغم أَنّهم محاطون بالغيب والملائكة 
فموسى عَليِخَ كان محاطاً منذ طفولته بالرعاية الإلهية وكذلك عيسى عَلِتامَ 
ورسول الله يله ولكن هذا كله يتقدمه العنصر البشري. 


استثناء داود وسليمان ليام : 
لكن هذا القانون تخلّف بحكمة إلهية بشكل واضح في اثنين من الأنبياء 
وهما: سليمان وداود ليااء فإنٌ الله تبارك وتعالى أراد أن يري البشر أنّه قادر 


)00 الكافي 414 والح كلاه 
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على إعطاء حكومة عالمية لبعض أنبيائه كداود وسليمان ايها شيديا اله 
سليمان عَلِْد وقال: رب اغفْر لي وم 06 لاقن لاد من تغرِي4 (ص: 
واه ملك اسلمن لقان حر بحاي الأحد مق لشو الله تعالن يقول: أنااقاوو 
على كل شيء؛ لكن أريد منكم أن تعملواء وأنا قادر على نصرة الأنبياء لكن 
أريد منكم أن تبذلوا الجهد أوَلاً. 

لله قادر على تسخير الموجودات الأخري لنصرة ة أنبيائه من الرياح والطير 
والضال الو را مَعَ داوة الجباليسَبْحْنَ الم 5 فاعلينَ4 (الأنبياء: 0/9, 
فالرياح تجري بأمره عدوا ع وها شَهْرَ (سبأ: »)0١‏ فيأمر الرياح أن 
تعصف بالمدينة فتعصف بها. 

وذ لأ رتكد جلك إلئ عر الديا كنا فال سافان عقر رن 
اق وين ارو رص 

هنا القاقدة تخلفت لحكمسة إلهية:غيت اعتمد ملك ذاود 
وسليمان على العامل الغيبي قبل العامل البشري لكن القاعدة العريضة 
هي أن العامل البشري هو الذي يتقدم على العامل الغيبي. 


دعاء الرسول © في يوم الخندق: 

عندما تذهبون إلى المدينة المنورة يوجد مكان يدعى بالمساجد 
السبعة وهي مساجد متواضعة مهملة من حيث العمران» هذه المساجد 
ا ل ل 
من الأعراب» تقول الرواية: إن رسول الله يي صعد على مكان مرتفع 
فصل ركشية:” نلك را ستو ما ل 0 
ا ا ا و وا ان 





الدراسة السابعة عشرة: بين الإمام الحسين علقم والإمام المهدي عَلئَام 8 


رواحلهم, وأجهدتهم بالبرد» وسفت الرمال والتراب عليهو”” وبني في 
هذا المكان مسجد اسمه: (مسجد الفتح) لأن الله تعالى كتب لنيبّه الفتح 
بعد الدعاء, والجماعة بنوا بجانبه مساجد أخرى باسم: مسجد عمر وأبي 
بكر إلى جانب ذلك يوجد مسجد علي ابن أبي طالب غلك ومسجد 
الزهراء طلتَكَا ومسجد سلمان ريه 

العامل الغيبي يأتي بعد العامل البشري فحينما حضر الإمام علي 
ليه في معركة الأحزاب وقتل عمرو بن عبد ود العامري حينئار جاء 
دور العامل الغيبي فالرسول دعا بالنصر واستجاب الله دعاءه لكن ذلك 
إِنّما كان بعد أن ثبت النبيّ والمسلمون معه وبذلوا كل جهدهم وحينئاٍ 
جاء دور النصر الإلهي. 

ذكرنا القانون الذي تخلّف في اثنين من الأنبياء وهم داود وسليمان ظِيَاما 
وفي نبيّنا كان هذا القانون هو الحاكم فعملية التغيبر التي قادها رسول الله لإ 
كانت بحضور العنصر البشري ففي مكمّة ثلاث عشرة سنة وفي المدينة عشر 
سنوات من العمل والجهاد وبعد ذلك جاء دور العامل الغيبي» فمثلاً في معركة 
مدان كان المجتيرة لا يجلكوة إلا أريعة أسنافة وكا القية قاتلوة جيك 
النخل؛ حينئن جاء دور العامل الغيبي (نودك رك يخلسّة الاق بن التايك 
مُسَوْمِينَ4 (آل عمران: .)١76‏ ْ 

هذا الأمر نريد أن نناقشه مع قضيّة الحسين عَللا ومع حركة الإمام 

المنتظر علي الذي نحن بانتظاره؛ فعندما يخرج الإمام كيف ايكون 
الانتصار بالبشر أم بالملائكة والرياح والمعاجز الإلهية؟ 


)١(‏ أنظر نص الرواية في: الخرائج والجرائح :١‏ 67١/ح‏ 40؟. 
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العنصر البشري في حركة الحسين عله : 

لقد كان واضحاً جد اعتماد الحسين عله على القانون العام في 
التغييرء ودور العنصر البشريء ولهذا فإِن الحسين عليه خطب في 
المدينة المنوّرة حتّى يعبّئ الناس ثم أتى إلى مككّة المكرّمة وخطب 
خطبة جهادية قائلاً: «خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد 
الفتاة»» خطاب سياسي وجهادي توعوي. 

لماذا لم يبشّرهم بالانتصار ولم يحلّثهم عن نزول الملائكة وإنَّما 
بدأ باتجاه الثورة؟ 

وعك ذا خراضيل حركنة الحيين غ80 جد أنها كانتت تعيتد 
المتصر البخرف: 

مثلاً كيف كان القتال في كربلاء؟ الحسين علد صف أصحابه زهير على 
الميمنة وحبيب بن مظاهر على الميسرة والحسين عَلك بالقلب وأعطى رايته لقمر 
بني هاشمء هذه عملية عسكرية يخوضهاء يعني قلب وجناحين يمين وشمال 
تماماً كما هو تخطيط عسكري يقوم به الحسين عَله. 

والإمام الحسين لت قبل أن يخرج من مكمّة المكرّمة بعث كتاباً للتعبئة 
الجماهيرية؛ بعث برسائل إلى رؤساء الأخماس _قادة الألوية _ في البصرة. 
يطلب منهم النصرة فأجابه بعضهم وأدركه في مكّة المكرّمة» وبعضهم أدركه 
في كربلاء بعد مقتله. يعني لم يدرك الحسين عَلته في الحقيقة وإن كان أدرك 
الثواب» مثل سعيد وهو أحد رؤساء الأخماس وقادة الألوية في البصرة الذي 
وصل إلى كربلاء وكان الحسين عَلكه قد قتل. 

نحن نلاحظ أن هاهنا تخطيطاً عسكرياً يخوضه الإمام الحسين غ2 
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مثلاً حينما حاصروا المشرعة تراجع الإمام الحسين عل وراء 
الخيام عدّة خطوات ثم حفر بثراً فتبيعت عين ماء فشرب منها'"» كان هذا 
في السابع من محرّم الحرام؛ الحسين عَليِ وراء الخيام حفر خندقاً ملأه 
بالحطب وأحرقه؛ هذه خطّة عسكرية حتّى لا يحدث على الخيام هجوم 
من الخلف وبهذا قال الأعداء: (يا حسين أتعجّلت النار قبل يوم 
القيامة)'"'! إذن هذه خطّة عسكرية يخوضها الإمام الحسين عليه مع 
هذا التقدّم في العنصر البشري والعنصر الغيبي موجود أيضأء كما في 
توك الخلاتكة لتضرة الحمية علق كما هك 3 كرو سابقا"". 

فحركة الإمام الحسين غ2 تعتمد على التعبئة البشرية 
إضافة إلى العامل الغييسي الذي يحيط بكل القضيّة لكن عمق 


)١(‏ قال محمّد بن أبي طالب: (ورجعت خيل ابن سعد حتَّى نزلوا على شاطئ الفرات» فحالوا بين 
الحسين وأصحابه وبين الماء» وأضرَ العطش بالحسين وأصحابه» فأخذ الحسين عليه فأساً وجاء 
إلى وراء خيمة النساء فخطا في الأرض تسع عشر خطوة نحو القبلة ثم حفر هناك» فنبعت له عين 
من الماء العذب؛ فشرب الحسين عَلتِه وشرب الناس بأجمعهم؛ وملأوا أستقيتهم؛ ثمّ غارت 
العين» فلم ير لها أثر...) بحار الأنوار 44: 7/177. 

() قال المفيد يِلة: (وأصبح الحسين بن علي طيهاثا فعبّأ أصحابه بعد صلاة الغداة» وكان 
معه اثنان وثلاثون فارساً وأربعون راجلا فجعل زهير بن القين في ميمنة أصحابه 
وحبيب بن مظاهر في ميسرة أصحابه» وأعطى رايته العبّاس أخاه. وجعلوا البيوت في 
ظهورهم؛ وأمر بحطب وقصب كان من وراء البيوت أن يترك في خندق كان قد حفر 
هناك وأن يحرق بالنار» مخافة أن يأتوهم من ورائهم...) إلى أن قال: (وأقبل القوم 
يجولون حول بيوت الحسين عله فيرون الخندق في ظهورهم والنار تضطرم في 
الحطب والقصب الذي كان ألقي فيه فنادى شمر بن ذي الجوشن عليه اللعنة بأعلى 
صوته: يا حسين أتعجّلت النار قبل 5 القيامة...) أنظر: الإرشاد ؟: 40 و45. 

أنظر (ص ١"4‏ و615. 
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القضيّة هو أن يحمل الإنسان اللواء. ولهذا فالحسين غ2 لم 
يطلب نصرة هؤلاء الملائكة: ولا أذن لهم بالنزول إلى كربلاء 
إلا بعد مقتل الحسين عَلكان. 

الفكرة التي أردنا أن نصل إليها هي أن الإمام الحسين عل لم 
يعتمد على الملائكة ولكن كان يعتمد على العنصر البشري ولو اعتمد 
على هؤلاء الملائكة لما قُتلء إِنّما تل الإمام لأنّه كان يعتمد على العنصر 
البشري. وهكذا الأنبياء أحياناً يخسرون المعركة باعتبار أن العنصر 
البشري لم يكن يستحقّ نزول النصر من الله تبارك وتعالى. 

الحقيقة أن الموازنة واضحة عند الأآئمّة الأطهار والأنبياء 
لتك بين العنصر البشري والغييي على أنّهم في جانب العنصر 
البشري يُعدّون في قِمَّم البطولة فكيف إذا صارت اليد الإلهية 

هذه رؤية عن حركة الإمام الحسين عليه واعتماده على العنصر 
البشري ثم العنصر الغيبي. 


حركة الإمام المنتظر غلك : 

ثم نصل إلى حركة الإمام المنتظر عَلئه ونرى أين موقع العنصر 
البشري والغيبي في حركته؟ نلاحظ أنّها تسير وفق القانون الإلهي لعملية 
التغيبر فالتعبئة البشرية ثم التخطيط والتجحفل والكرّ والفرٌ ثم بعد ذلك 
يأتي دور النصر الإلهي والعنصر الغيبي الذي كان مع كل الأنبياء ومع 
الإمام في مواقع عديدة. فهو عله الآزغائب بقوة العنصر الغييبيء 
وامقدا د عهرة أيضا بقددرة الغسه: 
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مشكلة طول العمر: 

لا توجد لدينا مشكلة عندما نُسئل عن عمره الطويل. 

نحن أناس نؤمن بقدرة الله تعالى وبالغيب ولا نحتاج أن نقف طويلاً عند 
هذا السؤال: إن الإمام كيف يصبح عمره )17٠١(‏ سنة؟ ممكن أن يمتدّ إلى 
)3٠٠٠١(‏ سنةء وهذه القضيّة لا توجد فيها مشكلة علمية. 

المسألة من الناحية العلمية هي مسألة المحافظة على الأنسجة 
والخلايا وما شاكل ذلك. 

العنصر الغيبي موجود في غيبة الإمام المنتظر عليه مع أنّهِ يممارس 
ذووه وجفحووة بن التاين كينا تقول الزواسة عن فسن بن ززارةة قال: 
سمعت أبا عبد الله علخ يقول: «يفقد الناس إمامهم؛ يشهد الموسم 
فيراهم ولا يرونه). 

ولهذا نقرأ في دعاء الندبة: هِنَفْسِي أنت مِن مُعَبِّب لَمْ يَخْل نالا" 
يعني هو غائب وهو حاضر. 

ويستمرٌ العنصر الغيبي حنّى نصل إلى ساعة ظهوره وبيعة جبرائيل 
مع أربعة آلاف من الملائكة وهذا عنصر غيبي أيضاً. 


خر وج الدايك: 
يلا هو خروج الدابة. 


حيث نقرأ قوله تعالى: فزوإذا وهم الشَوْل عله أَخْريْنا 2 
رض كلاه أن الام كانها اتنا لا موقو » (الع: 7 


() المزار لابن المشهدي: .58١‏ 
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لنبقى أوّلاً مع الإطار العام للآية» الإطار العامٌ بشكل صريح يقول: 
ستخرج دابة من الأرض تكلم الناسء وهذا المقطع وحده يكفي في 
الدلالة على وجود عنصر غيبي. 

متى يكون ذلك؟ 

(إذا و لول عل يعني إذا صارت إرادة الله واقتضت أن يُطاح بالشرك 
بشكل كامل حينئن أخرج لهم دابة من الأرض وليس من السماء. 

كيف يمكن لدابة أن تتكلّم؟ 

على كلجال فق اللمتاء مدن التريقة نحعة ود علي اله 
الآية واضحة الدلالة مؤيّدة بروايات تؤكّد الفكرة أنَّه في آخر الزمان 
ستظهر دابة تكلّم الناس. 

وهناك تفاصيل في الأحاديث عمًا تقوله هذه الدابة. 

تقول: هذا مؤمن وهذا كافر. 

ترسم على هذا خط أنه مؤمن وترسم على هذا خط أنه كافر'". 

هذه تفاصيل حتّى الشيخ متولي الشعراوي وهو أحد أئمّة الأزهر 
في القاهرة في كتابه (علامات القيامة الكبرى) يذكر هذه الآية وأنّ أحد 
(علامات القيامة الكبرى) خروج الدابة ثم يذكر خمس روايات عن 
رسول الله بأسانيدهم أسانيد السّئة وليس الشيعة ثم يذكر خمس تفاسير 
أنكيا لها 
(0) عن أمير المؤمنين عَلِهُ في حديث طويل له قال: «... خروج دابة من الأرض من عند 

الصفاء معها حاتم سليمان بن داود» وعصا موسى لَه يضع الخاتم على وجه كل 


مؤمن فينطبع فيه: هذا مؤمن حقَّ ويضعه على وجه كل كافر فينكتب: هذا كافر حقّاً...) 
كمال الدين: /671/ باب /21/ ح .١‏ 
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وفي كتبنا كذلك تراجعون تفسير العلآمة الطباطبائي وتفسير 
البوهاة هده الآمه من التق فليه دون فتك المناسة اذى الآنات 
الصريحة التي لا تقبل الشك. 

جاءت تفاسير عديدة: 

واحدة من التفاسير التي يذكرها الشعراوي وكتب أخرى تذكر 
ذلك أن هذه الدابة هي الفرس أو الجمل أو الأسدء القرآن يقول: دابة 
يعني كل ما يمشي على الأرض وكل ما يدب عليها. 

ذكروا مجموعة تفاسير من جملتها أن هذه الدابة هي فصيل ناقة 
صالح. 

من جملة هذه التفاسير أن هذه الدابة عبارة عن جرائيم ميكروبية 
تظهر في آخر الزمان تصيب الكافرين وتطيح بهم, نحن غير قادرين 
على قبسول هذا التفسير ولابيحق لنا أن تفشر القرآن بالرائ لكنن 
كتصورات وكخيال يمكن أن يمتدّ بالبعض ويقول: ربّما تكون الدابة 
إشارة إلى أجهزة معرفة الكذب فى العصر الحديث. 

مانن كد امال فيحن )شدي تمان الي يتان يمينا 
يشير إليه القرآن. 

وهناك قراءة ثانية للآبة, تقول: لوإذا وَقَعَالقَرِل عَلبيم 
ا لقم ذائة من الأْض تكلئهم) وليس لأتكلئهح) بمعنى تتكلّم 
معهممء بل بمعنى تجرحهم من الكلم وهو الجرح؛ تضع خطًاً 
ونتراحت] فل خبيق الكتحاق المشتحرك أأشكذا البنان متحي 
يستحق القتل أو ما شاكل ذلك. 

كبر معن وؤانات أمتل البحف للكة تحن تنذكرها دون أنانؤ كد 
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عليها لأنّه غير ثابت عندنا مدى صحّة هذه الرواية أن الدابة التي تخرج 
من الأرض هو علي عليه وسيخرج آخر الزمان'" 

هذا التفسير يقرب منه بعض أبناء العامة ويقولون 
الممقصود ب لان بن الَْض تكل]ْ» هوبشرعنده قدرة على أن 
يعرف المنافق من المؤمنء هذا موجود في روايات وتفاسير أبناء 
العامة وفي تفسيرنا عدة روايات تقبول: إن (نائة بن الأَرْضٍ 
كنفْ) ذلك هو علي يلا يعني يشرح للناس من هوعلى 
الحق ومن هو على الباطل. 

الشاهد في الأمر أن هذا غيب في أن تخرج دابة توضّح أين الحقّ 
وأين الباطل» هذا الغيب نحن نعتقد به لكن مع كل هذا تبقى قضيّة 
الإمام المنتظر عَلتهه معتمدة على العنصر البشري قبل اعتمادها على 
العامل الغيبي. 

الإمام المهدي عل يقوم معتمداً على العنصر البشري أوَلا 
ودعوة الناس للالتحاق به ودور العنصر الغيبي هو دور الإسناد. 


:1١ تفسير القمي: ج 7/ ص‎ )١( 
عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله علي قال: «انتهى رسول الله لل إلى أمير المؤمنين‎ 
علي وهو نائم في المسجد قد جمع رملاً ووضع رأسه عليه فحركه برجله ثم قال له:‎ 
قم يادابة الله فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله أيسمّى بعضنا بعضاً بهذا الاسم؟‎ 
فقال: لا والله ما هو إلا له خاصّة وهو الدابة التي ذكر الله في كتابه: فزوإذا وَققمَ الول عَليْهمْ‎ 
ان لهم دائة من الأرْض تكلئهُمْ أنَالنَانكانا . اناتنا لابوة 3 تكون»: ثم قال: ياعلي إذا كان‎ 
الع لوكا | لإعاد اك د اميك سر رقو لدي انك بد ها عك». فقال رجل‎ 
لأبي عبد الله عَللا: إِنَ الناس يقولون: هذه الدابة إِنّما تكلمهم؟ فقال: أبو عبد الله عَلِك:‎ 


«كلمهم الله في نار جهنم إِنّما هو يكلّمهم من الكلام) ته تفسير القمي ؟: .١1١‏ 
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قصة الجزيرة الخضراء: 

قصّة الجزيرة الخضراء والتي يفترض البعض أُنَّها مثلث برمودا حالياً 

إن مثلث برمودا هو موقع للإمام المنتظر عَليِه وهذا خيال بمعنى لا يوجد 
أي رقم علمي يدل عليه لا على الاجزيرة النخضراء ولا على مثلث يرموذا. 

في الحقيقة أنّه عمل المخابرات الأمريكية» فهل رأيتم هذا المثنلث 
على الخريطة في المحيط الأطلسي التي تطل عليه أمريكا؟ 

هذا عمل المخابرات الأمريكية هي التي تخطف السفن وما شاكل 
ذلك بعنوان مثلث برمودا الذي لا يمكن الوصول إليه ولا يعلمون خبر 
من يصل إليه أيطير في السماء أم يغرق في البحر!؟ 

وكذلك خدعة الأطباق الطائرة التي ظهرت أخيراً. فالشعوب 
المسكيتة تبقى متخذوعة لعشرات الستين بهده القضابا المتخابرانية: 

أمّا الجزيرة الخضراء كيف هي؟ وأين توجد؟ وهل يوجد فيها 
الإمام؟ كما تقول القصّة إِنَّه مع أولاده وأحفاده يعيشون في هذه 
الجزيرة الخضراء التي تحوي عيون الماء والفواكه والأطعمة ويصدّرون 
هذه الأطعمة إلى الأندلس ففي كل ثلاثة أشهر تخرج قافلة من هذه 
الجزيرة وتذهب إلى الشيعة؟! 

هذه القصّة عثر عليها في كتاب خطي لا يعرف من هو كاتبه 
وسجّلها علماؤنا كتراث وأرشيف ليست له قيمة علمية. 

أصل الفكرة هى أن العامل البشري إضافة إلى العامل الغيبى 
محفوظ فغيبة إمامنا المنتظر عَللا لا يمكن تفسيرها بالوسائل المادية؛ بل 
بالوشاكل الفبية وروا شيجل العقلا ةع مكان وحرةهوجمر اللو يل: 

وقد سجّل علماؤنا الكبار لقاءاتي مع الإمام المنتظر عَلئهِ مثشل 
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العلامة بحر العلوم؛ والمقدّس الأردبيلي, والعلآمة الحلّي 67 دين 
دفنوا بجوار أمير المؤمنين َل ولهم قبور تزار. 
)أات 5 تالكلا . ٠.٠‏ 5 1 : 
1 إن اللقاءات مع الإمام عليه تخضع لعنصر الغيب فالإمام وقوه 
ولكثنا لا نشاهده. (ِبنَفْسِي أنْت من مُعَيّبِ لَمْ يَخْلَ مِنا'". 


-_ 


العنصر المشترك الآخر هو الاشتراك التاريخى: 

هناك اشتراك يمكن أن نسمّيه: الاشتراك في العمق التاريخيء يعني لم 

علكلا ” ا 5 غالق 

يكن الحسين عَليه يمثل حادثة في مقطع زمني, ولا حركة الإمام المنتظر عَلتَه 
في مقطع زماني معيّنء وإنما هاتان الحركتان وهذان الحدثان هما امتداد إلى 
صدر التاريخ ومع الأنبياء مِْكَهْ حيث كانوا يتحدّثون عن الإمام الحسين عَلتَه 
كظاهرة ستحدثء ويتحدّثون عن الإمام المنتظر عَليه أيضاً كظاهرة ستحدث. 
هذا الامتداد إلى الأنبياء هو ظاهرة ملفتة للنظر. 

لماذا تركيز الأنبياء على الإمام الحسين وعلى الإمام المنتظر طيهاةا؟ 

ونبنا عله أيضاً نجده قد أهمِّهُ كثيراً التركيز على الإمام الحسين 
البشريء ثم نجد أنّه أثر عنه حديثٌ مكرر عن الإمام المنتظر عَلِئاه 
كأعظم فاتح عالمي. 

الأنبياء أثر عنهم أحاديث كثيرة في علاقاتهم مع الحسين علي 
حتى نجد كتاب (الخصائص الحسينية) للعلآمة التستري يذكر أربعة 
عشر مكاسا عقده الأنبياء للحسيق غم 

هذا الحشد من الأحاديث النبويّة عن حادثتى الحسين والمهدي طِبَاما, 


() المزار لابن المشهدي: .0/١‏ 
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الحسين عَلِ كأعظم حدث مأساوي والمهدي د كأعظم فتح سوف يتحقق 
في ختام البشرية» هذا ربط تاريخي بين المهدي والحسين والأنبياء ملكا 


الرسول يه يذكر حركة الحسين عَلِكلا : 

الروايات في هذا الشأن كثيرة ويذكر العلآمة الشيخ باقر القرشي وهو من 
علماء النجف المعاصرين والمؤرّخين والباحثين في كتابه (حياة الإمام الحسين 
َلي) مجموعة روايات عن مصادر أهل السّنّة وليس الشيعة ذكر فيها رسول الله 
يه مصاب الحسين عَايِا وهذه الروايات منقولة عن ابن عبّاسء وام سَلّمة 
وعائشة» وزينب بنت جحشء وعبد الله بن مسعود. 

ومثل ذلك كان للنبي ل عشرات الأحاديث في المهدي عَاا. 

أكنا وؤايات البكتناة لني الجتحية غَلئه وأحداث كربلاء فهي 
تتكرر بألفاظ متقاربة مر عن أمّ سَلَّمة» وأخرى عن عائشة: وثالثة عن 
ابن عبّاس» هكذا تقول: 

دخل الحسين بن علي عَلِلاْ على رسول الله #له وهو يُوحى إليه 
فنزا على رسول الله وهو منكب وهو على ظهره؛ فقال جبرئيل لرسول الله 
ل أتحبّه يا محمّد؟ 

قال: ويا جبرئيل وما لي لا أحب ابني؟). 

قال: فإن أمّتك ستقتله من بعدكء فمد جبرئيل عَلِكْ يده فأتاه 
بتربة بيضاءء فقال: في هذه الأرض يقتل ابنك هذا واسمها: الطف. 

فلمّا ذهب جبرئيل عَله من عند رسول الله إل خرج رسول الله بإ 
والتزمه في يده يبكي فقال: «يا عائشة إن جبرائيل أخبرني أن ابني حسين مقتول 
في أرض الطف وإِنّ أمّتي ستفتن بعدي»» ثم خرج إلى أصحابه. 
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الرواية تقول: فيهم علي وأبو بكر وعمر وحذيفة وعمّار وأبو ذر 
وهو يبكيء فقالوا _ أي الصحابة _: ما يبكيك يا رسول الله؟ 

فقال: «أخبرني جبرئيل عله أنّابني هذا يقتل بعدي بأرض 
الطف وجاءني بهذه التربة وأخبرني أن فيها مضجعه)"". 

هذه الرواية تتكرر في مواضع كثيرة عن صحابة رسول لل طؤيية. 


الرسول © يبشّر بظهور المهدي غلكلا: 

هذه الظاهرة يريد أن يسجّلها الرسول #ديِّ في ذهن الصحابة ويسجّل إلى 
جانبها ظاهرة أخرى يقول: «لو لم يبقَ من الدنيا إلا يوم واحد لطوّل الله ذلك 
اليوم حتّى يظهر فيه رجل من ولدي يواطئ اسمه اسمي يملأها عدلاً وقسطاً كما 
فلك ظلها وسور هذا التبشير بالفتح العالمي على يد أحد أولاد رسول الله 
يي جاء في حديث صحيح ومتواتر عن رسول الله لي وقد نجد هذا المعنى 
في تاريخ الأنبياء ْلَه كالتوراة والإنجيل الذي يتحدّث عن المهدي كأعظم 
مصلح سيخرج في آخر الزمان. 


المهدي عله في التوراة والإنجيل: 

ويذكر المحقّق الحائري اليزدي في كتابه إلزام الناصب (”) نصّاً 
من التوراة والإنجيل في ظهور المصلح الأعظم في آخر الزمان بالاسم أو 
وة ل 
(1) مجمع الزوائد 4 لاما وكلاا. 


(؟) كنز الفوائد: .١١*‏ 
(*) راجع: إلزام الناصب 105:١‏ -187. 
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مع الدكتور المصري: 

وفي هذه الأيَّام يذكر أحد الكُتَابٍ وهو الدكتور أحمد السقا 
المصري يقول: إن هذه النصوص التبشيرية بالمصلح في آخر الزمان في 
التوراة والإنجيل صحيحة لكنّها تنطبق على رسول الله #إلّكة. 

حينما يبشر الإنجيل بالمصاح العالمي في آخخحر الزمان 
وكذاالتوراة حين بشرت بمهدي يظهر في آخر الزمان ويفتح له 
العالم المقصود بهذا المهدي هو نفس رسو الله يي وهذا 
الفتح الإسلامي الذي حدث في زمن النبي ييه وبعدههوالذي 
متكية الغوزاة و الا فس 

ولكتوى جمد التراق لا تدم التساة نين الأحاديتية الى 
أخبر بها الرسول فيه في المهدي والتي يقول فيها: الولم ببق 
من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتّى يظهر فيه رجل 
من ولدي يواطئ اسمه اسمي الأ أن نهمل هذه الروايات 
الصحيحة التي أجمع عليها السّئْة والشيعة» فكيف يمكن مع هذه 
المئات من الروايات التي اعتبرت قضيّة الإمام المهدي عله من 
ضرورات الفكر الإسلامي!؟ 

إضافة إلى أن رسول الله ل لم يُفتح له كل العالم ولم تملا 
الأرض قسطاً وعدلاً فقد مات رسول الله #يِّ ولم تفتح بعد أجزاء من 
الجزيرة العربية فكيف نفترض أن الرسول 9ل هو ذلك الرجل الذي 
سيظهر ويملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما ملثت ظلماً وجوراً؟ 

لقد أوصى رسو الله للك بثلاث وصايا أحدها إخراج المشركين 
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من جزيرة العرب”'”» إذن لا بد من وجود فتح عالمي لم يتحقّق لحد 
الآن والروايات الصحيحة التي تفسّر الآيات القرآنية التي مر بعضها تبشّر 
بهذا الفتح العالمي الذي سيحدث في آخر الأجيال البشرية. 


الأديان الوضعية ورؤيتها: 

إذق تمذها مث السوواف عون الحسعية علظ وهلتث التبوداث 
عن المهدي علا وحشد من الروايات في هذا الشأن. 

في الحقيقة إذا أردنا أن نتوسّع في هذا الموضوع نجد أن الأديان 
بشكل عام تتحدّث عن المصاح الأكبر الذي سيظهر في آخر الزمان. 

الفكرة التي نريد أن نسجّلها أنّه ليس فقط الأديان الإلهية تحدّثت 
عن الإصلاح العالمي الذي يكون في آخر الزمان وإِنَّما الأديان الوضعية 
أيضاًء الشيوعية بشّرت بهذه القضيّة والحضارة الغربية الرأسمالية الليبرالية 
أشاك ركدنا 


الإصلاح في النظرية الشيوعية: 

النظرية الشيوعية هكذا تقول: إِنَّه ستطبق العدالة في الأرض وذلك 
على يدالطبقة العاملة حينما يطيحون بالطبقة البرجوازية والعمّال هم 
الذين يحكمون فيكون حينئذٍ هناك توزيع عادل لرأس المال والناس 


)١(‏ عن ابن عبّاس ريه قال: (اشتدً برسول الله يي وجعه فقال: «اثدوني بكتف أكتب لكم 
كتاباً لا تضلوا بعده أبداً» فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازعء فقالوا: ماله أهجر؟ 
استفهموه؛ فقال: «ذروني فالذي أنا فيه خير ممّا تدعوني إليه)؛ فأمرهم بثلاث قال: 
«أخرجوا المشركين من جزيرة العرب, وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم., والثالثة 
إِمّا أن سكت عنها وإمّا أن قالها فنسيتها) صحيح البخاري 4: 55. 
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يعيشون في رفاه ويتمّ الاستغناء عن الحكومة والدولة, يعني لا توجد 
دولة ولا توجد حكومة ولا يوجد رئيس وزراءء توجد يومئكٍ عملية 
إدارة شعبية وإدارة ذاتية» تسقط الدولة في مجتمع سعيد مملوء بالعدالة 
على يد الطبقة العاملة» ولا مانع لدى النظرة الشيوعية من استخدام القتل 
لملايين الناس من أجل أن تحكم الطبقة العاملة وتقول: إِنَّهِ في آخر 
الزمان يكون مجتمع الناس تسوده العدالة والمحبّة والاخوة. 

وهنا نعتقد أن هذه واحدة من تأثيرات الفكر الديني على مجمل 
الحضارات الإنسانية» يعني أن الدين له أثر حتَّى عند من لا يؤمن بالدين 
هذه امتدادات التأثير الديني. 

الماركسية تقول: في حكومة العمّال ستزول حالة الاستثثار والأنانية وإنّما 
الناس كلهم أراضيهم تتوزّع بالتساوي» وأموالهم تتوزّع بالتساوي. 

نحن الآن لسنا بصدد مناقشة هذا الأمر رغم اعتقادنا أن الشيوعية تتحدكث 
عن فركنية دون أن تقش علها دلياو لكن ماانريد إياتة اعنام اغيقاد الأدنان 
الوضعية بالمستقبل السعيد للبشرية وانتصار الإصلاح العالمي. 

النظرية الغربية أيضاً تتحدّث عن هذا الأمر في مجتمع التقدّم 
العلمي يعني بفعل التقدّم التقني العلمي وبفعل التنافس الشديد بين الطبقة 
العاملة والطبقة المالكة سيبلغ مستوى الثروات عند الناس بما يسمُّونه: 
(مستوى الوفرة)» يعني تكون الفاكهة موجودة بكل ما يحتاجه البشرء 
أدوات النقل والانتقال موجودة بكل ما يحتاج إليه البشرء ملابس 
موجودة؛ بيوت موجودة؛ هذا هو مجتمع الوفرة» نتيجة التنافس الشديد. 

الشيوعيون يقولون: من أجل أن نصل إلى مجتمع الوفرة يجب أن 
نقمع الأثرياء إلا أن الغربيين يقولون بالعكس: يجب أن يصبح التنافس 
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قويّاً بين الأثرياء وبين الطبقة الفقيرة كلّما قوي التنافس فإنٌ البركة 
جام حي ري ع سيد 1 1 له ابد اانه 
بين النظرية الغربية والنظرية الشيوعية. 

على كل حال الصلاح العالمي والمجتمع السعيد الذي سيكون في 
آخر الزمان هذه الفكرة موجودة في الأديان الوضعية والإلهية مع نقاط 
اختلاف كثيرة. 

منها: أن الأديان الوضعية تعتمد في هذا التحليل على اجتهادات 
يد ريا لاحي ا 1010 رمه ورين ار لمحو اي 
أن هذه المسيرة البشرية بقرار من الله تعالى ستنتهي إلى مجتمع سعيد 
و وَعَدَ الله الذينَ موا بلك وعبدرا الات تفي الأاض) (الغور 
68 عيذ القران الالهسي موتجوه ينأ الحكم شسيكون الس حفين في 
الأرض وقد أنبأت به الكتب الإلهية ولو بقي التقدّم العلمي بدون إخبار 
إلهي غيبي فإنَّه لا يملك دليلاً يتوصّل به إلى هذه النتيجة؛ نحن نرى 
البو كلما زاد التفلام العلمبي زادت المأساة والبؤيل بسب عدم 
الاستخدام الصحيح لهذا التقدّم العلمي. 


الديمقراطية هل هي المصلح ؟ 

بعد سقوط الشيوعية أصبحت الديمقراطية تطرح نفسها على الساحة 
كمصاح أعظم وترى أن الأمّة الغربية هي الأمّة الشاهدة على العالم وأنّ 
الديمقراطية هي الرسالة التي ستؤسّس المجتمع السعيد للبشرية. 

لقد طرح الكاتب الأمريكي (فوكو ياما) وهو من أصل ياباني نظرية (نهاية 
التاريخ) ووضح فيها أن أمريكا الآن وصلت إلى نهاية التأريخ وهذه هي القمّة 
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ويجب أن تكون هي النموذج الذي يطبّق على كل الأرض لتحقيق المجتمع 
السعيد. ونلاحظ اليوم أن أمريكا تنطلق في حركتها من هذه الأفكار أي إِنْها 
هي القائدة للعالم ونموذج المجتمع السعيد. وتوزع الوصايا هنا وهناك على 
الحكام العرب وبلدان الشرق الأوسط للإصلاحات الديمقراطية كرسالة جديدة 
لتحقيق المجتمع السعيد. 


ظواهر المجتمع السعيد: 

إن المجتمع السعيد الذي تمتلأ فيه الأرض قسطاً وعدلاً على يد 
ولي الله الأعظم الحجّة بن الحسن عليه له ظواهر أربع: 

الظاهرة الأولى: ظاهرة الغنى والثروة» أي لا يبقى أحد فقيراً أو 
جائعاً أو محتاجاً حتّى تقول الروايات: إنَّه لا يبقى أحد من الناس يحتاج 
إلى الصدقة”". 

الظاهرة الثانية: هي المحبّة والتآخي بين الناس. 

الظاهرة الثالفة: ظاهرة المصالحة الطبيعية حتّى بين الحيوانات 
وتقول الروايات: إن الشاة تمشي بجانب الذئب فلا يعتدي عليهاء 
فالمصالحة الطبيعية في عصر الإمام المنتظر عله تشمل كل المخلوقات 


العاقلة وغير العاقلة. 
الظاهرة الرابعة: وهي العدالة أي لا يوجد مظلوم بل تمتلأ الأرض 
قسطاً وعدلاً. 


)١(‏ روى علي بن عقبة» عن أبيه. قال: «إذا قام القائم عَلِتِه حكم بالعدل... وحكم بين الناس بحكم 
داود وحكم محمّد طيهَاقاء فحينئل تظهر الأرض كنوزها وتبدي بركاتهاء فلا يجد الرجل منكم 
يومئل موضعاً لصدقته ولا لبرّه لشمول الغنى جميع الناس» أنظر: الإرشاد : 84 و80 
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ففي الرواية عن أمير المؤمنين عَلئِه: «... بنا يفتح الله وبنا يختم 
الله وبنا يمحو ما يشاءء وبنا يثبت» وبنا يدفع الله الزمان الكلبء وبنا ينزل 
الغيث» فلا يغرنّكم بالله الغرور ما أنزلت السماء من قطرة من ماء منذ 
حبسه الله ونه ولو قد قام قائمنا لأنزلت السماء قطرهاء ولأخرجت 
الأرض نباتهاء ولذهبت الشحناء من قلوب العباد؛ واصطلحت السباع 
والبهائم» حتّى تمشي المرأة بين العراق إلى الشام, لا تضع قدميها إلا 
على النبات» وعلى رأسها زبيلها لا يهيّجها سبع ولا تخافه)"". 

وهناك رواية عن علي بن الحسين عَليه: «إذا قام قائمنا أذهب الله 
بق عن شيعتنا العاهة» وجعل قلوبهم كزبر الحديدء وجعل قوّة الرجل 
منهم قوّة أربعين رجلا ويكونون حكّام الأرض وسنامها»"". 

نحن نعتقد أن حركة الإصلاح العالمي يقودها أتباع أهل البيت 

وفي الرواية: «ويكون دار ملكه الكوفة»"» يعني العاصمة التي 
ينطلق منها الإمام المنتظر عَلِِمْ في حركته هي الكوفة: دار الملك يعني 
قصر رئاسة الجمهورية في اصطلاحنا اليوم. 

وروى أبو بصيرء عن أبي عبد الله عَلِه قال: قال لي: «يا أبا محمّد 
كأني أرى نزول القائم َل في مسجد السهلة بأهله وعياله). 

قلت: يكون منزله جُّعلت فداك؟ 
)١(‏ الخصال: 575/ الحديث الأربعمائة. 


(؟) الخصال: ١04/ح .١15‏ 
(©) تاج المواليد: 0!؛ بحار الأنوار *0: .١١‏ 
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قال: «نعمء كان فيه منزل إدريسء. وكان منزل إبراهيم خليل 
الرككود نينا بعت افدكنا الا وقنتس ا سيوف سكم الدفين: 

هذا مسجد السهلة العظيم الذي أهمل من قبل أعداء أهل البيت 
نه كما أهملت كل المساجد والمراقد الشريفة للأئمّة الأطهار في أيَام 
النظام البائد» وتقول الرواية: «والمقيم فيه كالمقيم في فسطاط رسو الله 
اا ع ع 5 3 در 3 8 
يك وما من مؤمن ولا مؤمنة إلأوقلبه يحنٌ إليه... وما من يوم ولا ليلة 
إلأوالملائككة تزور هذا المسجدء يعبدون الله فيه...»» حتى يقول الإمام 
للراوي: «أمَا إنّي لو كنت بالقرب منكم ما صلَّيت صلاة إلا فيه)'". 

ؤهناك روانة أخرى جييلة ف هذا التأنوعق أبن عفر عليه آنه قال: 
«كأنّي بدينكم هذا لا يزال متخضخضاً يفحص بدمه ثم لا يرده عليكم إلا 
رجل منّا أهل البيت..."» يعني أن الدين سيعود ويحكم ويحقّق المجتمع السعيد 
لا الشيوعية ولا الديمقراطية ولا الليبرالية قادرة على ذلكء إذن بعودة الإسلام 
للمجتمع في زمان الإمام تذهب الشحناء من قلوب الناس وتتصالح عناصر 
الطبيعة ويسود الغنى والعدالة الإسلاميّة في المجتمع. 


إشكالات على نظرية المجتمع السعيد: 

هناك إشكالان طرحهما بعض الباحثين على نظرية الإمام المهدي 
َل والمجتمع السعيد: 

الإشكال الأوّل: هو ديمومة عنصر الصراع بين البشرية حسب 
الفهم القرآني. 


.7 باب 6/ح‎ /١70و‎ ١4 المزار لابن المشهدي:‎ )١( 
."٠ باب 11/ح‎ /١50 الغيبة للنعماني:‎ )5( 
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الإشكال الثاني: هو سّنّة الابتلاء الإلهي للبشرية. 

ففي الإشكال الأول يقولون: لجال اا رعبراببو ادس 
(وَتكا الفبطوا بَْضكمْ لبْضٍ حدر وَكمْ في الأَْض مسر وناغ إلى جين) 
(البقرة :كيف حتولون تحصبول اديع التعيد فى زمن الإننام 
المهدي عَليِه مع وجود هذا الصراع؟ 

وجوابه: أن هذا الصراع يقع بين الإنسان والشيطان وليس بين أبناء 
الإنسان والإنسان فآدم وحواء لم يكن بينهم معركة» بل كانت بين إبليس 
وجنوده. صحيح نحن نعتقد أنّ هذه المعركة دائمية» وسوف لن يتحول 
الإنفياق موا نا ال اذكه بحن لعن عي عر اواك لطا 
توجد معركة دائمية في قلب الإنسان بين جنود الرحمن وبين جنود 
الشيطان» هذا نعتقد به لكن هذا ليس يعني بالضرورة على أرض الواقع 
أن توجد معركة بين الناس أنفسهم, المعركة بين الإنسان وبين الشيطانء 
أمّا بين الناس فيمكن أن يتحمّق المجتمع السعيد الذي لا معركة فيه. هذا 
هو الجواب عن الإشكال الأوّل. 

ما الإشكال الثاني: ا ة الابتلاء قال تعالى: (أُحَسِبَ ان أذ 
كوا أكترنوا اتشاوف لالشرن)» (النكبوت: كيت ترلرن حصول 
ماح امرك لحو ار ل 
والقرآن يؤكّد أن الحياة لا تخلو من فتن؟ 

وجوابه: أن الابعلاء المدذكرن لسن بالفنووزة أن يكو على شكل 
معارك وأمراض وما شاكل ذلكء بل قد يكون من خلال منازعة الإنسان 
لشهواته أوّلآه ومن خلال التراجعية في عمر الإنسان ويبتلى بموت حبيب 


1 


أو صديق له هكذا عنصر الابتلاء موجود ولو لم يكون في الابتلاء إلا 
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المعركة مع شهوات الإنسان لكفىء نحن في نظرية الإمام المهدي عَلتَه 
لانفترض أنه لا توجد مشاكل مطلقاً وإنما الروايات تريد الإشارة إلى 
تحقق مجتمع سعيد يعني السعادة في النظرة الكلية. 

الروايات تقول: إن الإمام المنتظر علد يحكم بحكم داود لا 
يحتاج إلى ببّنة'"”» إذن ذلك يعني أنّه توجد مشاكل وتوجد محاكم, 


شاكي ومشتكي عليه. 


الطريق إلى المجتمع السعيد: 

ما هو الطريق إلى المجتمع السعيد؟ 

الغرب يقول: إن المجتمع السعيد يعتمد تحققه على مدى التقلّم 
التقني, يعني يوزّع السيارات والمبايلات والتلفزيونات على كل الناس 
فيصبحون مل وكا هذا المجتمع سعيد. 

الغرب يقول: إِنّ التقدّم العلمي هو الأداة لتحقيق المجتمع السعيد. 

الإسلام ماذا يقول؟ 

هل أن التقدّم العلمي قادر على أن يحمّق المجتمع السعيد؟ 

لا الإسلام لديه نظرية أخرى هي أن المجتمع السعيد لا يتحمّق 
إلا عبر مجموعة عور 

أوّلاً: الصلاح الإنساني. 

ثانياً: ثبات الكتلة الصالحة. 

ثالثاً: ظهور القائد المصلح الأعظم. 
() روى عبد الله بن عجلان. عن أبي عبد الله عَلِته, قال: «إذا قام قائم آل محمّد ناه 

حكم بين الناس بحكم داود لا يحتاج إلى بيّنة...» الإرشاد 7: 585. 
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رابعاً: الانتظار والدعاء. 

فالتقدّم العلمي مهما وصل إليه الإنسان تبقى البشرية تعاني من 
ألوان المعاناة المستحدثة فمثلاً زلزلة واحدة في بطن المحيط وعلى بُعد 
)017٠0(‏ كيلومتراً هرت عشر دول وبلغ عدد الضضحايا أكثر من 
(8/0ة؟) ألض» :وها تزال الاق 'الملاق والقرى مدقرة'". 

وكنت أقرأ في الأيّام الأولى لحدوث هذا الزلزال بعض التقارير عن 
الموجة الأولى التي داهمت هذه المناطق والقرى والمدن الصغيرة التي تقع على 
حاقة المحيط» قصّة شخص سويدي كان سائحاً نجا من الحادثة يقول: إِنّهِ في 
اللحظات الأول بيع اتستخات المياة كنا نشاهه سل السراق واللضصوضن إلى 
البيوت المدمّرة فعجبت من هذا المنظر الذي أرى فيه آلاف الجنث مطروحة 
أمامنا وبنفس الوقت حركة اللصوص للسرقة والنهب. 

هذه هي مشكلة البشرية» السقوط الأخلاقي الذي لا ينفع معه أي 
تقدّم علمي. 


النبي يتحدث عن انتصارات تمهيدية: 

عن عبد الله بن مسعودء قال: أتينا رسول الله #لّه فخرج إلينا 
مستبشراً يعرف السرور في وجهه فما سألناه عن شيء إل أخبرنا به ولا 
سكتنا إلا ابتدأنا حتّى مرّت فتية من بنى هاشم فيهم الحسن والحسين 
فلمًا رآهم التزمهم وانهملت عيناه. 

فقلنا: يا رسول الله ما نزال نرى في وجهك شيئاً نكرهه. 


00 إشارة إلى حادثة (تسونامي) التي حدثت في المحيط الهندي وضربت عشر دول في 
الشهر (؟١)‏ عام (0١10م).‏ 
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فقالرإنا آهل مدت اععان ذه تنا الاغره على الدنا و تسيلف اهيل 
بيني من بعدى تطريداً وتشريداً في البلاد حتى ترتفع رايات سود من 
المشرق فيسألون الحقّ فلا يعطونه ثم يسألونه فلا يعطونه ثم يسألونه فلا 
يعطونه فيقاتلون فينصرون فمن أدركهم منكم أو من أعقابكم فليأت 
إمام أهل بيتي ولو حبواً على الثلج فإنّها رايات هدى يدفعونها إلى رجل 
من أهل بيني يواطئ اسمه اسمى... فيملك الأرض فيملأها قسطاً وعدلاً 
كن فوج ا كلما 7 

إذن هناك انتصارات تمهيدية قبل ظهوره علي تقوم بها الأمّة 
التي ستحمّق هذا المجتمع السعيد. 


طوبى للشيعة: 

وبهذا الصدد هناك رواية عن يونس بن عبد الرحمن من أصحاب 
الإمام الرضا عَلتِهَ وهو ممّن أجمعت الطائفة على صحّة ما صدر منه من 
الروايات؛ يقول الراوي: دخلت على موسى بن جعفر هلها فقلت له: يا 
بن رسول الله أنت القائم بالحق؟ 

فقال: «أنا قائم بالحقّ ولكن القائم الذي يطهّر الأرض من أعداء 
الله كِيْكَ ويملأها عدلاً كما ملت جوراً وظلماً هو الخامس من ولدي له 
غيبة يطول أمدها خوفاً على نفسه. يرتدٌ فيها أقوام ويثبت فيها آخرون'. 

ثم قال: «طوبى لشيعتناء المتمسّكين بحبلنا في غيبة قائمناء الشابتين 
على موالاتنا والبراءة من أعدائناء أولئك ما ونحن منهم؛ قد رضوا بنا 


() مستدرك الحاكم 4: 454. 
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أئمّة» ورضينا بهم شيعة» فطوبى لهم, ثم طوبى لهم, وهم والله معنا في 
درجاتنا يوم القيامة"". 
إن من واجبات زمان الغيية الدعاء بالفرج لصاحب الزمان عَلتهَ 


كما أن من واجبنا الثباث والانتصار للحق والتمهيد لظهوره عله 
الدعاء فى زمن الغيبة: 
٠ 3 4‏ 5 1 0 0 عااله 

جاء في الرواية عن زرارة بن أعين وهو من أصحاب الإمام الباقر عله 
الذي قال عنه الإمام الصادق عَليه: «رحم الله زرارة بن أعين لولا زرارة 
لاندرست آثار النبوّة وضاعت أحاديث أبي عَل'". وهو من أصحاب الإجماع 
عند الطائفة بمعنى أن علماء الشيعة أجمعوا على صحّة رواياته» يقول فى روايته: 
سمعت أبا عبد الله عَليْكَ يقول: «إنّ للغلام غيبة قبل أن يقوم). 

قال: قلت: ولم؟ 

قال: «يخاف _ وأوماً بيده إلى بطنه»ء ثم قال: «يا زرارة وهو 
المنتظرء وهو الذي يشك في ولادته. منهم من يقول: مات أبوه بلا 
خلفء ومنهم من يقول: حمل» ومنهم من يقول: إنه ولد قبل موت أبيه 
بسنتين» وهو المنتظر غير أن الله كلِنَ يحب أن يمتحن الشيعة, فعند ذلك 
يرتاب المبطلون يا زرارة). 

قال: قلت: جُعلت فداك إن أدركت ذلك الزمان أي شيء أعمل؟ 

قال: «يا زرارة إذا أدركت هذا الزمان فادع بهذا الدعاء: اللَهُمّ 
رفني نَفْسَكَ فنك إن لم تُعرفني نَفْسَكَلؤ أغرف رَسُولكك اللّهُمّ 
() كمال الدين: /١‏ باب اح 0 
() الاختصاص: 55. 
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ا 7-0 52008 72 )نه 1 د هن كآلعم؟ا و[أه ٠ه‏ 502 5 8 3 
ك5 115و إبله] هم 2 ا 2 )0 
عرفني حُجتك فإنك إن لم تعرفني حُجَّتكَ ضللت عَنْ ديني...) : 


المسار الجغرافي لحركة الحسين عَلِك : 

الحسين عَلته انطلق في حركته من المدينة المنوّرة يوم أرسل 
عليه الوالي الأموي يطلب منه البيعة» فقال له الحسين عليه في خلاصة 
الموقف إن «يزيد رجل فاسق» شارب الخمرء قاتل النفس المحرّمة» 
معلن بالفسق, ومثلي لا يبايع مثله)' ". 

ثمّقرر الحسين عليه الهجرة إلى مككّة بشكل علني وفي مكّة 
المكرّمة أعلن ثورته متّجهاً للعراق في الشامن من ذي الحجة والذي 
يسمّى: يوم التروية» الإمام الحسين عله في هذا اليوم خحرج إلى العراق 
بدلاً من أن يتّجه مع الحجّاج إلى عرفات حيث يجب الوقوف في 
عرفات يوم التاسع من ذي الحجة. 

من مكّة انّجه الحسين عَليل إلى العراق ووصل كربلاء ولم 
يُسمح للحسين ليلا أن ينّجه للكوفة» كان أصل الاتجاه نحو الكوفة 
ولكن موقف الحرٌ الرياحي اضطر الحسين لتغيير مساره نحو كربلاء 
ورغم أنّ الحسين عَلتَه لم ينزل الكوفة ولكن السبايا ورأس الحسين 
لبلا دخلوا الكوفة ثم انّجه رأس الحسين علي نحو الشام, فالمسار 
الجغرافي للحسين عليه هو: المدينة _مكمّة _ كربلاء _الكوفةء ثم 
الشام هذه حركة الإمام الحسين غ2 


)00 الكافي :١‏ /ا“ا/ باب في الغيبة/ ح 6. 
(؟) اللهوف في قتلى الطفوف: .١7‏ 
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المسار الجغرافي للإمام المهدي عله : 

هذا المسار الجغرافي نجده أيضاً عند الإمام المنتظر عَلتِهْ حيث 
ينطلق كانطلاقة أولى تمهيدية غير معلنة وغير عالمية ينطلقى من المدينة 
المنهّرة إلى مككّة المكرّمة حيث تكون جيوش وقوات السفياني'" قد 
لاحقته من الشام إلى المدينة المنوّرة» الإمام المنتظر عليه يخرج من 
المدينة المنوّرة إلى مككّة المكرّمة مثل جده الحسين عَلتِه ولا يدخل في 
مواجهة مع السفياني في المدينة. 

الروايات تقول: إِنّهِ ستحدث معارك طاحنة في الكوفة بين قوّات الإمام 
المهدي عله وقوّات السفياني التي تكون قد تعسكرت في الكوفة وحينئاٍ 
تلتحق بالإمام المهدي عليه قوّات جديدة بقيادة قائد اسمه الحسني. هذه 
الرايات قادمة من خراسان كما تقول الروايات» تلتحق بالإمام المنتظر عَلته 
وتكون بينهم وبين السفياني في الكوفة معركة طاحنة على أثرها ينهزم السفياني 
ويكون الإمام المنتظر عَله قد حرّر الكوفة وانّخذها عاصمة له. بحيث تقول 
الروايات: إنّ دار ملكه الكوفة» وهناك روايات جميلة هي بشرى لأهل الكوفة 
يعني هذا الإقليم. 

الرواية تقول: «أسعد الناس به أهل الكوفة"" لأنّهم سوف 
يصبحون في العاصمة إذن لا بد أن يكونوا أسعد الناس. 

فيتقدم بانتجاه الشام فتتحرّر ويهزم السفياني» ومن هناك ينتقل 
() هل هذا هو اسمه أو هو كناية عن انّجاهه الحركي فهو سفياني الهوى والولاء وليس 


بالضرورة أن يكون اسمه السفياني لكن ميوله سفيانية؟ 
(؟) بحار الأنوار 7 ١4ح‏ 4517 ينابيع المودّة : 177. 
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الإمام لتحرير القدس وفي القدس ينزل عيسى بن مريم ويصلي خلف 
إمامنا المنتظر عل7", هذا هو السير الجغرافى للحركة. 


روايات المسار الجغرافي: 

الرواية تقول: «ويبعث السفياني بعثاً إلى المدينة فينفر المهدي منها 
إلى مكّة. فيبلغ أمير جيش السفياني أنّ المهدي قد خرج إلى مكمّة, 
فييعث جيشاً على أثره فلا يدركه حتّى يدخل مككّة _ يعني الإمام المنتظر 
خائفاً يترمّبٍ على سّنْة موسى بن عمران. فينزل أمير جيش السفياني 
البيداء فينادي منادٍ من السماء: يا بيداء» بيدي القوم. فيخسف بهم» فلا 
تمصي : لكانؤاحة قر سيول الله ونحوهوم إلى افلستهن وفع منن 
كلب...» والقائم يومئفر بمكة:؛ قد أسند ظهره إلى البيت الحرام مستجيراً 
به فينادي: يا أيّها الناسء إِنا نستنصر الله فمن أجابنا من الناس فإِنا أهل 
بيت نيكم محمد ين 

الرواية الأخرى تقول عن الإمام الصادق عَلته: «السفياني من 
المحتوما؛ يعني من القضاء والقتدوالفه كنك خروجه مع خروج الإمام 
المنتظر علي السفياني بحر بكر كبا ع ااه تبارك وتعالى: 
(وكذلك جَعَانا لكل : نبي 0 من الُخرمين» (الفرقان: )"١‏ هذه السّئة مع 
الإمام المنتظر غلك أيضاً موجودة. 

الرواية تقول: «السفياني من المحتوم» وخروجه في رجبء. ومن 
أوّل خروجه إلى آخره خمسة عشر شهراًء ستّة أشهر يقاتل فيهاء فإذا 


.590 ح/7١4 باب‎ /٠١7 أنظر: الملاحم والفتن لابن طاووس:‎ )١( 
.51 ح/١5 الغيبة للنعماني: 184 و40١/ باب‎ )1( 
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ملك الكور الخمس ملك تسعة أشهرء ولم يزد عليها يوم" هذا حكم 
السفياني إلى أن يهزمء هذه بعض الروايات. 

وهناك رواية عن الإمام الصادق علقم تقول: «كأني بالسفياني أو 
بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة» فنادى مناديه: من 
جاء برأس رجل من شيعة علي فله ألف درهم., فيئب الجار على جاره 
يقول: هذا منهم» فيضرب عنقه ويأخذ ألف درهم). 

ثم يقول عَليه: «أْمَا إِنَ أمارتكم يومئنٍ لا تكون إلا لأولاد البغايا 
وكأني أنظر إلى صاحب البرقع...»» هذه الرواية تلفتنا إلى شيء عجيب 
وهم هؤلاء الملثمون الإرهابيُّون في هذا الزمان الذي يلبسون النقاب, 
هذه الروايات تتحدّث عن مجموعة من أصحاب البراقع الملثّمين القتلة, 
يلبسون برقعاً فلا يعرفهم أحدء هذه الظاهرة الرواية تتحدث عنهاء وهو 
من عجيب ما تتحلث عنه ونحن نشهد بعض نماذجه المعاصرة. 

قلت: ومن صاحب البرقع؟ 

قال عَله: «رجل منكم يقول بقولكم يلبس البرقع فيحوشكم فيعرفكم ولا 
تعرفونه» فيغمز بكم رجلاً رجلا أمَ إن لا يكون إلا ابن بغي)'". 


الإصلاح ينطلق من الشرق: 

الأنبيناء اتطلقوا من الشرق فلسطيةالشجان العراق :هذاه حركة 
الأنبياء طِمَاك. 

الأنبياء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وموسى وعيسى لتك ونيينا 


() الغيبة للنعماني: /٠١‏ باب 18/ح .١‏ 
(1) الغيبة للطوسي: ٠56/ح‏ 07غ. 
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يي ونوح وهود وصالح لٍِتَ هذا قطار الأنبياء المقدّس أستطيع أن 
أقول: هذا كله انطلق من الشرقء ربِّما هناك استثناء لم نطّلع عليه لكن 
بحدود ما يطلعنا عليه القرآن الكريمء وما تحدثنا به سيرة وحياة الأنبياءء 
إنَّنا لانرى يوماً من الأيّام نيئَاًبعث في بلاد الغرب. ولا نبا في بلاد 
فارس أو الصين مع أن الفرس لديهم تقدّم علمي كبيرء الصين كذلكء 
الروم كذلك لكن لا تدري ماهي الحكمة الإلهية أن الأنبياء ينطلقون 
من الشرق إمّا الشرق العربي أو الشرق العبريء أن الأنبياء طن كثير 
منهم عرب و كثير منهم عبريون. 


أربعة أنبياء عرب: 

أربعة أنبباء عرب كان خاتمهم النبي محمّد لي وهؤلاء الأنبياء 
الأربع كما يقول العلآمة الطباطبائي في الميزان هم: (هود. وصالح. 
ولعي ووه 19" أضالا ات كول على أساس #تطلقانة فومية 
ولكن كحقائق تستحقّ البحث والتأمّلء لماذا هذه المنطقة (الشرق) 
أصبحت مهد النبوّات؟ لماذا الغرب لم يصبح مهد النبوّات؟ 

بعض الروايات تقول: يوجد نبي واحد أسود أفريقيء البقيّة إِمَّا 
عرب أو عبريون» هذا يحتاج إلى تحليل. 

في مقابل هذا يوجد شيء آخر وهو أن التقدّم العلمي التقني عند 
الغرب كتان وإلئ:الآنه الخثارات غروية الميتايلات'غرن» التلفزنون 
غربء الأدوات العلاجية غربه الكهرباء غرب. تقدّم علمي جاء 
وزحف علينا من الغربء لحل الآن الشرق غير قادر على منافسته» صحيح 


.١1554 تفسير الميزان ؟:‎ )١( 
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أن الاتحاد السوفيتي صنع مركبات فضائية واستطاع أن يصعد إلى القمر 
وما شاكلء لكن يبقى التقدّم العلمي هو من حصة الغرب إلى الآن. 

في مقابل ذلك نجد أن التقدّم الروحي المعنوي هو من حصّة 
الشرق وسوف نجد أن الغرب الآن يعترف أن الإصلاح المعنوي سوف 
يبدأ من الشرق فإنَّهم يبحثون عن المصاح الأكبر وهو إمام الزمان ولكن 
ليس في واشنطن ونيويوركء؛ يبحثشون عن صاحب الزمان في النجف _ 
كربلاء _ مكّة المكرمة _ المدينة» وهكذا ينتظرون عيسى بن مريم. 

الآن يوجد لديهم بحث حقيقي لأنّهم يعرفون هذه القضايا على 
أساس تراث علمي تاريخي موجود عندهم. 

الآن كل الإرهاصات العالمية والتبّؤات العالمية تتحدث عن 
خروج مصاح من الشرق وليس من الغربء كما أن رواياتهم التي 
يعتقدون بها تتحدث عن نزول عيسىء» وهو يحكم بعد ذلك. ويقتل 
اليهود. هذه القضايا هي بالنسبة إليهم تؤرق مضاجعهم., هؤلاء يقولون: 
عيسىء وأولئك يقولون: المهدي. على كل حال النتيجة واحدة هي 
ظهور مصلح ينقض على قدراتهم المادية. 

ولهذا فإنَ التحقيقات التي تجريها قوّات الاحتلال هنا في العراق مع بعض 
الذيخ اعتقلوا اشجاها أى عمد وكان يحلاتا وريقول: عملوا معن اثنى 'عشر جلسة 
تحقيق؛ والحدة منها جلسة تحقيقية كاملة عن الأمام المنظر علتار. 1 

من هو المهدي؟ 

أين يظهر في مكمّة؟ في المدينة؟ في النجف؟ في الكوفة؟ في 
كربلاء؟ هذا السؤال الأول. 

السؤال الثاني: تلتقون به أم لا تلتقون به؟ 
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السؤال الثالث: مراجعكم مثل السيّد السيستاني يلتقي به أم لا يلتقي؟ 

السؤال الرابع: أنتم تدّعون أنّه إذا ظهر هذا المصلح الأكبر يسيطر 
على العالم» أسلحته ما هي؟ عندكم بالروايات ماهي أسلحته؟ 
يفكروا بالمضادات! 

جلسة تحقيقية كاملة تستغرق ساعتين أو أكثر فقط حول الإمام المنتظر 
عاكلا دس . 00 3 1 1ه “أل س أي اس 
عَلِه ثم" يقولون لهذا الشخص المعتقل عندهم: فلنفترض إذا أنت التقيت بالإمام 
المنتظر عَلينُه ماذا تعمل؟ يعنى ما هى علاقتك معه؟ هذا سؤال خامس. 

السؤال السادس: إذا قال لك الإمام المنتظر عَلي: قاتل هؤلاءء. 
أنت تقاتلنا أم لا تقاتلنا!؟ عجيب هم يعيشون جو كأنهم على أبواب 
ظهور هذا المصلح الأعظم, هذه قوى عظمى في العالم تفكر في نفسهاء 
ماذا سيصبح مصيرنا؟ لأنّه ثابت عندهم في التوراة والإنجيل أن عيسى 
ينزل من السماء ويصلي في بيت المقدس ويقتل اليهود هناك ولديهم 
تنبؤات لأناس مرتاضين هذه التنبؤات بقطع النظر عن مدى دقتها لكن 
تثير هواجسهم ومخاوفهم. 

لأ فصيوزوا أن أولقك لا يمندوؤن نالهوات العازخسة ولا بالأستات 


3 


ا 5 


إنهم يعتقدون أنه يوجد شيء ربّما يزلزل وجودهم. 

وات الوسعرداموسن)" عي ل أنه الشرات الع قرت وقد 
عملت لها المخائزات قلماً ستيتماتنا مهما تجذا ليه ذه الناسش: 
عام أصبحوا يرون أنّ هذه التنبؤات ربّما تكون واقعية» هو يتتبّأ بحكومة 
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هنري الرابع ملك فرنسا وقد حدث ذلك وكان يتنبا بسقوط دولة 
إسرائيل» وبسقوط أمريكاء يتتبّأ بحرب عالمية وحدثت. يتنبا بالحرب 
العراقية الإيرانية وقد حدئت. 

هؤلاء يجدون هذه التنبؤات أمامهم سقوط إسرائيل» سقوط 
أمريكا مهما كانت درجة الاحتمال في صحّتها. 

الغرب الآن يعيش إرهاصات ظهور المصاح الأعظم من الشرقء 
وهذه قضيّة جداً مهمّة أن الإصلاح العالمي ينطلق من الشرق كماهو 
جر كه الأجاء وسهةا متهت الأسوادم 

والسؤال المطروح هو: لماذا الإمام المنتظر عَليمَ يخرج ويتحرك في 
محور مكمّة المكرّمة والمدينة المنوّرة والنجف والكوفة وكربلاء وما شاكل» هل 
من غير الممكن أن يخرج من دولة عظمى من تلك الدول؟ عيسى أيضاً كذلك 
يتحرك في فلسطينء والمجتمع الغربي الآن يسلّم بهذه القضيّة, إنّ انطلاقة 
الإصلاح العالمي ستكون من الشرق وليس منهم. 
الإصلاح العالمي بين النظريتين: 

كل الأديان الإلهية والوضعية كما ذكرنا سابقاء تبشر بإصلاح عالميء 
وسعادة المجتمع الإنساني في نهاية المسار البشري. هم يبشرون بهذا ويعتقدون 
بهذاء ولكن ما هو الفرق بين الإصلاح العالمي وفق النظرية الإسلاميّة والإصلاح 
العالمي وفق النظرية الغربية المطروحة بالفعل؟ 

يعني ما هي معالم أو مقوّمات الإصلاح الغربي العالمي ومقوّمات 
الإصلاح الإسلامي العالمي الذي يكون على يد إمامنا المنتظر عَلتهَ 
ونحن الآن نعيش إرهاصاته ومقدماته التمهيدية بإذن الله تعالى. 
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معالم الإصلاح الغربي: 

أولاً: ترسيخ التضاد الطبقي والصراع السياسي بين الأحزاب. 

ويمثّل هذا الأصل عمق النظرية الديمقراطية التي تقول: يجب أن 
يحتد الصراع بين الفقراء والأغنياء» بين أصحاب رؤوس الأموال وبين 
العمّالء وكذلك بين الاتجاهات السياسية المتعدّدة» هذا الصراع هو 
المفاعل لح ركة الاقتصاد والسياسة. 

نظرية السوق الحرّة هذه تعتمد على صراع عنيف بين أصحاب 
رؤوس الأموال وبين العمّال وكذلك التنافس السياسي الحادٌ بين 
الاتحاهات المختلفة. 

ثانا الشركة المطلكة النتاسة والتسماعة والشافنية شم ةيطلفة 
بلا حدود. لكي تساعد على التنافس والتضادٌ التنموي. 

تالكا غزل الندين عق الستلطة والساسدة لأ الندين يعمد على 
ثوابت فكرية وتشريعيّة ولا يسمح بالتعددية التي هي أساس التقدّم. 

رابعاً: الوصاية الغربية على العالم. 

اليوم هم يباشرون هذه الوصاية؛ يعني يصدرون قرارات 
ويصدرون توجيهات لدول وشعوب العالم؛ يعني كيف نحن لدينا مرجع 
ديني يصدّر توجيهات وقرارات للعالم الإسلامي؛ هم الآن يصدّرون 
قرارات للعالم العربي والعالم الشرقي وما شاكل كتوجيهات نحو 
الإصلاح الديمقراطي» هذه أهمّ معالم الإصلاح الغربي. 
معالم الإصلاح الإسلامي: 

أمّا الإصلاح الإسلامي العالمي؛ فإنً لديه مجموعة معالم أيضاً: 

الأوّل: حاكمية الشريعة الإسلاميّة» أنه لا إصلاح بدون دين الله وشريعته. 
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الثاني: شهادة الأمّة الإسلاميّة على العالم» وليس وضنابة الأمّة الغربية على 
00 ؛ (وكزلك جعلناكم أمه وسَطلا ونوا شهيراء عا ى الناس) (البقرة : »)١4‏ هنا 

شهداء ليس بمعنى القتلى» بل بمعنى أصحاب الشهادة والأشراف» قيمومة الأمّة 
الإسلاميّة وليست قيمومة مجلس الأمن والأمم المتحدة» (وكزلك فَ جَعلنا 0 
و ونا شهداء عَلَى اناس كر الرسُول عَلِيْكمْ شهيدا». 

الغاليكة انام المعضتوم يعو اللاي يطو م المكلزنة لقره كن 
أن العملية الإصلاحية الكبرى لا يمكن أن تتم بدون إمام معصوم. 
والإمام المعصوم من وجهة نظرنا الإسلاميّة يّة هو من ولد رسول الله #ة 
وولد فاطمة طَكَاء وهو التاسع من ولد الحسين عَل2. 


المصلح المحصوم ضرورة: 

ننتقل إلى نقطة ثالثة» لماذا كان المصلح المعصوم ضرورة؟ 

إن الحركة الإصلاحية العالمية من وجهة النظر الإسلاميّة أحد مقوماتها 
وجود الإمام المعصوم الذي يقودهاء هذه ضرورة نعتقد بها فلا يمكن أن تتم 
هذه العملية الإصلاحية الكبرى عبر أناس لا يملكون السيطرة على أهوائهم ولا 
على أمزجتهم, وهم ناس لا يمتنعون من فتك ولا من إبادة» بل طلآب مصالح 
وفئويات وجماعات وقوميات وعرقيات وما شاكل ذلكء الذي يريد أن يصلح 
العالم يجب أن يكون قمّة في الصلاح والهدى. 

قد نناقش هذا الأمر من الناحية العقلية والفلسفية» ولكن على 
مستوى أدلّة الإثباتات الإسلاميّة ميّة» يقول القرآن الكريم: 

هُوَ الزي دس رسولة بالهدى و ودين تاكن لظي عَلَى لين كلم (التوبة: 077 
إذن القيمومة الدينية والأطروحة الحاكمة على العالم في مستقبل الجنس البشري 
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كين اس سس لاه مّةَ الإسلاميّة وبالخصوص شيعة 
امل اليك" لحتركا رت ل روا اك و مدر احا افد صمي حي 
تتمد تتمتع بالشهادة و نحقق التجربة السعيدة ة للعالم كلّه. 

القرآن الكريم يقول: (وَعَدَ الله الين ) اموا و وا الصإلحات»» فهو لم يقل: 
الذين آمنوا من الأمم الأخرى من النصاري أو اليهود. أو قال: : الأمم الأخرى من 
باري 0 يا 0 الصالحاتٍ 
ال مد يه 6 

ا 
دخلت على النبي # ل وإذا الحسين علد على فخذيه وهو يقبّل عينيه م عينيه ويلثم 
فاه» وهو يقول: (انك سيد ابن سيدك» أنت إمام ابن إمام أب التق أنت حجّة ابن 
ححجة أبو حجج تسعة من صلبك» تاسعهم قائمهم)'" 

قد يناقشون ويقولون: عيسى عليه أيضاً معصوم. فهل يمكن أن 
يكون المصلح عيسى بن مريم عَلقاة؟ 

الجواب: أنّ المرجع عندنا هو أدلة الإثبات العلمية» يعني إذا كان الدليل 
هو الأحاديث الغراد المقدّسة عندناء هذه 0 0 إِنّ هذا المصلح 

ا يي ا 5 »بل رفعه 
الله إليه نتفق على أنَّه عليه ينزل آخر المطاف لكن ليس هو المصلح 
العالمي الأكبر وإِنّما ذاك المصلح هو من ولد رسول الله #ييدة. 


.20 الخصال: 210/ ح 48 ينابيع المودّة 7: 45/ باب 04ح‎ )١( 
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الإمام أحمد ابن حنبل في مسنده أخرج عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله ك: 

«اينزل عيسى بن مريم إماماً عادلاً وحكماً مقسطاً فيكسر الصليب ويقتل 
الخنزير ويرجع السلم ويتّخذ السيوف مناجل وتذهب حمة كل ذات حمة وتنزل 
ل الل 
ويراعى الغنم الذئب فلا يضرًها ويراعى الأسد البقر فلا يضرّها"". 

ل 50 
هذا الشأن عن خروج عيسى بن مريم في آخر الزمان. 

بعض الروايات عن أبي هريرة عن خروجه عليه ونزوله من 
السماء يقول في ختام ما يقول الرسول ##ل: «... وأنا أولى الناس بعيسى 
بن مريم لألدلم يكن بن ويه نج وأنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجلاً 
مربوعاً إلى الحمرة والبياض عليه ثوبان ممصران كان رأسه يقطر وإن لم 
يصبه بلل: 1 يعني عيسى بن مريم طلل.. 

ومن الجميل أن نجد في بعض الروايات تقول عن الإمام المنتظر 
غلا في وصفه أنّه إسرائيلي القامة بمعنى يميل إلى الطول"". ثم 
تتحدث عن الإمام المهدي عَلتَ وتقول: 


() مسند أحمد 7: 487 و4/7. 
(؟) عن حذيفة بن اليمان» قال: قال رسول الله #إيكَ: «المهدي من ولديء وجهه كالكوكب الدرّي» 
00111 ا 00 
أهل السماء والطير في الجوّء ويملك عشرين سنة» دلائل الإمامة: ١55/ح‏ (017/411. 
ا ا ا 
حتى التي وردت في كتب الشيعة منها. وربّما يكون ذلك لاعتبار أن م الإمام المنتظر 
للا هي روميّة» وكأن المقصود بإسرائيلي أنه يشبه أبناء بلاد الروم. 
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«... فيدق الصليب ويقتل الخنزيز ويضع الجزية ويدعو الناس إلى 
الإسلام فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ويهلك الله في زمان 
المسيح الدجّال وتقع الأمنة على الأرض حتّى ترعى الأسود مع الإبل 
والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيّات لا تضرهم 
فيمكث أربعين سنة ثم يتوفّى ويصلَى عليه المسلمون»"'”» إلى آخر هذه 
الروايات الكثيرة والجميلة. 


مجموعة شبهات: 
هذا الاستدلال واجه مجموعة أسئلة لكن هذه الأنحكلة تة 
علمية» بل هى أسثئلة طفولية. 


ماهي فائدة الإمام المهدي عَلئان ؟ 

مثلاً ابن تيمية يقول: هذا الإمام الغائب ما هي فائدته؟ 

تقولون: هو لطف من الله تعالى ولكن أي لطف في إمام غائب؟ 

ويستمرٌ في الجدل حتى يصل إلى شيء من الجرأة فيقول: إن 
الحكام الأمويين والعبّاسيين أفضل من إمامكم الغائب» على الأقل هؤلاء 
نفعوا الناس» إمامكم الغائب لم ينفع الناس بشيء. 

لقد حاول علماؤنا في مقام الجواب أن يبرهنوا على وجود منافع 
للأمّة بهذا الإمام؛ استناداً إلى روايات كثيرة تقول: تنتفعون به كما 
تهون بالفسين إذاغطتها اليس 
)١(‏ مسند أحمد 27 405. 
() قال سليمان: فقلت للصادق عَلتِهِ: فكيف ينتفع الناس بالحجّة الغائب المستور؟ قال: 

«كما ينتفعون بالشمس إذا سترها السحاب» أمالي الصدوق: 6؟/ ح (/19/71). 
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وهناك شبهة أخرى مثل شبهة ابن تيمية مصدرها (أحمد الكاتب) 
هذا الشخص الذي انحرف وأصبح أخيراً يقول: إذا كان المهدي المنتظر 
موجوداً إذن لماذا لم يصحّح كتاب الكافي!؟ ولأشرح لكم هذه الشبهة: 

يوجد كتاب هو مصدر من مصادر الفكر الشيعي اسمهة: (الكافي) 
لمؤلفه الشيخ الكليني» كتبه في زمن الغيبة الصغرى» هو كتاب يجمع 
روايات كثيرة فيها صحيحة وفيها غير صحيحة؛ يعني هو كتاب 
موسوعي وشأن الكتب الموسوعية أن تنقل مجموعة ما يوجد من تراث 
روائي» ولكن هذا الشخص ‏ أحمد الكاتب _ يقول: لو كان الإمام 
المنتظر عَلتَه موجوداً فلماذا لم يصحّح كتاب الكافي!؟ 

في الحقيقة هذه الشبهات طفولية» يعني نحن نعتقد بلطف الله 
تبارك وتعالى ونعتقد بوجود المعصوم لكن ليس بمستوى أن نفرض 
رأينا على الله أو على الإمام المعصوم. 

نحن نعتقد بعدل الله تعالى» لكن أمامنا مشاهد المرض والقتلى 
والغرق والفجائع والحوادث المأساوية نحن نراها لكن نحن لا نعترض 
على الله ونقول: الله ليس بعادلء لماذا يُقتل ربع مليون في حادثة الزلزال 
الذي حدث عام (5١٠٠م)‏ في عمق المحيطء تلك الظاهرة التي يسمُّونها 
بظاهرة (تسونامي) والتي لحد الآن ذهب ضحيّتها أكثر من ربع المليون 
وهؤلاء بينهم أطفال ونساء ومساكين نحن لا نعترض على الله لماذا؟ 

لاخ غعه اسل العدالةة الال إجدابا اتا ستصينها تجن ينين 
لدينا قدرة استيعاب. 

الله تبارك وتعالى عادل ولكن ليس بالضروري أن نعرف نحن 
تفاصيل هذه العدالة. 
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الشاهد نحن نعتقد بعدل الله وبحكمة الله ولكن ليس بالضرورة 
الشيء الذي نحن نريده يكون؛ ونحن ليس لدينا قدرة على إدراك كل 
المصالح الشمولية» العميقة في الوجود كله؟ ما يدرينا ما همي؟ 

ففي قصّة حصلت مع موسى والخضر طِيَاها حين كانوا في وسط البحر. 

الرواية تقول: جاء عصفور فوقع على حرف السفينة» فنقر في 
البحر نقرة» فقال الخضر لموسى عَلكْ: ما علمي وعلمك من علم الى إلا 
مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر”". 

هذه هي معلومات البشرء فكيف نستطيع أن نتكشف كل الحِكّم 
الإلهية في الوجود؟ 

نحن لا نستطيع أن نفرض على الله تعالى مواقف وكذلك لا 
نستطيع أن نفرض على المعصوم مواقف أن يصحّح كتاب الكافي أو 
يظهر لإنقاذ الناس وما شاكل ذلك. 

نحن نعتقد إجمالاً بالعدالة واللطف الإلهى ونعتقد بفائدة وجود 
الفععيوم اننا تن سكل حال والذا مط الافرض ماسقنا 
رسالة الإمام عَلِنه إلى الشيخ المفيد: 

وهو من علماء الطائفة» توفي في عام )43١(‏ للهجرة يعني في مطلع القرن 
الخامس الهجريء الإمام المنتظر عَليِ يكتب له رسالة يقول فيها: 

«بسم الله الرحمن الرحيم, أمّا بعد: سلام عليك أيّهاالولي 
المخلص في الدين؛ المخصوص فينا باليقين» فإِنا نحمد إليك الله الذي لا 
إلى إلا هنوع وفيا له الميادة غل يلد نا ومو لان وتكنا محمد و الها الطاجريع: 


.؟١‎ :0 تفسير مجمع البيان 5: 0؛ صحيح البخاري‎ )١( 
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ونعلمك _ أدام الله توفيقك لنصرة الحق» وأجزل مثوبتك على نطقك عنّا 
بالصدق: إِنّه قد أذن لنا في تشريفك بالمكاتبة» وتكليفك ما تؤدّيه عنا 
إلى موالينا قبلكء أعرهم الله بطاعته. وكفاهم المهمّ برعايته لهم 
وحراسته؛ فقف أيِّدك الله بعونه على أعدائه المارقين من دينه على ما 
أذكره؛ واعمل في تأديته إلى من تسكن إليه بما نرسمه إن شاء الله. 

نحن وإن كنا ناوين بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين» حسب الذي 
أراناه الله تعالى لنا من الصلاح ولشيعتنا المؤمنين في ذلك ما دامت دولة الدنيا 
للفاسقين» فإنّا نحيط علماً بأنبائكم» ولا يعزب عنا شيء من أخباركم, ومعرفتنا 
بالذل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعاً 
ونبذوا العهد المأخوذ وراء ظهورهم كأنّهم لا يعلمون. 

إِنَا غير مهملين لمراعاتكم؛ ولا ناسين لذكركمء ولولا ذلك لنزل بكم 
اللأواء واصطلمكم الأعداء فاتّقوا الله عله وظاهرونا على انتياشكم من فتنة قد 
أنافت عليكم يهلك فيها من حَم أْجَلّه وبُحمى عنها من أدرك أمله. وهي إمارة 
لأزوف حركتنا ومباثتكم بأمرنا ونهيناء والله متم نوره ولو كره المشركون...)"". 

والشيخ المفيد كان يوصّى تلميذه وهو الشيخ الطوسي أن يؤّف 
كتاباً في الغيبة حتّى تترمخ هذه الفكرة عند الناس فألْف كتاب (الغيبة). 

والشيخ الصدوق قبل الشيخ الطوسي كان ألّفْ كتاباً اسمه (كمال 
الدين وتمام النعمة) في الإمام المنتظر غلم . 

الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق يستعرضان هذه الأدلة على 
حركة الإمام المهدي عَل1 ووجوده وأوّلها الدليل العقلي. 


)00 الاحتجاج لحسستضضس لرففرة 
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والشهيد السيّد محمّد باقر الصدر يي أيضاً فى كتابه (بحث حول 
المهدي) يستعرضص استعراضاً سريعاً بعض النماذج من هذه الأدلة. 


نقاط التمايز: 
هناك مجموعه نقاط تمايز بين حركة الإمام الحسين وحركة 
الإمام المهدي طيجاما. 

١‏ الحسين علي قُيِل شههيداً ولم ينتصر بالبعد العسكري لكن 
إعاهنا المنتطن غ00 سوق تنص ر: 

١_الإمام‏ الحسين عليه لم يحكم دولة ولكن الإمام المنتظر 
عَلِتهِ سوف يحكم دولة. 

* _ الإمام الحسين عليه لم يُفتح له العالم بينما الإمام المنتظر عَلِتِهَ يفتح 
له العالم دي يدق أبواب الروم والصين وتفتح له الروم والصين وهذه أقصى 
بقاع الأرض يومئذيه يعني لا توجد يومئل قارة أستراليا إِنّها لم تكن مكتشفة؛ قارة 
أمريكا كذلك غير مكتشفة كان أقصى الأرض يومئذٍ يقال له: الصين» وعلى هذا 
الأساس قال النبي #ل: «أطلبوا العلم ولو بالصين» فإِن طلب العلم فريضة على 
كل مسلم»”"» ليس المقصود في الصين أن أهل الصين كانوا علماء» عندما يقال: 
الصين يعني أقصى البقاع رغم أنّها الآن تعتبر قريبة منّا بالنسبة لقارة أستراليا وقارة 
أمريكا لأنّ الصين جزء من قارة آسيا ونحن في قارة آسيا أيضاًء على كل حال 
العالم يُفتح للإمام المنتظر عَليكَ بينما العالم لم يفتح للإمام الحسين غ2 

؛ _ديمومة دولة الإمام المنتظر علي حيث تدوم دولته وحركته 
إلى مئات السنين» وبعض الروايات تقول: إلى انقضاء الخلق. 


.50 18/ح‎ :١ روضة الواعظين: ١١؛ بحار الأنوار‎ )١( 
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الإمام المنتظر عل سوف يموت إلا أذ دولته تبقى مستمرّة 
مهدي بعد مهديء وإمام بعد إمام, ورواياتنا هكذا تقول: إن الذي يصلّي 
على الإمام المنتظر عليه ويغسّله ويكمّنه هو الإمام الحسين لك ”0 
باعتبار أن الإمام الحسين عليه وفق نظرية رجعة أهل البيت مَك للحياة 
أوّل من يرجع'" وهو الذي يلي أمر القائم عَلِِ لأنّ في مفاهيمنا أنّ 
المعصوم لا يتولى أمر غسله وكفنه إلا معصوم'” ولهذا إن الإمام 

اا 1 3 "2 5 س غلك 5 

الحسين عَلتِه يوم عاشوراء لما قَتِل دفنه الإمام السجّاد عَليه بعد أن 
بقبت جثته ثلاثة يام بلا دفن. 

وحينئنٍ يأتي هذا السؤال: إِنّ الإمام المنتظر عَلتَِ وهو حاتم 
الأوصياء هل يوجد وراءه معصوم حتى يصلي عليه ويغسّله؟ 

الجواب: نعم _ وفقاً لنظرية الرجعة _ في مسيرة العودة والرجعة 
جين يعو الأننه الأطيان واحدا بعد واحد. 

ه._الإمام المنتظر عليه يستخدم الكثير من الأدوات الإعجازية, 
يعني المعجزة سوف تشتر 3 ك مع الإمام المنتظر عَلته في حركته وليس 
فقط الأدوات الطبيعية كالأسلحة الطبيعية. 


١1١8 :08* بحار الأنوار‎ ١ راجع: مختصر بصائر الدرجات:‎ )١( 

(1) عن المعلّى بن الخنيس وزيد الشحامء عن أبي عبد الله عل قالا: سمعناه يقول: (إِنّ 
أوّل من يكرٌ في الرجعة الحسين بن علي اما ويمكث في الأرض أربعين سنة» حتّى 
يسقط حاجباه على عينيه» مختصر البصائر: /1١٠/ح‏ 4. 

(©) روى أبو بصير. عن أبي جعفر علي قال: «كان فيما أوصى به إلي أبي علي بن الحسين 
اما أن قال: يا بني إذا أنا مت فلا يلي غسلي غيرك» فإنٌ الإمام لا يغسّله إل إمام 
مثله...) الخرائج والجرائح :١‏ 155/ باب 0/ح / 
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1 ا 1ه 5 2 عإلتئلا -.. 

نحن ذكرنا سابقاً أنّ حركة الإمام المنتظر عَلنم تعتمد على 
الأدوات البشرية ولكن إلى جانبه هناك الإسناد والإعجاز الإلهى. 

5 3 * 5000 3 55 7 ٠ اا‎ 0 

الإمام المنتظر عله في حركته يستخدم آليات أخرى غير الآليات 
المتعارفة دبّابات وطائرات وصواريخ وما شاكل ذلكء هذه كلّها 
يستخدمها لكنّه يستخدم سلاح الرعب من الله تعالى في قلوب الأعداء. 
وكذلك الملائكة. 

ا : 57 اه د اله . 4 

عندنا بعض الروايات تقول: إن الإمام المنتظر علي يدخل العراق 
على سبع قباب من نور'"» بعض الباحثين يرى أن هذه السبع قباب من 
ل ات اع سي و ل 0 
الي د او ارا 2 مقر 
واحدة من هذه الطائرات بناء على هذا التفسير أن سبع قباب من نور 
يعني طائراتء الفكرة أن الإمام المنتظر عليه يستخدم أدوات إعجازية 
لكن الأصل هى الأدوات البشرية الطبيعية لأنّ هذه سن الله تعالى. 

هذه نقاط تمايز بين حركة الحسين والمهدي لاما 


لم0 
00000 


)١(‏ عن جابر» قال: قال أبو جعفر عله في قول الله تعالى: (في ظدل مِنَ الغمام والمَلبكة وَقضِيَ 
و4 قال: «اينزل في سبع قباب من نور لا يعلم في أيّها هو ححين ينزل في ظهر الكوفة 
فهذا حين ينزل) تفسير العياشي /٠١ :١‏ ح 01". 
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يعني أن حركة الإمام الحسين عله كانت منطلقة من الوظيفة 
الشرعية» وحركة الإمام المهدي عَليد أيضاً منطلقة من الوظيفة الشرعية. 

التكليف هو الذي يشخْص للإمام المعصوم موقفه وليس قضيّة ذات أبعاد 
شخصية» التكليف الذي حنم وفرض على الحسين عَلكْدْ أن يهاجر ويقود الثورة 
هو نفسه التكليف الذي سينطلق منه الإمام المنتظر غلك لأنّه مكلّفء هو عبد 
سر 0 أذن الله 0 
ا اح ل اللا قا ل م حر 
بحيث أن ذلك المجتمع السعيد تمشي المرأة من العراق إلى الشام لا تطأ قدمها 
إلا على زرع''» يعني ثروة زراعية واسعة حتّى يصطلح الذئب مع الشاة هذا هو 
المجتمع السعيدء لنفترض أن هذه الروايات كما أشرنا لذلك ربّما يكون 
المقصود منها الإشارة إلى نموذج العدل الأقصى وليس بالضرورة أن الذئب لا 
يأكل شاة أو القطّة لا تأكل الفأرة. 

قد يقول قائل: هذا خيالء ما هى الفائدة أن القطّة لا تأكل الفأرة؟ 

يعني هل هذه رحمة؟ الرحمة تعني أن القانون الحيواني يجب أن 
يكون حاكماً والقطة تأكل الفأرة هذه هى الرحمة. 

وهذا ما نميل إليه لكن الروايات تريد أن تعطينا أمثلة على حالة الوئام 
العالي» السماء تمنطرةالأرقة مه التحورانات تكتر هلة روحم واسعة: 

الشاهد في الأمر: إن الإمام المنتظر عليه ينطلق من الوظيفة 


)١(‏ راجع: الخصال: 575/ الحديث الأربعمائة. 
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الشرعية والوظيفة الشرعية تعتمد على السنن الإلهية؛ وإحدي تلك السنن 
الإلهية في عملية التغيير هو قانون (إنَ اله لابعيِرما شَوٍْ حَنَى بعيَرُوا ما 
نقَسِهم) (الرعد: 0 دن اليا لاس كرض اا مالحف كان اشاس 
ل ع ل الا رصت 
يخرج صاحب الزمان 6 عله ويغيّر الواقع والواقع لا يستحق التغيير. 

إذن وفق المقاسات القرآنية فإنٌ حركة صاحب الزمان عل تعتمد على 
شروط موضوعية ونتحدث عنها بشكل إجماليء ولكن في البداية نريد أن نؤكٌد 
على أن أصل الفكرة هي أن الحركة تنطلق من وظيفة شرعية. 


مواجهة الانحراف الداخلي: 

أوّل مواجهة يخوضها الإمام عليه هي المواجهة مع الانحراف 
الداخلي» وهذه أيضاً نقطة اشتراك بين الحسين عَلِتَِ والمهدي غَا2. 

قبل أن يدخل الإمام المهدي عَلِهْ في قتال مع الروم ومع الصين 
واليهود والنصارى فإن أوّل قتال يكون مع اتجاهات منحرفة بقيادة 
السفياني» يعني هناك تيّارات سياسية فكرية تحت لواء السفياني الأموي. 
وربّما يكون المقصود ليس حالة نَسّبية بمعنى الانتساب إلى أبي سفيان 
وإنّما حالة فكرية بمعنى نفس الاتّجاهات الانحرافية الأمويّة التي كانت 
في بدايات الإسلام كما أن حركة الحسين علد كانت في مواجهة الثيار 
الأموي المنحرف في داخل الوسط الإسلامي؛ وحركة الإمام المهدي 
علا أيضاً مع تيار منحرفء الروايات تسميها: راية السفياني» يعني هو 
نفس الامتداد لخط النفاق الذي تمثّله الحالة الأموية. 

السفياني أيضاً حركته باسم الإسلام؛ ليست حركته بفلسفات لا 
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دينية؛ بل بفلسفات دينية أيضاً هكذا تقول بعض الروايات في حركة 
الإمام المنتظر عَاا2. 

عن الإمام الباقر عَلتِه: «... ثم يأتي الكوفة فيطيل بها المكث ما شاء الله أن 
يمكث حتّى يظهر عليها. ثم يسير حتّى يأتي العذراء هو ومن معه وقد لحق به 
ناس كثيرء والسفياني يومئذر بوادي الرملة. حتّى إذا التقوا يخرج أناس كانوا مع 
السفياني من شيعة آل محمّد» ويخرج ناس كانوا مع آل محمّد إلى السفياني» 
فهم من شيعته حتّى 00 بهم» ويخرج كل ناس إلى زاعهمه وهو يوم الإبدال. 
قال أمير المؤمنين عَل: ويقتل يومئر السفياني ومن معه حتّى لا يدرك منهم 
مخبر» والخائب يومئلٍ من خاب من غنيمة كلبء ثم يقبل إلى الكوفة فيكون 
منزله 5578 

هذه هي التيّارات المنحرفة. لا يتصوّر بعض الشباب إن الانحراف 
دائماً يكون لابساً ثوب الكفر وبشكل علنيء فالانحراف لا يأتيك بشكل 
علني؛ بل يأتيك بشكل خفي. فيجب الحذر منه دائماً. 


اليهود مركز العداء: 

ومن العجيب في الروايات التي تستحق أن نقف عندها متأمّلين 
جد أن مركز العداء لحركة الإمام المهدي عليه هم اليهود وليس 
التعتادى: 

الآن مركز العداء للعالم الإسلامي هم اليهودء صحيح أن النصارى 


ا ا ل ا 0 
اليهود سواء اليهود الموجودون بإسرائيل أو اليهود الموجودون بأمريكا 


.١١[ ح‎ /55 :١ تفسير العياشي‎ )١( 
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أو اليهود المتنشّذون في الأمم المتّحدة أو في مجلس الأمن أو في أماكن 
أخرىء هذا النفوذ للأخطبوط اليهودي هو مصدر العداء للمسلمين. 

ولهذا فإن رواياتناعندما تتحدّث عن الروم تتحدث برحمة.» 
وعندما تتحدآث عن اليهود تتحداث بقسوة. 


التحالف الإسلامي النصراني: 

الرواية تقول: إن عيسى عله ينزل ويصلَي خلف الإمام المهدي 
عليه في المسجد الأقصىء والناس ذ في الغرب وأوربا يرون أنّ هذا النبي 
الل سو انس لانم وى فس راهاة حم بك الت سن 
الما ولواح ري مّة الإسلاميّة وإمام الأمّة النصرانية. 

ولهذافالروايات تقول: ستحدث هدنة بين المسلمين على يد 
اده المواي 2 و روم ليا لحر ساتوو ويا ميرت 
دي أن الووافااك تفيل سن ردول التسيت: يا مسلم هذا يهودي ورائي 
فاقتله”"» يعني ملاحقة نهائية لليهود لا يبقى منهم أحد, مثل هذه 
الملاحقة غير موجودة بين المسلمين وبين النصارى. 

هذه الظاهرة أن اليهود هم مركز العداء تلاحظونها في القرآن 
حينما يتحدّث عن النصارى وحينما يتحدّث عن اليهود. 

(تجدنَ أهَد القاس عَداوةٌ الزِينَ اموا الَهُود) (المائدةر 7 ولم 
بقل النصاري» ينما يقول عن النصارى: (وَتَجَدَنَ وك حو اش 
لون ارا إن ماري (الماتدة: 7 البعض من هولاء النضارى إذا 
اكتشفوا الحتيقةاستوق يتقريون متهناء'ففدن لنذينا أمبل كدر على الشنعوب 


00 صحيح البخاري *: 3737 
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الأوربية والغربية أنّها سوف تهتديء والآن فإنٌ إرهاصات الاهتداء بالأفق 
موجودة» هم يبحثون عن الإصلاح وعن المنقذ لأنّهم في حيرة. 
قصة في ألمانيا: 

حدث لي في سفرة من الأسفار في شهر محرم الحرام إلى ألمانيا 
حيث كانت هناك بحمد الله تجمّعات عراقية مؤمنة» كنا نذهب ونزورهم 
أيَامِ شهر رمضان المبارك ومحرّم الحرام» وهناك في ألمانيا مجموعات 
كبيرة من الشباب الألماني الضائع التائه في الشوارع؛ يقدّر وجودهم 
بخمسة ملايين يسمُّونهم البائسين وهم (الروك) و(الهييز) هؤلاء رغم 
وجود الوفرة والأموال لكنّهم يؤثرون أن يبيتوا في الشوارع والميتروات 
ومحطات القطار وما شاكل ذلك. 

قلت لصاحبي: تعال خذني لأرى هؤلاء كيف هم؟ شباب بمعنى 
الكلمة» شباب مرفّه مدلل جامعي لكنّهم حائرون في الحدائق والشوارع 
يعيشون في فلسفة عجيبة» فلسفة الابتعاد عن النظافة, الابتعاد عن الراحة 
لا يبيتون في بيتء أخذني لهم سألتهم وهم في حديقة من الحدائق عن 
وضع البؤس عندهم ما سببه؟ 

واو شل اق مقط ها رترلن وقرن ان جحت لمانا الوبة 
والشرقية» قلت لهؤلاء: ما هو سبب البؤس الذي عندكم؟ 

قالوا: سبب البؤس أمريكا حيث كانت قوؤات التحالق مسيطرة 
على ألمانيا ومعسكراتها كما هو اليوم في العراق حيث مشهد الأرتال 
العسكرية في بغداد» يومئل في ألمانيا أرتال عسكرية تجوب الشوارع 
وطيران أمريكي يسيطر على الجو. 
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قال: سبب البؤس عندنا هي أمريكا التي لا تسمح لنا بالانطلاق. 

قلت له: جيّد يوجد شخص في العالم الشرقي اسمه الخمينيء 
وكان هذا الحديث قبل وفاة الإمام الخميني وَيي. يومئنٍٍ الخميني 
وحركته والتيّار الإسلامي العالمي له أصداء في العالم» هذا الشخص 
يريد إنقاذكم ماذا تقول أنت؟ 

قال: أمّا نحن فيائسون لكن فليجرب حظَه لعلّه يستطيع أن ينقذنا. 

هذا التفكير موجود في الشارع العام المليوني في أورباء وليس في 
النجف أو في كربلاء أو في العراق أو في إيران هذا واقع العالم الذي 
نعيشه. ولهذا فإِنّ العالم الاستكباري فكّر بضرب الإسلام بالإسلام, إِنّ 
هذا الإسلام؛ هذا المصلح العالمي الذي ظهر في مطلع هذا القرن باتتصار 
الشيعة وتأسيسهم دولة كبرى. إنّ هذا الإسلام لا يمكن مواجهته بحرب 
صدام ضد إيران التي دامت ثمان سنوات, ولا بحصار اقتصادي ولا 
إزعاجات داخلية وحركة منافقين» وإنّما هذا الإسلام الذي أصبح يمتدّ 
في كل العالم كأيدلوجية حضارية إصلاحية جديدة: إن أفضل طريقة 
لمواجهته هي مواجهة الإسلام بالإسلام» فصار هناك إسلام يسمُّونه 
إسلاماً إرهابياً أصولياً وإسلام يسمّونه إسلاماً معتدلاً. 

بالفعل نحن أيضاً نعتقد أنه يوجد أناس إرهابيون والإسلام بريء 
منهم؛ لكن الخدعة ليست هذه. الخدعة والخطة هي أن يُصئف الإسلام 
على أساس أنه فكر إرهابي ولا بد أن يكون هنا إسلام جديد هذا 
الإسلام الجديد هو الذي يطرحه الغرب وتطرحه أمريكا. 

الفكرة التي نريد تأكيدها هي أن مركز العداء مع حركة الإصلاح 
العالمي هو اليهود. ونحن نتوقّع أن الدول الكبرى ستكتشف أن هؤلاء 
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اليهود يريدون جر العالم إلى حرب كبرى بحيث لا تأمن منها حتّى 
الكتعزي الأووئة والفوية وعدن حيكة انافض الندولالكدوف أسررة فد 
الأخطبوط اليهوديء هذا الأمر تنبؤاتنا تقول: إِنّهم سيكتشفونه ويكون 
هناك تحالف إسلامي نصراني ضدّ اليهود. وتطهّر الأرض منهم. 


المواجهة مع الدجال: 

يل كلد وواتنات الظيخو و المقدق عليودا التستطين هفاك جر كنة أو 
شخصيّة قبل الإمام المهدي عليه اسمّها الدجّال؛ في رواياتنا اصطلاح 
الأعور الدجال واصطلاح المسيح الدجّالء المسيح بمعنى ممسوح. 
عيسى المسيح. يعني أن الله مسح عليه بالرحمة وهذا الأعور الدجّال 
مسح الله على إحدى عينيه فهو أعور. 

رواياتنا بشكل عامٌ سواء الواردة عندنا أو الواردة عند أبناء العامة لممية 
بعيدة عن فكرة أن الدجّال ليس هو شخص مثل السفياني أو اليماني إِنّما الدجّال 
عبارة عن انحراف خطير سيحدث في آخر الزمان» هو حالة الدجل وحالة 
الكذب وتحريف الحقيقة والواقع بشكل لا نظير له» ولهذا فإنّ بعض المفكرين 
كذ توق بخ كه الدكال ]له لمر ستشضا و الماهنا ود هده التكمارة الغريية 
هكذا يفسّرها بعض الباحثين: إن الدجّال يعني هذا الكذب الذي نراه اليوم في 
العالم الحديث حيث الإعلام العالمي اليوم غير قائم على الحقيقة وإنّما قائم على 
الدجلء هناك شعوب تتحرّك بالكاملء تتحرك كلها على دَجَل وَوهم حيث لا 
توجد الحقيقة» اليوم العالم الاستكباري هكذا يفتعل الأخبار ويفرضها على 
الشعوب ويحركون تلك الشعوب وهذا هو الدجلء الآن بعض الفضائيات هي 
(دجّال) بمعنى الكلمة. 
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لعل مما يؤيّد هذه النظرية أن بعض الروايات تقول: يظهر ستّون 
دجّالاًء دجّالون كذابون كل منهم يدعي النبوة''» هل يقول حقيقة: أنا 
نبي أو أنه يدّعي أنه هو المصلح وهو المنقذ وهو المخلص وهذا ما 
نلاحظه الآن» فالحضارة الغربية تدّعي أَنّها هي المنقذ بعناوين متعدددة. 

وعلى كل حال فإنٌ أحد المعارك التي يخوضها الإمام المنتظر عَلته 
كحركة سياسية ثقافية هي المعركة مع الانحراف تحت عنوان (الدجّال). 

هكذا تقول الرواية عن أمير المؤمنين عَلكَا: 

«ألا إن الدجّال صائد بن الصيدء فالشقي من صدقه والسعيد من 
كذّبهء يخرج من بلدة يقال لها: أصفهانء من قرية تعرف باليهودية» عينه 
اليمنى ممسوحة. والعين الأخرى في جبهته تضيء كأنّها كوكب الصبح. 
فيها علقة كأنّها ممزوجة بالدم؛ بين عينيه مكتوب كافر يقرأه كل كاتب 
وأمّيء يخوض البحار وتسير معه الشمسء بين يديه جبل من دخانء 
وخلفه جبل أبيض يري الناس أنّه طعام؛ يخرج حين يخرج في قحط 
شديدء تحته حمار أقمرء خطوة حماره ميلء» تطوى له الأرض منهلاً 
منهاد لا يمرٌبماء إلأغار إلى يوم القيامة» ينادي بأعلى صوته يسمعه ما 
بين الخافقين من الجن والإنس والشياطين» يقول: إلي أوليائي أنا الذي 
خَلقَ فسوى وقدّر فهدىء أنا ربكم الأعلى..."". 

رواياتنا بشكل عامٌ ليست بعيدة عن أن الدجّال ليس شخصاً وإنّما 
هو ظاهرة الدجل والكذب والانحراف العميق عن الأصالة الإسلاميّة. 
)١(‏ عن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله إييّ: «لا تقوم الساعة حتنّى يخرج المهدي من ولديء 


ولا يخرج المهدي حنَّى يخرج ستّون كذاباً كلهم يقول: أنا نبي» الإرشاد : 80/١‏ 
(1) كمال الدين: 075 و077/ باب ا4/ح .١‏ 
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ماهي الوظيفة الشرعية؟ 

نرجع إلى ما ذكرناه أن الإمام المنتظر عليه ينطلق من الوظيفة 
الشرعية مثل الإمام الحسين عليه انطلق من الوظيفة الشرعية» هو مكلّفء 
هو عبد لله تبارك وتعالى. 

الوظيفة الشرعية تستلخّصٍ في إقامة الإصلاح والنهي عن المنكر 
والأمر بالمعروف. وَلتكن فتك عر إلى الخير وََامْرُونَ بالمَرُوفٍ 
هون عن التكر) (آل عمران: 00 ١ ١‏ 

الإسام المتتظر عَليلا ينطلدق من هذا المنطق لكنن الإمسام المعصوم 
هو الذي يشخص التكليفء ولهذا فإن بعض رواياتنا تقول: «هلكت 
المحاضير»'"» أي المستعجلونء يعني هؤلاء الذين يريدون أن يشخّصوا 
التكليف للإمام المنتظر عَلئ هو يظهر ليس حسب ما أنت تريد؛ ليس 
أنت الذي تُشْخْص التكليف للمعصوم, المعصوم هو يشخّص التكليف. 

لماذا الإمام زين العابدين عَليهِ لم يواصل الثورة؟ 

لماذا الإمام الباقر عَليَ لم يثر؟ 

ولماذا الإمام الصادق عَليَانْ لير 

كان في ذلك الزمان بعض الناس يشكلون على الآئمّة المعصومين 
أنهم أخلدوا إلى الدعة والراحة» كما في زماننا يشكلون على المراجع أن 
هؤلاء مراجع قاعدون ساكتون وما شاكل ذلك. عجباً تكليف المرجع أنا 
أحدده أو هو الذي يحدّده؟ وفق فهمه واجتهاده الفقهي؟ 
(0 عن أبي المرهفء قال: قال أبو عبد الله عُليه: «هلكت المحاضيرا؛ قال: قلت: وما 


المحاضير؟ قال: «المستعجلونء» ونجا المقربونء وثبت الحصن على أوتادها...» الغيبة 
للنعماني: /٠١‏ باب ١١/ح‏ 0. 
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المعصوم هو الذي يشخص التكليف وبانتظار ما نسمِّيه الشروط 
الموضوعية. 
لا بد أن تتوفّر الشروط في الواقع الخارجي التي تساعد على 
ظهور الإمام المنتظر عله وتشجّع على هذا التحرّك. 
عامل ع . دسسيء 
الإمام الحسين عَلتَِ أيضاً كذلك. 


علامات الظهور وشروط الظهور: 

هنا سوف نصل لمحور جديد في البحث وهو أنّ هناك علامات 
وهتاك شروط: 

التراث التاريخى يذكر لنا مجموعة علامات» وبعض الناس يبحث عن 
:اماك نما مويك :د نامع ماني لاوما وين وام الشزروط 

ونذكر هنا بعض العلامات التاريخية التي جاءت بها الروايات 
صحيحة كانت أو غير صحيحة: دقيقة أو غير دقيقة» لكن فيها فرق بين 
ما هو شرط وبين ما هو علامات. 

ومن هذه العلامات: 

:فسخلا_١‎ 

من جملة علامات ظهور المنتظر عَلتَد خسف في المشرق» وخسف في 
المغرب يعني زلزال عظيم في غرب الأرض وزلزال عظيم في شرق الأرض 
يكن ل ينطب هذا على الرلارك الكثيرة التى أصابت الشترق والغربه وبيمكن 
أنه لم يتحقّق بعد وربّما سوف تشهد البشرية زلزالاً عملاقاً لا مثيل له في الغرب 
والشرق» هذه واحدة من العلامات؛ لكن هذا ليس شرطاً لخروج الإمام المهدي 
طلا بمعنى أنّه لا يوجد بينه وبين ظهور الإمام علاقة اجتماعية وسياسية وإِنَّما 


0 


565 


هى تقارنات تاريخية مجركدة. 
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_ الموت الأحمر والأبيض: 

من جملة العلامات موت أحمر وموت أبيضء. ويمكن أن يكون 
الموت الأحمر إشارة إلى حروب واسعة ودموية» والموت الأبيض 
إشارة إلى أمراض فتاكة تصيب البشرية. 

الرواية تقول: «حتّى يذهب ثلا الناس"", يعني إذا كان تعداد 
البشرية ست مليارات مثلاً فإنَّه يموت أربع مليارات عبر موت أحمر 
وموت أبيضء ومن حقّ الباحثين أن يفكّروا هل هي الحرب العالمية 
الأولى أم الحرب العالمية الثانية أم حرب عالمية ثالثة؟ 

هذه كلها في الحقيقة لا تسمن ولا تغني من جوع, هذه العلامات يمكن 
أن تطبق على :الحرت العالمية الأولى أو الثانبة أو الثالتة» ويمكن أن 'تنتظر 
تطبيقات أخرى لهاء المهمّ لنا أن نور الشروط لحركة الإمام المنتظر غَك2. 

الاحوت: الأنيقن ييكتق أن بكر ننترقن اللتاعو3 كنا تفسشي» بض 
الروائنات'" بوسمكق أن سر ها راد اخرى عترض الآيدة اندي له 
بالعالم» الآن يوجد في العالم عشرون مليون مصاباً بمرض الإيدز ريّما 
هذا هو الذي يُفسّر بالموت الأبيض. لو أن هذا الوباء انتقل إلى الشعوب 
بانتقال سريع نتيجة الإباحية في الحضارة الحديثة. فإنّه بدل عشرين 


() عن علي بن محمّد الأزدي. عن أبيه» عن جد» قال: قال أمير المؤمنين عَليِ: «بين يدي القائم 
موت أحمرء وموت أبيض» وجراد في حينه» وجراد في غير حينه؛ أحمر كالدم, فأمَّا الموت 
الأحمر فبالسيفء وأا الموت الأبيض فالطاعون» الغيبة للنعماني: /١87‏ باب 54١/ح .5١‏ 

() عن محمّد بن مسلم وأبي بصير قالا: سمعنا أبا عبد الله عله يقول: «لا يكون هذا الأمر 
حتى يذهب ثلثا الناس»» فقلنا: إذا ذهب ثلثا الناس فمن يبقى؟ فقال: «أمَا ترضون أن 
تكونوا في الثلث الباقي؟ الغيبة للطوسي: 9"؟/ ح 185. 
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مليوناً سبيصاب ملياران بالإيدز وينتشر سريعاً وهو ما يزال غير قابل 
للسيطرة عليه بسهولة. 

*“"_ سقوط العراق: 

سقوط العراق بيد الأتراك هذا من العلامات» فهل المقصود 
سيطرة الدولة العثمانية على العراق؟ هذا ممكن وممكن أن يكون إشارة 
إلى شقوط آخر للعزاق نيد الأتزاك: 

الروايات تقول: إن الأتراك يسيطرون على العراق'"» وبالفعل هم 
سيطروا مئات السنين على العراق حين كان تحت الحكومة العثمانية 
التركية وليست الإسلاميّة» هل المقصود هذا؟ 

الروايات تقول: إن هذه الأمور لا بد أن تحدثء وإذا لم تحدث 
فلا تستعجلوا في ظهور صاحب العصر والزمان. 

؟ ‏ فتح فلسطين'": 

يومئل فلسطين لم تكن محرّرة» كانت بيد النصارى» فلسطين 
تحرّرت في زمن عمر بن الخطابء فهل المقصود بفتح فلسطين الذي 
هو من علامات ظهور الإمام المنتظر عَليم هو ذاك الفتح أو المقصود 
فتح ثان لأنّ فلسطين الآن أيضاً محتلّة فسوف ننتظر فتحاً ثانيً؟ 

© _ انكشاف الفرات: 

من جملة العلامات «يحسر الفرات عن جبل من ذهب»”” إذا أردنا أن 
)١(‏ راجع: الغيبة للطوسي: 457/ ح 8/ا2. 
(؟) لويد الناق: 
(©) عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله #يل: «يحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتتل 

الناس عليه فيقتل من كل عشرة تسعة) مسند أحمد 7: 7"1. 
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نتعامل مع هذا النص تعاملاً حرفياً يعني أن جبلاً يبخرج من عمق الفرات وهذا 
الأمر ليس من السهل تصوّره؛ لأنّ مساحة عرض النهر لا تنّسع لأن يبرز منها 
جبل فالجبل امتداده العرضي أكبر من ذلكء ما هي قيمة هذا العرض عرض 
٠(‏ أو (00" متراً حتّى ينكشف الفرات عن جبل من ذهب. 
ولهذاقد ترئ عضن الباكين أنه يمكن أن يكرن المقضود هو اكتشناف 
منابع البترول في العراق» هذا هو الذهب الأسود, اتكشاف الفرات يعني نهاية 
الفرات. لما التقى الفرات ودجلة وصار خليجاً ظهرت بحيرات النفط في تلك 
المنطقة من جنوب العراق وهذا هو الذهب الأسود. 
الر قا نات تعر عد ةعيبلا ملو دهت : سك أن كتوق اذا إكتارة 
لذلك. والله أعلم بما هو المقصود منها. 
1 _ طلوع الشمس من المغرب: 
من جملة هذه العلامات طلوع الشمس من المغرب"'". 
ما هو المقصود من ذلك؟ 
هل المقصود طلوع الشمس من المغرب يعني أن هناك تحوّلاً في 
عالم سير الأفلاك؟ 
أو المقصود بطلوع الشمس من المغرب الإشارة إلى أن 
الدنيا تكون في غاية الاضطراب السياسي كما نحن نعبّر في 
(0 عن أبي حمزة الثمالي» قال: قلت لأبي عبد الله عَليِه: إن أبا جعفر علخ كان يقول: 
«خروج السفياني من المحتوم, والنداء من المحتوم؛ وطلوع الشمس من المغرب من 
المحتوم؛. وأشياء كان يقولها من المحتوم. فقال أبو عبد الله عَلي: «واختلاف بني فلان 
من المحتوم, وقتل النفس الزكيّة من المحتومء وخروج القائم من المحتوم...) الغيية 
للطوسي: 470/ ح 476. 
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زماننا بنحو الكناية فنتقول: (أنت ترى نجوم الظهر)؛ وليس 
المقصود نجوم الظهر يعني أن النجوم تخرج ظهراًء وإنّما نتقصد 
حدوث تحؤلات وإزعاجات وشدائد بحيث تجعل الظهر عندك 
كوه كتيل | تحديحا تقحل دون الحلكا) أن (سلحي المبكناة) از 
(يدور الفلك) فإن المقصود بكل ذلك الكناية عن تحوؤّلات 
كبرى مهمّة في عالم دنيا الإنسان وليس عالم الأفلاك. 

ربّما يكون هذا هو المقصود بطلوع الشمس من مغربها. 

٠!‏ _زوال الجبال: 

رواية تقول: ١لا‏ تقوم الساعة حتّى تزول الجبال»'"» وليس 
المقصود أن الجبال تزول بالمعنى الحقيقي بحيث لا تبقى جبال 
على الكرة الأرضية؛ بل المقصود أن تكون درجة المعاناة 
بمستوى أن الجبال تنهارء كل هذا ممكن في تفسير مثل هذه 
التشضوض: 

6 تقارب الزمان: 

تقارب الزمان'' هو أحد العلامات التي تذكرها الروايات وهو 
كما تلاحظون في عصرنا هذا من سرعة الأيّامم والشهور والسنين. 

هذه الروايات تعبّر عن هذا الواقع بعبارة تقارب الزمان. 


() عن سمرة» قال: قال رسول الله #ييّ: ٠لا‏ تقوم الساعة حتّى تزول الجبال عن أماكنها 
وترون الأمور العظام التي لم تكونوا ترونها» المعجم الكبير /: 7037. 

() عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله #إفيّ: «إذا اقترب الساعة تقارب الزمان» فتكون 
السنة كالشهر والشهر كالجمعة؛ والجمعة كاحتراق السعفة فى النار» كنز العمّال :١4‏ 
ققد يردن ١‏ 
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9 ظهور يأجوج و مأجوج: 

أئمّة السّنّة يتحدثون عن هذه العلامة» وهي موجودة في مصادرنا أيضا". 

وهذه كلها تبقى في إطار العلامات. 

نحن في منهجية التعامل مع قضيّة الإمام المنتظر عليه نرفض 
منهجية البحث عن العلامات؛ والتي يتحدّث بعضها عن عقد جسر مما 
بلي محلّة الكرخ ببغداد'"» فسواء عقد جسر أو أكثر أو لم يعقد أي 
جسرء فما هي علاقة ذلك بخروج صاحب العصر عَلقاة؟ 

وهكذا اتصال النجف بكربلاء مثلء هي علامات ربّّما تكون 
صحيحة بالفعل» النجف والحيرة تتّصل”"”» والعالم كله سوف يتٌصل 
بعضه مع البعض الآخر. 


العمل على توفي رالشروط: 

المنهجية الصحيحة أن نبحث عن شروط الظهور وماهي 
مسؤوليتنا تجاه حركة الإمام المنتظر عَلقَاة؟ 

المسؤولية هي الانتظار والثبات والعمل بالتكليف الشرعيء ولهذا فإنّ 
علماءنا ينطلقون من التكليف الشرعي ويعملون حسب التكليف الشرعي. 


)١(‏ عن حذيفة بن أسيدء قال: أطلع علينا رسول الله يي من غرفة له ونحن نتذاكر الساعة؛ قال 
رسول الله يك «لا تقوم الساعة» حتّى تكون عشر آيات: الدجّالء الدخان» وطلوع الشمس من 
مغربهاء ودابة الأرضء ويأجوج ومأجوجء وثلاث خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب 
وخسف بجزيرة العربء ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشرء تنزل معهم إذا نزلوا 
وتقيل معهم إذا قالوا؛ الخصال: 47١‏ و4837/ ح 1؛ مسند أحمد 4: 5. 

(1) راجع: الإرشاد ؟: 9 

() راجع: الغيبة للطوسي: 470/ ح 415. 
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مسؤوليتنا مع الإمام المنتظر غلم هي الثبات والانتظار والدعاء له 
بالفرج والعمل بالتكليف الشرعيء وأنا أختم هذه الأفكار بذكر مجموعة 
فق الروابات النافعة, 

الرواية تقول عن الإمام الباقر عَله: «يأتي على الناس زمان يغيب 
عنهم إمامهم, فيا طوبى للثابتين على أمرنا في ذلك الزمان. إن أدنى ما 
يكون لهم من الثواب أن يناديهم الباري غَللة عبادي وإمائي! آمنتم 
بسري وصدقتم بغيبي» فابشروا بحسن الثواب مني» فأنتم عبادي وإمائي 
حقَّاً منكم أتقبّلء وعنكم أعفوء ولكم أغفر وبكم أسقي عبادي الغيث 
وأدفع عنهم البلاء ولولاكم لأنزلت عليهم عذابي...”". 

أمّا ثواب الانتظار فقد جاء عن الإمام الصادق عَلئه: «من مات 
منتظراً لهذا الأمر كان كمن كان مع القائم في فسطاطه...)' ". 

منتظراً يعني صبوراً في المواقف أمام الهزات السياسية والفكرية, 
هذا المنتظر في آخر الزمان كأنّه مشارك مع الإمام المنتظر علي في 
خيمته وفي جيشه وفي دولته حتّى إذا كان ذلك قبل الإمام. 

نحن الآن وفي مختلف الأزمنة نواجه تحدّيات سياسية وتحلّيات 
فكرية تحتاج إلى ثبات واستقامة. 
فائدة الإمام في الغيبة: 

هناك سؤال أَنّه ما هي فائدة الإمام المنتظر عَلكِان؟ 

يمكن الإشارة إلى مناقشة فلسفية مطروحة في زمانناء تأنَّر بها 


60 باب "رح‎ /77١ كمال الدين:‎ )١( 
1 (؟) كمال الدين: 778/ باب "رح‎ 
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بعض المسلمين وهي الفلسفة أو النظرية البرجماتية النفعية وهي التعامل 
مع القضايا والحقائق على أساس مقدار ما نستفيد منها. 

كنت أفرا لتعضن الكتات المسلفيق المتغريين شول؛ تحن لا نقبجل 
عل السقنافن :لذ منقدةاررها مسا صاليا مرا التحافة كنت افيد 
منها فعلاً فسوف أقبلها أمّا أن تقول لي: سوف تستفيد منها يوم القيامة 
فهذا لا أقبله» الصوم إذا ثبت بالتجربة أنَّه يفيد فسوف أصوم. أمّا الصوم 
الذي لا أستفيد منه سوى العطش وسوء الأخلاق فهذا الصوم لا أريده. 

إن مجموعة كتاب متغربين يدعون إلى الحداثة الإسلاميّة ويتعاملون مع 
الإسلام على هذا الشكلء الإيمان بالله إذا كان يحقّق لي نفعاء فسوف أؤمن بالله 
ما إذا كان لا يحقّق لي نفعاً فإنّه ليس ضرورياء المسيحيون طرحوا هذه النظرية 
يعني هذه هي نظريات الفكر الغربي ولكن مع الأسف تمت لنا بلغة الحداثة 
والتجديد. يقولون: يجب أن نتعامل مع الحقائق الدينية على أساس ما تحقّق من 
منفعة فعلية ندركها ونرفض حالة التعبّدء الصلاة إذا جعلتك هادثاً نفسياً واستفدت 
منها فصل وإذا لم تفدك فلا تصل. 

ما معنى «الصوم جُنَّة من النار»''؟ أنا أريد صوماً ينفعني في الدنيا 
ولا أريده أن يفيدني في الآخرة. 

هذا هؤاما سبش :د (الجداكة المعاضرة) وقق القزاءة الغريية لها وسو 
نتناول هذا السؤال وهو: ما هي فائدة صاحب العصر والزمان عَلقاد؟ 

وربّما يذكر علماؤنا فوائد» لكن نحن لسنا مضطرين للخضوع أمام 
هذه الفلسفة البرجماتية في التعامل مع الحقائق فنحن لا نتعامل مع 
الحقائق على أساس ما تقدّمه من منافع دنيويّة. 


)00 الكافي 4: 87/ باب ما جاء في فضل الصوم والصائم/ح .١‏ 
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قصة العلأمة الحلي: 

هذه القصّة فيها الإشارة إلى ألطاف الإمام المهدي َلك ووجود 
المنفعة فيه حتّى وهو في الغيبة. 

القصّة تقول: إن العلامة الحلّي خرج من الحلّة إلى كربلاء للزيارة ويومئلر 
كان يركب حماراً وبيده أيضاً سوط وفي طريق النجف وإذا به يلتقي برجل 
أعرابي واقف على الطريق فأردفه خلفه على الدابّة وسارا معاً في الطريق» ويبدو 
أن هذا الأعرابي كان فاهماً فقيهاً وأصبح العلآمة الحلّي في الطريق يتبادل معه 
الحديث؛ وإذا بهذا الشخص العربي مطّاع على الأسرار الفقهية؛ حتنّى وصلوا إلى 
مسألة من المسائل قال العلآمة الحلّي: أنا أرى في هذه المسألة كذاء قال الشخص 
العربي: أنت على خطأ. 

قال العلأمة: أنا في الحقيقة لم أجد دليلاً على الرأي الآخر. 

الأعرابي قال: الدليل موجود. والرواية موجودة في كتاب تهذيب 
الشيخ الطوسي ارجع للصفحة الفلانية والموقع الفلاني من كتاب الشيخ 
الطوسي ستجد هذه الرواية» وهنا تفاجأ العلأمة الحلي كيف أن هذا 
الأعرابي فقيه بدرجة عالية حتّى أنّه يعرف كتاب التهذيب والروايات 

القصّة تقول: إنّ العلامة الحلّي أصبح يفكْر في نفسه من أين لهذا الأعرابي 
مثل هذه المعلومات؟ هذا فقيه» بل هو أفقه منه. هل يمكن أن يكون هو صاحب 
الزمان؟ هل يمكن اللقاء بصاحب العصر والزمان عن 

بينما هو يتحدث وفي حالة حيرة: وإذا قد سقط السوط من يده 
وقبل أن ينزل نزل هذا الرجل الأعرابي وأخذ السوط وأعطاه بيده وقال: 
كيف لا يمكن رؤية القائم وكمّه في كفك الآن؟ 
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القصة قدول: | العلأفة الحلى اعفن عليه :لكا أفناق سن الاعماء 
لاير ذللك الإفسان” . 


قصة المقدّس الأردبيلي: 

المقدّس الأردبيلي له وقائع مماثلة: 

القصّة تقول: عن شخص اسمه أمير علم يقول: كنت في بعض الليالي في 

صحن الروضة المقدّسة بالغري على مشرفها السلام وقد ذهب كثير من الليل؛ 
قينا آنا ألسزل قنهان ]3 ز أمظ شيخض] متلا عن الروفنة المقلاية فاقلت التففلكا 
قربت منه عرفت أنّه أستاذنا الفاضل العالم التقي الزكي مولانا أحمد الأردبيلي 
قلس الله روحه. فأخفيت نفسي عنه, حتّى أتى الباب» وكان مغلقاًء فانفتح له عند 
وصوله إليه. ودخل الروضة؛ فسمعته يكلم كأنّه يناجي أحداً ثم خرجء وأغلق 
الباب فمشيت خلفه حتّى خرج من الغري وتوجّه نحو مسجد الكوفة. فكنت 
خلفه بحيث لا يراني حتّى دخل المسجد وصار إلى المحراب الذي استشهد أمير 
اقمع جر ار د هيده و كته ون أن رجو رعرج رن لعي 
وأقبل نحو الغري. فكنت خلفه حتّى قرب من الحنانة فأخذني سعال لم أقدر 
على دفعه فالتفت إليً فعرفني» وقال: أنت مير علام؟ قلت: نعم» قال: ما تصنع 
هاهنا؟ قلت: كنت معك حين دخلت الروضة المقدّسة إلى الآن وأقسم عليك 
بحقَ صاحب القبر أن تخبرني بما جرى عليك في تلك الليلة» من البداية إلى 
مرا حك اموي ا ال ري 
ال ا م ل ا 1 0 
المؤمنين َل وأسأله عن ذلكء فلمًا وصلت إلى الباب فتح لي بغير مفتاح كما 


."91/ حياة أولى النهى:‎ )١( 
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رأيت فدخلت الروضة وابتهلت إلى الله تعالى في أن يجيبني مولاي عن ذلك, 
فسمعت صوتاً من القبر: أن ائت مسجد الكوفة وسل القائم علد فإنّه إمام زمانك 
فأتيت عند المحرابء وسألته عنها وأجبت وها أنا أرجع إلى ببتي'". 

هذه في الحقيقة إضاءات ذكرناها ليس على سبيل الاستدلال بهاء بل على 
سبيل الإشارة إلى عشرات من أمثال هذه القصص التي تروى وهي تعبّر بشكل 
وآخر عن حقيقة التلاقي مع الإمام المتنظر عل وأنماط العلاقة نع قفد التقار 
عن مدى الدقّة في هذه القصص أو في تفاصيلها. 


الاستخدام الإعجازي لدى الإمام المهدي َلك : 

لاشك أن الإمام يستخدم أدوات إعجازية وليس مجرّد أدوات 
طبيعية وبناء على هذه النظرية يمكن أن يذهب بعض الباحثين في 
الاتجاه التقليدي لدراسة حركة الإمام المنتظر إلى أنّه غلئلا سوف 
يستخدم أدوات إعجازية: يعني ينتصر بالاستخدام الإعجازي لا 
بالاستخدام الطبيعيء إنه بغير الاستخدام الإعجازي لا يمكن أن ينتصر 
إمام الزمان مع تكالب الدنيا عليه» والتقدّم العسكري والتكنولوجي لدى 
الأعداء ومع الإعلام والفضائيات وغسل الدماغ والأجوان واليلماوات لا 
يستطيع أن ينتصر صاحب الزمان على الوضع. لا بد من استخدام 
إعجازي. هكذا يتصوّر بعض الباحثين في القراءة الأولى للروايات. 

نعم إن الإمام يملأ الأرض قسطاً وعدلاًء يطبق حكم الإسلام على 
الخافقين» يصل للروم والصين وقسطنطينية وأرمينيه وما شاكل ذلك هذا 
بالأدوات الإعجازية. 


.١10و‎ ١1/4 :01 بحار الأنوار‎ )١( 
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نماذج من الأدوات الإعجازية: 

مثلاً رواية تقول: «ينزل في سبع قباب من نور لا يعلم في أيّها هو 
حين ينزل في ظهر الكوفة» فهذا حين ينزل)»""؛ هذا استخدام إعجازي. 

رواية أخرى تقول: إِنّهِ علي حينما يبعث ولاة وقضاة ووكلاء كلاً منهم 
عندما يعجز عن مسألة لا يحتاج مراجعة بريدية ولا اتصالاً تلفونياً وإنما يقال له: 
اعهدك فى كفك" يغنى وكيل صاحب الزمان فى مضر أو المغرب أو 
واشنطن 5 الانتصالات السلكية واللاسلكية وتعطّلت نتيجة القصف 
التكنولوجي مثلاًه إن صاحب الزمان لا يحتاج إلى اتصالات. 

رواية ثالثشة تقول: «إنّ قائمنا إذا قام مد الله كبك لشيعتنا في أسماعهم 
وأبصارهم حتّى لاايكون بينهم وبين القائد بريدء يكلمهم فيسمعون 
وينظرون إليه وهو في مكانه'"» جماعته يسمعون صوته ويشاهدونه رغم 
أن بينهم فواصل مئات أو آلاف الكيلومترات. 

رواية رابعة تقول: إنه يلتحق به في أوّل ساعات ندائه وصيحته 
أصحابه الثلائمائة والثلاثئة عشر” » هذه الأمور لا يمكن أن تتحمّق خلال 
أربع وعشرين ساعة إلا عبر عملية إعجازية. 


() تفسير العياشي 1: /٠١*‏ ح 7031. 

(5) عن محمّد بن جعفر بن محمّد, عن أبيه عَلِ قال: «إذا قام القائم بعث في أقاليم الأرض في كل 
إقليم رجلاً يقول: عهدك في كمّك فإذا ورد عليك أمر لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر إلى 
كفك واعمل بما فيها... الغيبة للنعماني: 76؟/ باب /١١‏ ح / 

(©) الكافي 8: /14١‏ ح 79". 

(4) عن محمّد بن مسلم الثقفي» قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الباقر طييثا يقول: «... فعند ذلك 
خروج قائمناء فإذا خرج أسند ظهره إلى الكقة راتصي إلبو ظلوتانة وئلاتة متتو رجات وأرلنها 
ينطق به هذه الآبة: بيت الله خَيْرٌ لكمْ إ نكنم مُؤْنينَ؛ نم يقول: أنا بقيّة الله في أرضهه فإذا 
اجتمع إليه العقد وهو عشرة آلاف رجل خرج...؛ كمال الدين: ١"ا/‏ باب 7ا/ ح 15. 
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فماهوالموقف؟ة افر ا دي اباد لعي با رالا 
إعجازيء الروايات تقول: إن بعضهم يأتي على السحاب”"» والناس يرونه هذا 
فلان بن فلان ويعرفون اسمه وكنيته وما شاكل ذلك؛ وبعضهم يُفقد في فراشه. 

أمير المؤمنين عَلي يقول في رواية: هم المفقودون في فراشهو'" 
يعني نصف الليل هو نائم في فراشه وإذا به في الصباح غير موجود. 

إذن هذا طيّ للأرض» خلال أربع وعشرين ساعة يسمعون خبره 
في مككّة المكرّمة» هذا عمل في مظهره الأوّل عمل إعجازي. 

من جملة الاستخدام الإعجازي» الغمامة التي تنادي: «هذا المهدي 
خليفة الله فاتّبعوه»'"» هذا استخدام إعجازي. 

وأيضاً الصيحة السماوية فبعض الروايات تقول: ذاك صوت 
جبرائيل' * ينادي: «الحقّ مع علي وشيعته»" 


©١(‏ عن المفضّل بن عمرء قال: قال أبو عبد الله عَلك: «إذا أذن الإمام دعا الله باسمه العبراني 
فأتبحت له صحابته الثلائمائة وثلاثئة عشر قَرَع كقّرّع الخريف» فهم أصحاب الألوية 
منهم من يفقد من فراشه ليلاً فيصبح بمككّة» ومنهم من يرى يسير في السحاب نهاراً 
يعرف باسمه و اسم أبيه وحليته ونسبه...) الغيبة للنعماني: 707 و/الا/ باب ١٠ح‏ *, 

() عن محمّد بن مسلم, عن أبي جعفر عَليةْ في قوله: نيب المضطإذا معاة): قال: 
«نزلت في القائم غَليلاء وكان جبرائيل عَليْلا على الميزاب في صورة طير أبيض» 
فيكون أوّل خلق مبايعة له أعني جبرئيلء ويبايعه الناس الثلاثمائة والثلاثة عشرء فمن 
كان ابتلي بالمسير وافى في تلك الساعة» ومن لم يبتل بالمسير فقد من فراشه. وهو قول 
أمير المؤمنين عَلتْه: المفقودون من فرشهم...) الغيبة للنعماني: 7/ باب /7١‏ ح 8. 

() عن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله #للِ: «يخرج المهدي وعلى رأسه غمامة فيها 
منادٍ ينادي: هذا المهدي خليفة الله فاتبعوه» كشف الغمّة ": .31/١‏ 

(4) راجع: الغيبة للنعماني: /١57‏ باب /١4‏ ح .1١‏ 

(6) راجع: الأرشاد ؟: ١/ا".‏ 
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على هذا الأسامن هل هكذاتقرا المسألة أو يمكن أن انق رأ هذه الأمون 
باعتبارها جزء من التقدّم التقني العالي جد كما سيحدث في آخر الزمان يعني 
أن المسألة هي مسألة استخدام طبيعي وليست استخدافاً إعجازيا. 

الروايات هكذا تقول: «إنه إذا تناهت الأمور إلى صاحب هذا 
الأمر رفع الله تبارك وتعالى كل منخفض من الأرضء وخفض له كل 
مرتفع منها حتى تكون الدنيا عنده بمنزلة راحته» فأيكم لو كانت في 
راحته شعرة لم يبصرهاء''» يعني يرفع الله تعالى له الأودية بحيث يبصر 
ذلك الوادي» يعني يكون مسحا جوّيا كاملا على البقاع التي يريد 
السيطرة عليهاء أنتم تشاهدون في الحروب استطلاعاً جوّياء أحياناً تخرج 
الطائرات بدون طيار» طائرات تجسّس »2 الإمام المنتظر هل سيستخدم هذه 
الطائرات للتجسّس. أم أن هناك أدوات إعجازية أخرى؟ 

الرواية تقول: «أَمَا إن ذا القرنين قد خبّر السحابين فاختار الذلول» وذخر 
لصاحبكم الصعب»» قال: قلت: وما الصعب؟ قال: «ما كان من سحاب فيه رعد 
وبرق وصاعقة فصاحبكم يركبه. أمَا إِنّه سي ركب السحابء ويرقى في الأسباب 
أسباب السماوات السبع والأرضين السبع؛ خمس عوامر واثنتين خراب» ". 

الزروائة تقول الله تارك وسالك ماله النبحات الذلول» آنا ليجات 
الصعب الشديد المتلاطم ذو الأعاصير والرعد والبرق فهو في خدمة إمامنا 
عل «ما كان من سحاب فيه رعد وبرق وصاعقة فصاحبكم يركبه» أمَا إِنَّه 
سي ركب السحاب»ء ويرقى فى الأسباب»» هذا التصوير فى القراءة التقليدية الأوّلية 


.59 كمال الدين: 814/ ح‎ )١( 
.١ بصائر الدرجات: 4594/ باب في ركوب أمير المؤمنين عَلِه السحاب.../ ح‎ )1( 
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له يعني استخداماً إعجازياً وحينئل ستكون هذه أحد نقاط الامتياز بين حركة 
الإمام الحسين عليه وحركة المهدي غَاا2. 

الحسين علا لم يستخدم مثل هذه الأدوات الإعجازية أصلاًه حنّى قتل 
عطشاناً ولو استخدم أدوات إعجازية على الأقل كان يمد يده إلى الفرات 
ويجلب الماء منه» هذا الأمر نريد أن نقف عنده. فما هو قانون الاستخدام 
الإعجازي؟ ومتى يستخدم الأنبياء الإعجاز ومتى لا يستخدمونه؟ 

شبن ندري انبا عديوا وطردوا وشرّدواء أين الاستخدام 
الإعجازي؟ ونرى الأنبياء رغم كل الظروف الصعبة لكن في لحظات 
خاصة استخدموا الأدوات الإعجازية. 

ترك أنشتول: إن سحيرة الأناء تكشيف اشنا كها القيران 
يتحدّث به أن الأنبياء عندهم نوعان من الأدوات؛ أدوات طبيعية وهم 
الأنصار والمقاتلون والأموال وما شاكل ذلكه وأدوات إعجازية أيضاً 
يستخدمونها حينما تستحق الظروف الاستخدام الإعجازي. 


الاستخدام الإعجازي لدى الأنبياء ناه : 

منثلاً عضن موسي (فإذا هي تَلقَفْ ما بأفكون) (الأعراف: »)0١7‏ الثعابين 
كلها التي صنعها السحرة عصا واحدة ألقاها موسى على الأرض لقفتهم كله 
هذا استخدام إعجازي» عصا من خشب وإذا بها تتحول إلى ثعبان كبير من 
الدريحة الأول (تفَفْ ما بأفكون», جميع الحبال والعُصي التي ألقوها وأصبحت 
ثعابين بجهد السحرة. ثم مد يده نأكو وإذا رتصمدة عهنا 

نفس هذه العصا العجيبة ضرب بها البحر وهو النيل فارتفعت من هذا النيل 
الآرقن لوقي لبعت طنه بست نل بها أقدام المقاتلين أو أقدام الخيول 
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والماء أصبح جانبين ل فرق اط التظيم» (الشعراء: 87)» يعني هذه الموجة 
فق التمنه كالتعل توقلك اتيج كاف هل اسار لجل لكل لا رده أي 
أصبح جبلاً من ماء صلب لا يتحرك ولا ينزل» هذه موجة ارتفاعها عشرات 
الأمتار لكن هذه الموجة ثابتة» هذا استخدام غير طبيعي. 

عيسى عَلته أيضاً كذلك يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتىء 
وهذا استخدام إعجازي. 

أيُوبٍ أيضاً في شفائه بعد أربعين سنة من المرضء القرآن الكريم 
يقول: (اركض برِجْلاكَ هذا عسل بارة وشراب (ض + 400)» و سيق رفس 
الأرضن برجله قليلاً حرجت غين هاده هذا استخدام إعجازي: 

إذن الأنبياء عندهم استخدام إعجازي لكنّهم لا يستخدمونه دائماً 
ولهذا فرسول الله ليه في المعارك يحيط به الأعداء أحياناً وأحياناً 
تُكسر أسنانه في المعركة وأحياناً يُشْججٌ جبينه من رمي الحجارة» إذن أين 
الاستخدام الإعجازي؟ 

هذا أمر يحتاج إلى قانون» ما هو قانون الاستخدام الإعجازي في 
حركة الأنبياء حسب الدلالة القرآنية؟ 

مثلاً إبراهيم عله أيضاً قام باستخدام إعجازي مع نمرود والنار 
0 
أصبحت النار برداً وسلاماً على إبراهيم 

طوفان نوح عَليَِ أيضاً كان استخداماً إعجازياً. 

داود وسليمان وتسخير الرياح والجبال والطير والجن والشياطين 
لهماء حتى أن الشياطين عملوا باعتبارهم أفراداً في الجيش عند النبيّ 
سليمان» هذا استخدام إعجازي ما هو قانونه؟ 
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قانون الاستخدام الإعجازي 

الاستخدام الإعجازي حسب الطرح القرآني لدى الأنبياء لَه 
يكون في ثلاثة مواضع: 

الموضع الأوّل: الدلالة على التمثيل الإلهي: 

لأنّ هذا النبي يقول: أنا أُمّل الله تعالى وهذه القضيّة لا يمكن الاستدلال 
عليها بشهود. أو الاستدلال عليها بقصيدة شعرية» حينما تدّعي أنَّك مرتبط 
بالسماء نحن نحتاج إلى دليل على ارتباطك بالسماءء وهذا الأمر لا يكون إلا في 
أمر نعجز عنه. أمّا لو جئتنا بأي شيء آخر ممكن للبشر أن يصنعوا مثله فنقول 
لك: هذا ليس معجزة وربّما هذا أمر صنعته بقدراتك البشرية. فالدلالة على أصل 
التمثيل عن الله تعالى يحتاج فيها الأنبياء إلى تقديم معجزة. 

الموضع الثاني: عند استنفاد الطاقات في المعركة: 

يعني كل الأدوات الطبيعية حينما تنتهي في ذلك الوقت لا ملجأ 
إلا إلى الله تعالى» لا بد من استخدام إعجازي. 

مثلاً إبراهيم عَلْدْ لما وضعوه في المنجنيق ورموه في النار تعطّلت لديه 
كل الأدوات الطبيعية هو يهوي إلى النار والنار ملتهبة فما هو الحل؟ 

وإبراهيم مكبّل ورموه في ي الهواء هنا استنفدت كل الطاقاتٍ 
البشرية فلذا جاء دور الإعجاز وقال الله تبارك وتعالى للنار: إكوني ردا 
وَسّلاما عَلى إنر اهيم4 (الأنبياء: 14). 

وهكدًا في قصّة موسى لا سي د اد سعد 
مُوسى إنا لمُدْرَ أمامنا البحر ووراءنا فرعون» وآلاف مؤلّفة ونحن 
مجموعة قليلة فما هو الموقف؟ قال أَصُحابٌ موسى إنا لقنرك ان 
كن معي رببي سَيهينٍ 4 (الشعراء: 5و5؟6ة). 
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هنا جاء الاستخدام الإعجازي. الله تعالى قال: (اضري يمصاك ا 
2 كان كل فرْقٍكالطؤد المظيم) (الشعراء: > لكا انتيت قد رة موسي 
غلم وانتهت قوّاته جاء دور الإعجاز والقدرة الإلهية؛ هذا هو الموضع 
الثاني لاستخدام الأدوات الإعجازية وهو عند استنفاد الأدوات الطبيعية 
هنا يأتي دور الأدوات الاحتياطية. 

الإنسان متى يستخدم الأدوات الاحتياطية؟ عندما تنتهي الأدوات 
الطبيعية أمَّا إِذا كان لديه أدوات طبيعية فإنه لا يستخدم الأدوات 
الاحتياطية» هذا هو الموضع الثاني. 

الموضع الثالث: تكوّن الشخصية: 

في أصل التكوّن لشخصية ذلك النبي» أصل التكوّن أحياناً يكون 
من خلال استخدام إعجازي بمشيئة الله تعالى يعني تكوّن عيسى من غير 
أببء هذا استخدام إعجازي في أصل التكون لأنّ شخصية الأنبياء لحِكّم 
إلهية لا نعلمها ا ا 0 

عيسى من غير أبء آدم * للا من طين؛ ل(فإذا سَوْيهُ وَخت فيه من 
رُوجي فتَعُوا لهُ ساجرِنَ) (الحجر: موسى عله أيضاً في أصل 
التكوّن حينما ألقنه أمّه في البحر أيضاً يوجد إعجاز وإحاطة إلهية» 
القرآن يقول عنها: (وتسْتمٌ على عَيْني) (طه: 9 الله تعالى يقول له: أنا 
أريد أن أصنعك, هذا نسمّيه أصل التكون. 

وين ركريا كدللها كان زكرا عمرم عير سن ورواجيه افجوريا 
يقارب ذلك العمر لكن الله تبارك وتعالى يقول: لبا و5 نا شرك خلام امه سمه 

يبي لم َل له وت أي 0 وى وهر ع 1 ا 
ال م صب (مريم: 5» هذا هو الموضع الثالث للاستخدام الإعجازي. 


5 





الدراسة السابعة عشرة: بين الامام الحسين عَلليكم والامام المهدى لقان 0 
عسرة.بين لومم 2 8 ب 


ما عدا هذه المواضع الثلاثة فإِنٌ الأنبياء لا يستخدمون المعجزة» وهذا 
سوف يفتح لكم باب الإجابة على الكثير من الأسئلة والإثارات والشبهات. 

إن الأنبياء لماذا لا يستخدمون معاجزهم وقدراتهم الخارقة 
والملائكة وما شاكل ذلك؟ 

إن قانون الاستخدام الإعجازي الذي ذكرناه في هذه الموارد الثلاثة يعطي 
الإجابة على تلك الأسئلة» فقد كان _ مثلاً _ أحد مواضع الاستخدام الإعجازي 
هو عند استنفاد الطاقات البشرية الطبيعية أمّا إذا كان بالإمكان استخدام الأدوات 
الطبيعية فحينئدٍ لا توجد حاجة إلى إعجاز. 


الاستخدام الإعجازي لدى الإمام المنتظر غلك : 

والآن نصل إلى إمامنا المنتظر عليه فلنرٌ الإمام المنتظر هل عنده 
استخدام إعجازي أم لاب 

وإذا كان عنده ما هو السبب؟ 

في أصل تكون الإمام هناك استخدام إعجازي. وذلك أن الإمام 
الحسن العسكري علد في القصّة الجميلة المعروفة دعا عمّته حكيمة: 
ديا عمّة اجعلي إفطارك هذه الليلة عندنا فإِنّها ليلة النصف من شعبان فإنَ 
الله تبارك وتعالى سيظهر في هذه الليلة الحجّة وهو حجّته في أرضها. 

قالت حكيمة: فقلت له: ومن أَُمّه!ا 

قال لي: «نرجس). 

قلت له: جعلني الله فداك ما بها أثر. 

فقال: «هو ما أقول لك...). 

الى سكريةروضرعقيت افد الفمو :فم انا بالفس الأول كدتت 
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السرحان وهي نائمة فدخلني الشكوك؛ فصاح بي أبو محمّد عَلِتِله من 
المجلس فقال: «لا تعجلي يا عمّة فهاك الأمر قد اقترب). 

قالت: فجلست وقرأت ألم السجدة ويسء فبينما أنا كذلك إذ انتبهت فزعة 
فوثبت إليها فقلت: اسم الله عليك؛ ثمّ قلت لها: أتحسين شيئاً؟ 

قالت: نعم يا عمّة! 

فقلت لها: اجمعي نفسك واجمعي قلبك فهو ما قلت لك. 

قالت: فأخذتني فترة وأخذتها فترة فانتبهت بحس سيّدي فكشفت 
الكؤت:عته قإذا أنا به عكار ساهدا كلفى الأرض يسساجد و 

هذا في الحقيقة استخدام ممكن أن نسمَّيه استخداماً إعجازياً 
أصل التكوّن إعجازي. 

غيبة الإمام المنتظر أيضاً حالة إعجازية» الغيبة إلى يومنا هذا يبلغ 
طولها )١١171١(‏ سنة, لأنّ الإمام المنتظر ولد في سنة (160ه) ونحن الآن 
دخلنا في سنة (1475ه). هذا العمر الطويلء والغياب عن الأنظار مع أنه 
يخالطنا ويشهد مجالسنا هذا في الحقيقة عملية إعجازية. 


أنواع الإمكان: 
إِنّ الإمكان على ثلاثة أنواع: 
النوع الأوّل: الإمكان الفلسفي في مقابله الاستحالة الفلسفية. 
النوع الثاني: الإمكان العلمي في مقابله الاستحالة العلمية. 
النوع الثالث: الإمكان العرفي في مقابله الاستحالة العرفية. 
النوع الأوّل: الإمكان الفلسفي: الفلاسفة يقولون: من المستحيل 


.١ أنظر النص الكامل للرواية في: كمال الدين: 874 -475/ باب 47/ح‎ )١( 








الدراسة السابعة عشرة: بين الإمام الحسين علقم والإمام المهدي عَلئَام مم 


اجتماع النقيضينء يعني وجود شيء وعدم وجوده في وقت واحدء هذا 
مستحيل؛ وكذلك أن يصير الجزء أكبر من الكل» مثلاً الطابقة التي هي 
جزء من الغرفة أن تكون هذه الطابقة أكبر من الغرفة كلها في الوقت 
الذي هي جزء من جدار الغرفة» هذا لا يصح» هي جزء من هذا الكل؛ 
هذا نسمّيه استحالة فلسفية في مقابلها إمكان فلسفيء مثلاً المعاد بعد 
الموت فهذا من الناحية الفلسفية ممكن لا محال فيه. 

الفلاسفة لا يجدون مشكلة فلسفية فليس هناك تناقض ولا تضاد. 

النوع الثاني: الإمكان العلمي: مثل أن يكون هناك سكان في القمر 
أو سكّان في المريخ؛ هذا علمياً أمر ممكن لا توجد فيه مشكلة. إِنّ 
البحار والمحيطات في يوم من الأيَّام كلها تتبخَّر هذا علمياً ممكن. أو 
تتصلّب كل البحار والمحيطات وتصبح قطعة ثلج واحدة» هذا أيضاً 
ممكن من الناحية العلمية. 

النوع الثالث: الإمكان العرفي: يعني هو من الناحية الفلسفية والعلمية 
ممكن لكنه غير متداول غندنا ولا مألوقء مثلاً وود جبل مق ذهب علمياً 
ممكن لا توجد فيه مشكلة, لكن الحقيقة أنه لم يحدث لحد الآن مثل هذا الأمى 
هذا نسمّيه: إمكان عرفي في مقابله استحالة عرفية. 

علماؤنا في مواجهة سؤال أن الإمام المنتظر كيف يكون عمره 
)0٠٠٠١(‏ عاماً أو أكثرء أصبحوا يستدلُون بالقدرة الإلهية المعجزة؛ لكن 
نحن اليوم هذه الاستدلالات _وإن كانت ص حيحة _ تجاوزناها 
وعبرناها وأصبحت القضيّة واضحة. أي لا توجد مشكلة فلسفية ولا 
علمية في طول عمر الإمام؛ نعم توجد مشكلة عرفية. 

صحيح بالعرف لا يوجد إنسان عمره )1١١١٠١(‏ سنة لكن هذه المشكلة 
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العرفية عندنا نحن الذين نؤمن بالغيب محلولة: إن الله تبارك وتعالى لإثبات 
الإعجاز كما في عمر نوح علد يعطي عمراً طويلاً لمن يشاء. 

إذن لاترحق ندج مشنكلة وعلئ كل هال قثن ندعم هدافى 
الاستخدام الإعجازيء أصل التكونء غيبة الإمام» وطول عمره. عله 
تدخل في باب الاستخدام الإعجازي. 


توجد لدينا رواية جميلة تقول: «في صاحب هذا الأمر أربع سنن 
من أربعة أنبياء»'"» يعني الإمام المنتظر عَليِ عنده أربع خصال من 
عصال الأقناء ومضن الرتوانات قد كر أكقوهن ذللكة: 

أخذ من نوح العمر الطويل» وأخذ من عيسى اختلاف الناس فيه. 
مثلما عيسى الناس فيه مختلفون, بعض الناس يقولون: صلبوه» وبعضهم 
يقول: قتلوه. وبعضهم يقول: رفع للسماءء ولحك الآن البشرية مختلفة, 
الاختلاف أيضاً موجود بإمام العصر أحدهم يقول: الإمام العسكري ليس 
له مولودء وآخر يقول: لا يمكن أن يكون عمره بهذا الشكلء وآخر 
يقول: يمكن أن يكونء ولهذا الروايات تقول: «وإنّ من أعظم البلية أن 
يخرج إليهم صاحبهم شاباً وهم يحسبونه شيخاً كبيرأً'"» وفي بعض 
الروايات أنّه ابن أربعين سنة'"”» بينما هو قد زاد عمره الواقعي على مئات 
)١(‏ أنظر: كمال الدين: /١67‏ باب 8/ح 15. 
(1) الغيبة للنعماني: 194 و90١/ح‏ "4. 
(©) عن أبي صلت الهرويء قال: قلت للرضا عَليك: ما علامات القائم منكم إذا خرج؟ قال: 


«علامته أن يكون شيخ السن» شاب المنظر حتّى أن الناظر إليه ليحسبه ابن أربعين سنة 
أو دونها...؛ كمال الدين: 107/ باب /1ا0/ح 17. 








الدراسة السابعة عشرة: بين الإمام الحسين علقم والإمام المهدي عَلئَام ا 0 


السنين وإلى ما شاء الله تعالى» لكن عندما يظهرء يظهر بعمر شاب في 
الأربعين ولهذا الناس يقولون: كيف يكون هذا؟ 

وفيه سّئة من موسى حينما غاب عن قومه أربعين ليلة» كما أن له 
تتشي يرسق الم ود نيعت 1 
زواج الإمام عل : 

هناك سؤال: إن الإمام عَليِه خلال هذا العمر الطويل هل هو 
متزوّج أم غير متزوّج؟ 

هل عنده أولاد أم لا؟ 

هذا من حقّكم أن تسألوا عنه. علماؤنا أيضاً بحثوا هذه المسائل؛ 
لكن هذا البحث ممكن أن نجعله في باب الترف الفكريء يعني هذه 
القضايا نحن غير مكلّفين بها هل هو متزوّج؟ وهل له أولاد؟ هذه 
القضيّة خارج تكليفنا ومع ذلك فإنّ علماءنا بحثوها. 

وقدّم بعض العلماء عدة أدلة على أن الإمام عليه منزوّج وله 
أولاد: 

الدليل الأوّل: إِنَ الزواج سُنّة رسول الله #كَء فهل يمكن أن ابن 
رسول الله لله يدرك هذه السّئّة والنبي ل يقول: «النكاح سُئْتِي فمن 


() عن سعيد بن جبيرء قال: سمعت سيّد العابدين علي بن الحسين هاما يقول: «في القائم 
منا سئن من الأنبياء» سّنّة من أبينا آدم عل وسّنْة من نوح. وسّنّة من إبراهيم, وسُئّْة من 
موسىء وسُّنّة من عيسىء وسُّنّة من أيّوبء وسُنّة من محمّد ليك فأمّا من آدم ونوح 
فطول العمرء وأمّا من إبراهيم فخفاء الولادة واعتزال الناسء وأمًّا من موسى فالخوف 
والغيية» وأمّا من عيسى فاختلاف الناس فيه» وأمَّا من أيّوبٍ فالفرج بعد البلوىء وأمّا من 
مسن يي فالخروج بالسيف» كمال الدين: 77/ باب ١ح‏ #. 
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الإسلام» كيف يبتعد عن السّنْة!؟ 

الدليل الثاني: هنالك روايات ذكرت وأشارت إلى وجود ذرّية له. 

كما جاء في رواية المفضّل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله ع يقول: 
«إِن لصاحب هذا الأمر غيبتين إحداهما تطول حتّى يقول بعضهم: مات» ويقول 
بعضهم: قتل» ويقول بعضهم: ذهبء حنَّى لا يبقى على أمره من أصحابه إلا نفر 
يسير لا يطلع على موضعه أحد من ولده ولا غيره إلا المولى الذي يلي أمره'". 

وكذلك بعض الشواهد تذكر قصّة الجزيرة الخضراء التي مرت 
الإشازة إنيا ماقا ”. 

ولكن القصّة خيالية ولها راو واحد مجهولء وَعْيْرَ على هذه القصّة 
في كتاب مجهول بدون معرفة اسم المؤلف. 

هذه الرواية يرويها العلآمة المجلسي في البحار يقول: 

(وجدت رسالة مشتهرة بقصّة الجزيرة الخضراء في البحر الأبيض 
اكيت | ور انان شعي لها عن ف كروي را مهاولجنا فين الازافيه والمنا 
أفردت لها باباً لني لم أظفر به في الأصول المعتبرة...)”*. 

وقال علماؤنا: إنها أقرب للخيال بعدّة أدلّة» وهي واضحة الجعل 


والأفمالعدلل اله إذا كانك هد الجزجرة موجوةةبالفها وعتل القرحة 


.38 ح/717١‎ :1٠٠١ بحار الأنوار‎ )١( 

(5) الغيية للطوسي: 15١‏ و155/ ح ١17؛‏ الغيية للنعماني: /١05‏ باب ١٠/ح‏ 6 وفيه: (أحد 
من ولى) بدل (أحد من ولده). 

(© أنظر را 0,؛؛ راجع النصّ الكامل للقصّة في: بحار الأنوار 07: ١69‏ - 11/4. 

(؛) بحار الأنوار 07: .١69‏ 








الدراسة السابعة عشرة: بين الامام الحسين عَلليكم والامام المهدى لقان 0 
عسرة .بين نومام 7 وامرمم 0 


موجودة ومتاعهم يأتيهم كل شهرين أو ثلاثة: إذن كيف لم يفكر 
شخص منهم أن يذهب ويلتقي بصاحب الزمان» فقط زين الدين علي 
بن فاضلء كيف هؤلاء شيعة» ولكن لا يتوقعون اللقاء بإمام زمانهم؟ 

فروايات أهل البيت طِنَهُ لا تعطي في هذا الموضوع (الزوجة 
والأولاد) إشارات كافية» باعتبار أن هذا الموضوع سوف لا يترنّب عليه 
تكليف يخصناء أو موقف بالنسبة لناء ولهذا فإِنّ مسألة وجود أولاد 
للإمام عَلته تبقى أقرب للترف العلمي. 


تفسيرالأدوات الإعجازية: 

حديثنا عن الاستخدام الإعجازي لدى الإمام المنتظر عله نرجع 
إلى تلك المفردات التي ذكرناهاء قباب من نور وسحاب ينادي» وكل 
شخص كتابه في يدهء هذه في الحقيقة لها قراء تان وتفسيران: 

القراءة الأولى: إِنّها استخدام إعجازي. 

القراءة الثانية: إنّها استخدام التقنية الحديثة» يعني نحن غير 
مفظتين لآن 'تتعلاث عق المعجرة. 

أمّا الرواية التي تقول: إن هؤلاء يطيرون في السحابء وتطوى للإنسان 
الأرض عندما يطير ألف كيلومتراً في ساعة واحدة هذا ألا يمكن أن نسمّيه 
طويت له الأرض بينما هو طيران في الجوّ بالطائرات الحديثة؟ 

وهكذا قباب من نور يمكن تفسيرها على مستوى القراءة الثانية» 
أن القباب من نور هي عبارة عن الطائرات والنقل الجوّي. 

وهكذا مسألة الكتاب في كف كل واحد من وكلائه. هذا في زماننا 


أصبح شيئاً موجوداً عبارة عن الهاتف النقال المصوّر» وموضوع فيه قرص (سي 
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دي) ويجمع كل المعلومات والأحكام الشرعية» فهذا الإنسان بيده يتصل مباشرة 
بالإمام المنتظر عَلية أو بمركز الكومبيوتر ويعطونه الموقف هذا ممكن. هذه 
تقنية علمية ومن الطبيعي أن الإمام صاحب الزمان سوف يستخدمها. 

هذه الأمور قبل ألف عام كانوا يفترضونها استخداماً إعجازياً 
لكن نحن الآن ممكن أن نفسّرها على أساس أنَّها استخدام التقنية 
العلمية» أيضاً يسمعون صوته ويرونه وهم في أقصى الأرض عبر شاشات 
التلفزيون والفضائيات. 

وأنتم تصوّروا لو تطوّر هذا الأمر بعد مائة سنة إلى أين سيصل الإنسان؟ 

فلماذا لا نتصوّر ولو على مستوى الإمكان أن الإمام المنتظر عَلته 
يستخدم التقنية العلمية العالية. 

وهكذا النداء من الغمامة» الآن الفضائيات أليست هي عبارة عن 
أمواج صوتية عبر القارات وعبر القمر الصناعيء فهذا أيضاً ربّما عبّرت 
عنه الروايات بأنّ السحاب يتكلّم» هي أمواج في الحقيقة؛ لكن كلمة 
الأمواج وهذا التعبير يومئل غير موجود فكان يقال: سحاب. 

الحقيقة أن الكثير من هذه العناصر التى تؤكّدها الروايات يمكن تفسيرها 
على أَنّها تقنية علمية متطوّرة» وحركة الإمام المنتظر عليه تبقى حركة وفق 
الأدوات الطبيعية بدليل أن الإمام مثلاً ينصب وكيلاً له في مككّة المكرّمة وبمجرّد 
تعاض للدي لا مر بج بو ور كاي الو كن وو وا تبرع اللقام 
مره أخرى حتى يحرّر مككّة المكرّمة'". إذن هي عملية مناورات عسكرية فيها 
كر وفرٌ وما شاكل ذلك. 

والرواكات واطنيحة كيدا سني أن وقمها تتنول: إن ماح هذا 


599 راجع: الهداية الكبرى:‎ )١( 








الدراسة السابعة عشرة: بين الإمام الحسين علقم والإمام المهدي عَلئَام 000 


الأمر لو قد ظهر لقي من الناس ما لقي رسول الله ييل وأكثر»''» معنى 
هذا أن العملية تجري وفق الأدوات الطبيعية وليس وفق الإعجاز. 

هناك رواية جميلة تقول: يفتح الروم بالتكبير'"» يعني يدخل عشرات 
الآلاف من القوّات يصيحون: الله أكبر. ويحرّرون أوربا بالتكبير. التكبير هل هذا 
استخدام إعجازي أو هو استخدام وفق الأدوات الطبيعية؟ 

روايات عديدة طبعاً تقول: يفتح روما بالتكبير» يعني بدون 
استخدام سلاح قد يوحي هذا أنه لا يوجد قصف جؤي ولاقصف 
جزء من الاستخدام الإعجازي, بل هو استخدام أدوات طبيعية. 

وهناك روايات متعدّدة في تفسير قصّة يأجوج ومأجوج الذي جاء 
ذكرهم في القرآن أين هم؟ ذو القرنين لماذا سمّي (ذو القرنين)» بعض 
الروايات تقول: سمي ذو القرنين لأنهم ضربوه مرّة على قرنه الأيمن 
ومرّة على قرنه الأيسر يعني على الجمجمة. في المرّة الأولى غاب عنهم 
(600) سنة ثم ظهرء وهكذا في المرّة الثانية'". 

إذا كنتم يا أبناء العامّة تقولون: إِنّ يأجوج ومأجوج سوف يرجعون. إذن 
لماذا تعترضون علينا حين نقول: إن صاحب العصر والزمان في رعاية الله تعالى 

7 50 سِ ىا« ا اث “ااه 7 ا 8 

وهو ابن رسول الله ييل حي يرزق ثم يظهر في آخر الزمان. 

أنتم تقبلون أنّ يأجوج ومأجوج يرجعون ولا تقبلون بعودة الإمام 


المعصوم! 


.3 الغيبة للنعماني: باب 107/ح‎ )١( 
000 أنظر: مجمع الزوائد‎ )1( 
.20 راجع: تفسير القمي ؟:‎ )( 
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إذا كان أصحاب الكهف يرجعون أحياء فلماذا لا تقبلون أن 
صاحب العصر والزمان يرجع. لماذا؟ 

إذا كان هناك استحالة فلسفية فهي في الاثنين» وإذا كانت فيه 
استحالة علمية أو عرفية فبالاثنين» ما هو دليلكم على هذا؟ 


سْنَّة الايتلاء: 
هناك في ل الحياة سنَة اسمها: سن 'الامتحان والاأشلدم 
قال تعالى: (الزي عدة امرفر نبي يلوك يكم أمْسَنْغت95) 


(الملك: ). 
قال تالى: «الحف 1 | وَنَا عَم الله الذينَ جاكة هَدُوا 1-0 
(التوبة: 9). 


وقال تعالى: 2 حامر َنْترَكُوا اَن ان ا وَهُمْ ري 
(العنكبوت: 09). 

مدوشة إمنمها كد الأتغاف افكت ركه الأبداء حميعا ورافتية 
حركة الإصلاح وحركة الأمم جميعاً. 

وحينما نتتحدّث عن عنصر الاشتراك والتمايز بين حركة الإمام 
الحسين وحركة الإمام المهدي طياما نريد أن نسأل عن هذه السّنْة سُنْة 
الابتلاء» هل هي موجودة مع إمام زماننا وهو يقود الحركة الإصلاحية 


العالمية الكبرى أم غير موجودة؟ 
لقد كانت موجودة مع الحسين 0 


فمع أن الناس يعلمون أنه سيّدُ شباب أهل الجئّة» لكن مع ذلك كان هناك 
زلزال فكري» حدثت حيرة عند مرضى القلوب, هذا هو الابتلاء» البعض يقول: 
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الحسين عله خرج عن جده فيقتل بسيف جده. رغم أنه سيّد شباب أهل الجنّة 
ورغم قول رسول الله #ل: «الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا"'» لكن 
تسويلات الشيطان جعلت بعض الناس يقول: إنّ الحسين عَلته خرج على إمام 
زمانه! من هو إمام زمانه؟ هو يزيد بن معاوية» لكن من وضع يزيد بن معاوية 
إماماً لزمانه؟ لا يوجد خوؤاب. 

وآخر يقول للحسين: يا بن رسول الله أنا أعلم بلك على حقّ 
ولكن أنا لا أنصرك في هذه القضيّة. ماذا أفعل نفسي لا تسمح بالموت؟ 
أنا أعلم أنّك مقتولء وأنا غير مستعد أن أقتل» أنا أعلم أن الذي بايعك 
وشايعك على الحق» لكن أعلم أنك مقتولء إن من رأيته خارجاً لك من 
الكوفة يكفون لقتلك وأنا غير مستعد» هذا هو الابتلاء. 

لله تعالى يريد أن يمتحنء يفستن النناس وإلا فإن الله تبارك وتعبالى 
قادر على الهداية بدون امتحان: إن ذا شأ وَل عَلَيهْ بنَ السّماء ست 

ناته لها خاضعينَ4 (الشعراء: 56). 

والسؤال الآن أن سّنْة الابتلاء مع إمام زماننا موجودة أم لا؟ 

الجواب: نعم موجودة. 

رغم أنّه عله ينتصر ويتحرتك ضمن الأدوات الطبيعية وأحياناً يستخدم 
الآدوات الاعيجاركة كما شر تاسابتقا لكن ذلك لا خلق نات امتخان الناسن 
حيث يمكن لأحد أن يقبل وآخر لا يقبل؛ رغم أن القضيّة أصبحت واضحة, 
والناس يومئل يدخلون في دين الله أفواجاًء ومع ذلك فإنّ هناك مجالاً واسعاً 
يبقى لأحد أن يشكّك وينافق ويقاتل» وهذه هي سّنة الابتلاء. 


.١61 روضة الواعظين:‎ )١( 
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الصيحة في السماء: 

إذا خرج الإمام تحدث صيحة في السماء فينادي منادٍ من السماء 
أوّل النهار: «ألا إنّ الحقّ مع علي وشيعته)» ولكن حينما يكون آخر النهار 
يأتي نداء ثاني تقول الرواية: «ثمُ ينادي إبليس في آخر النهار من 
الأرض» وليس من السماءء إبليس يعني مثلاً الفضائيات الكاذبة. 

ينادي من الأرض يقول: «ألا إن الحقّ مع عثمان وشيعته'" 
يحدث بين الناس بلبلة. 

تحدث حالة من الالتباس. 

لنقف عند نقطة علي وعثمان. 

إِنّ هذا التعبير: علي وعثمان» هل يعني أن المعركة يومئ معركة بين 
الشيجة والمنةة يا تتجاهيخ تجا جماعة علي اناه جماعة عثمان, أو هي رمز 
للحقّ والباطل» هذا هو الأقرب لأنّه يومئل لم تكن اشتراكية ولا شيوعية ولا 
ديمقراطية» يوجد يومئدٍ حقّ اسمه علي عَلتِه ويوجد باطل اسمه الاتجاهات 
الأخرى, الصيحة الأولى تقول: الحقّ مع هؤلاء؛ الصيحة الثانية تقول: الحقّ مع 
هؤلاء؛ اسم علي وعثمان استخدم هنا رمزاً لمعركة الحقّ والباطل. 
وضوح الحقيقة: 

الراوي يقول للإمام: يوبخونا ويكذبونا إنا نقول: إن صيحتين 
تكونان» يقولون: من أين تعرف المحقّة من المبطلة إذا كانتا؟ 

قال: «فماذا تردّون عليهم؟). 

قلت: ما نرد عليهم يا 


"1/١ :7 الإرشاد‎ 0( 
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قال: «قولوا: يصدق بها إذا كانت من كان يؤمن بها من قبلء إن 
الله كن يقول: (أَفْمَنْهْدِي إلى الحَنّ أَحَوُ أَْببِع كن لاليتتن إلا أن دق نا 
كن كيف تخكنون) [بونس: 90006 ” از 

لصاحب القلب والبصيرة والمعرفة: لا تضيع الحقيقة؛ والذي في 
قلبه مرض تضيع عليه الحقيقة حتَّى لو تنزل الملائكة» وهذا ما حدث مع 
رسول الله يلك 

نشول أمير الو شين عيفر : 

«وكَقَّد كُنْت مَعَهُ لفل لما أنَاهُ الْمَلا مِن'ْ قري فَقَالُوا لَهُ: يَا مُحَمَّد إِنَكَ قَدٍ 
ادعَيْت عَظِيماً لَمْ يَدعِهِ آبَاقْ 00 © تشألك أمراً إن أنثت 
أَجَبْتَنَا إِلَيْه اس أَنْنَ يبي وَرَسُول وَإن لم تذكل علج أله اح كانه 

قَقَالَ #ي: وَمَا تَسْألون؟ 

الوا اغر ل 

فَقَالَ #يل: إن الله على كُل شَيْء فين فإن : فَعَلَ اللَّهُ كم ذَلِكَ 
أنُوْمِنُونَ وتَسْهَدُونْ بالحق؟ 

قَال: فَإِنَي سَأَرِيكُمْ ما تَطُلبون وَإنّي لأغلَم أنَكُمْ لا تَِبتُونَ إلى حَيْرِ 
وَإن فيك من* في الفليي دوت تكرية الأحرانة 

تَمَقَالَ ا فيل يا أَنْتَهَا الشَّجَرَةٌ إن كنت تؤْمِنِينَباللّهِ وَالْيَوْم الآخِر 
وتَعْلَمِينَ أنّي رَسُول الله انمي بعْرُوقِكِ حَنَّى تَقِفِي بَيْنَ يَدَي بإذن الله 


ل ال وفهعا وجباءت ولكاة وق شديد 
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ا ا ١‏ جره ل لو 1 كل و نز 7 | للم 
تضيف كتصحف | ل و يي 
رفرفة ولق يها الألى على رشول الله زه ونيفض أغصانها 
عَلَى مَنْكْبِي وكُنت ءِ عن يَجِينهِ ل 
قَلَمَّا نَظَرَ الْقَوْمُ إِلَى ذَلِكَ قَالُوا عُلُوَاً وَاسْتَكباراً: فَمُرْهَا فَليَأْتِكَ نصفها 
وَيْبْقَى نصفهًا. 
قَأْمَرَهَابِذَلِك فق ل إِلنِونصفهَا كأغجب إقبَال وَأَشَده دَويَاً 
فَكَادت تَلْتَئْدٌبرَسُول الل ##لك. 
قَقَالُوا كفراً و عَتواً: فَمُرْ هذا النصف فَلْيَرْجِمْ إلى نصفِهِ كَمَا كَان. 
فَأمَرَهُ يلك فَرَجَعَ فَقْلْتْ أنا: لآ إل إلاً اللّهُْإِنِي أوّل مُؤْمِنبكَيَا 
سول الل وول من أقَر بأد الّجَرَة لحا ما تَعَلّس يأ الله تَعَالَى 
تصديقاً بكتِك وَإِجْلالاً لِكَلِمَتِك. 


الا 


1 القَومْ كلهم بل شاضر كذاى : عهين السكر خفيف فيدا 

القلوب المريضة التي لاتربد أن أن تؤمنء لا تؤمن حتّى لو ينزل 
عليها ملائكة من السماء. 

يقول الإمام عَلِ: «أمرنا أبين من هذه الشمس""". 


00 


ايع الاؤعة 7 و064١‏ /الخطبة القاصعة. 

(") عن مفضّل بن عمرء قال: كنت عند أبي عبد الله عله وعنده في البيت أناس فظننت أنَّه 
إنّما أراد بذلك غيريء فقال: «أمَا والله ليغيينَ عنكم صاحب هذا الأمر وليخملن هذا 
حتّى يقال: مات» هلك في أي وادٍ سلك؟ ولتكفأنَ كما تكفأ السفينة في أمواج البحر 
لا ينجو إلآمن أخذ الله ميثاقه. وكتب الإيمان في قلبه. وأيِّده بروح منه. ولترفعن اثنتا 
عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي»» قال: فبكيت, فقال: «ما يبكيك يا أبا عبد الله؟)» 
فقلت: جُعلت فداكء, كيف لا أبكى وأنت تقول: «اثنتا عشرة راية مشتهبة لا يدرى أيّ 
بن 21 قال وى يطنيه كوه مدل نيا نفس تفال «انةسةه فتلت نمه : 
قال: «أمرنا أبين من هذه الشمس» الكافي :١‏ 7*8 و9""/ باب في الغيبة/ ح .١١‏ 
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يقول الراوي: ذكرنا روج القائم عَلخ عند أبي عبد الله علي 
فقلت له: كيف لنا أن نعلم ذلك؟ 

فقال: «يصبح أحدكم وتحت رأسه صحيفة عليها مكتوب: طاعة 
3 

هل هذه الورقة هي عبارة عن ورقة بالفاكس تذهب للبيت!؟ لا ندري. 

المهمّ هو أن المسألة ليست خارجة عن سُنْة الابتلاء. 

الرواية تقول: «يصدق بها إذا كانت من كان يؤمن بها من قبل)», 
أولئك الناس الذين هم من قبل يعرفون الحقيقة يكتشفون ماهو الفرق 
بين صيحة الحقّ وصيحة الباطل أمّاالذين كانوا من قبل لا يعرفون 
الحقيقة يومئلٍ أيضاً لا يعرفون الحقيقة. 

هذه الروايات تريد أن تقول: إن هناك وعياً مسبقاً عند الشيعة 
وليست القضيّة أن جبرئيل ينزل من السماء يقول: أيّها الناس هذا صاحب 
الزمان الحقوا به. وبالتالي ما هو الفرق بيننا وبين غيرنا من حيث الوضوح 
عند الجميع؟ 

لاليس كذلك هذا الأمر يعرفه من عرفه من قبلء أمَّا من لم ينجح 
بالامتحان سابقاً فهو يومئار أيضاً تضيع عليه الحقيقة: إذن هناك وعي 
مسبق لدى شيعة أهل البيت طَلْتَهْ كما تقول الروايات في هذا الشأن. 


الوعى السياسى لدى الشيعة: 
عن الإمام السجاد عَلتِه: «إِنّ أهل زمان غيبته القائلين بإمامته 
والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان»», لماذا؟ 


)١(‏ كمال الدين: 4 / باب 2/017 به 
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الأنّ الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة _ 
وهو باصطلاحنا الوعي الثقافي والسياسي _ ما صارت به الغيبة عندهم 
بمنزلة المشاهدة...» لا يوجد فرق عندنا من حيث الوعي والمعرفة بين 
أن يكون إمام زماننا غائباً أو إمام زماننا موجوداً بينناء نحن به مصدّقون 
«ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة» وجعلهم في ذلك الزمان 
بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله ل بالسيفء أولئك المخلصون 
حقّاً وشيعتنا صدقأء والدعاة إلى دين الله وَلَكْ سراً وجهراً'". 

إذن سُنْة الابتلاء محفوظة يومئلٍ كما جاء في الحديث الشريف: 
«أمَا والله ليغيين إمامكم سنين من ده ركم وليمحصنٌ حتّى يقال: مات» 
قتلء هلك بأيّ واد سلك؟...)'". 

أين يوجد إمام الزمان عَلِتان؟ 

مات أو قتل أو هلك في أي وادٍ سلك؟ لكن تبقى المجموعات 
المؤمنة ثابتة على العقيدة الصحيحة. 


فك جناحة تك التجيوفنانه واقا أذ كي هكد الآبر الاشتخاز 
والتيمّن ما تذكره الرواية عن حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله لإييّة. 

هذا الصحابى الجليل قال: سمعت رسول الله ل يقول: «إذا كان 
عند خروج القائم ينادي منادٍ من السماء: أيّها الناس قطع عنكم مدّة 
الجبّارين وولي الأمر خير أمّة محمّد فالحقوا بمككّة؛ فيخرج النجباء من 
)١(‏ كمال الدين: /7١‏ باب ١"/ح‏ ؟. 
(1) الغيبة للطوسي: /7937/ ح 186. 
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مصرء والأبدال من الشامء وعصائب العراقء رهبان بالليل ليوث بالنهار, 
كأنّ قلوبّهم زبر الحديد, فيبايعونه بين الركن والمقام»"". 

والإمام عله يومئلٍ يحتاج إلى دليل يقدّمه للناسء الصيحة في 
السماءء الغمامة فوق رأسه. ومع ذلك فهو يدخل معهم في حوار: «من 
فأنا أولى الناس بنوح...)'" 

هذا حوار مفتوح. لا بد أن يقدّم الإمامٌ دليلاً والناس يطالبون به. 
ولهذا فكيف عرف الشيعة إمام الزمان وهم لم يروه؟ لقد استندوا في 
ذلك إلى دليل محكم لا يقبل الشك. 
قصة أبى الأديان: 
وأحمل كتبه إلى الأمصارء فدخلت عليه في علّته التي توفي فيها عليه 
فككن معت كنا وقال وامتفن يها الى النطداتن واننك سفن طم عبر 
يوما وتدخل إلى سر من رأى يوم الخامس عشر وتسمع الواعية في 
داري وتجدنى على المغتسل). 

قال أبو الأديان: فقلت: يا سيّدي فإذا كان ذلك فمن؟ 

قال: «من طالبك بجوابات كتبي فهو القائم من بعدي). 

فقلت: زدنى. 


00 الاختصاص: 58 
() راجع: الغيبة للنعماني: /ا4١‏ و188١/ح ."٠‏ 
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فقال: «من يصلّي علي فهو القائم بعدي). 

فقلت: زدني. 

فقال: «من أخبر بما في الهميان فهو القائم بعدي». ثم منعتني هيبته 
أن أسأله عمًا في الهميان. 

وخرجت بالكتب إلى المدائن وأخذت جواباتها ودخلت سر من 
رأى يوم الخامس عشر كما ذكر لي عليه فإذا أنا بالواعية في داره وإذا 
به على المغتسل وإذا أنا بجعفر بن علي أخيه بباب الدار والشيعة من 
حوله يعزونه ويهنونه. فقلت في نفسي: إن يكن هذا الإمام فقد بطلت 
الإمامة» لآني كنت أعرفه يشرب النبيذ ويقامر في الجوسق ويلعب 
بالطنبور» فتقدّمت فعرَّيت وحليت كلم مالي عق شي 

ثم خرج عقيد فقال: يا سيّدي قد كفن أخوك فقم وصل عليه. 

فدخل جعفر بن علي والشيعة من حوله يقدمهم السمّان والحسن بن علي 
قتيل المعتصم المعروف بسلمة. فلمّا صرنا في الدار إذا نحن بالحسن بن علي 
َل على نعشه مكفَناً فتقدّم جعفر بن علي ليصلي على أخيه فلمًا هم بالتكبير 
خرج صبي بوجهه سمرة: بشعره قططء بأسنانه تفليج» فجبذ برداء جعفر بن علي 
وقال: «تأخَر يا عم فأنا أحقٌ بالصلاة على أبي). 

فتأخر جعفر, وقد أربد وجهه واصفر. فتقدم الصبي وصلَى عليه 
ودفن إلى جانب قبر أبيه طيهاما. 

ثم قال: «يا بصري هات جوابات الكتب التي معك»». فدفعتها إليه 
فقلت في نفسي: هذه بيّنتان بقي الهميان. 

ثم خرجت إلى جعفر بن علي وهو يزفرء فقال له حاجز الوشاء: يا 
سيّدي من الصبي لنقيم الحجّة عليه؟ 
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فقال: والله ما رأيته قط ولا أعرفه. 

فنحن جلوس إذ قدم نفر من قم فسألوا عن الحسن بن علي هاما 
فعرفوا موته فقالوا: فمن نعزي؟ 

فأشار الناس إلى جعفر بن علي فسلّموا عليه وعرّوه وهنّوه وقالوا: 
إن معنا كتباً ومالآء فتقول ممّن الكتب؟ وكم المال؟ 

فقام ينفض أثوابه ويقول: تريدون منًا أن نعلم الغيب. 

قال: فخرج الخادم فقال: معكم كتب فلان وفلان وفلان» وهميان 
فيه ألف دينار وعشرة دنانير منها مطلية» فدفعوا إليه الكتب والمال وقالوا: 
الذي وبكة يله لخد للك هو الإمام...)"". 

النتض وه كو عتراضن ند التمله الاشيية اهن المع انه مهدا 
بأهل البيت عبر استدلال وعبر علامات وليس مجرد ادّعاءات» علامات 
دقيقة شخّصوهاء وإلى اليوم بحمد الله تعالى شيعة أهل البيت ليه لم 
تزل بهم قدم؛ خط مستقيم؛ صراط مستقيم يمشون عليه هذا هو الوعي 
الثقافي والسياسي والديني الذي عندهم. 

اليوم أيضاً قد يقول قائل: نحن الآن في زمان الغيبة إذن أين الأدلّة 
وأين العلامات؟ 

إذا كان أبو الأديان ووفد قم تقدّمت لهم أدلّة» عجباً الآن ألا 
نحتاج أدلة؟ 

أيضاً نحتاج أدلّة, ولا بد أن تكون الأدلّة يقينية كماهوالشأن 
في كل القضايا الاعتقادية» يجب أن تكون أدلة يقينية. 


.237 كمال الدين: 5/ا؟ -6/ا2/ باب‎ )١( 
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أنت مرّة تريد أن تتعبّد بشيء لا يحتاج إلى دليل يقيني قطعي. 
تريد أن تصلي يقال لك: حكمك الشرعي كيت وكيت» أنت تقوم 
وتعمل وفق الحكم الشرعي وتتعبّد وتصلي لوجه الله ولا تحتاج إلى 
يقين لأنّ هذا تكليف وحكم تعبّديء لكن في القضايا الاعتقادية لا بد 
أن تطمئن بذلك المعتقد ومعناه أنّك تحتاج إلى دليل يقيني» ولهذا فإنّ 
بعض الكُتَاب من أهل السّئْة يشكلون على الشيعة ويقولون: أنتم تؤمنون 
بالإمام وتعتقدون بالغيبة وبالإمام المهدي هذا اعتقاد والقضايا الاعتقادية 
لا يكفي بها خبر أو مجموعة أخبار لا بد أن تقدّموا لنا الدليل اليقيني؟ 

علماؤنا يقولون: أدلّتنا على الإمام المنتظر عل هي بمستوى 
القطع واليقين. 

آية الله سيّدنا الشهيد محمّد باقر الصدر يتيخ في كتابه الموجز (ببحث حول 
المهسلدي) شتغرض استعراضا سريعاً توعيق سن الأدلة الأول هنو الندليل 
الإسلامي, والثاني هو الدليل العلمي كما سمّاه الشهيد الصدر ريَي. 


أربعة أدلّة على وجود الإمام المهدي َلك : 

والحقيقة أن أربعة نماذج من الأدلّة يمكن أن نقدّمها: 

الدليل الأوّل: هو الدليل العقلى الذي يعتمد على قاعدة اللطف وهو الذي 
ذكره الشيخ الطوسي ا الطائفة الذين يستندون إلى هذا الدليل 
كواحد من الأدلّة» وقد سبق أن قدّمنا صورة عن هذا الدليل”". 

الدليل الثاني: هو الدليل الشرعي وهو عبارة عن الروايات المتواترة في 
هذا الأمر. وهذا الدليل هو الذي يسمّيه الشهيد الصدر بالدليل الإسلامي. 


(1) راجع: الغيبة للطوسي: /٠"‏ فصل الكلام في الغيبة. 
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الدليل الثالث: هو الدليل العلمي كما سمّاه وشرحه الشهيد الصدر'". 

الدليل الرابع: هو الدليل الخارجيء. وهوعبارة عن مجموعة 
اللقاءات الأكيدة التي حدثت مع صاحب العصرء بحيث لا يمكن الشك 
بصحتها ووثاقتها. 


موجز عن الدليل الإسلامي: 

الشهيد الصدر في الدليل الشرعي الإسلامي يقول: المسألة يقينية 
حيث يوجد في مصادر الفريقين الشيعة والسُّئة ستّة آلاف رواية في 
الإمام المنتظر عَلتَِ أربعمائة رواية منها هي عن طريق أبناء السّنةَ حينما 
نجمع هذه المجموعة من الروايات والكم الهائل المتعدد الإسناد» 
والمتعدّد النقول؛ رغم الملاحقة والمطاردة التي كانت على الشيعة» نجد 
أن القضيّة كافية جداً لتوليد اليقين بصحّتها. 

العلآمة الأستاذ السيّد عدنان البكاء في كتابه (الإمام المهدي 
المنتظر) ينقل بعض الروايات» وهكذا سليم بن قيس وهو أوّل مؤرخ 
إسلامي في زمن النبي لوي له رواية مهمّة» يرويها عن سلمان: 

يقول: دخلت على النبي #للّهِ فإذا الحسين بن علي عَلكْلا على 
فخذه. وتفرّس في وجهه وقبّل بين عينيه وقال: 

«أنت سيّد ابن سيّدء أنت إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئمّة» أنت 
حجّة ابن حجّة الله وأبو حجج تسعة من صلبك تاسعهم قائمهم'' هذه 
نماذج من تلك الروايات. 


)00 راجع: بحث حول المهدي: 4١‏ و45. 
(؟) كتاب سليم بن قيس: /25١‏ ح /ا/. 
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ونحن إذا أردنا في أي قضيّة تاريخية أن نقدّم أدلّة الإثبات عليها 
فاق سحعة الافوروائحة (أرطباكتة) بروابحة نتهنا برويين] أنحاء العامة 
بمصادرهم. وأسانيد متعدّدة تكون كافية جد لتحصيل اليقين. 


موجز عن الدليل العلمي: 

في الدليل العلمي كما ذكره الشهيد الصدر نحاول أن نبحث 
القضيّة استقرائياً وميدانياً كبحث علمي في المختبر. 

أضرب لكم مثالاً: أنتم تعرفون أنّ العراق عاش عهداً ملكياً حوالي 
ثلاثين عاماً حكم فيها فيصل الأوّل والثاني وغازي وعبد الإله ولا أحد 
من الموجودين حالياً عاش العهد الملكي لكن هل يوجد أحد الآن يشلك 
في أن العراق عاش عهداً ملكياً ثم دخخل العهد الجمهوري؟ لاا أحد 
تدك نات ؟ لأ أذلة الاساكة نوهو دق هتالف امه كاملة قافو اداه 
وصحفيون وصححافة» وكتب ومجلات,. وإذاعة وبيانات» وشعر وقصائد 
ووثائق موجودة في المكتبات وفي المتاحف الكبرى العالمية تتحدّث 
عن هذه الفترة التي عاشها العراق في ظل العهد الملكيء فإذا وجد اليوم 
شخص يقول: إن الأمر كله خيال ووهم. والعراق لم يعش عهداً ملكياً 
فإنّك تقول له: أنت تصطدم مع الحقيقة التي لا تقبل الشك. 

5إذا أواهه ا سهاة أن سك أن رسحو ل الك ساس معن كه 
المكرّمة إلى المدينة فما هو دليلنا؟ 

الوسانة تايف لسك سيالة روباك قشعاو لجا الت كام ايت هده 
التجربة والنبي في المدينة أسّس حكماًء وخاض حروباء وبنى مساجدء يعني 
القضيّة بالأرقام الميدانية وليست فقط بالأخبار والروايات. 
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الشهيد الصدر يسمي ذلك: (تجربة استقرائية) ونحن بالتجربة 
الاستقرائية الخارجية نثبت وجود الإمام المنتظر ع2 

تحن لعرك أن أمّة كاملة عاشت تجربة طولها سيعيق 'غاماء هي تخربة 
التوات الأربعة أرعة كلا فقهاء عد ول تأغلى الممتويات القداله سق 
واحد يتحدّثون بتوافق كامل وبعيداً عن أي منازعات ومصلحية وبعيداً عن أي 
شكوك وعن أي اضطراب في الكيفية وفي النصوصء يقولون: نحن ننقل لكم 
في النيابة عن الإمام المنتظرء مدّة سبعين سنة» وهناك أمّة كاملة فيها فقهاء عظماء 
أيضاً عاشت مع وكلاء ونوّاب الإمام المنتظر وهم (عثمان بن سعيد العمريء 
ومحمّد بن عثمان العمريء والحسين بن روح النوبختي وعلي بن محمّد 
السمري) أربعة فقهاء كان إمام الزمان عَليه يتَصل من خلالهم بالناس» والناس 
يقدّمون رسائل إلى هؤلاء. هذه تجربة كاملة لفقهاء عاشوا مع هؤلاء الوكلاء 
الأربعة مثل الشيخ الصدوق وفقهاء آخرين أدركوا الفترة التالية بعدها مثل الشيخ 
المفيد والشيخ الكليني الذين وقفوا خاضعين أمام هذه التجربة ولم يكذبوها ولا 
شكّكوا فيهاء فهل يمكن أن يكونوا كلهم سدّجاً وبسطاء تنطلي عليهم الكذبة؟ 

القضايا التاريخية كيف يمكن إثباتها بأكثر من ذلك؟ 

اللعجرية على الأرض مانا تعدية فيذا إثبات بالفنية لناء 


قصة من محمد بن عثمان العمري: 

محمّد بن عثمان العمري وهو أحد نوّاب الإمام وكان وسيطاً بين 
الشيعة والإمام المنتظر ع2 

يقول الراوي: دخلت على أبي جعفر محمّد بن عثمان يليه يوماً 
لأسلم عليه؛ فوجدته وبين يديه ساجة _ أي خشبة من صاج - ونقّاشُ 
ينقش عليها ويكتب آياً من القرآن وأسماء الأئمّة ليه على حواشيها. 
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فقلت له: يا سيّدي ما هذه الساجة؟ 

فقال لي: هذه لقبري تكون فيه أوضع عليها _ أو قال: أسند إليها 
وقد عرفت منه ء وأنا في كل يوم أنزل فيه فأقرأ جزء من القرآن فيه 
فأصعدء _ فأظئه قال: فأخذ بيدي وأرانيه _. 

فإذا كان يوم كذا وكذا من شهر كذا وكذا من سنة كذاوكذا 
صرت إلى الله كبك ودفنت فيه وهذه الساجة معي. 

يقنول الراوي: ولكاسترعم دق هكد الما كر وله أزلشرفياً 
به ذلك فما تأخر الأمر حتّى اعتل أبو جعفر, فمات في اليوم الذي ذكره 
من الشهر الذي قاله من السنة التي ذكرهاء ودفن فيه'". 

لقد كان هؤلاء الفقهاء بهذا المستوى من الورع والتقوى وهم 
الجسور بيننا وبين الإمام المنتظر عَلد. 

هذا الحسين بن روح وهو النائب الثالث للإمام المنتظر عَلِهَ كان يوجد 
فقيه معاصر له اسمه جعفر بن أحمد كان كل الناس يتحدّثون أن هذا الفقيه 
المعاصر له سوف يكون هو المرجع الديني والنائب للإمام المنتظر» يعني بعد 
الوكيل الثاني سوف يكون جعفر بن أحمد هو الوكيل الثالث وليس الحسين بن 
روح لمقامه وفضله وشدّة تقواه وورعه» ولمّا حضرت محمد بن عثمان العمري 
وهو الوكيل الثاني _ الوفاة كان جعفر بن أحمد جالساً عند رأسه والحسين بن 
روح جالساً عند رجليه» يقول جعفر بن أحمد: بينما كنا كذلك التفت محمّد بن 
عثمان العمري إلي وقال: يا جعفر قد جاء الأمر بالنيابة بعدي إلى الحسين بن 
روح» يقول جعفر: قمت وجلست عند رجلي محمّد بن عثمان وأخذت بيد 
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الحسين بن روح وأجلسته عند رأس محمّد بن عثمان دون أن يكون هناك أي 
لاقم وك : 

مثل هذا المستوى لمراجعنا ومعهم أمّة كاملة كانت تراقب 
مسيرتهم وفيهم كبار الفقهاء مثل الشيخ الصدوق والمفيد والكليني 
بأعلى المستويات ولا نجدهم قد ناقشوا ولا شككوا في الأمر وكانت 
المسألة بالنسبة لهم بمستوى من اليقين» فإذا لم تكن قضيّة الإمام المنتظر 
ا قضيّة واقعية فكيف يمكن أن تخدع أمّة كاملة لمدّة سبعين سنة 
هذا هو ما يسمّيه الشهيد الصدر يِه بالدليل العلمى. 
مسؤوليتنا في زمان الغيبه: 

هل نبحث عنه فى مسجد السهلة» فى الكوفة» فى سامراء» فى مكمّة, فى 
المدينة؟ هل هذه هي مسؤوليتنا آم هي الإعداد لظهور الإمام وقيام دولته؟ 

ظبعا يدوو لهنا كما تقول الزواياث القاة المعيحة و كما قدو 
العلماء والفقهاء هي الإعداد لظهور الإمام ولكن مع ذلك فإنّ هناك فهماً 
نسمّيه الفهم البدائي. 

الفهم الصحيح أنّ مسؤوليتنا تجاه الإمام المنتظر عَليمِ هي الإعداد 
لظهوره. والاستعداد لدولته ولا مانع في نفس الوقت العمل على اللقاء به 


الا تجاه لد زوق والوقكر ل عن كلباكفا اله سكت اللسنايسة 


."8 أنظر: كمال الدين: 607/ باب 40/ ح‎ )١( 
."04 :0١ راجع: بحار الأنوار‎ )1( 
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لكن ليس بالطريقة التقليدية يعنى البحث عنه هنا وهناك وما شاكل 


ذلكء مسؤوليتنا هي شيء آخر. 


موجز عن الدليل الخارجي: 

الدليل الرابع وهو ما أسميناه بالدليل الخارجي حيث يتحدّكث 
علماءء؛ فقهاء. صالحون. عن لقائهم بالإمام المنتظر غ2 وأمام هذه 
اللقاءات المنقولة إلينا بأخبار صحيحة لا نجد إلا موقف التصديق بها 
والاعتراف بواقعية ما تتحلث عنه. 

ومن المهمّ الإشارة إلى معنى عدد من الروايات التي تأمر 
بتكذيب من يدّعي المشاهدة. 

في الحقيقة إِنّ هذه الروايات ربّما تكون صحيحة ولكن المقصود 
بها الإشارة إلى أولئك الذين يعملون على خداع الناس بادّعاء المشاهدة 
واللقاء بالمعصوم غَا2. 

أمّا علماؤنا الصالحون فهم لا يريدون أبداً ادّعاء المشاهدة واللقاء. 
بل يحاولون إخفاء ذلك إن حدث لهم, ولكنّهم ربّما ذكروا ذلك تطميناً 
للقلوب وتأكيداً للحقيقة. 


صور اللقاء بالإمام المنتظر عَلِام : 

اللقاء بالإمام على أربع و 

الصورة الأو لى: اللقاء العام: 

نحن نعتقد أن شيعة أهل البيت طْلْنَظْ كلهم لديهم لقاء عام مع 
الإمام عَلتِ ماذا يعني اللقاء العام؟ 

اللقاء العام يعني أنَّنا الآن في مجمل حركتنا واتّجاهاتنا السياسية 
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والفكرية ومحافلنا الدينية الصحيحة والشرعية لدينا في مجمل هذا 
التحرك حضور وتسديد وترشيد وفاعلية من قبل إمام الزمان عَلِتمَ فهو 
معنا يشهدنا ويبارك لنا ويدعو لناء هذا هو اللقاء العام فهو لقاء معنوي 
روحي كاللقاء بالأئمّة َه حينما نزور مراقدهم الشريفة. 

إن مجمل الحركة الدينية لدى شيعة أهل البيت طلَْكُْ فيها لقاء 
عام مع الإمام المعصوم عليه ولولا هذا اللقاء العام وهذا الحضور وهذه 
الفعالية لم نكن قادرين على أن نواصل السير رغم الصعوبات والمعاناة. 

الصورة الثانية: اللقاء في المنام: 

علماؤنا جمعوا مئات الرؤى للقاء بالإمام صاحب العصر والزمان غ2 

الشيخ الخُرٌ العاملي هو من كبار علماء الشيعة في كتاب (إثيات 
الهداة) جمع ستّة منامات له شخصياً التقى فيها مع الإمام المنتظر عَلد. 

وكان لي شخصياً قبل حوالي عشرين سنة شرف اللقاء به عَلتهَ 
في المنام إلى جوار الإمام أمير المؤمنين عليه سألته فيها ثلاث مسائل 
بعد أن عانقته وعانقني وقدّم لي ثلاث بشائر هي أغلى ما أدّخرهٌ في 
عمريء ولقد طفت معه ضريح الإمام علي عَلِِمْ ووضعت يدي بيده. 
وسألته ثلاث مسائل فأجابني عليها. 

وكان لي قبل ثلاث سنوات شرف اللقاء به وتقبيل يده الشريفة 
في المنام؛ ثم كان لي لقاء آخر معه والصلاة خلفه. وقد كنت حدّثت 
بها سيّدنا شهيد المحراب ييخ في أيَام المحنة الشديدة علينا قبل 
الانتتصار» وقبل سقوط صدام حيث كانت قد اشتدّت بنا المحن. 

الصورة الثالثة: اللقاء المباشر غير المعروف: 

والمقصود أن يحصل اللقاء المباشر وفي عالم اليقظة وليس المنام ولكن 
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لا تنوجّه ولا تعرف أنه الإمام المنتظر عَلَِء ولكن بعد أن يتغيّر المجلس وتفتقد 
الإمام تعرف أنه الإمام علي هذا النحو من اللقاء يتحدّث عنه كثير من العلماء 
كماد كونا لقا العلايطة لحلل :فى تنه شابقة”. 

وهناك لقاء أعظم من هذه الصور كلها وهو: 

الصورة الرابعة: اللقاء المباشر المعروف: 

والمقصود أنك تلتقي به عَليةِ وتعرفه وتكلمه مثل لقاء علي بن 
مهزيار ونذكرها للتبرك. 


قصة علي بن مهزيار: 

عن حبيب بن محمد بن يونس بن شاذان الصنعانى» قال: دخلت إلى على 
بن إبراهيم بن مهزيار الأهوازي فسألته عن آل أبي محمد غَا2. 
به عيان الإمام فلم أجد إلى ذلك سبيلاء فبينا أنا ليلة نائم في مرقدي إذ رأيت 
قائلاً يقول: يا علي بن إبراهيم! قد أذن الله لي في الحج» فلم أعقل ليلتي حتى 
أصبحت. فأنا مفكّر في أمري أرقب الموسم ليلي ونهاري. 
المدينة» فما زلت كذلك حتى دخلت يشرب فسألت عن آل أبي محمد 
فويس نت المويكةة ارمنةيكنة:فدخرت العتطسة :رأ تيكت نيك يوقا 
وش عت مه استرتكيا حفن الخدارن وجو عل أرسة أسال مج الح 
فذقا أن امعات ف سند نا كدوقت كبوا يوت فتى الكذغامر اقيتة 


)١(‏ أنظر (ص 177) تحت عنوان: قصّة العلآمة الحلّي. 
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إلى الله لهمء وخرجت أريد عسفان» فما زلت كذلك حتّى دخلت مككّة 
فأقمت بها أيّاماً أطوف البيت واعتكفت. 

فبينا أنا ليلة في الطوافء إذا أنا بفتى حسن الوجه. طيّب الرائحة, 
يتبختر في مشيته طائف حول البيت» فحس قلبي به. فقمت نحوه 
فحككته. فقال لي: من أين الرجل؟ 

فقلت: من أهل العراق. 

فقال: من أي العراق؟ 

قلت: من الأهواز. 

فقال لي: تعرف بها الخصيب؟ 

فقلت: رحمه الله دعي فأجاب. 

فقال: رحمه الله فما كان أطول ليلته وأكثر تبئله وأغزر دمعته؛ 
أفتعرف علي بن إبراهيم بن المازيار؟ 

فقلت: أنا علي بن إبراهيم. 

فقال: حياك الله أبا الحسن ما فعلت بالعلامة التي بينك وبين أبي 
محمّد الحسن بن علي طيباما؟ 

قال: أخرجها. 

فأدخلت يدي في جيبي فاستخرجتهاء فلمًّا أن رآها لم يتمالك أن 
تغرغرت عيناه بالدموع وبكى منتحباً حتّى بل أطماره. 

ثم قال: أذن لك الآن يا بن مازيار» صر إلى رحلك وكن على أهبّة 
من أمرك» حتّى إذا لبس الليل جلبابه» وغمر الناس ظلامه» سر إلى شعب 
شئى غامرا فإندك سشقانع كاك موت إلى مولي فلكنا أن أحسيت 
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بالوقت أصلحت رحلي وقدمت راحلتي وعكمته شديداًء وحملت 
وصرت في متنه وأقبلت مجداً في السير حتّى وردت الشعبء فإذا أنا 
بالفتى قائم ينادي: يا أبا الحسن إلي. 

فمازلت نحوه. فلمًا قربت بدأني بالسلام وقال لي: سر بنا يا أخ. 
فمازال يحدثني وأحدّثه حتّى تخرقنا جبال عرفات» وسرنا إلى جبال 
متن واتفخر الفخبر الأول ونش فد توخطا حال الطنائفق فلكا أن كان 
هناك أمرني بالنزول وقال لي: انزل فصل صلاة الليل. 

ب يي بسالوتر فأوترت» وكانت فائدة منه ثم أمرني 
بالسجود والتعقيب, ثم فرغ من صلاته وركبء وأمرني بالركوب وسار 
وسرت فعه بس غلة ؤزوة الطائف»:فقال :هلا ترى شعا» 

قلست نهم أرئ كني رمل غلبه يت قتع وفك الببت ورا فلك 
أن رأيته طابت نفسي. 

فقال لي: هناك الأمل والرجاء. 

فته قنال#سريساتينا أغ: فسناروشعرث بنسيزة إلى أن اتجدار مق 
الذروة وسار في أسفله. 

فقال: انزل فهاهنا يذل كل صعبء وبخضع كل جبّار. 

ثم قال: خل عن زمام الناقة. 

قلت: فعلى من أخلفها؟ 

فقال: حرم القائم َل لا يدخله إِلأّمؤمن ولا يخرج منه إلا 
مؤمنء فخلّيت من زمام راحلتي؛ وسار وسرت معه إلى أن دنا من باب 
الخباء» فسبقني بالدخول وأمرني أن أقف حتَّى يخرج إلي” 

ثم قال لي: أدخل هنأك السلامةء فدخلت فإذا أنا به جالس قد اتّسْح ببردة 
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وانّزر بأخرى, وقد كسر بردته على عاتقه» وهو كأقحوانة أرجوان قد تكائف 
عليها الندى» وأصابها ألم الهوى» وإذا هو كغصن بان أو قضيب ريحان» سمح 
سخي تقي نقيء ليس بالطويل الشامخ. ولا بالقصير اللازق» بل مربوع القامة) 
مدوّر الهامة» صلت الجبين؛ أزج الحاجبين» أقنى الأنفء. سهل الخدّين» على 
عند الأميى خال كالدقنات ميك على رضراصبة غثير: 

فلمًا أن رأيته بدرته بالسلام؛ فردَ علي أحسن ما سلّمت عليه 
وشافهني وسألني عن أهل العراق» فقلت: سيّدي قد ألبسوا جلباب الذلّة 
وهم بين القوم أذلآء. 

فقال لي:«يا بن المازيار لتملكونهم كما ملكوكم. وهم يومئكٍ 
أذلاء). 

فقلت: سيّدي لقد بعد الوطن وطال المطلب. 

فقال: «يا بن المازيار أبي أبو محمّد عهد إل أن لا أجاور قوماً 
غضب الله عليهم ولعنهم ولهم الخزي في الدنيا والآخرة ولهم عذاب 
أليم» وأمرني أن لا أسكن من الجبال إلا وعرهاء ومن البلاد إلى عفرهاء 
والله مولاكم أظهر التقيّة فوكلها بي فأنا في التقيّة إلى يوم يؤذن لي 
فأخرج). 

فقلت: يا سيّدي متى يكون هذا الأمر؟ 

فقال: «إذا حيل بينكم وبين سبيل الكعبة» واجتمع الشمس والقمر 
واستدار بهما الكواكب والنجوم). 

فقلت: متى يا بن رسول الله؟ 

فقال لي: «في سنة كذا وكذا تخرج دابة الأرض من بين الصفا 
والمروة» ومعه عصا موسى وخاتم سليمان» يسوق الناس إلى المحشر). 
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قال: فأقمت عنده أيّاماً وأذن لي بالخروج بعد أن استقصيت 
لنفسي وخرجت نحو منزلي. والله لد سرت من مكمّة إلى الكوفة ومعي 
غلام يخدمني فلم أرَ إلا ا 

هذه القصّة هي نموذج من عشرات» بل مئات من قصص اللقاء مع 
الإمام الحجّة غ2 

ومع ذلك فإنّ مسؤوليتنا هي الإعداد والاستعداد لظهوره عليه 

في دعاء نقراً: 

«اللّهُمَ إنِي أَجَدَدُلَهُ فِي هذا الْيَوْم وَفِي كل يَوْم عَهْداً وَعَفْداً وَبَتِعَةَ في 
بهَذه النَعْمَةِِ فَصَّل عَلَى مَوْلاي وَسَيِّدِي صَّاحِبٍ الزّمَان وَاجْعلْني مِن أَنْصَّارِهِ 
وَأشْبّاعِهِ وَالذَآتِينَ عَنْدُ وَاجْعَلْنِي مِن الْمُسْتَشْهَدِينَ بَيْنَ يَدَيْو' ". 
التكليف في زمن الغيبة: 

في بداية الحديث رأينا الإمام الصادق عليه يشْخّص لناماهو 
التكليف في هذا الزمن وهو زمن الغيبة. 

يقول عَلْ: «من سرّه أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر وليعمل 
بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظرء فإن مات وقام القائم بعده كان له 
من الأجر مثل أجر من أدركه. فجدّوا وانتظرواء هنيئاً لكم أيّتها العصابة 
الموكوية . 


7 الغيبة للطوسي: رذض -/7117/اح‎ )١( 


( المزار لابن المشهدي: 557 و557. 
() الغيبة للنعماني: /1١؟/‏ باب ١١/ح‏ 15. 
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فليذظان و يكوة تابكا على هنذا المعتقسة:وركون عجر يسن من 
50 علي وهذا هو معنى الانتظار حيث ورد في الروايات عن النبي 
#ييّ: «أفضل أعمال أُمّتي انتظار الفرج»'"» هذا هو العمل الأوّل. 

أمَا العمل الثاني العمل بالورع والتقوى والابتعاد عن المعاصيء 
وهذا تكليفنا في زمن الغيبة. 

والعمل الثالث أن يكون حسن الأخلاق والتعامل مع الناس ومع 
الأهل ومع الدائرة ومع المراجعين ومع الأستاذ ومع الطلبة. 

وهذه أمور ميسورة لكل واحد عليه أن يننتظر ويعمل بالورع 
وتعمل بمحَاسن الأخلاق. 

رواية أخرى عن الإمام الصادق لت يقول: «يا فضيلء اعرف 
إمامك فإنّك إذا عرفت إمامك لم يضرّك تقدّم هذا الأمر أو تأخَّر ومن 
عرف إمامه ثمّ مات قبل أن يقوم صاحب هذا الأمر كان بمنزلة من كان 
قاعداً في عسكره...)» كما لو كنت جندياً معه إذا كنت عارفاً بالإمامة 
معتقداً به منتظراً لأمره ومؤدّياً للتكليف الذي عليك وهو الانتظار الورع؛ 
محاسن الأخلاق. 

ثم يقول عَلة: «لاء بل بمنزلة من قعد تحت لوائه)"". 
لماذا لا يستجاب الدعاء بالفرج؟ 

إن إحدى المستحبّات في زمن الغيبة الدعاء بالفرج وهذاهو 
الدعاء المعروف: «اللَّهُمَ كن لِوَليِّك الْحُجَّةِبْن الْحَسَنء صَّلَوَاتّك عَلَيِهِ 


(1) تحف العقول: /ا". 
() الغيبة للنعماني: باب 70ح 3 
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وَعَلَى آبَائِفِ في هَذه الساعَةٍ وَفِي كُل سَاعَقٍ وَلَِل وَحَافِظا وَقَائِداً 
ونَاصرأ وَدَلِيلك ونا حَنَّى تُسْكِنَهُ أرْضّك طؤعاً وَتَمَنَعَهُ بها طَوياة”". 

لكن قد تقولون: إنّه طالما تدغو فلا يستجات قما هو السنيت؟ 

هنا الإمام الصادق عَلئهْ أو الباقر عَلِتَِه والرواية هي مردّدة بين 
الإمامين تقول: (عن أحدهما). الرواية يرويها الشيخ الكليني في 
(الكافي) عن محمّد بن مسلمء وهو من تلاميذ الإمام الصادق َه من 
الدرجة الأولى الذي روى عن الإمام الصادق عَلتِه ثلاثين ألف رواية. 
يروي عن أحدهما إِمَّا الباقر أو الصادق عليه هكذا يقول في الجواب 
عن السؤال: إِنّه ماذا ندغو ولا يستيجاب لأنا؟ 

الإمام الباقر أو الإمام الصادق عَليك يقول: 

انا أنا محمد الما كل أغل البيث مل أمل يعت كانوافى فى 
إسرائيل كان لا يجتهد أحد منهم أربعين ليلة إلأّ دعا فأجيب. وإِنّ رجلاً 
منهم اجتهد أربعين ليلةء ثم دعا فلم يستجب له فأتى عيسى ابن مريم 
علخ يشكو إليه ما هو فيه ويسأله الدعاء. 

قال: «فتطهّّر عيسى وصلَى ثم دعا الله كبك فأوحى الله كَلْكَ إليه: يا 
عيسى إن عبدي أتاني من غير الباب الذي أؤتى منه إِنّه دعاني وفي قلبه 
شك منك فلو دعاني حتّى ينقطع عنقه وتنتثر أنامله ما استجبت له). 

قال: «فالتفت إليه عيسى عَلتِد فقال: تدعو ربّك وأنت في شك من نبيّه؟ 

فقال: يا روح الله وكلمته قد كان والله ماقلت. فادع الله لي أن 


يذهب به عنى). 


.)80//:4( مصباح المتهجّد: 70 وا9ت/ح‎ )١( 
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قال: «فدعا له عيسى عليه فتاب الله عليه وقبل منه وصار في حدّ 
أهل بيته) 

المطلوب إذن أوّلاً دعاء مع يقين. 

وثانياً الورود من نفس الباب الذي أمر الله تعالى أن ندخل منه. 

(وأتوا اليِوتَ مِنْ وها (البقرة: 084 أمّا أن تدخل من الشباك 
فلذطلوء اذا إذا جرحت أو لم تضل سالهاً. 

قال رسول الله #ك: 

«أنا مدينة العلم وعلي بابهاء فمن أراد المدينة فليأتها من بابها'". 
فإذا أراد أحد أن يأتي مدينة الرسول من باب أبي هريرة فلن يصل. 

فالدعاء بالفرج مستحب ولكن مع الثقة ومع اليقين وبشرط أن 
ندخل البيوت من أبوابها. 


موقع المرأة: 
3 7 0 3 غَاالء 0 
عااله 24 .0 000 

المهدي عَلتد في موقع المرأة في الحركتين. 

المرأة لها موقع في حركة الإمام الحسين عليه فهل لها مثل ذاك 
الموقع في حركة الإمام صاحب الزمان؟ 

ثم هذا الأمر ينفتح لنا منه باب واسع وهو اعتقادنا بموقع المرأة في 
الإسلام. 

اليوم في العالم يدور الحديث عن حقوق المرأة» وحرّية المرأة 
)00 الكافي ": 60١‏ /باب الشك/ح 4. 
(1) عيون أخبار الرضا عَلِمَ ؟: 7٠١‏ و١١١/باب‏ ”لاح ١؛‏ مستدرك الحاكم *: /171. 
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ومشاركة المرأة» الإسلام ماذا يعتقد في حرّية المرأة» وحقّ المرأة؟ وهذا 
الأمر هو محل حديث وبحث ساخن في أُيَامنا هذه. 

في أيَامنا هذه توجد امرأة في أمريكا أصبحت مثاراً للحديث في الصحف 
والأقلام وكتابات المفكرين وحتّى وصلت إلى شيخ الأزهرء هذه المرأة اسمها: 
(أمينة ودود) وهي مسلمة أمريكية طرحت موضوع إمامة المرأة للرجال في 
الصلاة قالت: مثلما أنتم الرجال تكونون إمام جماعة ونحن نصلّي وراءكم. فأنا 
أمينة ودود أريد أن أكون إمام جماعة» نقلت بعض الصحافة أنّها بدأت تفعل 
هذا الأمر وصلَّت صلاة الجماعة تريد أن تكون إمام جماعة في المسجد ويصلّي 
وراءها الرجال؛ هذا الموضوع أصبح ساخناً جد في الإعلام وفي الصحافة حتّى 
تناوله شيخ الأزهر وأعطى فيه الفتوى الفقهية. 

أنا الآن لست بصدد تناول هذا الموضوع لكن أريد أن أذكر موضوعات 
ساخنة إِنّه حينما نتتحدث عن حقوق المرأة وموقعها فإن له مستويات معيّنة 
وحتّى يصل إلى مستوى إمامة المرأة للرجل في الصلاة وأن هذا هل هو في 
الحقيقة علامة من علامات المساواة أو لا فهو شيء آخر؟ 

في الحقيقة هو تجاوز للواقعيات» وتجاوز للامتيازات التكوينية 


بين الرجل والمرأة» هذا هو ما نريد أن نبحثه موجزاً. 


النظرية الإسلامية في المرأة: 

ننفتح للحديث عمًّا هي النظرية الإسلاميّة في المرأة ويمكن 
تلخيصها بما يلي: 

أولاً: الأصالة الإنسانية. 

ثانياً: المساواة الحقوقية. 
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ثالثاً: التمايزات الوظيفية. 

هذه الأمور الثلاثة هي خلاصة ما يعتقد به الإسلام في المرأة 
والآن حينما نطرح هذا الأمر بشكل معاصر نجد أن الادّعاءات الغربية 
تجاه حقوق المرأة واتّهام الإسلام بأنّه لا يراعي المرأة نجدها ادّعاءات 
كاذبة. 


الأصالة الإنسانية: 

عن إن الإسلام يعتقد أن الأصالة ليست لعنصر الذكورة ولا 
لعنصر الأنوئة وإنّما الأصالة للإنسان, والإنسان موجود في الرجل كما 
هو موجود في المرأة هذا نسمّيه الأصالة الإنسانية» (إنَّأ أكرمَكم عند الله 
ناكم (الحجرات: )م وكالاً أواساء لا يوك كر 


التساوي في الحقوق: ٠‏ ., 

َالمؤيُونَ ا اونا بض (التوبة: 017 هذه الآية 
حدية كل جدية فو الدراة 

كما المؤمن ولي على المؤمنة كذلك المؤمنة وليّة على المؤمن, 
فالمرأة لها موقع الولاية والريادة في بناء المجتمع؛ هذا هو مانسمَّيه 
بالمشاركة السياسية أو المشاركة الاجتماعية. وهكذايقولالقرآن 
الكريم: لون شل الذي عَليْهنَ بالتثؤوب» (البقرة: 7178)» هذا على مستوى 
العلافنات الأسرية رغم أن الإسلام قد أعطى القيمومة للرجل وقال: 
#الر لكان ا النساء» (النساء: 4"), وقال: "وار جال عَلَين درحَة) 
(البقيرة 01 إِلأَأن ذلك لا يصطدم مع جنا ليه الا ع نه الوه 
سَّ لذي عَلهنَ م بالمرُوف4. 
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التمايز الوظيفي: 

في الوقت الذي نعتقد بالأصالة الإنسانية وفي الوقت الذي نعتقد 
بالمساواة الحقوقية لكن إلى جانب ذلك هناك تمايز وظيفي ناشئ من 
التمايز التكويني بين الرجل والمرأة. 

هذا التمايز الوظيفي هو الذي يجعل المرأة اليوم في العالم 
المعاصر لا تتحمّل أعمال ووظائف شاقة ولا قتالآعسكرياً ولا اأعمالاً 
سياسية مرهقة. 

الإسلام يعتقد أن هناك تمايزاً وظيفياً يجعل المرأة تمارس مهاماً 
تتناسب مع طبيعتها الفسيولوجية والسيكولوجية التي تختلف عن المهام 
التي يندفع لها الرجل. 

إن هناك امتيازات تكوينية بين الرجل والمرأة سوف ينشآً عنها 
ابر تشريعي ووظيفي يذكره القرآن في الميراث مثلا: (الذكر بثل حَظ 
اأمِبْنِ) (النساء: ,0١‏ أو في القُقساء سك (فحيافقيا دون لفادة 
الرجل؛ جروا رَأتان) (البقرة : 0817 هذا هو ما نسمِّيه تمايز تشريعي 
اش مدن تيا يزات ت تكوينية» دون أن يعني ذلك أن الرجل له كرامة على 
المرأة فلا نتخلّى عن قوله تعالى: الم ون والؤدسات بَْضهُمْ أوياء يض )؛ 
ولا نبتعد عن قوله تعالى: (إنَ أكرئك عند الله أقك» كاد هذا تمايز 
وولقن عازه كر القوافىالدالمية الو شكل واغن 

نفس هذا الواقع نجده في العلاقة بين الابن والأبوين» فالابن 
مسؤول عن البرٌ بالوالدين ولكن ذلك لا يعنى أن الأب عند الله أفضل 
دن تويبل لانو عله ال عاك قن يكتون العلل سن الأجا فك كار 
الابن مجتهداً فقيهاً والأب من عامّة الناس. 
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كما يذكرون في قصّة العلآمة الحلّي المدفون في رواق الحضرة 
العلوية عند الباب الذهبية الأولى» الذي عاش في القرن السابع الهجري 
كان معروفاً بنبوغه والمعروف أن عمره كان ثلاث عشرة سنة وبلغ مرتبة 
الاجتهاد الفقهي حيث تذكر بعض الروايات التاريخية أن والده أراد أن 
يؤدّبه مرّة أو يضربه فانهزم منه العلآمة الحلّي وتبعه الأب ولكن العلآأمة 
الحلّي قرأ آية السجدة من القرآن الكريم وهو غير مكلّف فلا يجب 
غلمه الكو لك آنا يني عليه أن 'سكتهن وعننها سح الات يكوزق 
العلآمة الحلي قد هرب. 

هذا كمثال ذكرته في الحقيقة للإشارة إلى أن الابن قد يكون 
أفضل من الأبء؛ لكن مع ذلك فإنٌ الابن يجب أن يطيع الأب ويكون 
دا نايك وعدن ا حدل على لانشت بج ةقف ادرف ساقي العا 
الوظيفي والتمايز التشريعي على أساس الاستحقاقات التكوينية» هذا ليس 
كمايراة في الكرامة الإنسانية» ولا تمايزاً في الجنبة الحقوقية؛ حيث يقول 
مالي لموتو ةر مزفانت سس َوِياءُ بشض» (التوبة: »0/١‏ ويقول: 
(وَعاضِرْوهنَ سالمَمُونِ) (النساء 7 كور عات ولك ع 1 
وطلفي كنا جو الوم توكوةافي كل الجالم لكين الخالم الغر بي يحاول 
خداع الناس في مسألة الدفاع عن حقوق المرأة حتّى وصلنا إلى ما ذكرنا 
لكم في قصّة أمينة ودود ومطالبتها بأن تكون المرأة إمامة جماعة 
للرجالء وبالفعل فقد قامت بإمامة حوالي مائة من الرجال والنساء في 
أحد الكنائس في نيويورك وفي ظل حماية أمنية مشدّدة برعاية الولايات 
المتحدة الأمريكية! 
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التشريع الإسلامي يقول: إِنّ المرأة لا تكون إماماً للرجل في صلاة 
الجماعة؛ ليس على أساس أن الرجل أفضلء بل على أساس أن 
خصائص المرأة لا تسمح لها أن تكون في موقع الإمامة في الصلاة 
لطبيعة البناء النفسي والبدني للمرأة والبناء النفسي والبدني للرجلء كما 
أن المرأة لا يمكن أن تكون حداداً مثلاً أو عاملة في المناجم الشاقة 
تحت الأرض أو مقاتلة في الخطوط الأمامية» وهكذا الحال في الشهادة 
عند القضاء حيث إن شهادتها بنصف شهادة الرجل فإنّ هذا الحكم 
خاضع للتمايز التكويني بينها وبين الرجل من حيث قدراتها العاطفية. 

الإنسان المعاصر مرغم على قبول هذا التمايز التكويني مهما ادّعى 
وحاول أن يكابر أو يخادع لكن التمايز التكويني والوظيفي يبقى 
موجوداً والفقه الإسلامي يبقى فقهاً أصيلاً مبيّاً على أساس التمايز 
التكويني الذي سوف ينتج منه تمايز وظيفي وتشريعي. 

أكنا الأميكالة الانسائة :فا نهنا معنتو نسدد ة وتقت الشساواة الخو فيه 


والسياسية واحدة. 


إشكالات على النظرية الإسلامية: 
حينئلٍ سوف نواجه إشكالين: 
الإشكال الأوّل: كيف نفسّر اخحتلاف أحكام التشريع الإسلامي 
بين الرجل والمرأة» مثلاً في الميراث نجد أن نصيب الرجل ضعف 
نصيب المرأة» وفي الحياة الزوجية نجد أن الرجل هو القيّم على المرأة 
(الرّجال فَيَامُونَ ١‏ القتساء4 (النساء: 4)» كيف نفسّر ذلك؟ 
٠‏ الجواب: إن هذا في الحقيقة انطلاق من التمايز التكويني بينهما 
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والتمايز الوظيفيء فطالما كان الرجل معيلاً بالمرأة وفقاً للبناء الإسلامي 
و 0 أ 2 أوالهم4 (الننساء ء: 0*4 إذن من الطبيعي أن يكون 

2 020007 
ندرسها وفقاً لكامل النظرية الإسلاميّة التي تقول: إن الرجل هو الذي 
بعبكال يخا لماه ولسقع المدراة اع اا 0 
الغربي والحياة صطية كان لسو 0 ع بك 
في حال من هذا القبيل لا معنى لأن يكون لإللذَكر شل حَظ الأمهْن 
(النساء: ,)١١‏ لكن في التشريع الإسلامي كنا ات ككل حيكرة 
اراي تسيل الج ومو الكتال يدم كرعهة الضوع فإن من 
الطبيعي أن يكون (إالذكر مشل حَّظ الأتيْن بن 4 لأن المسؤولية المالية وضعها 
الإساده في عاق الإضل ركان كايا سين الظيفيس أن وكترة نمت 
الرجل في الميراث أكثر من المرأة. 

الإشكال الثاني: كيف نفسّر روايات انتقاص المرأة حيث توجد 
نانفا وواناف تكولا رضولة انان تعد الله عدا حا "ران اللاء لواقم 
الإِيمَانِء نَوَاقِص الْحُظّوظء نَوَاقِص الْعُقُولٍ)'". هذه الروايات موجودة فى 
تراثنا الروائى» إذن كيف نفسّر ذلك؟ 

ال ا ل و 
الثابتة عن رسول الله 1/79 يد وأهل بيته الأطهار مَلِنَاةٍ 

اي ل اد 
() من لا يحضره الفقيه *: ١٠#94/ح‏ #الالاع. 
() نهج البلاغة 9١‏ /الخطبة 8٠‏ في ذم النساء. 
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الأصالة الإنسانية» والمساواة الحقوقية؛ والتمايز الوظيفي؛ هذه هي 
النظرية» وحينئنٍ فإنّ كل ما يصطدم مع هذه النظرية يجب أن نبحث له 
عن تفسير معقول أو نرد علمه وتفسيره إلى أهله للْتَهْ ونقول: إنّ علمه 
عند أهله؛ أو نقول: هي بالأصل روايات غير ثابتة سنديّاً حيث لا نملك 
أي أرقام تدل على أن هذه الروايات صادرة عن الإمام المعصوم َلك 

إن الكثير من الروايات موجودة في كتب الحديث لكن الفقهاء لا 
يقبلون إلا الروايات الصحيحة والموثوقة منهاء ويتركون ما عداها خاصّة 
إذا كان معارضاً للقرآن الكريم 

إنّ أصل النظرية في شأن المرأة نأخذها من القرآن الكريم وهي 
تعتمد على الأصالة الإنسانية للمرأة كما هي للرجل. 

لا يتصوّر شخص منا أن الرجل أفضل من المرأة لافي الدنيا ولا 
في يوم القيامة» هذا التصوّر يصطدم مع الحقيقة القرآنية القائلة: إن 
أكرَك علد الله أتقاكة) (الحجرات: 1 لا لضو اند أ الرعدل في 
الدنيا له دور في بناء المجتمع أكبر من دور المرأة» بينما القرآن الكريم 
صريح في المساواة حيث يقول: (والتؤيشون وَالمؤْسَات خط عُضَهْمْ واه بض 
يَامْرُونَ دروي وننهون ير المشكر وه قِيمُونَ الصلاة ويُؤّتونَ 00 ونطبعون الله 
ره رلك 0 سرهم الل لل زر حَكي) (اتوية: 0/١‏ 

الرجل والمرأة يأمرون بالمعروفء ويؤتون الزكاة؛ الرجل كان 
يأتي ويبايع رسول الله إل في بداية الإسلام؛ والمرأة كانت تأتي 
عر ار ل ا لكر عر بح ال اراي 
التكويني أن الرجل كان يأتي ويم يده ورسول الله يي بضع يده فوق 
يد ذلك الرجلء حيث قال القرآن الكريم: ند الله فق أسدِهم) (الفتح: 
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٠‏ أمًا بالنسبة للمرأة فقد قدم التشريع الإسلامي طريقة أخرى 
للمشاركة السياسية حييث وضعوا طشتاً من ماء وكان رسول الله ؤي 
يضع يده في ذلك الطشت والمرأة تأتي وتضع يدها في ذلك الطشتء 
يعني صارت عملية تلاق ميداني بين الرجل والمرأة. 

هذا هو الجواب عن الإشكال الثاني في تفسير مجموعة من 
الروايات التي تشين بموقع المرأة وتعتبرها ناقصة أو أنّها شر وهذه 
الروايات كما قلنا تتعارض مع النظرية القرآنية والسّئة الثابتة وحينئاي إذا 
أردنا أن نقبلها فيجب أن نقبلها على أساس تأويلء أو نقول: نرد علمها 
إلى أهلها حيث لا نعلم المقصود منها. 

هذا الموقف هو نفسه الذي نتعامل به مع نصوص قرآنية تقول 
مثلاً: وجو ةْبَوْيَئذٍ ناضِرة إلى رتها ناظرة4 (القيامة: 71): فهل يوجد أحد 
ينظر إلى وجه الله تبارك 00 

الجواب: لاء ولذا فإنّ المفسّرين يبحثون عن تأويل لهذه الآية. كذلك فى 
سوفن أأخرى رجدو الما شميطةء مد مظلدا ما الث ]نه اليه فشكل نص 
يتعارض مع تلك الثوابت يجب أن نبحث له عن تأويل وتنتهي المشكلة. 


المرأة فى حركة الحسين غلك : 

ولنعد إلى معرفة دور المرأة في حركة الحسين غَاق2. 

المرأة شاركت في الحركة الحسينية سواء في صنع الثورة أو في 
صيانة الثورة. 

مشاركة المرأة في صنع الثورة: 

امرأة زهير بن القين وهو رجل جليل الشأنء عظيم القدرء وشيخ عشيرة» 
امتنع من الاستجابة للحسين حينما دعاه؛ فأقبلت إليه زوجته وقالت: 
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(أيبيعث إليك ابن رسول الله ثم لا تأتيه؟ سبحان الله لو أتيته 
فسمعت من كلامه). 

هذه الكلمة كانت نقطة تحوّل عظيم عند زهير بن القين فبدلاً من 
أن يكون من المتخلفين عن نصرة الحسين عليه وإذا به يصبح من أنصار 
الحسين ومن الدرجة الأولى؛ وهذا تحوّل عظيم'". 

هذا نموذج في الحقيقة يذكره التاريخ عن دور المرأة في صنع 
الثورة الحسينية. 

مشاركة المرأة في صيانة الثورة: 

أنتم تعرفون أن أهل الشام استقبلوا السبايا بالطبول والدفوف 
ولكن دور العقيلة زينب سرعان ما أحدث ثورة وانقلاباً في الشامء» حتى 
اضطرٌ يزيد بن معاوية إلى أن يعقد مأتماً حسينياً في قصره لمدّة أسبوع, 
وهذا من الغرائب في التاريخ» وبعد أن كان رأس الحسين غك معلّقاً 
قبل أيّامِ على باب القصر أصبح قصر يزيد بن معاوية موشّحاً بالسواد 
ويزيد يقول: (لعن الله ابن مرجانة؛ أمَا والله لو أني صاحبه ما سألني 
خفيئلة إحدا الآ أغطعها إثبات ولدذفعت الحي عد بكنل ما اسعطفت ولو 
بهلاك بعض ولدي)"'". 

هذا هو دور العقيلة زيئنب لِنَكَا في صيانة الشورة حتّى لا 
تصادر وتُشُوًه ولا يقال: هؤلاء خوارج أقتلوهم لأنّهم خرجوا 
على إمام زمانهم. 


./4 راجع: مقتل الحسين عَلِ لأبي مخنف:‎ )١( 
.7١6 مقتل الحسين علد لأبى مخنف:‎ )( 
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دور المرأة في الحركة الحسينية: 

نستطيع أن نقول: إن المرأة كان دورها في حركة الحسين عَلته 
متمثّلاً في ثلاثة أدوار: 

الدور الأوّل: هو الدور التحريضي. 

الدور الثاني: هو الدور الدفاعي. 

الدور الثالث: هو الدور الإعلامي. 

أمّا الدور التحريضي كما شرحت لكم في امرأة زهير بن القين. 

أَمّا الدور الدفاعي كما في زينب علي ققد دافعت عن زين العابدين 
له في مجلس يزيد وابن زياد وفي عرصات كربلاء ومنعت من قتله. 

أما الدور الإعلامي حينما رجعوا إلى المدينة المنوّرة وأصبح المأتم 
معقوداً لمدّة طويلة» كان هنا دور أَمّ البنين وأمثال أَمّ البين وكانت تلهب أجواء 
المدينة حزناً وحماساً لمقتل الحسين علد وتثير ظلامة الحسين عَلنُد. حتّى كان 
مثل مروان بن الحكم الحاقد على أهل البيت طِلِنَاهِ حينما يمر على َم البنين وقد 
صنعت قبوراً أربعة تبكي عندهمء كان مروان إذا مر بها يبكي'". 

وهذا دور إعلامي عظيم, قامت به المرأة في صيانة الثورة الحسينية. 

طبعاً لا يوجد دور عسكري للمرأة في الثورة الحسينية» وهذه قضيّة يجب 
أن نفرغ منهاء أن الدور العسكري ساقط عن المرأة» يقول الشاعر: 
كتب القتل والقتال علينا وغلت المعضحنات جد التلايول 

الذيول المقصود به في اللغة العربية أطراف الرداءء يعني على 


المرأة أن تكون محجّبة وتجرٌ حجابها ولا تشارك فى ميدان القتال. 


.18١ راجع: مقتل الحسين عَلتِ لأبي مخنف:‎ )١( 
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الدور العسكري ساقط عن المرأة إسلاميّة كما هو ساقط حضاريا البعض 
اليوم مهما نادى بحقوق المرأة ومساواة المرأة للرجل ولكن المرأة لا تقوم بدور 
عسكري في كل العالم وعلى طول التاريخ» أنتم لا تجدون في قيادة القوّات 
المسلّحة أو في عمليات الهجوم والصاعقة وما شاكل ذلك لا تجد أن المرأة هي 
التي تتصدى لذلك هذه القضيّة هي قضيّة تكوينية» مهما قال وتحدّث العلم 
والقانون عن حقوق المرأة لكن في الحقيقة هذا ظلم للمرأة أن تشارك أو تدفع 
للعمل في خارج استحقاقاتها التكوينية. 

على طول التاريخ أنتم لا تجدون إلأّفي حالات نادرة أن المرأة 
كان تقود حيشا: 

أين نجد في التاريخ المعاصر والقديم امرأة قائدة للقوّات المسلّحة؟ 

هل وجدنا ذلك في الحرب العالمية الأولى أو الثاني ةأوفي 
حروب فيتنام أو في تحرير ايرلندا أو في تحرير الصين على يد 
ماوتسيتونغ مثلا!؟ 

نحن ندرك أن هناك امتيازاً تكوينياً بين الرجل والمرأة لا يسمح للمرأة أن 
تكون عاملة في المناجم تحت الأرض لأنّ فيها مخاطر وصعوبات بدنية وإرهاقاً 
جسمياء هذا العالم الغربي الذي يدعو للمساواة بين المرأة والرجل لكن لا يبعثها 
إلى المناجم تحت الأرضء ولا نجد أن المرأة في العالم سواء في الغرب أو 
الشرق وفي أكثر الأمم تمدناً لا تعمل المرأة عاملة بناء» مهما يريد الإنسان أن 
يدعو للمساواة بين المرأة والرجل لكن لا أحد يرضى لها أن تكون عاملة بناء أو 
ما شاكل ذلك من الأعمال الشاقّة» لا في الشرق ولا في الغرب ولا في أمريكا 
ولأ بويظ اننا لماك 

ليس على أساس أنَّها لا تملك الحقّ في ذلكء وإِنّما على أساس أن من 
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حقّها أن تمارس أعمالاً تتناسب مع كيانها الفسيولوجي والسيكولوجي يعني 
التكوين النفسي والتركيب البدني لا يسمح لها أن تعمل في المناجم والحروب. 

هذا العالم والسياسة العالمية كلّهاء خذوا مثلاً رؤساء الولايات 
المتحدة الأمريكية؛ ارجعوا من الرئيس الفعلي وهو بوش إلى من قبله لا 
تجدون رئيسة للجمهورية في الولايات المتحدة الأمريكية! هل هذا هو 
تجاوز لحقوق المرأة؟ نحن نقول: إنّه ليس تجاوزاً وإنّما هي امتيازات 
تكوينية» هذا ليس بخساً لحقّهاء بل هو اعتراف بحقّها البدني وحقّها 
النفسي الذي لا يساعدها على تحمّل هذه الأعباء الشاقة. 

في الثورة الحسينية أيضاً لم يكن للمرأة دور عسكريء كان لها 
دور كما قلنا تحريضي ودفاعي وإعلامي» كان لها دور في فعل الثورة 
ودور في صيانة الثورة ودور في ديمومة الثورة. 

بعض النساء نتيجة الاندفاع الكبير لنصرة الحسين عليه كما 
تعرفون في يوم عاشوراء أخذت عموداً من الخيمة ونزلت لكي تقاتل. 

لكن الإمام الحسين عليه أقبل عليها وسحبها من المعركة وقال: 
«ارجعى رحمك الله إلى النساء فاجلسى معهن فإنه ليس على النساء 
قتال»''» يعني لمن للمراة دون مسكر» ْ 


المرأة في حركة إمام العصر عله : 

ننتقل إلى حركة الإمام صاحب العصر والزمان عَلِي حيث 
تتحدّث الروايات عن أنصار صاحب العصر والزمان وهم ثلاثمائة وثلاثة 
عشرء هنا أين موقع المرأة؟ 


.174 أنظر: مقتل الحسين علخ لأبي مخنف:‎ )١( 
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في الرواية عن الإمام الباقر عَلِم يقول: «ويجيء والله ثلاثمائة 
وبضعة عشر رجلاً فيهم خمسون امرأة يجتمعون بمكّة على غير ميعاد 
قَرَعَاً كَفَرَع الخريف»""»؛ إذن هاهنا خمسون امرأة من العناصر القيادية 
في حركة الإمام المهدي غَاا2. 

في رواية أخرى أن المستوى العلمي عند ظهوره يرتقي ويصعد 
حتّى تكون المرأة قادرة على ممارسة القضاء الشرعي على كتاب الله 
يعني تكون هناك نساء مجتهدات قضاة. 

عن الإمام الباقر عَلْ: «وتؤتون الحكمة في زمانه حتّى أن المرأة 
لتقضي في بيتها بكتاب الله تعالى وسُنّة رسول الله #إلك)'". 

معنى هذا أن هناك دوراً للمرأة ترمز له الروايات الشريفة في 
حركة إمام العصر ع2 

بل أكثر من ذلك نجد الإمام الصادق عَلتد في رواية أخرى يقول: 

اليكر مع القائم عر ثلاث عشرة امرأة). 

يقول الراوي: قلت: وما يصنع بهن؟ 

قال: «يداوينَ الجرحىء ويقمن على المرضىء كما كان مع رسول 
الله كن 


.١١[ ح‎ /60 :١ تفسير العياشي‎ )١( 
."٠ الغيبة للنعماني: 40؟/ باب 1/ ح‎ )( 
.)64/41٠0( دلائل الإمامة: 485/ ح‎ )»( 








مصادر التحقيق 


القرآن الكريم. 

أبصار العين في أنصار الحسين: السماوي/ ت الطبسي/ 519١ه.‏ 

الاحتجاج: أحمد بن علي الطبرسي/ ت محمد باقر الخرسان/ مط النعمان. 
الأخبار الطوال: أبي حنيفة الدينوري/ دار إحياء الكتاب العربي/ 1970م. 
الاختصاص: الشيخ المفيد/ ت علي أكبر غفاري/ جماعة المدرسين / قم. 
اختيار معرفة الرجال: الشيخ الطوسي/ءت ميرداد الاستربادي/ت مهدي الرجائي / 
مط بعثت/ قم/ 405١ه.‏ 

الأخلاق الحسينية: جعفر البياتي/ أنوار الهدى/ ط ١/411١ه/‏ مط مهر. 

إرشاد القلوب: أبي محمّد الحسن الديلمي/ ت السيّد الميلاني. 

الإرشاد: الشيخ المفيد/ مؤسسة آل البيت لإحياء التراث/ قم. 

إعلام الورى: أمين الإسلام الطبرسي/ مؤسسة آل البيت كه / قم. 

إقبال الأعمال: ابن طاووس/ ط /١‏ 414١ه/‏ مطبع ونشر مكتب الإعلام الإسلامي. 
الأمالي: الشيخ الصدوق/ت قسم الدراسات الإسلامية/ مؤسسة البعثة. 

الأمالي: الشيخ الطوسي/ مؤسسة البعثة/ قم / الطبعة الأولى: 5١4١ه.‏ 

الأمالي: الشيخ المفيد/ ت علي أكبر الغفاري/ نشر جماعة المدرسين قم. 
الإمامة والتبصرة: ابن بابويه القمي/ ط الأولى /١5١9‏ مؤسسة آل البيت. 
الإمامة والسياسة: ابن قتيبة الدينوري/ الأولى/ ايران/ 1١4١ه.‏ 

أنساب الأشراف: البلاذري/ ت المحمودي/ مؤسسة الأعلمي / بيروت/ 19174م. 
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بحار الأنوار: محمّد باقر المجلسي/ ط ؟/ 407١ه/‏ مؤسسة الوفاء / بيروت. 
البداية والنهاية: الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي/ط ١/8١4١ه/‏ 
مط دار إحياء التراث العربي. 

بصائر الدرجات الكبرى: محمّد الصفار/ مؤسسة الأعلمي/ طهران. 

تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون/ دار إحياء التراث العربي / بيروت. 

تاريخ الإسلام: الذهبي/ ت تدمري/ دار الكتاب العربي/ بيروت/ 19/1م. 
تاريخ الطبري: الطبري/ ط 4/ 407١ه/‏ مؤسسة الأعلمي / بيروت. 

تاريخ بغداد: أحمد بن علي الخطيب البغدادي/ دار الكتب العلمية/ بيروت. 
تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر/ ط 415١ه/‏ مط دار الفكر/ ت علي شيري. 
التبيان في تفسير القرآن: الشيخ الطوسي/ط ١/404١ه/‏ طبع ونشر مكتبة الإعلام 
الإسلامي. 

تحف العقول: البحراني/ ط عام /١194‏ مكتبة بصيرتي. 

ترجمة الإمام الحسين من تاريخ دمشق: ابن عساكر/ مجمع إحياء الثقافة 
الإسلاميّة. 

تفسير أبي حمزة الثمالي: أبو حمزة الثمالي/ ط /١‏ ١57١ه/‏ مط الهادي. 

تفسير العياشي: محمّد بن مسعود العياشي/ت المحلاتي / طبع ونشر المكتبة 
العلمية الإسلامية/ طهران. 

تفسير القمي: علي بن إبراهيم القمي / منشورات مكتبة الهدى. 

تفسير جوامع الجامع: الطبرسي / ط ١/418١ه/‏ مؤسسة النشر الإسلامي/ قم. 
تفسير مجمع البيان: الفضل بن الحسن الطبرسي / مؤسسة الأعلمي / بيروت. 
تهذيب الأحكام: الشيخ الطوسي/ ط "7 دار الكتب الإسلامية/ 754 ١ش.‏ 
الثاقب في المناقب: ابن حمزة الطوسي / مط الصدر/ قم/ ط 7/ 417١ه.‏ 





جامع البيان: محمّد بن جرير الطبري/ طبع ونشر دار الفكر / بيروت. 

حياة الإمام الحسين عَلنه: باقر شريف القرشي/ ط /١‏ 144١ه/‏ مط الآداب. 
الخرائج والجرائح: قطب الدين الراوندي / نشر مؤسسة الإمام المهدي غَا2. 
الخصال: الشيخ الصدوق/.ت علي أكبر الغفاري / نشر جماعة المدرسين قم. 
الدر المنثور: جلال الدين السبيوطي /ط /١‏ 66١ه/‏ مط الفتح جدة/ دار المعرفة. 
الدعوات: قطب الدين الراوندي / مؤسسة الإمام المهدي غلك / قم. 

دلائل الإمامة: أبي جعفر محمّد الطبري/ ت قسم الدراسات الإسلامية/ ط /١‏ 
7 / مط مؤسسة البعثة. 

ذخائر العقبى: الطبري/ مكتبة المقدسي / القاهرة/ 107١ه.‏ 

رجال النجاشي: أبي العباس أحمد النجاشي/ ت الزنجاني/ ط 5157/60١ه.‏ 
روضة الواعظين: محمّد بن الفتال النيسابوري/ منشورات الرضي/ قم. 

السقيفة وفدك: الجوهري/ ت محمّد هادي الأميني/ شركة الكتبي للطباعة/ 
بيروت/ 19/80م. 

سنن ابن ماجة: ابن ماجة القزويني / دار الفكر/ (تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي). 
سنن أبي داود: أبو داود السجستاني / دار الفكر/ (تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي). 
سنن الترمذي: الترمذي/ دار الفكر/ تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. 

سنن النسائي: أحمد بن شعيب النسائي /ط ١/1148ه/‏ دار الفكر/ بيروت. 
السيرة الحلبية: الحلبي/ ط: مصطفى الحلبي. 

السيرة النبوية: ابن هشام / مكتبة محمّد على صبيح/ ميدان الأزهر بمصر. 

شجرة طوبى: الحائري/ ط 0/ 186ه/ المكتبة الحيدرية/ النجف الأشرف. 
شرح الأخبار: القاضي النعماني المغربي/ مؤسسة النشر الإسلامي/ قم. 

شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد/ ت محمّد أبو الفضل / مط المرعشي. 
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الصحاح: إسماعيل بن حماد الجوهري/ دار العلم للملايين/ بيروت/801اه. 
صحيح البخاري: محمّد بن إسماعيل البخاري/ مط دار الفكر بيروت. 

صحيح مسلم: مسلم ابن الحجاج النيسابوري/ دار الفكر بيروت. 

صفات الشيعة: الشيخ الصدوق/ الناشر عابدي / طهران. 

عدة الداعي ونجاح الساعي: أحمد بن فهد الحلي / مكتبة الوجداني/ قم. 

علل الشرائع: الشيخ الصدوق/ مط الحيدرية النجف1/57١ه.‏ 

عمدة الطالب: ابن عنبة/ مط الحيدرية/ النجف الأشرف/ 19/0م. 

العمدة: ابن البطريق الأسدي الحلّي/ ت ونشر جماعة المدرسين قم/ ط .١‏ 
عوالي اللثالي: ابن أبي جمهور الاحسائي / الطبعة الأولى/ 607١ه/‏ قم. 

عيون أخبار الرضا عَلِِ: الشيخ الصدوق/ ط الثانية 1717/ مكتبة طوس. 
عيون المعجزات: حسين بن عبد الوهاب/ المطبعة الحيدرية/ النجف/ 17”9ه.. 
الغارات: إبراهيم الثقفي الكوفي/ ت جلال الدين المحدث/ مط بهمن/ إيران. 
الغدير: الشيخ عبد الحسين الأميني/ مط دار الكتاب العربي/ بيروت/ ط 178/4ه . 
الغيبة: النعماني/ ت فارس حسون/ ط 477/١‏ اه . 

الغيبة: الطوسي / مؤسسة المعراف الإسلاميّة/ ط١/١41١ه.‏ 

فتح القدير: الشوكاني/ مط عالم الكتب. 

الفتوح: أحمد بن محمّد بن علي بن أعثم الكوفي. 

فرائد السمطين: الحمويني / ط: بيروت. 

فرحة الغري: ابن طاووس/ ط ١/194١5١ه/‏ مركز الغدير. 

الفصول المختارة: المرتضى/ ت نور الدين الاصبهاني/ ط؟/ 414١ه.‏ 
الفصول المهمّة: ابن الصبّاغ المالكي/ تحقيق دار الحديث/ قم. 

قرب الإسناد: عبد الله بن جعفر الحميري / نشر مؤسسة آل البيت/ ط ١/5117١اه.‏ 





الكافي: الشيخ الكليني/ ت علي أكبر غفاري / ط /٠‏ 8١ه/‏ مط حيدري. 
كامل الزيارات: الشيخ جعفر بن محمّد بن قولويه القمي/ ت جواد القيومي/ ط 
١ذ/‏ مط مؤسسة النشر الإسلامي. 

الكامل في التاريخ: ابن الآثير/ دار بيروت/ 1950م. 

كتاب سليم بن قيس: سليم بن قيس الهلالي/ ط النجف الأشرف. 

كشف الغمة في معرفة الأثمة: علي بن عيسى بن الفتح الأربلي / مط دار الأضواء 
رويك ره 01م 4 اه[ الباشير داز الأضواء: 

كفاية الأثر: على بن محمد الخزاز القمي/ انتشارات بيدار/ قم/ ١40١ه.‏ 

كمال الدين: الشيخ الصدوق/ ت علي أكبر غفاري/ ط 6ه. 

كنز العمّال: المتقي الهندي/ ت مجموعة / مطبع ونشر/ مؤسسة الرسالة/ بيروت. 
كنز الفوائد: الكراجكي/ ط 19/7١ش‏ / مط غدير/ قم. 

الكنى والألقاب: عبّاس القمي/ مط الصدر/ طهران. 

لسان العرب: ابن منظور/ ط 505١ه/‏ نشر أدب الحوزة/ قم. 

اللهوف في قتلى الطفوف: السيد علي بن طاووس / ط ١417/١‏ ه/ مط مهر. 
المبسوط: السرخسي/ ط 80١ه/‏ دار المعرفة/ بيروت. 

مثير الأحزان: ابن نما الحلي/ 19١ه/‏ المطبعة الحيدرية/ النجف الأشرف. 
مجمع الزوائد: نور الدين الهيثمي/ ط 408١ه/‏ دار الكتب العلمية/ بيروت. 
المحاسن: أحمد بن محمّد البرقي/ ت السيد جلال الدين الحسيني/ الناشر دار 
الكتب الإسلامية. 

مختصر بصائر الدرجات: الحسن بن سليمان الحلي/ ط ااه 

مدينة المعاجز: السيّد هاشم البحراني/ ت الشيخ عزة الله المولائي الهمداني / مط 
بهمن/ ط /١‏ مؤسسة المعارف الإسلامية. 





و سي ع ص م يو لام الحسين عَلِتِلَ رائد الحركة الإصلاحية 


المزار: محمّد بن المشهدي/ ط١/‏ 514١ه/‏ مؤسسة النشر الإسلامي / قم. 
المستدرك: الحاكم النيسابوري/ ت المرعشلي/ دار المعرفة/ بيروت 5٠5١ه.‏ 
مسند أحمد: الإمام أحمد بن حنبل / طبع ونشر دار صادر/ بيروت. 

مصباح المتهجّد: الشيخ الطوسي/ ط ١/١51١ه/‏ مؤسسة فقه الشيعة/ بيروت. 
مطالب السؤول: كمال الدين محمّد بن طلحة الشافعي. 

معاني الأخبار: الشيخ الصدوق/ ت علي أكبر غفاري/ ط 151ه. 

المعجم الكبير: الطبراني/ ت السلفي / مط دار إحياء التراث العربي/ القاهرة. 
معجم رجال الحديث: السيد الخوئي/ ط 1/6 اهات لجنة. 

مقاتل الطالبين: أبي الفرج الأصفهاني/ ت كاظم المظفر/ مط المكتبة الحيدرية/ 
النجف الأشرف/ ط ؟/ مؤسسة دار الكتاب/ قم. 

مقتل الحسين: لوط بن يحيى بن مخنف الأزدي/ت الغفاري/ مط العلمية 
4ه / الناشر مكتبة شهاب الدين. 

مكارم الأخلاق: الشيخ الحسن بن الفضل الطبرسي/ الطبعة السادسة/ 197١ه.‏ 
من أخلاق الإمام الحسين طَله: عبد العظيم المهتدي/ ط ١/١47١ه.‏ 

من لا يحضره الفقيه: الشيخ الصدوق/ منشورات جامعة المدرسين / قم / ط ؟. 
مناقب آل أبي طالب: ابن شهر آشوب/ ت مجموعة ط 17175/ النجف. 
المناقب: أحمد الخوارزمي/ ت المحمودي/ مؤسسة النشر الإسلامي/ قم. 
منهاج الكرامة في معرفة الإمامة: العلآمة الحلي/ ت عبد الرحيم مبارك. 
موسوعة كلمات الإمام الحسين عَلِيْه: اعداد معهد تحقيقات باقر العلوم َل / 
نشر دار المعروف قم/ ط ". 

الميزان في تفسير القرآن: السيد الطباطبائي / مؤسسة النشر الإسلامي / قم. 

نهج البلاغة: خطب الإمام علي عَلتَه/ ت محمّد عبده/ دار المعرفة/ بيروت. 





الهداية الكبرى: الحسين بن حمدان الخصيبي/ ط 4/١41١ه/‏ مؤسسة البلاغ/ 
بيروث. 

وفيات الأعيان: ابن خلكان/ ت محمّد محي الدين عبد الحميد/ مط السعادة/ ط 
١10٠ه/‏ مصر. 

ينابيع المودة: سليمان القندوزي الحنفي /ات علي الحسيني / ط 5/١‏ هادار 


الأسوة 





مقلم الدزلئ “00000000 ا 0010ا11(:100ظ 
تذهيك ايا 0 
الدراسة الأولى: بين الإمام الحسين عَلِان والنبي نوح علإتار 00006 
ظاهرتان في مجتمع نوح عَلته 01110010000 
منهج الحوار 1000000 

ت الأمّة 1[ 1[ [ [ [ [ [ ا 00 
الخطاب السياسي للإمام الحسين عَلته ا اااا0 
الدراسة الثانية: بين الإمام الحسين عَلك والنبي إبراهيم عَلِتد 0100000 
نشوء المجتمع السياسي ا ل ا ا ل ير 
أهداف إبراهيم عليه ا ا ا ا 1 له 
معالم المنهج الإبراهيمي ل ا 111 ريم 
من معالم الحركة الحسينية 0 اا 
الدراسة الثالثة: بين الإمام الحسين عَلك والنبي' موسى علد 00000011 
أهداف موسى عل امع يي ا 
يكنا كرون ا سافان ا 110 01 
مقازنة ذن لوس والققي لان الما ا د 1 
تكامل الأنبياء ليا 00011111 
مَوَ كم مكة بب000000 ا 


114 0100000 الحسين عَلِتِلَ رائد الحركة الإصلاحية 


الدراسة الرابعة: بين الإمام الحسين عَلِك والنبي' عيسى علد 1 
أهداف عيسى عل 1010000000 
نقاط تشابه مع الحسين عَلقد 0000000000 

اقفن العمين 2 0000000000 0 000 
الدراسة الخامسة: بين رسول الله يه والإمام الحسين غلال ١‏ 
أهداف النبئة الخاتمة 0 000 
منجزات النبي الأكرم لإ 008 0000000 
أركان العالميّة الإسلاميّة 0 
مشتركات النبي يي وسبطه الحسين عَلا لي 
الدراسة السادسة: بين أمير المؤمنين عل والإمام الحسين عَلتد 0000 
ظاهرة المبدئية القصوى 1 1 ذ1ذ1[1[ذ[ز[زذز[ز[ز[ز[ز [ ز 00000011 
نماذج تطبيقية للمبدئية القصوى ع ع ع ع و 1 
المبدئية القصوى لدى الإمام الحسين عَلِتَمَ 101 
العلاقة بين الغايات والوسائل [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ 00 0 10100000 
المرونة فى السياسة الاسلاميّة اماس ا 
أدوات الثورة الاستيقة ا ا لا 
قوّة الجذب لدى الإمام علي عَلتد ا 0 
قوّة الجذب لدى الحسين عَلِتَامَ يي ا ل ا 
الدراسة السابعة: بين فاطمة الزهراء طكَا والإمام الحسين عَلِتاد ال 
نقاط في حركة الزهراء ظِيَكا 00000 ااا 
أدوات الخط الآخر 00000000001000 ااا 
بين الزهراء وعلي هاما 00000000010 ااا 





نتائج حركة الزهراء َك ا 0 
نتائج حركة الحسين عَلِت ا 0 
الدراسة الثامنة: بين الإمام الحسن عَلَك والإمام الحسين عَلِتاد 1 
كيف ننظر لأهل البيت مينغ ؟ 0 
سياسات الإمام الحسن عَلته ل 10110 0 00 
الشعار الحسيني وموقف الإمام الحسن عَلئَانْ 0 
مهمّات الحسن عله بعد الصلح اا 0 
الدراسة التاسعة: بين الإمام الحسين عَلَ والإمام السجّاد عَلِتاد 00 
الواقع بعد الحسين عَلتاد 00010100027 0 
مخاطر ما بعد الحسين علي 0000000000 
شروط الحاكم الشرعي 0000111110 ا 
نظرية الحكم في الإسلام ل ا 1 
مع شخصيات منافسة ل 
الدراسة العاشرة: بين الإمام الحسين علد والإمام الباقر عَلِد موا م 
مهمّة الإمام الباقر عليه 000101131 ا 00 
المنهج الحواري لدى الإمام الباقر عَلِتامْ 011077117110710 
الحسين عليه في القرآن الكريم 1111 
حركة الإمام الباقر عَلته ا 0000010110 ااا 
علاقة العراق بالإمام الباقر عَلتهَ 0000000 ااا 
الدراسة الحادية عشرة: بين الإمام الحسين غلك والإمام الصادق عليه ........ 4" 
هل هناك اختلاف في المنهج؟ م 
مبدأ التقيّة بين الحسين والصادق يهام 3هظ”«'«1 





دفاع أهل البيت طلِكَهُ عن مصادر التشريع 000 
الدراسة الثانية عشرة: بين الإمام الحسين عل والإمام الكاظم عليه ... 
التشيّع في داخل القصر العبّاسي قو ام اسوفوقبه وسو 
الدور التربوي للإمام الكاظم عَلتهَ ب ل 
المحافظة على الهوية الإسلاميّة 0 
الدراسة الثالثة عشرة: بين الإمام الحسين عل والإمام الرضا علد 55 
تحوّل في السياسة العيّاسية 000 
اتجاهات في فهم الدين 0000« 
الإمام الرضا عله في مواجهة الانشقاقات 129700000 
الدراسة الرابعة عشرة: بين الإمام الحسين عل والإمام الجواد عَلْه ... 
دور الأئمّة ملَِهْ في تفسير القرآن الكريم 1غ 
الإمام الجواد َلك يفسّر القرآن 000000 ش11 


غالة؟ 0 5 
الإمام الحسين عليه لم ينهض لاستلام الحكم 00 
لماذا يدافعون عن يزيد؟ 0000000000 


الدراسة الخامسة عشرة: بين الإمام الحسين عَليد والإمام الهادي عَلك21 


مبدأ انتصار الحق اا اا ااا اا 0غ 
الإمام يؤكد مبدأ اتتصار الحقّ 0 
الإمام الهادي عليه في خخان الصعاليك 12110000 


الحقيقة تنتصر فى داخل القصر هش(« 


الدراسة السادسة عشرة: بين الإمام الحسين عَلك والإمام العسكري عله .... 
ما هى الأولويات فى حياة الإنسان؟ 0 
ما هو مشروع الأئمّة والأنبياء لل ؟ 00 


26 


كمع 


“2 
“2 
الع 
24 
هلاء 
الا 
/عء 
2/١‏ 
2 
هو 





الإمام العسكري 7 مع الشاب الغفاري ا 
الإمام العسكري عل مع الجاثليق 0 
همات مرحلية قام بها الإمام المسكري طفق 22111 
الدراسة السابعة عشرة: بين الإمام الحسين عَلِار والإمام المهدي عَلكْ1 000 


المقدمة مة الأولى: نظرية وحدة التاريخ 570000*”*غ2 
المقدّمة الثانية: المهدي عَلم امتداد للحسين َلك 1ك 





